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مقدمة المترجمة

ــارد  ــه ريتش ــة لكاتب ــة اللغوي ــن المثالي ــاعٌ ع ــم: دف ــة والعال ــاب اللغ ــدُّ كت يعَُ
جاســكن إســهامًا نظريًّــا رصينـًـا ولبَنَـَـةً مــن لبَنَـَـاتِ الفلســفة اللغويــة المعاصــرة؛ إذ 
ر فريــدٍ للمثاليــة اللغويــة التــي ترتئــي أن  يعُيــد تقويــمَ علاقــة اللغــة بالعالــم بتصــوُّ
اللغــة تحُْــدِثُ العالــم، وليســت مجــرد مــرآةٍ لــه. مــا يجعــل تصــوره متينـًـا هــو أنــه 
أقامــه علــى أســس فلســفية راكــزة اســتلهمها مــن فريجــه وفيتجنشــتاين وغيرهمــا؛ 
ــم إلا باللغــة؛ فمــا لا  ثــم شــذَّبه حتــى خلــص إلــى نســخةٍ مفادهــا أن العالــم لا يفُهَ
يمكــن قولــه، لا يمكــن إدراكــه. وأنَّ الجملــةَ ليســت مجــرد أداة للتواصــل أو وســيلة 
لنقــل المعنــى، بــل هــي تضطلــع بوظيفــةٍ مزدوجــة؛ معرفيَّــة وأنطولوجيَّــة؛ فهــي 
لُ حجــرَ الأســاس لتشــييد المعنــى وحســب، بــل تحــدد بصدقهــا مــا يمُْكِــنُ  لا تشَُــكِّ
أن يعُـَـدَّ موجــوداً فــي حــدود مــا يمكــن تصــوره والتعبيــر عنــه. لكــن مــع ذلــك، لــم 
يــدَّعِ جاســكن أنَّ اللغــة تحُيــط بــكل موجــودٍ إحاطــة مباشــرةً، بــل يقُِــرُّ بمحدوديَّــة 
أفقهــا وإمكانيــة إفــات بعــض الموجــودات مــن نطــاقِ التعبيــر الصريــح. ولهــذا 
ــةً  ــه صراح ــنُ قول ــا يمُكِ ــلُ كل م ــي يمَُثِّ ــتويين: أساس ــن مس ــز بي ــأى أن يمَُيِّ ارت
ــا لا  ــه م ــا، وآخــر مشــتق ينضــوي تحت ــق بعينه ــرُ عــن حقائ ــة تعُبَِّ بجمــل صادق
ــا بمــا أمكــن التعبيــر عنــه فــي  يقُــال صراحــةً، لكنــه يفُهَــمُ أو يسُــتدل عليــه ضمنً
ــع مداهــا  ــوِّض هــذا التمييــزُ المثاليــةَ اللغويــة، بــل يوسِّ المســتوى الأساســي. لا يقَُ

ــن مرونتهــا.  ويبيِّ
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ــفُ باهتمــام كبيــر فــي الأوســاط الأكاديميــة الأجنبيــة لتبنيــه  حظــي هــذا المؤَلَّ
رؤيــة فلســفية مغايــرة لمــا عُهِــدَ فــي الأدبيــات الراهنــة، تجــاوزت صلابــة 
التصــور الواقعــي إلــى منظــور أكثــر جــرأةً يصُــاغ فيــه العالــم مــن داخــلِ اللغــة 
ــي  ــه؛ ف ــل كاتب ــث يعم ــول حي ــة ليفرب ــي جامع س الآن ف ــدرَّ ــو يُ ــا، وه لا خارجه

ــا.  ــة والميتافيزيقي ــفة اللغ ــاول فلس ــي تتن ــاقات الت المس

تمــد ترجمــة هــذا الكتــاب إلــى العربيــة جســرًا بيــن الفلســفة العربيــة المتقدمــة 
فــي التنظيــر اللغــوي والمقاربــات الفلســفية المتأخــرة التــي أعــادت صياغــة أســئلة 
اللغــة والواقــع. فقــد كان فلاســفتنا مــن أوائــل مــن نظروا فــي طبيعة اللغة ومنشــئها 
ووظيفتهــا، وتداخلهــا مــع العقــل والديــن والوجــود. ويكفــي أن نشُــير إلــى الجــدل 
الغابــر حــول مســألتي التوقيــف والاصطــاح، وإلــى تحليــات الفارابي وابن ســينا 
وابــن حــزم التــي قاربــت اللغــة بوصفهــا نســقاً معرفيًّــا وأداة لفهــم العالــم، لا مجرد 
وســيلة تواصــل. ولهــذا، يهمنــي أن أبُيِّــن هنــا أن ترجمتــي هــذه ليســت اســتيراداً 
لنقــاشٍ محــدث؛ بــل اســتئنافاً لحــوارٍ فلســفي ضــاربٍ فــي التاريــخ. وتســهم ترجمته 
فــي إغنــاء المكتبــة العربيــة بنــص تحليلــي دقيــق يطــرح رؤيــة متماســكة للمثاليــة 
اللغويــة، وإثــراء النقــاش العربــي المعاصــر، وتمكيــن الباحثيــن والمختصيــن مــن 
دة مــن المثاليــة اللغويــة؛ لدراســتها وتمحيصهــا  الوقــوف علــى هــذه النســخة المجــوَّ
ــي أيضــا  ــة. وتلُب ــم التحليلي ــة وأدواته ــم الفكري ــي ضــوء مرجعياته ــاءلتها ف ومس
ــى  ــر لهــم الاطــاع عل ــة للطــاب ودارســي فلســفة اللغــة؛ إذ تيُسَِّ حاجــةً أكاديمي

فحــوى هــذه النظريــة بلغــة عربيــة سلســة لا توصــد بــاب الفهــم أمامهــم. 

ينتمــي هــذا الكتــاب إلــى جنــس فلســفي تحليلــي ينظــر فــي مســائل معقــدة مــن 
بينهــا المعنــى والإحالــة وغيرهــا فــي إطــار ميتافيزيقــي دقيــق، واســتدعت ترجمته 
ي الدقــةَ فــي الحفــاظ  منــي بحكــم طبيعتــه النظريــة ونســقه الحجاجــي الحزيــم تحــرِّ
علــى تسلســل أفــكاره، وانتقــاء مصطلحاتــه، دون أن أخُِــلَّ بمضمونــه مــن جهــة، 
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ودون أن أألــو جهــداً فــي التعريــب الواعــي والاجتهــاد المصطلحــي المــدروس. 

ـــصِّ  ـــة للن ـــن الأمان ـــق بي ـــطيَّة توفِّ ـــةٍ وس ـــى منهجيَّ ـــي عل ـــي ترجمت ـــدت ف اعتم
ــات النـــصِّ الهـــدف؛ أيْ لـــم ألتـــزم بنهـــجٍ  المصـــدر وبيـــن مراعـــاة خصوصيّـَ
ـــورِثُ فـــي نفـــس القـــارئ  يتعهـــد بالوفـــاء اللفظـــي للنـــص المصـــدر تمامًـــا بحيـــث يُ
العربـــي الغربـــةَ جـــراء ركاكـــة فـــي اللغـــة أو غمـــوض، ويثُقـــل بذلـــك عليـــه 
ـــم أجنـــح فـــي المقابـــل إلـــى نهـــجٍ تواصلـــي بحـــت قـــد تغيـــب فـــي طيَّاتـــه  الفهـــم، ول
ـــات  ـــك بعـــض التحدي ـــم الفلســـفية. شـــكَّل ذل ـــي المفاهي ـــة ف ـــات الدقيق بعـــض الفروق
ـــا:  ـــر وهم ـــال لا الحص ـــبيل المث ـــى س ـــن عل ـــا اثني ـــا منه ـــر هن ـــة وأذك ـــي الترجم ف
ـــو  ـــا وه ـــوع إليه ـــن الرج ـــي يمك ـــة الت ـــة المتخصص ـــادر العربي ـــدرة المص أولا: ن
ـــل  ـــي ســـياق التحلي ـــا ســـواء ف ـــي ترجمـــة الرمـــوز مث ـــداً ف ـــا اســـتلزم جهـــداً جهي م
ـــي ظـــلِّ  ـــة المصطلحـــات ف ـــي ترجم ـــا: ف ـــة. وثانيً ـــات المنطقي ـــي أو التمثي التركيب

ـــة.  ـــي المهم ـــر ل ـــة تيسِّ ـــم عربي ـــاب معاج غي

ــزامٍ بالترجمــات الشــائعة حيــن  راوحــتُ فــي ترجمتــي للمصطلحــات بيــن الت
تفــي بالغــرض ولا يكــون ثمــة مســوغ لتجاوزهــا، مثــا بترجمــة »قضايــا« 
مقابــل propositions، و»الأنطولوجيــا« مقابــل ontology؛ وبيــن تمييــزٍ 
بيــن المصطلحــات المتقاربــة دلالــةً، بالتفريــق بيــن »معنــى« و»مضمــون« فــي 
 ،reference ــع« لـــ ــن »مرج ــدلً م ــة« ب ــل meaning وsense، و»إحال مقاب
تجنبــا للخلــط الدلالــي؛ وصــولً إلــى توليــد ترجمــات غيــر معهــودة حيــن لــم يوجــد 
 compositionality مقابــات عربيــة راســخة، مثــا فــي »مبــدأ التركيبيــة« لـــ
 transcendental idealism لـــ  الترنســندنتالية«  و»المثاليــة   ،principle
محافظــةً علــى التســمية الفلســفية الكانطيــة المتعــارف عليهــا. وهــذا غيــضٌ 
ــة  ــي اقتضــت عناي ــع المواضــع الت ــام لعــرض جمي ــض، إذ لا يتســع المق ــن في م

ــة.  ــة الترجم ــان عملي ــة إب اصطلاحي

ع هــذه الترجمــة بــابَ النقــاش حــول علاقــة اللغــة بالعالــم فــي  أتمنــى أن تشــرِّ
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الوســط العربــي. فــإذا كانــت اللغــة هــي »بيــت الوجــود الــذي يســكنه الإنســان« 
حســبما يقــول الفيلســوف الألمانــي هايدغــر، أليــس حريًّــا بنــا أن نســعى لأنْ نفهــم 

كيــف شُــيِّد؟َ ومَــن شــيَّده؟ 

ختامًــا، إنــه لمــن دواعــي ســروري أن أتقــدم بخالــص الشــكر والامتنــان إلى كل 
مــن ســاندني لإتمــام هــذا العمــل، وأخــص بالذكــر والــديَّ العزيزيــن لمــا غرســاه 
ــم،  ــم وتفه ــاء ودع ــن دع ــه م ــي ب ــه، وأكرمان ــر علي ــم وصب ــبٍّ للعل ــن ح ــيَّ م ف
ــه بالشــكر الجزيــل أيضًــا إلــى الأهــل والأصدقــاء، وكل مــن خصــص مــن  وأتوجَّ
وقتــه الثميــن ليســهم فــي مراجعــة العمــل أو تدقيقــه، أو إبــداء ملاحظاتــه البنــاءة. 

والله ولي التوفيق والسداد 

آلاء بنت إسماعيل بن حِمْيرَ الراشدية
مسقط - 2025 م
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توطئة

ــة  ــرض أن اللغ ــي تفت ــة الت ــة اللغوي ــخ المثالي ــدى نس ــاب إح ــذا الكت ــش ه يناقِ

تحُــدِث العالــم؛ ويســتند هــذا الــرأي إلــى عــدة إصــدارات نشــرتها ســالفاً ودافعــت 

ــا. بيــد  ــا عــن نســخ محــدودة مــن المثاليــة اللغويــة دفاعًــا مبيَّنً ــا أو كليًّ فيهــا جزئيًّ

ــي  ــة ف ــموليةً وجوهري ــر ش ــلٍ أكث ــى عم ــرة إل ــذه الم ــصَ ه ــزم أن أخلُ ــي أعت أنن

مســألة أنَّ اللغــة توجِــد الواقــع. أدرك تمامــا أنَّ مــن الممكــن أن يكــون هــذا العمــل 

مرحَلِيًّــا وغيــر جامــعٍ أو فاصــلٍ كفايــةً، ولكــن كل مــا أرجــوه مــع ذلــك أن يكــون 

ــرق  ــدم التط ــة، ع ــاز والمنهجي ــوح والإيج ــاب الوض ــن ب ــت م ــدوى. حاول ذا ج

ــي  ــق ف ــان التحقي ــن إب ــدرٍ ممك ــلِ ق ــة إلا بأق ــة البحت ــة والتأويلي ــائل التاريخي للمس

ــاش  ــى أن النق ــي المســتقبل. وعل ــا ف ــاول بعــض منه ــوي تن ــبِّ الموضــوع، وأن لُ

ــا منــذ البدايــة وحتــى النهايــة، إلا أنــه نهــج معقــد ومتداخــل،  يتخــذ نهجًــا حجاجيًّ

ــة  ــذه التوطئ ــي ه ــاب ف ــن الكت ــكل فصــلٍ م ــد ل ــت أن مــن الأفضــل التمهي وارتأي

وتتبــعِ مســارِ الحجــةِ الأساســية فــي كل منهــا بإيجــاز. يشــمل التلخيــصُ رؤوس 

الأقــام للمواضيــع التــي يتناولهــا الكتــاب عمومًــا والنقــاط المهمــة فيــه خصوصًــا. 

ــه القــارئ إلــى نقطــة الانطلاقــة والنقــاط المرجعيــة المهمــة أثنــاء  إلا أنــه قــد يوجِّ

القــراءة.  
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الفصل الأول 

التواصــل باســتخدام الجُمــلِ الصادقــة والكاذبــة أمــرٌ مفــروغ منــه. فــي مرحلــة 
ــذه  ــبق ه ــا. وتس ــل به ــة التواص ــط وإمكاني ــل فق ــد الجم ــة، توجَ ــة أولي ميتافيزيقي
المرحلــة كل النظريــات. أمــا المرحلــة النظرية الثانوية، ففيها تقســيمات عدة. أولا، 
هنــاك التقســيم الأفقــي للجملــة إلــى مكونــات لغويــة أصغــر؛ الكلمــات والوحــدات 
الصرفيــة علــى وجــه التحديــد. وثانيًــا يأتــي التقســيم الرأســي المعنــي بتخصيــصِ 
ــة والرأســية  ــة. تســهم هــذه التقســيمات الأفقي ــاتِ الهامــة ذات الدلال معــانٍ للمكون
فــي نمذجــة التواصــل والاســتعمال الإبداعــي للغــة علــى وجــه التخصيــص. تعَُــدُّ 
المكونــات الهامــة ذات الدلالــة فــي الجمــل ومعانــي كل الوحــدات الدلاليــة الهامــة 
ــات  ــي افتراض ــدة؛ وه ــة فري ــة نظري ــاجَ حرك ــها نت ــل نفس ــك الجم ــي ذل ــا ف بم
نظريــة. يحكــم المعنــى مبــدآن؛ مبــدأ الســياق ومبــدأ التركيبيــة الــذي ينشــق إلــى 
نوعيــن: تقدُّمــي ورَجْعِــي، لأنــه يتوجــب علينــا أن نميِّــزَ أنــه مثلمــا للجملــة تبعيــة 
ــن  ــأ م ــة تنش ــاك تبعي ــة، هن ــة الدلالي ــا ذات الأهمي ــن أجزائه ــتمدة م ــة مس وظيفي
الاتجــاه المعاكــس. قــد يتــراءى أنَّ مبــدأ الســياق مــن جهــة، ومبــدأ التركيبيــة مــن 

جهــة أخــرى متخالفــانِ؛ بيــد أنَّ اللبــس يــزول إن فهُمَــا جيــداً.  

الفصل الثاني 

ــط  ــانٍ فق ــات مع ــون للكلم ــوم نظــري. يك ــه مفه ــى أنَّ ــة عل ــى الكلم ــرى معن يُ
ــة.  ــم اللغ ــية لفه ــدة الأساس ــي الوح ــة ه ــة، وأنَّ الجمل ــياق جمل ــي س ــاءت ف إن ج
ــن  ــا م ــة ومعانيه ــن جه ــة م ــر اللغ ــن عناص ــة بي ــة بالعلاق ــاء الدلال ــتدلُّ علم يس
جهــة أخــرى لنمذجــة للفهــم اللغــوي. يتيــح لنــا اتخــاذ هــذه الخطــوة إدراج فكــرة 
ــة  ــى؛ أي نظري ــة للمعن ــة منهجي ــاء نظري ــى ضمــن مشــروع ديفيدســون لبن المعن
تســتخلص تحديــدات للمعنــى تخــصُّ الجمــل التامــة بتحليــل الجمــل المُدخَلــة إلــى 
نــة )الكلمــات(، وتحديــد معانــي هــذه الأجــزاء، ثــم تطبيــق مقــولات  أجزائهــا المكوِّ
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ــة  تركيبيــة لاســتخلاص معانــي الجمــل المُدخَلــة. يتنــاول هــذا الفصــل جوانــب مهمَّ
مــن فكــرة النظريــة المنهجيــة، بمــا فــي ذلــك التفســير الجــذري، وقيــد المواقــف 
القضويــة )PAC(، واســتخدام نظريــات الصــدق فــي إيضــاح المعنــى، فضــاً عن 
مشــكلات الإشــارية، والإبهــام، والمفارقــة. يعــرض الفصــل أيضًــا فكــرة المقاربــة 
ــد  ــة، ويفنِّ ــول اللاحق ــي الفص ــة ف ــب أهمي ــي تكتس ــتويين، الت ــة ذات المس الدلالي
هــت إلــى مشــروع ديفيدســون، ولا ســيما تهمــة  عــدداً مــن الاعتراضــات التــي وُجِّ

ــا إلــى نظرياتــه. ــه أحيانً التفاهــة التــي توُجَّ

الفصل الثالث

ــن  ــد م ــد العدي ــه. يعتم ــن تعريف ــدَّ م ــذا لا ب ، ل ــيٌّ ــحٌ فن ــة« مصطل إن »الإحال
الفلاســفة المعاصريــن علــى فكــرة بديهيــة للإحالــة، يعتمــد كثيــر مــن فلاســفة اللغة 
المعاصريــن علــى فكــرة حدســية عــن الإحالــة )وعــن »العنَِيَّــة( غيــر أن ذلــك لا 
يقــلُّ بطُلانـًـا عــن الاعتمــاد علــى فكــرة حدســية عــن القــوة فــي الاشــتغال بالفيزياء. 
ف الإحالــة هنــا علــى أنهــا البعــد الإدراكــي الأساســي للمعنــى؛ فهــو مــا يجــب  تعُــرَّ
علــى الفاهــم لتعبيــرٍ مــا إدراكــه ليعُـَـدَّ فاهمًــا لــه. أمــا الأنطولوجيــا المرتبطــة بهــا، 
فتظهــرُ علمًــا قائمًــا علــى اللغــة؛ بحيــث »تنبثــق« الأشــياء مــن اللغــة. يضمــنُ مبدأ 
هنــا  الســياق أن الأشــياء لا يمكــن أن تســبق الإمكانيــة الترنســندنتالية للغــة. ويوجِّ
ــاج  ــي الأســاس نت ــو ف ــم ه ــل إن العال ــب القائ ــة؛ المذه ــة اللغوي ــذا نحــو المثالي ه
للغــة أو راســب مــن رواســبها. )إن ترنســندنتالية هــذا الموقــف غيــر كانطيــة؛ إذ 
لا علاقــة لهــا بعالــم الأشــياء فــي حــدِّ ذاتهــا Dinge an sich(. وبمــا أنَّ الإحالــة 
جانــب مــن جوانــب المعنــى، فهــي تشــترك معــه فــي وضعــه النظــري، وعليــه 
ــارِ حجــة  ــة. تتعــزز هــذه النقطــة باختب تكــون المحــالات إليهــا افتراضــات نظري
التبديــل، التــي يمكــن بموجبهــا تبديــل التأويــات الميتالغويــة للغــة الموضــوع دون 
الإخــال بالقيــم الصدقيــة لجمــل لغــة الموضــوع. وتجــدر الإشــارة إلــى أن التمييــز 
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بيــن لغــة الموضــوع والميتالغــة هــو تمييــز بيــن مواقــف المتحدثيــن المحتملــة إزاء 
ــن  ــة. ويعتمــد المــرء منظــور لغــة الموضــوع حي ــة معين ــة أو صُوَرِيَّ لغــة طبيعي
يتواصــل ببســاطة باســتعمال الجمــل، دون اتخــاذ الخطــوة النظريــة المتمثلــة فــي 
ــرَحُ  ــذا لا تطُْ ــة، ل ــة ميتالغوي ــم الدلالي ــة. إنَّ المفاهي الســؤال عــن العلاقــات الدلالي
أســئلة المعنــى والمضمــون والإحالــة والإشــباع، ومــا إلــى ذلــك، إلا عنــد اتخــاذ 
ــة؛ هــي الآن لغــة الموضــوع. وينُظــر  موقــف نظــريٍّ ميتالغــويٍّ إزاء لغــة معين
ــة الميتالغويــة،  مــراتٍ إلــى إمكانيــة وجــود تبديــل ممنهــج فــي التعيينــات الإحالي
ــي  ــا مؤشــر للشــك ف ــى أنه ــه، عل ــد للمحــال إلي ــا مــن عــدم تحدي ــط به ــا يرتب وم
ــه  ــد للمحــال إلي ــاب التحدي ــر. إن غي ــي التقدي ــدُّ خطــأً ف ــر أن هــذا يعَُ ــى، غي المعن
ظاهــرة ميتالغويــة، وليســت ظاهــرة لغويــة موضوعيــة؛ ولا تخُِــلُّ بالتواصــل فــي 

لغــة الموضــوع. 
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يبــدأ الفصــل بتبريــر المنهــج المعتمــد فــي معالجــة الإحالــة، فــي مقابــل تصــور 
تقليــدي لا يــزال شــائعاً علــى نطــاق واســع. ووفقـًـا للمقاربــة المعتمــدة فــي الفصــل 
ــم الإحالــة علــى نمــوذج الفهــم اللغــوي؛ بينمــا ينــصُّ التصــور البديــل  الثالــث، تصُمَّ
علــى أن مــا يحُيــل إليــه التعبيــر هو مــا يؤُخذ فــي الحســبان لتحديد القيمــة الصدقية. 
ــا. ثــم تأتــي مناقشــة للطريقــة  ويجُــادل بــأن هــذا التصــور الأخيــر لــن يجُــدي نفعً
ــا ذات  ــة وأجزائه ــى الجمل ــة عل ــون والإحال ــي المضم ــا مفهوم ــق به ــي ينطب الت
الأهميــة الدلاليــة. أصــاب فريجــه حيــن ربــط محــالات المســندات بالمفاهيــم، لكــن 
كان عليــه أن يعــد محــالات الجمــل الخبريــة قضايــا رَســلية لا قيمًا صدقيــة. وينُظر 
فــي مــدى إمكانيــة تحديــد محــالات المســندات والجمــل علــى نحــو متتالٍ باســتخدام 
ــماء  ــن دلالات الأس ــروق بي ــش الف ــم تنُاقَ ــة. ث ــن الكارنايبي ــرف بالمضامي ــا يعُ م
 )rigidity( العلــم الحقيقيــة والأوصــاف المحــددة، اســتناداً إلــى مفهومــي الجمــود
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و»التعييــن الشــيئي« )de re(. ويجُــادلَ بــأن مفهــوم الشــيئية )مــن حيــث الشــيء( 
de re يعُــدُّ عنصــرًا أساســيًّا فــي أي تفســير فلســفي مــرضٍ للطريقــة التــي يمكــن 
بهــا للفكــر أن يســتهدف عالمًــا مــا، غيــر أنــه، ضمــن التصــور المفضــل للإحالــة، 
ــلُ فــي  ــا، بمــا أن جميــع الإحــالات فيــه مــن نــوع de re. ويفُصََّ ــدُّ فائضًــا تقنيًّ يعَُ
ــم الفصــل  ــم يخُتت ــن ث ــة، وم ــماء الوصفي ــة والأس ــماء الحقيقي ــن الأس ــروق بي الف
بتأمــل موجــز فــي دور علاقــة المعرفــة المباشــرة )acquaintance( فــي الفكــر 

المفــرد.

الفصل الخامس

ــأن  ــجُ ب ــا الرســلية. ويحُاجَ ــة القضاي ــي طبيع ــصُ هــذا الفصــل للنظــرِ ف يخَُصَّ
لهــذه القضايــا شــروط هويــة متفاوتــة، وفقًــا للســياق. فـَــــعلَىَ مُســتوى تفصيلــي، 
تتطابــق مــع علامــات العبــارة فــي الواقــع الفعلــي »re«، وهــي مُرتبطــات 
ــا، تسُــمى  أنطولوجيــة للتمثيــات النحويــة علــى مســتوى الصيغــة المنطقيــة. فعليًّ
القضايــا وفــق المســتوى التفصيلــي مــراتٍ »قضايــا فائقــة«. ويمكــن فــي ســياقات 
التمييــز الأكثــر إجمــالا، يمكــن »تصنيــف« القضايــا الفائقــة لإنتــاج فئــات تكافــؤ 
عــة ضمــن علاقــة تــرادف مناســبة. يدُافَــع عــن أن مذهــب القضايــا المركَّبــة  مُجمَّ
لا يوُاجَــه بدحــض قائــم علــى الادعــاء بــأن مثــل هــذه الكيانــات لا يمكــن أن تكــون 
لهــا قيــم صدقيــة، أو أنهــا عاجــزة عــن أداء الأدوار المعهــودة للقضايــا )كأن تكــون 
ل صــورة مــن صــور مــا يعُــرف  موضوعًــا للمواقــف القصديــة، إلــخ(؛ ولا تشَُــكِّ
ــحة  بـ»نقطــة بنســراف« -ومفادهــا هنــا أن هنــاك عــدداً وافــرًا مــن البنُــى المرشَّ
ــا  ــع م ــا. ويداف ــداً جديًّ ــا- تهدي ــة به ــف القضي ــي يمكــن تعري ــا الت ــة وظيفيًّ المتكافئ
ــة المفــردة فــي وجــه بعــض الاعتراضــات  ــى مــن الفصــل عــن فكــرة القضي تبقَّ

الحديثــة علــى اتســاقها، ويتنــاول مشــكلة الجمــل الوجوديــة المنفيــة المفــردة.
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الفصل السادس

ــا،  ك الأنطولوجي ــرِّ ــع الجمــل تحُ ــه هــو أن جمي ــا إلي ــذي توصلن إن الموقــف ال
ســواء أكانــت صادقــة أم كاذبــة؛ وفــي هــذا الصــدد، لا تعُطــى الجمــل الصادقــة 
أفضليــة. ولا تعُطــى أي أهميــة أنطولوجيــة خاصــة لأي نــوع معين مــن التعبيرات 
اللغويــة، مثلمــا أرادَ الفريجيــون الجــدد؛ فجميــع التعبيــرات ذات الأهميــة الدلاليــة 
ــذا، ســتظهر الأرقــام، مثــاً، فــي مــكانٍ  تشُــير إلــى أشــياء )بمعناهــا الأوســع(. ل
مــا مــن الأنطولوجيــا، ســواء بصفتهــا أشــياء بالمعنــى الضيــق لفريجــه، أو أشــياء 
ــك، لا داعــي للجــدال حــول  ــا. لذل ــة عدديً ــى الواســع، ربمــا محــددات كمي بالمعن
وجــود الأرقــام علــى أســاس أن تشــير مصطلحــات مفــردة إليهــا فــي جمــل 
ــى  ــا حت ــد فيه ــي تعُ ــي، الت ــخاء الأنطولوج ــة الس ــع سياس ــي أن نتَّب ــة. ينبغ صادق
ف العالــم  الأشــياء »غيــر المفيــدة« والمُزيَّفــة جــزءًا مــن أثــاث العالــم. يعُــرَّ
بقضايــا فــي مســتوى الإحالــة، صادقــة أم كاذبــة. ولا يفلــح تعريفــه علــى مســتوى 
المضمــون؛ لأنــه ســيلزمنا بالمثاليــة الكانطيــة الترنســندنتالية التــي تنطــوي علــى 
ــى  ــل، وعل ــا Dinge an sich. وبالمث ــي ذواته ــياء ف ــن الأش ــي م ــم نومينال عال
ــل  ــى لجع ــي الصــدق، لا معن ــة صانع ــة ونظري ــة المطابق خــاف أنصــار نظري
موقــع العالــم فــي مرتبــة أدنــى مــن أدنــى مســتوى فــي الهــرم الدلالــي يشــتمل علــى 
ــلُ أن تكــون الأشــياء أو  تركيبــات قضويــة بيــن الأشــياء والخصائــص؛ إذ لا يعُْقَ
الخصائــص غيــر المركبــة كيانــات ملائمــة لأن تقــع علــى طــرف علاقــة مطابقــة 
أو علاقــة صناعــة للصــدق، بينمــا تقــف الكيانــات المركبــة قضويًّــا علــى الطــرف 
الآخــر. ويفضــي هــذا بطبيعــة الحــال إلــى نظريــة الهويــة فــي الصــدق؛ فالقضايــا 
الصادقــة )علــى مســتوى الإحالــة( مطابقــة للحقائــق، لا صادقــة بســببها. فالصــدق 

خاصيــة داخليــة للقضايــا.
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يســتعرض هــذا الفصــل كيــف تتســق المثاليــة اللغويــة مــع الجــدل القائــم 
ــا لمعاييــر  بيــن الواقعيــة والتداوليــة. ويجُــادلَ فيــه بــأن التداولــي مُحــق، وفقً
ــا، لكنــه مخطــئ فــي  المثالــي اللغــوي، فــي عَــدِّ التواصــل أساسًــا ميتافيزيقيًّ
الظــن بــأن الصــدق يقــوم علــى الاتفــاق الجماعــي. بــل يكمــن الــدور الــذي 
يلعبــه كل مــن التواصــل والاتفــاق فــي تأســيس الترنســندنتالي للتمييــز بيــن 
ــذ  ــز ويأخ ــذا التميي ــام ه ــا إن يقُ ــن م ــاس؛ ولك ــن الأس ــذب م ــدق والك الص
مجــراه حتــى يســتقل، ويغــدو تقريــر صــدق الجملــة أو كذبهــا شــأناً تحســمه 
العلــوم العاديــة؛ أي، بعبــارة أخــرى، إن الواقعــي مُحــق فــي أن مكانــة 
الصــدق موضوعيــة ولا تحَُــدَّدُ بقــرارات بشــرية. أمــا التداوليــة، لا ســيما فــي 
صورهــا التجريبيــة الشــائعة فــي كتابــات رورتــي وغيــرِه، فمآلهــا إلى نســبية 
غيــر معقولــة؛ وعلــى هــذا النحــو، فــإن الواقعــي هــو المنتصــر فــي الجــدل 
التقليــدي بيــن الواقعيــة والتداوليــة. وينظــر الفصــل أيضًــا فــي مــدى صحــة 
ــة التنصيــص لتفســير طبيعــة الصــدق، وفــي مــدى انســجامها  منظــور إزال
مــع المثاليــة اللغويــة. فالمســند »صــادق« يزيــل التنصيــص، ويفعــل المســند 
»كاذب« ذلــك أيضــا، إذا مــا أجُــري عليــه بعــض التعديــات والقيــود. لــذا، لا 
يكفــي هــذا المنظــور لتفســير الفــارق الجوهــري بيــن الصــدق والكــذب، ولا 
ــا. نحــن بحاجــة  لتبييــن الأهميــة الخاصــة التــي يكتســبها الصــدق فــي حياتن
إلــى اســتحضار مبــدأ الإحســان فــي التأويــل عنــد ديفيدســون، بوصفــه مبــدأً 
ــا مــن  ــي نمطً ــلَّ هــذا يزكِّ ــاق البشــري. ولع ــم التواصــل والاتف ــا يحك منطقيًّ

ــة الترنســندنتالية. التداولي
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المثاليــة  علــى  الاعتراضــات  مــن  عــدد  الفصــل  هــذا  فــي  يعُــرَض 
اللغويــة، ويقَُــرُّ بــأن هــذا المذهــب يحتــاج إلــى نــوع مــن التقييــد كــي يحتفــظ 
ــداً ينَســف جوهــره. توُجــد  ــك تقيي ــون ذل ــى ألا يك ــة؛ عل ــن المعقولي ــدر م بق
ــا باللغــة،  ــة إليه ــي لا يمكــن الإحال ــات الت ــة مــن الكيان ــدة محتمل ــواع عدي أن
ــى  ــات إل ــذه الكيان ــيم ه ــن تقس ــفية. ويمك ــات الفلس ــي الأدبي ــت ف ــد طُرح وق
صنفيــن: كيانــات غيــر قابلــة للتمييــز، وكيانــات غيــر قابلــة للتعريــف. تشــمل 
المجموعــة الأولــى كائنــات توجــد فــي بعــض التماثــات الفيزيائيــة، أو 
ــة لا  ــات رياضي ــة فتضــم كائن ــة؛ أمــا المجموعــة الثاني ــة، أو اللغوي الرياضي
ــة الفيزيائيــة أو الإمكانيــة  يمكــن تعريفهــا، وربمــا بعــض حــالات اللاتحديديَّ
)modal underdetermination(. ويدُافـَـع عــن أن التناظــرات الفيزيائيــة 
وبعــض التناظــرات الرياضيــة يمكــن كســرها بــإدراج البنــى ذات الصلــة فــي 
ــات  ــك التماث ــة المســتعصية، وكذل ــا التناظــرات الرياضي ســياق أوســع. أم
ــد لاتحديديَّــة إحاليــة )referential indeterminacy(؛  اللغويــة، فهــي تولِّ
ــر  ــبما تظُه ــوي، حس ــي المســتوى الميتالغ ــى أي حــال- ف ــر -عل ــا تظه لكنه
ــة  ــكلة للمثالي ل مش ــكِّ ــل )permutation argument(، ولا تش ــة التبدي حُجَّ
اللغويــة. وذلــك لأن هــذه اللاتحديديَّــات كامنــة فــي طبيعــة الأشــياء؛ فالعالــم، 
ــة  ــر كأن اللغ ــس الأم ــة. ولي ــي المعني ــن النواح ــدَّد م ــر مح ــه، غي ــي ذات ف
تطُالـَـب بــأداء شــيء تعجــز عنــه، بــل علــى العكــس، يرغمنــا وجــود كيانــات 
رياضيــة، وربمــا فيزيائيــة وإمكانيــة، لا يمكــن تحديدهــا أو تعريفهــا، علــى 
ــة  ــول إن المثالي ــن الق ــا. إذ يمك ــي الأنطولوجي ــتويين ف ــجٍ ذي مس ــي منه تبن
اللغويــة قائمــة فــي المســتوى الأساســي: حيــث يمكــن تســمية كل كيــان 
وتمييــزه ووصفــه. لكــن قــد تظهــر كيانــات فــي مســتوى ثانــوي أو مشــتق، 
لا يمكــن تســميتها أو وصفهــا. غيــر أن هــذه الكيانــات المشــتقة، مــع ذلــك، 
ــى  ــا عل ــي المســتوى الأساســي: فهــي تعتمــد جليًّ ــة مــن مــواد متاحــة ف مبني
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ذلــك المســتوى الأساســي. وهكــذا، مــع أن »نــص« المثاليــة اللغويــة لا يحُفـَـظ 
بصيغتــه العامــة الكاملــة، إلا أن اعتمــاد الكيانــات المشــتقة - التــي قــد يفلــت 
ــا  ــق عليه ــي يطُبَّ ــات الأساســية الت ــى الكيان ــة - عل ــن قبضــة اللغ ــا م بعضُه
المذهــب دون تحفــظ، يضمــن أن تبقــى أطروحــة المثاليــة اللغويــة صحيحــة 
مــن حيــث الجوهــر والمضمــون. يوجــد، فــي الواقــع، بعُــدان رئيســيان 
للمنهــج ذي المســتويين الــذي يتبنــاه هــذا الكتــاب: )1( تمييــز بيــن مســتوى 
ــة، ــة والكاذب ــل الصادق ــه الجم ــتخدم في ــل، نس ــري للتواص ــر نظ ــي غي  أول
ــه  ــرض في ــة، وتفُت ــة والدلالي ــئلة النظري ــه الأس ــر في ــوي تظه ــتوى ثان ومس
ــم  ــا، والعال ــى الواســع(، والقضاي ــياء )بالمعن ــك الأش ــي ذل ــا ف ــات، بم الكيان
 sans( لدينــا مســتوى أولــي تطُبَّــق فيــه المثاليــة اللغويــة بــا قيــد )ذاتــه؛ )2
ى ويوُصَــف؛ ولدينــا  phrase( — فــكل مــا فــي أنطولوجيتنــا يمكــن أن يسُــمَّ
ـد فيــه كيانــات جديــدة مــن المــوارد المتاحــة علــى  مســتوى ثانــوي توُلّـَ

ــتُ مــن قبضــة اللغــة.  ــي تفُلِ ــك الت ــك تل ــي، بمــا فــي ذل المســتوى الأول
 أثنــاء كتابــة هــذا الكتــاب، كنــتُ مــدركًا أننــي مديــن فكريًّــا جــدًّا، ليــس لعديــد 
المنشــورات فحســب، بمــا فيهــا تلــك المدرجــة فــي قائمــة المراجــع، ولكــن أيضًــا 
ــي  ــدة الت ــاء والزمــاء. أتذكــر الحــوارات العدي ــة والأصدق ــات مــع العائل للمحادث
دارت بينــي ومايــكل موريــس حــول مواضيــع هــذا الكتــاب، والتــي امتــدت إلــى 
عــام ١٩٩١. لقــد ألهمتنــي أيَّمــا إلهــامٍ. في الســنوات الأخيــرة، ناقشــني زميلاي في 
ليفربــول؛ بــاري داينتــون ودانيــال هيــل، مــرارًا وتكــرارًا حــول المثاليــة اللغويــة، 
ممــا دفعنــي للتفكيــر مليًّــا فــي ميتافيزيقيــا موقفــي ومنطقــه؛ بالإضافــة إلــى ذلــك، 
ســاعدني دانييــل مســاعدة ســخيةً فــي تصحيــح البراهيــن. وأبــدت عائلتــي اهتمامًــا 
مســتمرًا وعميقـًـا بعملــي. وبالطبــع، لأســاتذتي فــي الفلســفة فضــلٌ أســبق، وخاصــةً 

جــون ماكدويــل وديفيــد ويغنــز. أتقــدم إليهــم جميعًــا بأحــرِّ عبــارات الشــكر.
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مبدآ السياق 
والتركيبية

الفصل الأول
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)1( مبدأ السياق

ــى غــرار المباحــث  ــم. وعل ــة اللغــة بالعال ــاول هــذا المبحــثُ الفلســفي علاق يتن
ــفة  ــن الفلاس ــدد م ــذو ع ــأحذو ح ــذا س ــا؛ ل ــدأ منه ــة أب ــن نقط ــد م ــرى، لا ب الأخ
القدامــى والمعاصرين)))وأنطلــق مــن وجــود التواصــل اللغــوي؛ أي نقــل الوحــدات 
ذات الدلالــة مــن الخطــاب وفهمهــا. تتكــون الجمــل ذات الدلالــة مــن وحــداتٍ بنائيــة 
ــا قليــل.  فرعيــة يضبــط معناهــا مــا يعُْــرَفُ بمبــدأ الســياق حســبما أرى وأثبــت عمَّ
لقــد صِيــغَ هــذا المبــدأ بأســاليب شــتَّى إلا أن نســخة فريجــه هــي أكثرهــا شــيوعًا؛ 
ــة  ــط إذا جــاءت فــي ســياق جمل ــل( فق ــى أن للكلمــات معــانٍ )تحُِي ــي تنــص عل الت
ــند  ــا تس ــي بدوره ــل والت ــي الجُم ــتعَْمَلَ ف ــا لتسُْ ــدتَ خصيصً ــا وُجِ ــا)))؛ أي أنه م
س جهــدي تأســياً بفريجــه لدراســة  ــى هــذه الكلمــات وظائفهــا ومغزاهــا. ســأكرِّ إل
ــرحها  ــل أو ش ــة الجم ــف بقي ــص وظائ ــة تقلي ــراضِ إمكاني ــة؛ لافت ــل الخبري الجم
ف الجمــل الخبريــة منــذ أرســطو وحتــى اللحظــة، علــى أنهــا  فــي ضوئهــا))). تعَُــرَّ
ــحُ  مجموعــة مــن الكلمــات التــي إمــا أن تكــون صادقــة أو كاذبــة))). وعلينــا أن ننُقَِّ
ــض  ــي بع ــياقية، وأن ننح ــر الس ــات المعايي ــراض ثب ــل افت ــي ظ ــدة ف ــذه القاع ه
ــض  ــذ بع ــلُ أن تش ــه يحُْتمََ ــه رأى أن ــطو نفس ــى أرس ــا حت ــا )ربم ــدات جانبً التعقي
الوقائــع المســتقبلية عــن هــذه القاعــدة())). ســأتبنى هــذا التعريــف هنــا مــع الأخــذ في 
الحُســبان الــدور الــذي ينهــض بــه الســياق دون اســتثناء الوقائــع المســتقبلية غيــر 
حتميــة الحــدوث. لا أفُــرِدُ حديثــي للجمــل الخبريــة لأنــه أيســر الطــرق فحســب، بــل 
ــزة  ــطة فيهــا جوهريــةٌ ومميِّ مــا يهمنــي أكثــر أن الصلــة بالصــدق والكــذب الموسَّ
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ــا بــأي مجموعــة مــن الكلمــات حتــى تتخــذ  ــظَ فعليً للغــة. لا ألــحُّ أنــه يجــب أن يتُلَفََّ
قيمًــا صدقيــة)))؛ بــل تعُـَـدُّ جملــة كل مجموعــة كلمــات فــي اللغة ملائمــة للاضطلاع 
بالوظيفــة الدلاليــة للجملــة ســواءً نطُِقــتْ )أو كُتِبــت أو طــرأتْ علــى بــال( أو لا. لــذا 
أتبنــى هنــا تعريفـًـا دلاليـًـا للجملــة لا نحويـًـا؛ وهــذه ممارســة معياريــة فــي نظريــات 
ــة؛ إذ يســتحيل  ــة الصعوب ــة، ولا ريــب أن هــذا التوجــه فــي غاي اللســانيات الحديث
ــة  ــة المطلوب ــق العمومي ــرْف لتحقي ــوي صِ ــوي أو بني ــف نح ــى تعري ــن إل أن نرك
لضمــانِ اســتيعاب الكيانــات اللغويــة ذات الصلــة))).  تعُـَـدُّ الجمــل وحــدات نحويــة؛ 
بينمــا المعيــار الــذي يحــدد إن كان تركيبـًـا مــا بعينــه جملــةً دلالــي؛ أي إن كان هــذا 
ن  التركيــب يحقــق الوظيفــة التواصليــة للجملــة. يمكننــا بـــ »الكلمــات« التــي تكــوِّ
الجمــل التــي يحكمهــا مبــدأ الســياق فهــم الوحــدات الصرفيــة عمومًــا، بمــا فــي ذلــك 
ــل  ــرِ )-un( وقاب ــل »غي ــة مث ــدلالات المعنوي جــذور الكلمــاتِ واللواحــق ذوات ال

)-able()))« فــي اللغــة الإنجليزيــة مثــا. 

يذكــر فريجــه مبــدأ الســياق فــي كتابــه »أســس الحســاب« مــرات عديــدة ويشــير 
ــى  ــره. وينبغــي حت ــي هــذا العمــل أو غي ــه ف ــكاد يتحــدث عن ــه بال ــه، لكن ــى أهميت إل
نحصــل علــى تفاصيــل أكثــر أن ننظــر فــي مقالــة جيرمــي بنثــام عــن اللغــة بدايــةً 
ومــن ثــم فــي أعمــال فيتجنشــتاين: »رســالة منطقيــة فلســفية« و»تحقيقــات فلســفية«. 
لــم يســبق بنثــامُ فريجــه فــي تناولــه مبــدأ الســياق وحســب، بــل دافــع عنــه وأشــار إلــى 
عبثيــة افتــراض أنْ تكــون الكلمــات كيانــات قائمــة بذاتهــا أو أن يكــون لهــا دلالات 
خــارج إطــار الجمــل. إذ يــرى بنثــام أن الجملــة هــي الوحــدة الأساســية فــي التواصــل 
اللغــوي، وأن الكلمــات ومعانيهــا تسُْــتمََدُّ منــه وهــي نظريـًـا ثانوية. ويــرى أن ما يثلبُ 
هــا اللبنــات الأساســية  ــح كفَــةَ الكلمــات علــى الجمــل؛ بعدِّ التقليــد الأرســطي أنَّــه رجَّ
التــي يمكــن بهــا تحليــل اللغــة وفهمهــا. ســيتحتم علينــا، إن تمسَّــكنا بهــذا النهــج وكان 
الفيَْصَــل فــي فهمنــا للغــة، أن نفتــرض أنــه عندمــا وُجِــدت الكلمــات، كان لــكلٍ منهــا 
ــا))) التــي  ــاء لصياغــة القضاي ــة قائمــة بذاتهــا قبــل أن يســتعملها أشــخاصٌ أذكي دلال



GCC Center for Translation, Arabization and Promotion of Arabic 

29

ــراض باطــل؛ لأن الكلمــات  ــد أن هــذا الافت ــق عليهــا الآن مســمى »جمــل«. بي نطل
لَــةٌ ببنيــة تركيبيــة ضمنيــة. إنهــا وحســبما جــرت عليــه الألســن  دائمًــا مــا تأتــي مُحَمَّ
 »naître« اســم، والكلمــة الفرنســية »cat« مــن أجــزاء الــكلام؛ فالكلمــة الإنجليزيــة
فعــل، والكلمــة الألمانيــة »wenn« حــرف عطــف وهلــم جــرًا. تحمــل الكلمــات فــي 
ــاء  ــلُ الأشــخاص الأذكي ــا كان عم ــل. إذاً م ــل الجم ــا داخ ــف تؤديه ــا وظائ جوهره
الذيــن أشــار إليهــم بنثــام؟ لا شــيء؛ لأن الكلمــات التــي وجدوهــا كانــت تحمــل فعليـًـا 
تراكيــب نحويــة ضمنيــة؛ أي أنهــا مهيَّــأة أصــا لتدخــل فــي الجمــل. ولهــذا يعــارض 

بنثــام النزعــة الذريَّــة التقليديــة هــذه)1)).

ل الجملـة حجـر الأسـاس لفهم اللغة؛ فهـي أصغر وحدة فـي الخطاب وبها   تشـكِّ
يمكـن للمـرء أن ينفِّـذ »حركـةً فـي لعبة اللغة« حسـبما يقول فيتجنشـتاين؛ وهي في 
نهايـة المطـاف أصغـر وحـدة فـي الخطـاب يمكنها أن تحمـل قيمة صدقيـة)1)). ولا 
يعُفـَـى أي نـوع مـن الكلمـات مـن مبـدأ السـياق لا سـيما أسـماء العلَـَمِ. وهـذه وجهة 

نظـر جـزم بهـا فيتجنشـتاين في مسـتهل كتابه »تحقيقات فلسـفية«: 

»لا يســتطيع أن يســأل عــن الاســم ســؤالً ذا معنــى إلا مــن كان يعــرف ســلفاً 
كيــف يتعامــل مــع الشــيء أو يســتخدمه؛ إذ ليســت التســمية حركــة فــي لعبــة اللغــة 
بعــد، بــل هــي أشــبه بوضــع قطعــة فــي مكانهــا علــى رقعــة الشــطرنج. ويمكننــا 
ــى  ــيء عل ــل الش ــا؛ إذ لا يتحصَّ ــيء م ــميةِ ش ــد تس ــيء عن ــدث ش ــم يح ــول: ل الق
اســمٍ أصــاً إلا ضمــن لعبــة اللغــة. وهــذا مــا قصــده فريجــه أيضًــا عندمــا قــال إن 

للكلمــة معنــى )إحالــة( إذا جــاءت فــي ســياق جملــة فقــط)1))«.

عــاوة علــى ذلــك، لا يقتصــر مبــدأ الســياق وفــق مــا ألمــحَ إليــه فيتجنشــتاين 
ــى الجمــل داخــل اللغــات  ــد أيضًــا إل ــل يمت ــى الكلمــات داخــل الجمــل فقــط، ب عل

ــا فــي القســم 3()1)). ــى هــذه النقطــة لاحقً ج عل )ســأعرِّ

ــل النهــج الحجاجــي الــذي اتَّبعتــه حتــى اللحظــة؛ يــرى ظاهــرة التواصــل  تأمَّ
اللغــوي علــى أنهــا »حقيقــةٌ يسَُــلَّم بهــا ابتــداءً« وهــو مــا يتعــارض مــع مبدأ الســياق 
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الــذي لــم أفترضــه، بــل دافعــت عنــه متأســياً بنهجــي بنثــام وفيتجنشــتاين اللذيــن 
أقامــاه علــى أســاس حقيقــة أن للكلمــات فــي جوهرهــا خصائــص نحويــة. وتأمــل 
أيضًــا أن العلاقــة التــي رُسِــمَتْ بيــن الجمــل والقيــم الصدقيــة هــي حســبما ذكــرتُ 
ــذ  ــلُ من ــع الجُمَ ــي الخطــاب. تتمت ــةً ف ــة محوري ــل الخبري ــتْ الجم ــي جعل ــا الت آنفً
ظهــور مبــدأ الســياق الفريجــي بمكانــة مميــزة فــي التنظيــر عــن اللغــة والعالــم؛ 
ــا لأن الجمــل وفــق قــول مايــكل موريــس: » تلفــت انتباهنــا ببســاطة  وذلــك جزئيً
غ  ــة مســوِّ ــد أن ثم ــا وحــدات مســتقلة )صفحــة10، 2017(« بي ــا بطبيعته لكونه
لمركزيــة الجمــل الخبريــة فــي الدراســات الميتافيزيقيــة، وهــو علاقتهــا الجوهريــة 

مــع القيــم الصدقيــة. 

أكَّــدتُ )مُتَّبِعـًـا فيتجنشــتاين( أن الأســماء تخضــع كليـًـا لمبــدأ الســياق مثلمــا هــو 
حــال أجــزاء الــكلام الأخــرى. وهــذه نقطــة لــم يعتــرف بهــا بيتــر جيتــش: 

ــا، فهــي إمــا أن تكــون صحيحــة أو لا تكــون؛  »ليســتْ التســمية عمــاً إخباريً
بالأحــرى ومــن بــاب الدقــة إمــا صادقــة أو كاذبــة، ولكنهــا مــع ذلــك »تعبــر عــن 
فكــرة كاملــة« حســبما يقــول النحــاة عــن الجمــل، ولهــا دلالاتهــا المســتقلة نوعًــا 
ــة مُنفصَِــاً  ــتعَْمَلُ بهــذه الطريق مــا. ولا يكــون بطبيعــة الحــال معنــى أي اســم يسُْ
عــن اللغــة أو عــن الموقــف الــذي جعــل هــذا الاســتعمال مناســباً، ولكنــه مُسْــتقَِلٌّ 
عــن أي ســياق لفظــي معبَّــرٍ عنــه أو مفهــوم، وذلــك بخــافِ العبــارات المُجْتـَـزَأة 

التــي تجُِيــب عــن ســؤال منطــوق أو غيــر منطــوق )صفحــة462، 1950(.«  

ــا إن كان مســتقلً عــن أي  لكــن كيــف يكــون فعــل التســمية صحيحًــا أو خاطئً
ــر عنــه أو مفهــوم؟ مــا الــذي ســيجعل اســم »ســقراط« مجــرداً  ســياق لفظــي معبَّ
عنــد نطقــه أو كتابتــه صحيحًــا أو خاطئًــا؟ يبــدو أنــه لا يمكــن الإجابــة عــن هــذا 
ــة  ــتمََدُّ مــن خصائــص لفظي ــة مناســب يسُْ ــك بســياق جمل ــى ندعــم ذل الســؤال حت
ــم  ــر اس ــا ذك ــى فيه ــي أت ــة الت ــق أو الكتاب ــة النط ــي لحظ ــة ف ــة أو ضمني صريح
ــر  ــن أق ــاس حي ــي الاقتب ــذه النقطــة ف ــش يســلم به ــا أن جيت ــدو جليً »ســقراط«. يب
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أنــه »لا يســتقل معنــى اســم مــا... عــن الموقــف الــذي جعــل اســتعماله مناســباً«. 
ـظَ بكلمــة واحــدة أحيانـًـا يختصــر جملــة  ويقُِــرُّ فــي مواطــن أخــرى، أن التلَفَّـُ
ــة  ــماء: التحي ــتقلة للأس ــتعمالات مس ــة اس ــة التالي ــم أن الأمثل ــه يزع ــة، ولكن كامل
باســم المنــادى، وقصاصــات التســمية الملصقــة علــى الأشــياء مثــل كتابــة »سُــم« 
ــي المؤتمــرات،  ــا الأشــخاص ف ــي يرتديه ــات الأســماء الت ــارورة، وبطاق ــى ق عل
أو الهُتاَفــات مثــل »ذئــب!« و»نار!«)صفحــة 26، 1962(. ولكــن يتبيَّــن أيضًــا 
أن هــذه الاســتعمالات هــي الأخــرى تختصــر جمــاً؛ وهــي جمــل خبريــة قطعًــا. 
ــظٍ بهــا؟ لا يظــن إيــان  هــل ثمــة جملــة خبريــة ضمنيــة فــي كل كلمــة واحــدة مُتلَفََّ
رومفيــت ذلــك؛ فعندمــا يصيــح رودولفــو: »ميمــي« قبيــل لحظــة إســدال الســتائر 
in� \عل�ـى ع�ـرض الأوب�ـرا »البوهيمي�ـة«؛ فه�ـو ينُجِ�ـزُ العم�ـلَ اللغُ�ـوي »اس�ـتدعاء\ 

voke« حبيبتــه، دون أن تحمــل كلمتــه تلــك مــا يحُْتمََــلُ تقييمــه علــى أنــه صــادق 
أو كاذب )صفحــة857، 1995(. بيــدَ أنــي قلــت ســالفاً إنــه يمكــن تقليــص الجمــل 
غيــر الخبريــة أو شــرحها فــي ضــوء الجمــل الخبريــة. يحــدث هــذا التقليــص غالبـًـا 
ــدُ« أو كمــا هــو فــي المثــال  بالأفعــال الإنجازيــة مثــل »أعَِــدُ« و »أطْــرُدُ« و»أعَُمِّ
الســابق »أســتدعي«. تتميــز العبــارات الإنجازيــة أن صدقهــا يتأكــد بالتلفــظ بهــا 
)فــي الســياق المناســب ومــن الشــخص المناســب(، بينمــا تتطلــب الجمــل الخبريــة 
ــي  ــم الخارجــي للتثبــت مــن صدقهــا. ولا تلُغِ ــل مشــاركة العال ــي المقاب ــة ف العادي
هــذه الملاحظــة الدقيقــة فكــرة أن رودولفــو قــد عبَّــر )تعبيــرًا غيــر مباشــر ربمــا( 

عــن شــيء يمكــن تقييمــه علــى أنــه صــادق أو كاذب. 

ولا غــرو أن تحظــى الجملــة بهذه الأولويــة المنهجية حتى وإن وُجِــدتَْ الكلمات 
أولاً فــي التطــور التاريخــي للغــة. إذ يجــب حتــى مــع افتــراض الأســبقية الزمنيــة 
للكلمــات المفــردة، أن تكــون تلــك العناصــر مــن »اللغــة البدائيــة« قــد انضــوت في 
جوهرهــا علــى قواعــد نحويــة)1)). يكــون هــذا صحيحًــا حتــى عندمــا تنُطــق هــذه 
الكلمــات لوحدها؛)1))ناهيــك عــن نطقهــا ضمــن تراكيــب. جــادل ولفــرام هينــزن 
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أنــه يمكــن أن تكــون العبــارات الاســمية المركبــة قــد تطــورت تطــورًا مســتقلً فــي 
فَــتْ فــي أفعــال الــكلام الإخباريــة)1))  غيــاب الجمــل، بــل وحتــى أن تكــون قــد وُظِّ
)assertoric speech acts(. أقَْبَــلُ فكــرة أرجحيــةِ حــدوث هــذا إن لــم يكــن قــد 
ــا. لكــن لا تعنــي إمكانيــة تطــور اللغــة بتلــك الطريقــة حســبما افتــرض  حــدث حقً
ــة المــازم لهــا ليســا ضرورييــن  ــم الصدقي ــة ومفهــوم القي ــة الجمل هينــزن أن بني
ؤ الجمــل الخبريــة مكانــة أساســية  ــوُّ للإخبــار)assertion(، أو أن مــن الخطــأ تبََ
فــي علــم الدلالــة؛ إذْ بإيجــاز وتمهيــداً لمــا ســآتي علــى التفصيــل فيــه فيمــا بعــد، 
ــتعمال  ــرت باس ــى وإنْ تأث ــة حت ــة أو كاذب ــا صادق ــار قضاي ــات الإخب ــدُّ مكون تعَُ
العبــارات الاســمية اســتعمالً مفــرداً، وهــذه القضايــا هــي أساسًــا المُحــالات إليهــا 
)referents( للجمــل الخبريــة. )ســأناقش فحــوى هــذه المصطلحــات الفنيــة 
بتفصيــل أكبــر فــي الفصــول الثالــث والرابــع والخامــس(. أرى وغيــري أيضًــا أن 
ــذا تكــون اســتقلاليتها هــذه  ــا)1)). ل فهــم العبــارات الاســمية المركبــة مبنــيٌّ قضويًّ
ظاهريــةً فقــط لأنهــا وإنْ بـَـداَ أنهــا مســتقِّلةٌ عــن الجمــل الخبريــة؛ فهــي لا تفُهَــم إلا 

ضمــن جملــة خبريــة تبُيِّــن معناهــا أو وظيفتهــا.

اقتــرح جيمــس هورفــورد علــى غــرار جيتــش، أن هتافــاتٍ مثــل »آخ!« 
و»تبًّــا!« لا تنضــوي علــى مضمــون وصفــي، ولا تختصــر جمــاً، وهــي لا تعــدو 
أن تكــون عــدا صيحــات يطلقهــا كائــن حــي)1)). لكــن لا يقضــي هــذا الافتــراض 
الوجيــه أن نعفــي مثــل هــذه الصيحــات التــي ســبقت نطــق الجمــل الكاملــة إبــان 
تطــور اللغــة مــن مبــدأ الســياق؛ إذ يسَْــهُلُ وفــي أي مناســبة تصُــدرَ فيهــا صيحــة 
مثــل هــذه أن يتعيَّــن لهــا مضمــونٌ وصفــيٌّ يتحــدد وفقًــا للجملــة التامــة. غالبًــا مــا 
يكــون مــن يطلقــون مثــل هــذه الصيحــات غيــر قادريــن علــى التعبيــر عــن ذلــك 
ــك  ــر عــن ذل ــاً التعبي ــال الرضــع مث ــك لا يســتطيع الأطف المضمــون بجمــل. لذل
المضمــون ولا حتــى الحيوانــات؛ ونسَُــلِّمُ جَــدلًَ هنــا أن أســافنا لــم يكونــوا قادريــن 
علــى فعــل ذلــك أيضًــا، علــى الأقــل إذا عدنــا إلــى مرحلــة قصَِيَّــة بمــا يكفــي مــن 
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تطــور الإنســان حينمــا )وفــق افتراضنــا( كان كل مــا ينطــق هــو مجــرد كلمــات 
مفــردة مــن »لغــة بدائيــة«. لكــن لا تنتقــص هــذه الحقائــق، بافتــراض أنهــا حقائــق، 
ــرِ اللغــة. إذْ لطالمــا اعتمــد معنــى أي منطــوق مــن  ــة فــي تنظي ــة الجمل مــن مكان
ــر  ــا التعبي ــة بأكملهــا وســيظل، ويمكنن ــى الجمل ــى معن ــا عل كلمــة واحــدة مفاهيميًّ
عــن هــذه الجمــل حتــى وإن تعــذر)1)) ذلــك علــى الكائنــات الأخــرى، التــي نضطــر 
للاعتــراف أنهــا علــى الأقــل وفــي أحســن الأحــوال تــدرك فحواهــا. قــارن أفعــال 
الأمــر ذات الكلمــة الواحــدة؛ إذ تنطــق مفــردة، وتكــون وفــق هــذا المعنــى »غيــر 
ــل  ــا مث ــورد )2012، ص. 221(، تمامً ــول هورف ــبما يق ــا«، حس ــة نحويً متكامل
ــا مــع ذلــك  ــدُّ غيــر متكاملــة نحويً الصيحــات ذات الكلمــة الواحــدة؛ ولكنهــا لا تعَُ
ــةٍ  ــاءِ جمل ــود بن ــذه وج ــر ه ــال الأم ــرض أفع ــي)2)). تفت ــن المعان ــى م ــأي معن ب
نحــوي. قــد تقــول قياسًــا بذلــك إن أي جــزء مــن خطــاب مســتقل كان غيــرُ متكامــل 
نحويًــا؛ أو تقــول إن اللغــة البشــرية المنطوقــة كلهــا منــذ وجِــدت وحتــى اللحظــة، 
كانــت غيــر متكاملــة نحويـًـا. فكلمــا وسَّــعنا نطــاق الخطــاب الــذي ننظــر فيــه، قــلَّ 
ــدُّ انتقاصًــا مــن مبــدأ الســياق ملاحظــةُ  ترابطــه وازدادت أجــزاؤه تباعــداً. ولا تعَُ
ــعتَ أكثــر وأكثــر إلــى نقطــة ينفــد فيهــا الســياق؛  أنــك ســينتهي بــك الحــال إنْ وسَّ

إذْ لا يتعهــد هــذا المبــدأ بتمدديــة ســياقية لا نهائيــة. 

ــع الكلمــات لأجــل الجمــل؛  ــة حالهــا حــال جمي ــد إذاً كلمــات اللغــة البدائي توُجَ
فهــي وحــدات نحويــة جوهريًّــا. وأقــر أنــه يمكــن ألا يكــون ثـَـمَّ طائــل مــن محاولــة 
ــلَ  تحديــد فئــات نحويــة نــدرج تحتهــا هــذه الكلمــات المفــردة إن اســتطعنا أن نتَحََصَّ
علــى أي منهــا)2)). ويجــب مــع ذلــك أن تضَُــمَّ هــذه الكلمــات إلــى جمــل؛ أيْ يجــب 
أن يتمكــن متحــدث افتراضــي -إن لــم تكــن تلــك اللغــة البدائيــة لغتــه الأم- التعبيــر 
ــبات  ــي مناس ــتْ ف ــبما نطُِقَ ــة، حس ــك اللغ ــي تل ــردة ف ــات المف ــوى الكلم ــن فح ع
ــة(  ــت خبري ــدة )إذا كان ــة معق ــب لغوي ــي تراكي ــة، أي ف ــل تام ــن جم ــة ضم معين
لهــا قيــم صدقيــة. يمكــن للمتحدثيــن باللغــة البدائيــة الوصــول إلــى محتــوى الجمــل 



اللُّـــغـــة والــعَـــــــالـــــم
دفاعٌ عن المثالية اللغوية

34

-ومــن ثــم إلــى المعنــى اللغــوي- ولكــن فقــط برجوعهــم إلــى الاســتعمال الفعلــي 
للجمــل التامــة أو المرجــح للتعبيــر عــن مغزاهــا. تعــزى هــذه الفكــرة إلــى الفلســفة 
الترنســندنتالية؛ أي أن يســتند معنــى أي منطــوق مــن كلمــة واحــدة، ويشــمل 
ذلــك الكلمــات التــي يمكــن تمييزهــا مثــل »ذئــب« و»نــار« وصيحــات الرضــع 
والحيوانــات وأســافنا البشــر قبــل تكويــن الجمــل، إلــى إمكانيــة التعبيــر عنــه فــي 

جمــل تامــة. 

يخبرنــا بنثــام أن الكلمــات تشــكلت مــن الجمــل بعمليتــي تجريــد وتحليــل: 
»يكــون حديــث كل إنســان يتكلــم علــى هيئــةِ قضايــا ... والمصطلحــات بمفردهــا 
ــذ عهــد  ــمَّ من ــل ت ــد أن هــذا التحلي ــد، ولا ب ــل معق ــد وتحلي ــك التجري ــاج ذل هــي نت
بعيــد«)2)). وحســبما أســلفت حقيقــةً، يقــول لنــا بنثــام إن الكلمــات هــي نتــاج نشــاط 
نظــري فريــد. ويمكننــا القــول وفقـًـا للفيلســوف كوايــن، إن الكلمــات هــي افتــراض 
ــا  ــا تصــورًا نظريًّ ــر أن لدين ــس الأم ــد؛ لي ــذا بالحــرف الواح ــي ه نظــري. وأعن
ــري  ــة نظ ــوم الكلم ــل أن مفه ــره، ب ــاد غي ــور معت ــى تص ــة إل ــات بالإضاف للكلم
ــي  ــة، ولكــن لا يشَِ ــث اليومي ــي الأحادي ــات ف ــا عــن الكلم ــا طبع ــم هن بحــت. نتكل
ــل بالأحــرى أن »الدردشــة«  ــر نظــري للكلمــات، ب ــا تصــورًا غي ــأن لدين ــك ب ذل
ــي.  ــكلها البدائ ــي ش ــت ف ــى وإن كان ــة، حت ــا نظري ــد ذاته ــي بح ــا ه ــة عنه العادي
ــات  ــة للمكون ــة النظري ــى الحال ــة؛ أي الإصــرار عل ــذه الحرك ــرى ه ــن أن ن يمك
الدلاليــة فــي الجمــل، علــى أنهــا إبــداءٌ لتطبيــق مبــدأ الســياق الفريجــي بعــد تنقيحــه 
ــه  ــي كتاب ــول فيتجنشــتاين ف ــة والمتأخــرة)2)). يق ــال فيتجنشــتاين المتقدم ــي أعم ف
ــى  ــكل علامــة معن ــدا أن ل ــو ب ــة؛ ل ــا للرمزي ــه وفقً ــة فلســفية«، إن »رســالة منطقي
رًا  )إحالــة( فهــي تحمــل ذلــك المعنــى. تأمــل هنــا أن فيتجنشــتاين افتــرض تصــوُّ
ــا. لا يتحــدد  ــة معنــى، وهــذا أمــر موضوعــي تمامً ــا للرمزي ــكل علامــة وفقً أن ل
معنــى العلامــات إذا بــدا أن لهــا معنــى بمــا إن اعتقــد متحــدث بعينــه ذلــك. ينبغــي 
ــا. ولكــن مــا  ــدو الأمــور وكيــف هــي فعليً ــن كيــف تب ــدْرِكَ أن ثمــة فــرق بي أن نُ
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يهــم هنــا هــو أن تحليــل الجملــة إلــى وحــدات رمزيــة أصغــر هــي حركــة نظريــة. 
ولــذا مــن الأهميــة بمــكان قــراءة أعمــال فيتجنشــتاين؛ إذ ينطلــق مــن منظوريــن 
ميتافيزيقــي ومفاهيمــي ونحــن نواجــه جمــاً لــم تحَُلَّــلْ بعــد، إن بــدا إن لــكل شــيء 
ــا  ــا. ومــن هن ــى فعليًّ ــك المعن ــى، فهــو يحمــل ذل ــه معن ــو أن ل ــا ل ــة كم ــي الجمل ف
يمكــن أن نشــرع فــي العمــل النظــري لتحليــل الجمــل إلــى مكونــات أصغــر ذات 

ــة.  ــي بالقواعــد النحوي ــة؛ أي وضــع معجــم غن دلال

مــا الغــرض الــذي يخدمــه وجــود »الكلمــات« فــي النظريــة؟ الإجابــة عــن هــذا 
الســؤال معروفــة. الكلمــات ضروريــة لشــرح إنتاجيــة اللغــة ونظاميتهــا؛ أي حقيقة 
أننــا نملــك القــدرة علــى فهــم عــدد لا نهائــي مــن الجمــل الجديــدة وصياغتهــا، بنــاءً 
علــى تدريــب غيــر طويــل نســبياً علــى عــدد بســيط نســبياً مــن الجمــل ومحــدود 
ــا  بــا ريــب؛ ويتضــح أن فهمنــا للغــة نظامــي ويمكــن التنبــؤ بــه، وليــس ارتجاليًّ
ــرُ بإعطــاء المتحــدث قــدرة  ومُكْتسََــباً تدريجيًّــا. ويتبيــن جليًّــا أن هــذه الحقيقــة تفُسََّ
؛ فنحــن  ــدُّ هــذا تفســير اســتدلاليٌّ ــا. يعَُ ــب الجمــل وإنشــائها وتكراريته ــم تركي فه
بصــدد نمذجــة الظاهــرة، ولا يعنينــا هنــا التفســير الســببي.)2))يقودنا هــذا إلــى مبــدأ 
التركيبيــة، الــذي نجــده أيضًــا فــي كتابــات فريجــه مــع أنــه لــم يلتــزم بــه دائمًــا)2)). 
يســتطيع المتحدثــون صياغــةَ جمــل جديــدة وفهمهــا بطريقــة نظاميــة)2))، بالنظــر 
نتْ مــن كلمــات مألوفة لنا -مأخــوذة من جمــل واجهناها  إلــى الجمــل علــى أنهــا تكوَّ
ســالفاً- ارتبطــت ببعضهــا بطــرق مســموح بهــا بعمليــات قابلــة للتكــرار. يحــاول 
النقــاد أحيانًــا إنــكار أن للغــة نوعًــا مــن النظاميــة المتجســدة فــي مبــدأ التركيبيــة، 
علــى أســاس أنهــا غنيــة ومنتجــة علــى نحــو لا يمكــن توقعــه. بيــد أنــه لا يعُْقـَـلَ أن 
نعدهــا غيــر قابلــةٍ للتوقــع مــن حيــث المبــدأ، لوجــود اســتخدامات لغويــة محــددة 
غيــر متوقعــة)2))؛ بينمــا تســلك اســتخدامات اللغــة )وحتــى غيــر المســبوقة( مســارًا 
يمكــن التنبــؤ بــه. الآن إذا كنــا سنشــرح نحــن المنظــرون تكويــن الجمــل وفهمهــا، 
فينبغــي ألا نتوقــف عنــد مجــرد افتــراض أن الكلمــات تجريــد من الجمــل؛ أيْ يجب 
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أن نربــط هــذه الكلمــات بمعــانٍ. يمكننــا وقتئــذٍ شــرح معانــي جمــل كاملــة اســتناداً 
إلــى معانــي كلماتهــا المكونــة لهــا والطريقــة التــي سُــبِكت بهــا تلــك الكلمــات مــع 
هــا حركــة  ــى، بِعدَِّ ــة ذات المعن ــدءًا مــن فكــرة الجمل ــا البعــض. نســتنبط ب بعضه
محوريــة فــي »لعبــة اللغــة« -أيْ وحــدة أساســية للتواصــل- أن الكلمــات فــي بعــد 
ــا، علــى ســبيل المثــال(، ومعانيهــا فــي بعــد آخــر )رأســياً(، بصفتهــا  واحــد )أفقيًّ

فرضيــات نظريــة ضروريــة لتفســير إنتاجيــة اللغــة ونظاميتهــا.)2))

)2( مبدأ التركيبية

ناته  ينــصُّ مبــدأ التركيبيــة علــى أن معنــى أي تركيب لغــوي يتحدد بمعانــي مكوِّ
ــا)2))، مــع وجــود اســتثناءات  كل علــى حِــدة وكيفيــة ارتباطهــا مــع بعضهــا نحويًّ
ــا  يًّ محــددة تشــذ عــن هــذا المبــدأ. أيْ يتحــدد عمومًــا معنــى أي تركيــب لغــوي دالِّ
ــة نســبيًّا؛ مــن  ــي حــالات قليل ــة مــا عــدا ف ــة الدلالي ــه ذات الأهمي نات ــي مكوِّ بمعان
بينهــا التعابيــر الاصطلاحيــة التــي يجــب دراســتها حالــة بحالــة. لاقــى هــذا المبــدأ 
مــع معقوليتــه مقاومــةً ملحوظــة وتمحــورت الاعتراضــات عمومًــا بشــكل أو بآخر 
حــول حساســية الســياق. ولــذا مثــاً، كتــب ران لاهــاف عــن التراكيــب النعتيــة: 

»يختلــف المعنــى حيــن نســتعمل الصفــة »أحمــر« لوصــف طائــر أو لوصــف 
شــيء آخــر. حيــن نصــف طائــرا أنــه أحمــر )فــي الوضــع الطبيعــي(، فهــذا يعنــي 
أن اللــون الغالــب علــى ريشــه أحمــر وليــس بالضــرورة أن يشــمل ذلــك منقــاره 
وأرجلــه وعينيــه وأعضــاءه الداخليــة أيضًــا. ويجــب عــاوة علــى ذلــك، أن يكــون 
ــى  ــه »أحمــر« فعــا حت ــه بأن ــر لننعت ــذاك الطائ ــون الأحمــر هــو صبغــة الله ل الل
ــدُّ منضــدة الطعــام »حمــراء« حتــى وإن كانــت  وإن صُبــغ بلــون آخــر. بينمــا تعَُ
قــد دهُنــت باللــون الأحمــر الــذي يغايــر لونهــا الطبيعــي والــذي لنقــل إنــه أبيــض. 
يكفــي أيضًــا أن يكــون الجــزء العلــوي مــن المنضــدة أحمــر حتــى نطلــق عليهــا 
ــا.  ــفلي منه ــزء الس ــا والج ــك أرجله ــمل ذل ــس بالضــرورة أن يش ــراء« ولي »حم
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ينطبــق الأمــر أيضًــا علــى التفــاح الأحمــر؛ هــو أحمــر لأن لونــه الخارجــي 
ــى  ــة حت ــا مــن الجهــة الخارجي أحمــر، بينمــا تكــون القبعــة الحمــراءُ حمــراءَ كليًّ
تكــون حمــراء، وحتــى تكــون البلــورة حمــراء فإنهــا ينبغــي أن تكــون كذلــك مــن 
الداخــل والخــارج، وتكــون البطيخــة الحمــراءُ حمــراءَ مــن الداخــل فقــط )صفحــة 

»)1989 ،264

ــرق  ــي تتط ــرة الت ــن الفق ــة م ــة المتبقي ــذف الجزئي ــا أن نح ــرًا. يمكنن ــم ج وهل
للاختلافــات بيــن الأمثلــة: كتــاب أحمــر وجريــدة حمــراء ومنــزل أحمــر وســيارة 
حمــراء ونجمــة حمــراء، وطــاء أحمــر، وعطــر أحمــر، وبــودرة حمــراء، وقلــم 

أحمــر، وننتقــل مباشــرة إلــى الخلاصــة: 

»بإيجــاز، يتفــاوت الســبب الــذي يجعــل »شــيئاً مــا« أحمــر عمــا يجعل الأشــياء 
الأخــرى حمــراء. بيــد أن ثمــة ســمة مشــتركة طبعًــا بيــن كل تلــك الأشــياء وهــي 
غ ذلــك النعــت، وهــو أنــه يجــب أن يكــون جــزءٌ منهــا »أحمــر« كليًّــا؛ حقيقــة  مســوِّ
وليــس مجــازًا. ولكــن لا يعــدو هــذا أن يكــون مجــرد شــرط ضــروري عــام وغيــر 

كافٍ لنعــد شــيئاً مــا »أحمــر««. )نفــس المصــدر الســابق(

ــه  ــى ب ــذي أت ــي ال ــر المطل ــرار الطائ ــى غ ــال عل ــتعمال مث ــةً اس ــن حقيق يمك
ــه  ــا فعل ــو م ــدل وه ــاًّ للج ــون مَحَ ــد يك ــذي ق ــة ال ــه العام ــم نظريت ــاف لدع لاه

تشــارلز ترافيــس فعــاً:

»اكتســت أوراق شــجرة القيقــب اليابانيــة لبايــا باللــون الخمــري. لكنهــا دهنتهــا 
ــراء  ــي. »الأوراق الآن خض ــا الحقيق ــه لونه ــا أن ــاداً منه ــر اعتق ــون الأخض بالل
وهــذا أفضــل«. وهــي تقــول الحقيقــة. اتصــل بهــا فيمــا بعــد أحــد أصدقائهــا وهــو 
ــاء الأوراق  ــات يبحــث عــن أوراق خضــراء لإجــراء دراســة عــن كيمي ــم نب عال
ــذ  ــك أن تأخ ــراء، يمكن ــجرتي( خض ــي ش ــا: »الأوراق )ف ــت باي ــراء. قال الخض

ــة هــذه المــرة )صفحــة 129، 2017(.«  ــم تكــن صادق منهــا«. لكنهــا ل
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تظُهــر تراكيــب الاســم + الاســم )NN( القــدر نفســه أيضًــا مــن الإبــداع الدلالي 
للتراكيــب النعتيــة )AdjN(. أجــرَتْ باميــا داونينــج دراســة لاختبــار بداهــة 
النــاس ومــدى فهمهــم لتراكيــب )اســم + اســم( مســتحدثة، ووجــدت أنهــم تمكنــوا 
ــن  ــي يمك ــب الت ــى التراكي ــون حت ــت: »تك ــق؛ قال ــك بســهولة ودون عوائ ــن ذل م
إعــادة صياغتهــا لتصــف علاقــات تناقــضٍ بيــن المفاهيــم، أو علاقــات مؤقتــة، أو 

ــة فــي الســياق المناســب لهــا )1977، ص. 841(.« ــة، مقبول عَرَضِيَّ

ــد  ــة؟ أعتق ــدأ التركيبي ــة لمب ــدات الجلي ــذه التفني ــل إزاء ه ــي أن نفع ــاذا ينبغ م
ــة  ــذه الأمثل ــد ه ــدأ ض ــن المب ــاع ع ــد الدف ــن يري ــة لم ــتراتيجية الواضح أن الاس
الداحِضَــةِ المزعومــة هــي البــدء مــن اعتــراف لاهــاف بــأن مــا تشــترك فيــه كل 
الأشــياء الحمــراء ومــا يميزهــا فقــط هــو أنهــا بطريقــة مــا حمــراء، علــى نقيــض 
ــةُ  ــي، أو محبوب ــة دون باق ــى ثلاث ــمة عل ــة للقس ــة أو قابل ــاء أو مربع ــا زرق كونه
جيــن، أو قــد تقصاهــا الاقتصاديــون)3)). )قــد تتســم طبعًــا بهــذا أيضًــا، ولكــن لــن 
تنُعـَـتَ عندئــذ »حمــراء« اســتناداً إلــى أيٍ منهــا.( يســتبعد لاهــاف عَــدَّ هــذه الســمة 
ــي وصــف  ــة. يعن ــة وكافي ــا ضروري ــا، لكنه ــرطًا ضروريًّ ــراء ش ــياء الحم للأش
شــيء مــا بأنــه »أحمــر« تقديــم معلومــة تجريبيــة مهمــة، وقــد تسُْــعِفُ فــي موقــف 
غات  حقيقــي )مثــاً( لإنقــاذ حيــاة أحدهــم. يبيِّــن لاهــاف أن ثمة »تفــاوت في المســوِّ
التــي تجعــل شــيئاً مــا أحمــر بيــنَ نــوعٍ وآخــر«. وقــد نعقــب أن هنــاك أيضًــا تبايــن 
فــي الأســباب التــي تجعــل نوعًــا محــدداً مــن الأشــياء أحمــر بيــن ســياق وآخــر. 
هــذه هــي الحكمــة مــن المثــال الــذي أدلــى بــه ترافيــس عــن بايــا وأوراقهــا المطلية. 
الفكــرة هــي أنــه ليــس بالضــرورة أن يتغيــر الكائــن الموصــوف؛ بــل أن يختلــف 
ــن  ــل أن يكــون أحمــر( م ــا )مث ــة م ــن )و( أن يتصــف بصف ــزم شــيءٌ معي ــا يل م
ــس أن  ــاف وترافي ــن لاه ــا كل م ــى به ــي أت ــة الت ــر.)3)) توحــي الأمثل ــياق لآخ س
ــي  ــرء إذاً أن يرتئ ــن للم ــة لحساســية الســياق؛ يمك ــة وتداولي ــب لغوي ــاك جوان هن
، بينمــا الفــرق بيــن الأوراق  أن الفــرق بيــن قبعــة ورديــة وبطيخــة ورديــة دلالــيٌّ

الخضــراء الطبيعيــة وتلــك المطليــة بالأخضــر تداولــي.)3))
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ــل  لا تضعضــع هــذه النقــاط مــع ذلــك مبــدأ التركيبيــة، بــل تدفعنــا إلــى أن نفصِّ
أكثــر فــي عملــه؛ يتنبــأ هــذا المبــدأ أن وضــع صفــةٍ مــا، لنقــل »أحمــر« مــع اســم، 
ــاه مــن  ــتمد معن ــذي يسُ ــا هــو »قبعــة حمــراء« ال ــا تركيبً لنقــل »قبعــة« يشــكل لن
معانــي »أحمــر« و»قبعــة«. وهــو مــا خلصنــا إليــه فعليًّــا؛ ينطبــق علــى الشــيء أن 
يكــون »قبعــة حمــراء« إن كانــت قبعــة أيًّــا كانــت، وهــي حمــراء أيضًــا أيًّــا كانــت 
خصائصهــا الأخــرى. ســيعرف مــن يحســنون فهــم تركيــب أي بنــاء وصفــي مثــل 
»قبعــة حمــراء«، أنــه ينبغــي ليكــون الشــيء قبعــة حمراء)ســأعود لهــذه النقطــة 
لاحقـًـا( أن تكــون حمــراء بمواصفــات القبعــات، وســيعرفون أيضًــا بطبيعــة الحــال 
ــم  ــرء لفه ــاج الم ــية. يحت ــروف القياس ــي الظ ــراء ف ــة حم ــل القبع ــذي يجع ــا ال م
ــى كل  ــا عل ــم- وتطبيقاته ــى أي اس ــو« إل ــير الـــ »ـ ــراء( -إذ تش )»و« أحمر\حم
الأصعــدة إلــى معرفــة مــا الــذي يعنيــه أن تكــون الســيارة حمــراء، أو أن يكــون 
ــرَى  ــن أن تُ ــك. يمك ــذا دوالي ــراء، وهك ــون التفاحــة حم ــر، أو أن تك ــاب أحم الكت
المعلومــات التــي نحتاجهــا فــي الممارســات الاعتياديــة لاســتخدام صفــات عاديــة 
مثــل »أحمــر« علــى أنهــا موجــودة فــي معجمنــا منــذ البدايــة؛ ولا يســتلزم هــذا أن 
تكــون متطلبــات معرفــة ذلــك »موســوعية« وفــق مــا أشــار إليــه جــون كولينــز 
)2011، ص. 24(. إذ تنــدرج الأشــياء الحمــراء واقعيـًـا ضمــن عــدد قليــل نســبيًّا 
مــن المجموعــات التــي تتشــابه فــي الصفــات، وأن كل مــا يحتاجــه أي متعلــم هــو 
أن يعــرف مــا الــذي يجعــل ســيارةً حمــراء فقــط حتــى يتســنَّى لــه معرفــة مــا الــذي 
يجعــل باصًــا مــا أحمــر، أو قطــارًا أحمــر، أو طائــرة حمــراء، وهكــذا دواليــك. لــذا 
ــدُّ مهمــة اكتســاب الكفــاءة فــي اســتخدام صفــة نعتيــة مثــل »أحمــر« -بالنظــر  تعَُ
إلــى أن الاســم الرئيــس عــادة مــا يحــدد مــا يعنيــه أن يعُــد كل نــوع مــن الأشــياء 
الحمــراء أحمــر- مهمــة يســيرة نوعًــا مــا. ويمكــن التعامــل مــع الحــالات الشــاذة؛ 

ــا.   أي تعلمهــا وإنتاجهــا تعامــاً ارتجاليًّ
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يبــدو لــي أن اســتراتيجية التمييــز بيــن الاســتعمالات الرئيســة لكلمــة »أحمــر« 
ــي مجموعــة ضمــن عــدد  ــدرج ف ــا تن ــا مــن منظــور أنه ــد النظــر إليه ــا، عن مث
يمكــن التعامــل معــه مــن المجموعــات التــي تتشــابه فــي الصفــات، تتفــوق علــى 
أي رد آخــر لدحــض حجــة لاهــاف وترافيــس. تهــدف حجتهمــا إلــى تقويــض مبــدأ 
ــة  ــة للجمل ــة الصدقي ــا القيم ــر فيه ــة لحــالات مناقضــة تتغي ــم أمثل ــة بتقدي التركيبي
ومعناهــا باختــاف الســياق مــع ثبــات قواعدهــا النحويــة ومعانــي الكلمــات المكونة 
ق بيــن الاســتعمالات الأساســية لكلمــة مــا مــن جهــة والتــي  لهــا. أفنِّــد هــذا بــأن نفــرِّ
تفــرض عــدداً صغيــرًا، ومحــدداً بــا ريــب مــن المهــام علــى متعلــم اللغــة، ومــن 
جهــة أخــرى، التوســعات الارتجاليــة لتلــك الاســتعمالات، التــي يجــب - ويمكــن 
ــرَ  ــرد ردًّا آخ ــا أن ن ــن أيضً ــاعةَ تطــرأ. ويمك ــدة س ــى ح ــا كلٌ عل ــا - تعلمه أيضً
ســاخرًا للدفــاع عــن مبــدأ التركيبيــة بأخــذ الســياقية إلــى أبعــد ممــا يفعلــه معارضــو 
ــل  ــل فحســب، تمتث ــردة، لا الجم ــات المف ــي الكلم ــا أن معان ــإذا افترضن ــدأ: ف المب
ــا للســياق، أمكــن بذلــك تحييــد الأمثلــة الاعتراضيــة المُفترضــة، إذ  امتثــالً جذريًّ
إن اختــاف معنــى الجملــة بيــن الســياقات المختلفــة يمكــن أن يعُــزَى حينئــذٍ إلــى 
اختــاف معانــي مفرداتهــا، فــا يعــود ثمــة مــا يهــدد مبــدأ التركيبيــة.)3)) يتجلــى 
الــرد علــى المثــال الاعتراضــي الــذي طرحــه ترافيــس، وفــق هــذه الاســتراتيجية 
ــدور كلمــة  ــة، فــي التمييــز بيــن كلمتيــن متماثلتيــن فــي اللفــظ تضطلعــان ب البديل
»أخضــر«؛ تطُلــق إحداهمــا )أخضــر أ( علــى الأشــياء التــي تظهــر بلــون معيــن 
ــدل  ــة، وت ــة العادي ــي ظــروف الرؤي أو تعكــس ضــوءًا بطــول موجــي خــاص ف
ــذا  ــة«. ل ــه الطبيعي ــارب »أخضــر أ فــي حالت ــى مــا يقُ الأخــرى )أخضــر ب( عل
ــن »الأوراق  ــس بي ــراء« لب ــجرتي خض ــى ش ــا »الأوراق عل ــة باي ــي جمل كان ف
علــى شــجرتي خضــراء أ«، وهــو مــا كانــت تقصــده عندمــا قالــت الجملــة لنفســها 
ــا  ــى شــجرتي خضــراء ب«، وهــو م ــن »الأوراق عل ــة وبي ــت صادق ــي كان والت
فهمــه عالــم الأحيــاء منهــا فــي محادثتهمــا الهاتفيــة، وتلــك جملــة كاذبــة. بمــا أن 
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ــال ترافيــس لا يضعضــع  ــإن مث ــة، ف لـ»أخضــر أ« و»أخضــر ب« معــانٍ مختلف
ــن،  ــن مختلفتي ــن صدقيتي ــان قيمتي ــان تحم ــان اللت ــل الجملت ــة؛ تحُل ــدأ التركيبي مب
وبالتالــي غيــر متكافئتيــن، واللتــان تنطقهمــا بايــا فــي حديثيهــا علــى أنهمــا تتألفــان 
ــرد  ــذا ال ــى أن ه ــك، وعل ــع ذل ــة. وم ــانٍ مختلف ــة بمع ــزاء مختلف ــن أج ــا م جزئيًّ
ــة،  ــن عــدُّه اســتراتيجية عام ــن لا يمك ــة، لك ــي حــالات معين ــون مناســباً ف ــد يك ق
لأن العاقبــة التــي ســنتكبدها للدفــاع عــن التركيبيــة ســتكون وخيمــة؛ فهــي تهــدد 
بتوســيع المعجــم إلــى مــا يتجــاوز قــدرة التعلــم. نظــرًا لأن الســبب الأساســي الــذي 
جعلنــا نريــد التركيبيــة فــي المقــام الأول هــو نمذجــة قــدرة كائنــات معينــة بمــوارد 
ــرح  ــل المقت ــل البدي ــإن الح ــذا ف ــاق، ول ــع النط ــام واس ــان نظ ــى إتق ــدودة عل مح

متطــرف للغايــة.  

تتجــاوز حساســية الســياق حقيقــةً مــا أشــرنا إليــه حتــى الآن مــن ناحيتيــن. كان 
ــيارة  ــر« )س ــة »أحم ــة للصف ــتخدامات النعتي ــرًا بالاس ــاف مؤط ــى لاه ردي عل
ــي ســياقات أخــرى  ــات ف ــذه الصف ــؤدي ه ــن ت ــخ(. لك ــر، إل ــاب أحم ــراء، كت حم
وظائــف إســنادية. قــد تعنــي عبــارة »فــأر كبيــر« فــي الســياق المعتــاد فــأرًا كبيــرًا 
وفقـًـا لحجــم الفئــران المتعــارف عليــه، غيــر أن ثمــة ســياقات قــد يـُـراد بهــا »فــأر 
كبيــر« وفــق معيــار مختلــف، بصــرف النظــر عــن نوعــه أو صنفــه أو مــا يقُــارَن 
ــوي  ــتَ نح ــة، وركض ــم الفيل ــريرة بحج ــران ش ــزت الأرض فئ ــادةً. إذا غ ــه ع ب
ــأرًا ســميناً  ــع أن أواجــه ف ــادم«، لا أتوق ــر ق ــأر كبي ــاك ف ــرس! هن ــا »احت صارخً
ــية  ــون حساس ــك أن تك ــى ذل ــن عــاوة عل ــل.)3)) يمك ــل الهزي ــأر الحق ــة بف مقارن
الســياق أمــرًا أكثــر ارتجاليــة ممــا أشــرت إليــه حتــى الآن. تعنــي عبــارة »تفاحــة 
حمــراء« فــي الســياقات العاديــة، تفاحــةً ذات قشــرة حمــراء )طبيعيــة( علــى معظم 
ســطحها الخارجــي، حيــث تؤخــذ جميــع الكلمــات المكونــة هنــا بمعناهــا الحرفــي، 
ــال - يمكــن أن  ــة أطف ــي حفل ــة ف ــل لعب ــة - تخي ــر العادي ــي الســياقات غي ولكــن ف
يكــون للعبــارة أي عــدد مــن التطبيقــات الغريبــة والرائعــة، بمــا فــي ذلــك أشــياء 
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لــم تكــن حمــراء حرفيًّــا، أو لــم تكــن تفاحًــا حرفيًّــا أصــا. لكننــي لا أرى أن هــذه 
الظواهــر تشــكل تحديًــا لمبــدأ التركيبيــة. يمكننــا أن نفتــرض فيمــا يخــص النقطــة 
الأولــى أن المعجــم يحتــوي مســبقاً علــى أن »و« الأحمــر\ الحمــراء هو\هــي فــي 
ــا( لـــ»و« مــن الأشــياء. وهــذا فــي الواقــع  الوضــع الطبيعــي شــيئاً أحمــر )حرفيًّ
ضــربٌ مــن ضــروب التسلســلية.)3)) يعُقـَـل أن يحمــل المعجــم فعليًّــا معلومــات عــن 
هــذه القيــم الافتراضيــة: لا تعنــي »قبعــة حمــراء« ببســاطة قبعــة حمــراء بطريقــة 
أو بأخــرى)3))؛ ليســت القبعــة التــي فيهــا ملصــق أحمــر مــن الداخــل لكنهــا ســوداء 
ــة،  ــة افتراضي ــا قيم ــون لدين ــرد أن يك ــن بمج ــراء. يمك ــة حم ــارج قبع ــن الخ م
ــى الإشــارات  لقاعــدة عامــة واحــدة أن تحــدد أن تلُغــى هــذه القيمــة، اعتمــاداً عل
ــة  ــا الإســنادي. ســتحدد فئ ــى وضعه ــة إل ــود الصف ــث تع الســياقية المناســبة، بحي
المقارنــة )إذا كانــت ذات صلــة( فــي هــذه الحالــة الأخيــرة، بطريقــة أخــرى بــارزة 
ســياقيًّا، كمــا فــي ســيناريو الفــأر الســابق: هنــاك، الفــأر الكبيــر الــذي كان كبيــرًا 
بالمقارنــة مــع الحيوانــات عمومًــا. بينمــا يتُعَامَــلُ مــع النــوع الثانــي مــن حساســية 
الســياق الــذي ذكرتــه، حيــث تسُــتخدم عبــارة »تفاحــة حمــراء« فــي لعبــة لتشــير 
مثــاً إلــى كــرة بينــغ بونــغ بيضــاء موســومة بحــرف »ر« أســود، بتضميــن بنــدٍ 
ــرة  ــدة لم ــات جدي ــات وتطبيق ــي تعريف ــة بتلق ــر المعجمي ــمحُ للعناص ــيٍّ يس إضاف
واحــدة غيــر متكــررة. يجــب تقديــم هــذه التطبيقــات الجديــدة، وتعلمهــا كل حالــة 
علــى حــدة؛ ومــع أن عــدد الســياقات التــي يمكــن فيهــا إدخــال مثــل هــذه التركيبــات 
ــا، فــإن الفاهــم يحتــاج فقــط إلــى التعامــل معهــا حيــن تطــرأ،  غيــر محــدود نظريًّ
وهــي مهمــة قابلــة للتنفيــذ جليًّــا اســتناداً إلــى تدريــب محــدود فــي لغــة ذات معجــم 

محــدود وقواعــد محــدودة.

لا يحــول شــيء دون دمــج دوال معينــة، مثــل تلــك التــي تشــير إليهــا الصفــة 
ــب )⌝و⌜ +  ــي التركي ــدد معان ــمل تح ــدة أش ــة واح ــي دال ــر«، ف ــة »أحم النعتي
ــا للســياق الــذي يــرد فيــه.)3)) ويمكــن فيمــا يتعلــق بمتطلبــات  أحمر\حمــراء( وفقً
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مبــدأ التركيبيــة، أن تكــون هــذه الــدوال الجامعــة لانهائيــة؛ ولــن ينتقــص ذلــك مــن 
نطــاق المبــدأ وصحتــه. أولاً، يعُقـَـل مجــددا أن تنــدرج الســياقات التــي تعتمــد عليها 
هــذه الــدوال تحــت عــدد صغيــر مــن فئــات تتشــابه بشــكل أو بآخــر. لكــن يمكننــا 
ثانيـًـا، حتــى إذا لــم يكــن هــذا هــو الحــال، أن نكــون واثقيــن مــن أن الاســتخدامات 
العاديــة لعبــارة مثــل »تفاحــة حمــراء« ســتكون محــدودة بعــدد صغيــر ومحــدود 
ــد النطــاق  ــياق. لا يع ــية الس ــة، بغــض النظــر عــن حساس ــي المحتمل ــن المعان م
ــى  ــر فيهــا معن ــي يمكــن أن يتغي ــة الت ــر المحــدود للســياقات المختلف المحتمــل غي
ــبق  ــم المس ــاج الفه ــدودة؛ إذ يحت ــى المح ــة المعن ــا لنظري ــراء« تحديً ــة حم »تفاح
فقــط إلــى تتبــع الاســتخدامات العاديــة للعبــارة؛ ووفقـًـا لمــا أتينــا علــى ذكــره آنفـًـا، 
عندمــا تطــرأ اســتعمالات غيــر اعتياديــة، تفُْهَــمُ علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة. 
لــذا يعُقـَـل أن أحتــاج علــى ســبيل المثــال، لفهــم »تفاحــة حمــراء« إلــى معرفــة: )١( 
مــا يعنيــه أن يكــون شــيء مــا تفاحــة حرفيًّــا فــي ســياقات الاســتخدام المعتــادة؛ )٢( 
مــا يعنيــه أن تكــون التفاحــة حمــراء حرفيًّــا فــي ســياقات الاســتخدام المعتــادة؛ )٣( 
أنــه يمكــن فــي ســياقات الاســتخدام غيــر المعتــادة أن تعمــل الصفــة عمــاً إســناديًّا 
بــدلً مــن النعــت؛ وأنــه )٤( يمكــن تمديــد التعريفــات المؤقتــة لمــا يعنيــه أن يكــون 
ــداً(  ــراء )تحدي ــة حم ــا(، أو تفاح ــة )عمومً ــا(، أو تفاح ــر )عمومً ــا أحم ــيء م ش
علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة. تعُـَـدُّ البنــود )١(-)٣( محــدودة، وعلــى أن عــدد 
الســياقات غيــر المعتــادة المحتملــة المشــار إليهــا فــي )٤( غيــر محــدود، تضُــاف 
هــذه إلــى فهمــي لعبــارة »تفاحــة حمــراء« علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة )ثــم 
ــات  ــق بالمتطلب ــا يتعل ــن فيم ــك يتبي ــت(، لذل ــا المؤق ــؤدي غرضه ــا ت تنُســى بعدم

اللازمــة للفهــم، أن )٤( محــدود أيضًــا.)3))

ــه  ــة والتراكيــب الاســمية وهــي أن ــاك حقيقــة مهمــة حــول التراكيــب النعتي هن
وبخــاف التراكيــب التحليليــة التــي يكــون فيهــا لــكلا الجزأيــن وزن متســاوٍ ويمكن 
مــن حيــث المبــدأ تقديمهمــا بــأي ترتيــب، مثــل »علاقــة حب-كراهيــة«، »روتيــن 
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الشــرطي الجيد-الشــرطي الســيئ«، »مبرهنــة بولزانو-فايرشــتراس«)3))، يتكــون 
ــون  ــن أن يك د )modifier( )يمك ــدِّ ــع مح ــس م ــم رئي ــن اس ــي م ــب النعت التركي
ــم يصــف  ــوع الشــيء المقصــود، ث ــس ن ــم الرئي ــدد الاس ــميًّا(؛ يح ــا أو اس وصفيًّ
المحــدد ذلــك الشــيء بمزيــد مــن التفصيــل. تعــرف هــذه الحالــة بالتمركــز الداخلــي 
ــة تخضــع لقواعــد محــددة؛  ــك أن البني ــى ذل ــردف عل )endocentricity(.)4)) ن
د علــى ســبيل المثــال، فــي اللغــة الإنجليزيــة المعاصــرة، عــادةً أولاً  يأتــي المحــدِّ
ثــم الاســم الرئيــس. لذلــك، فــإن »شــجرة الأحذيــة« تشــير إلــى نــوع من الأشــجار، 
وليــس نوعًــا مــن الأحذيــة، و»طريــق الســيارات« تشــير إلــى نــوع مــن الطــرق، 
وليــس نوعًــا مــن الســيارات، و»تنبــؤات الطقــس« تشــير إلــى نــوع مــن التنبــؤات، 
وليــس نوعًــا مــن الطقــس، وكلمــة »مفــك البراغــي« تشــير إلــى نــوع مــن الأدوات 
التــي تحــرك البرغــي، وليــس نوعًــا مــن البراغــي، وهلــم جــرًا. كان للعبارتيــن: 
»ثقــب الرصاصــة« و»أميــرة البــازلاء« فــي دراســة داونينــغ، مجموعــة واســعة 
مــن التفســيرات المختلفــة )١٩٧٧، ص. ٨٢٠(، ولكــن كان »ثقــب الرصاصــة« 
ــا نوعًــا مــن الثقــوب، وليــس نوعًــا مــن الرصاصــات، و»أميــرة البــازلاء«  دائمً

نوعًــا مــن الأميــرات، وليــس نوعًــا مــن البــازلاء.

ــدُّ التمركــز الداخلــي )endocentricity( ميــزة مهمــة للتركيــب النحــوي،  يعَُ
ــدُّ اســتثناءً  لكنــه يحتــوي علــى اســتثناء واحــد مهــم للغايــة، وهــو الجملــة التــي تعَُ
ــن،  ــل الزم ــة مث ــة الضروري ــا الدلالي ــا تســتمد بعــض خصائصه ــع أنه ــا وم لأنه
ــا  ــي، إلا أنه ــب الفعل ــس وهــو التركي ن الرئي ــوِّ ــا، وخاصــةً مــن المك مــن أجزائه
ــه  ــى وج ــة؛ وعل ــة الضروري ــا الدلالي ــع خصائصه ــا جمي ــن أجزائه ــتمد م لا تس
الخصــوص؛ لا تكتســب الجملــة قدرتهــا علــى الحصــول علــى قيمــة صدقيــة مــن 
exocen� �ـا)  �ـا. تظُه�ـر الجمل�ـة م�ـن ه�ـذه الناحي�ـة، تمرك�ـزًا خارجيًّ )أجزائه�ـا نهائيًّ

ــة  ــي تعتمــد تأدي ــة، وبالتال ــة أو كاذب ــى أن تكــون صادق tricity(؛ أي قدرتهــا عل
حركــة جُمَلِيًّــة مميــزة فــي لعبــة اللغــة علــى البنيــة المكتملــة كليًّــا، ولا تســقط مــن 
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ــوا  الشــجرة النحويــة أي عقــدة تابعــة. لقــد قــضَّ هــذا مضجــع النحــاة)4))، وحاول
التخلــص مــن هــذا الوضــع الاســتثنائي للجملــة، علــى الأقــل رمزيًّــا، عــن طريــق 
حــذف الرمــز القديــم S)ج( مــن قائمــة اختصاراتهــم؛ لأنــه عندمــا يرُفــق بالجــذر 
فــي الشــجرة النحويــة، يظهــر وكأنــه انبثــق من العــدم واســتبداله ببديــل ذي تمركز 
 CP عبــارة إســنادية«، أو« IP عبــارة زمنيــة«، أو« TP داخلــي صريــح، مثــل
»عبــارة متممــة«، التــي تحكــم عقــد الزمــن T، أو الإســناد I، أو المتمــم C. كانــت 
الفكــرة فــي كل حالــة أن الجملــة التــي أعيــد تســميتها يجــب أن تكتســب، وينُظــر 
ــارة  ــة )الإســنادية، المتممــة( لتغــدو عب ــى أنهــا تكتســب، حالتهــا الزمني إليهــا عل
ــة  ــك الخاصي ــك تل ــارة متممــة مــن مكــون يمتل ــارة إســنادية  أو عب ــة أو عب زمني
مــن حيــث المبــدأ )de iure((*)، ومــن ثــم يسُــقطها تصاعديًّــا إلــى أعلــى الشــجرة 
ــتراتيجية  ــذه الاس ــن ه ــة(. لك ــة مقلوب ــجار النحوي ــر أن الأش ــذر. )تذك ــى الج حت
برمتهــا غيــر صائبــة. كان النهــج القديــم صحيحًــا، حيــث كانــت التســمية ‘S’)ج( 
ترُفــق بعقــدة الجــذر وتظهــر فجــأة ومــن مدخــات غيــر جمليــة - لــم تكــن هنــاك  
ــة تظهــر فجــأة مــن  ــدة ‘S’)ج(؛ لأن الجمل ــى عق ــة SP  تهيمــن عل ــارة جملي عب
أجــزاء تفتقــر إلــى أهــم خاصيــة مــن خصائصهــا الدلاليــة، وهــي الحصــول علــى 
قيمــة صدقيــة. وبالتالــي، يتميــز جــذر الشــجرة عــن عقدهــا الفرعيــة؛ إذ ســتكون 
خاصيتهــا الدلاليــة الأساســية غيــر مســبوقة. وكان وســم »S« )ج( غيــر المُســقطَ 
فــي التحليــل القديــم يبُــرز هــذه النقطــة جليًّــا، بينمــا تخفيهــا الأوســمة الحديثــة التــي 

تسُــقِط الجملــة مــن عبــارات عُليــا.

ــة المعلومــات التــي يمكــن  ــة بكمي ــدأ التركيبي عــادة مــا يســتخف معارضــو مب
أن تكــون موجــودة، والتــي بالفعــل تبُنــى فــي الإدخــالات المعجميــة للكلمــات التــي 
يحــدد تجمعهــا معانــي التعابيــر اللغويــة المركبــة. )إدخــال المعلومــات النحويــة في 

(*) كلمة لاتينية تسُتخدم للإشارة إلى شيء معترف به رسمياً أو قانونياً، بغض النظر عن الحالة 
الفعلية أو العملية )المترجمة(
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المعجــم ›المعجميــة الجذريــة‹ هــي ميــزة خاصــة لقواعــد التصنيــف النحــوي(.)4)) 
ــد  ــة تفنَّ ــدوف )2012، الصفحــات 68-69( أن التركيبي ــا راي جاكين ــرح مث يقت
ــى دق الجــرس« أن  ــز جــو حت ــة »قف ــن الجمل ــم م ــة: نفه ــات التالي ــل الموجب بمث
ــو  ــز ج ــة »قف ــي الجمل ــم ف ــرس؛ ونفه ــى دق الج ــرارًا حت ــرارًا وتك ــز م ــو قف ج
عندمــا دق الجــرس« أن جــو قفــز مــرة واحــدة فقــط، فــي اللحظــة التــي دق فيهــا 
ــو  ــرس« أن ج ــى دق الج ــو حت ــام ج ــة »ن ــمع الجمل ــن نس ــر حي ــرس؛ ونفك الج
اســتمرَّ فــي النــوم وليــس مــرةً واحــدة أو كــرر ذلــك. يتســاءل جاكينــدوف مــن أيــن 
ــي  ــر موجــودة ف ــى، وهــي غي ــة الأول ــي الجمل ــي فكــرة التكــرار الموجــودة ف تأت
الثانيــة أو الثالثــة؟ لا يمكننــا فهــم أنهــا تأتــي مــن معنــى الفعــل »قفــز«؛ إذ يعنــي 
ذلــك أنهــا يجــب أن تكــون موجــودة فــي الجملــة الثانيــة أيضًــا؛ يبــدو أن التكــرار 
ــن  ــا. لك ــن أجزائه ــن أيٍ م ــتق م ــن أن يشُ ــدلاً م ، ب ــى كُلًّ ــة الأول ــاوز الجمل يتج
ــا مــن طريقــة تركيــب الجملــة أيضًــا، لأن الجملتيــن الثانيــة  يبــدو أنــه ليــس جانبً
ــا  ــالً مناقِضً ــا مث ــدو إذاً أن لدين ــه. يب ــى نفس ــة الأول ــا الجمل ــا تكوين ــة لهم والثالث
ــا للتركيبيــة. يمكــن الــرد علــى ذلــك بالقــول إن معنــى فعــل علــى غــرار  ظاهريًّ
ــام«(، عنــد دمجــه مــع معنــى حــرف  »قفــز« )لكــن ليــس فعــاً علــى غــرار »ن
ــي أن  ــى تعن ــا الأول ــل »حتــى« )لكــن ليــس »عندمــا«(، يجعــل جملتن عطــف مث
جــو قفــز قفــزات متكــررة. )يمكــن أن يعُــد القفــز مــرة واحــدة حالــة مبســطة مــن 
القفــز المتكــرر؛ إذا كان جــو، علــى ســبيل المثــال، علــى ســطح القمــر، فقــد يتمكــن 
فقــط مــن القفــز مــرة واحــدة قبــل أن يــدق الجــرس(. لا يوجــد مــا يمنــع أن يكــون 
معنــى الكلمــة متشــعباً. يقــول لنــا جاكينــدوف، مــع أخــذه فــي الحُســبان مثــل هــذا 
ــي  ــي لا يأت ــى الإضاف ــة، لأن المعن ــة الفريجي ــك التركيبي ــك »ينته ــار، إن ذل الخي
ــن أن  ــه يمك ــا أن ــن يتضــح تمامً ــس المصــدر، ص. 69(؛ لك ــات« )نف ــن الكلم م
ــى  ــم عل ــة تفُه ــالات المعجمي ــا أن الإدخ ــات. طالم ــن الكلم ــي، م ــل ويأت ــي، ب يأت
أنهــا غنيــة بمــا فيــه الكفايــة، فــإن الحــالات مثــل التــي نظُِــرَ فيهــا لا تشــكل تحديًّــا 
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أمــام التركيبيــة. وســتكون الكثيــر مــن المعلومــات التــي تحتــاج إلــى أن تنُقــل ذات 
ــدر مــا هــو ممكــن،  ــة تعمــم بق ــة فعال طبيعــة عامــة حســبما أســلفنا. وهــذه نظري
ــات المتشــابهة  ــى الفئ ــا ســتعمم عل ــك أنه ــي ذل ــا يعن ــن يدين ــي بي ــة الت ــي الحال وف
ــال  ــة إدخ ــإن تقني ــذا، ف ــخ(. ل ــراء«، إل ــة حم ــراء«، »حافل ــيارة حم ــي »س )معان
ــي  ــدو ف ــد تب ــا ق ــع أنه ــم، م ــي المعج ــياق ف ــية الس ــن حساس ــن م ــدر ممك ــر ق أكب
البدايــة كمــا لــو أنهــا تتُفَِّــه التركيبيــة؛ لكــن الأمــر مغايــرٌ لذلــك؛ إذ يمُكِــن أن يفُْهَــمَ 
معنــى الكلمــة بالنظــر إليهــا علــى أنهــا تجريــد مــن الفئــات المتشــابهة التــي تنتمــي 
إليهــا، وبمــا أن الكلمــات فــي كل فئــة قليلــة ومحــدودة طبعـًـا مــن حيــث العــدد، مــع 
وجــود الاســتثناءات والتمديــدات التــي يتُعَاَمَــلُ معهــا علــى أســاس كل حالــة علــى 
ــا يحــدث  ــات محــدودة اللغــة لا تتهــدد بهــذا. م ــنَ كائن ــة أن تتق ــإن إمكاني حــدة، ف
هنــا هــو الاســتناد إلــى مبــدأ الســياق فــي دعــم مبــدأ التركيبيــة، وســأفصل فــي هــذه 

النقطــة فــي القســم التالــي.)4))

تتمثــل الحركــة التــي عرضتهــا مــن الوجهــة التقنيــة، فــي تطبيق أســلوب يعُرف 
بـــ »نقــض شــونفينكل« )أو مــا يسُــمى أيضًــا »فــك التكويــج«(، أي التحويــل مــن 
ــن  ــائط. ويمك ــددة الوس ــدة متع ــى دوال موح ــة إل ــات الأحادي ــن التطبيق ــلة م سلس
بالتوســيط بالمعامــات )parametrization(، إدخــال أي معامــات ضمنيــة 
ــا  ــدة بوصفه ــة جدي ــاق دال ــن نط ــا ضم ــة م ــح لدال ــق الصحي ــي التطبي ــم ف تتحك
ــث  ــة f بحي ــة أحادي ــن c، دال ــي ســياق معي ــا، ف ــإذا كان لدين وســائط صريحــة؛ ف
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 g(x, c) = y ــث ــون بحي ــة g تك ــة ثنائي ــف دال ــتطيع تعري ــا نس f(x) = y، فإنن
بالضــرورة. ويظهــر متغيــر الســياق وفقـًـا للمصطلحــات النحويــة، بوصفــه متممــا 
ــار  ــن إط ــرة ضم ــذه الفك ــن ه ــر ع ــب التعبي ــرأس. وينُاس ــا )adjunct( لل ملحق
د – رأس  ــدِّ ــوع: مُح ــن ن ــا م ــد تكوينً ــي تعتم ــرطة )X-bar(، الت ــة س–ش نظري
– متمــم، فــي تحليلهــا للبنُــى النحويــة، والتــي تمُثَّــل فيهــا المكونــات غيــر الذريــة 
ذات الأهميــة التركيبيــة علــى هيئــة إســقاطات متوســطة. )وقــد كان هــذا الإطــار 
نـًـا بالفعــل فــي مناقشــتي الســابقة لمفهــوم اللامركزيــة فــي الجملــة)4))(. ومــا  متضمَّ
نكتشــفه عنــد تطبيــق هــذا التصــور، هــو أن صفــةً مثــل »أحمــر« تحمــل البنيــة 

النحويــة الضمنيــة الآتيــة)4)):

 ،c التـي تتضمـن المتغير السـياقي ،)PP( انظـر إلـى عبـارة الجـار والمجـرور
بوصفهـا غيـرَ مُمَثَّلـَةٍ فـي مسـتوى النحو السـطحي. أشـرْ إلى أن المثلث في الرسـم 
يـدل علـى أن مدخـل المتمـم الملحـق )adjunct( ذو بنيـة مركبـة، وإنْ كان ذلـك 
غيـر ذي صلـة فـي السـياق الحالـي. ما يهـم الآن هو إمكانيـة التعبير عن حساسـية 
صفـة مثـل »أحمـر« للسـياق، بالإقـرار بالحضـور الضمنـي لبنيـة تركيبيـة أوسـع 
ممـا يظهـر علـى السـطح. سـنحتاج لأجـل ذلـك إلـى مسـتوى أعمـق مـن التمثيـل 

.)Logical Form (LF(( التركيبـي، كأن يكـون مسـتوى الصيغـة المنطقيـة
اســتخدم اللســانيون فــي الأدبيــات المتخصصــة، ولا ســيما فــي نظريتــي 
المصطلــح   ،)Minimalism( الأدنــى  والنحــو   )GB( والربــط  الحكومــة 
ــا يحُيــل إلــى مســتوى مــن التحليــل  ــا فني »الصيغــة المنطقيــة« بوصفــه مصطلحً
ــا مــن المعجــم والقواعــد، يلــي جميــع عمليــات الحركــة  فــي توليــد الجمــل انطلاقً
ــرض  ــا، ولا يعُ ــة دلاليًّ ــو ذو صل ــا ه ــه كل م ــرض في ــخ، ويعُ ــة أو النس النحوي
ــر أن بعــض  ــى هــذا النحــو، غي ــه عل ــك. حــدد هــذا المفهــوم فــي لبُِّ ــر ذل ــه غي في
ــدرج  ــد يُ ــة؛ فق ــه عناصــر أخــرى بحســب توجهاتهــم النظري النحــاة يضيفــون إلي
ــة فــي هــذا المســتوى  أحدهــم مثــاً، تحليــاً مــن نمــط ديفيدســون للأفعــال الحَدثَِيَّ
ويظهــر فيــه التكميــم علــى الأحداث.)4))نكتفــي بهــذا التحديــد العــام لأغــراض هــذا 
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الســياق.لنقل ذلــك بعبــارة أبســط: الصيغــة المنطقيــة هــي ذلــك المســتوى التركيبــي 
والمعجمــي الــذي تقُــدَّم فيــه الجمــل مباشــرة للتفســير الدلالــي.)4)) قــد يســتنتج المرء 
مــن هــذه الصيغــة المبســطة أن مصطلــح »الصيغــة الدلاليــة« أنســب للتســمية مــن 
»الصيغــة المنطقيــة.«)4)) تجاهــل أصــل المصطلــح حســبما يفعــل النحــاة، وتعامــل 
معــه بوصفــه مجــرد وســم لمســتوى تركيبــي يضطلــع بالوظيفــة التــي أشــرنا إليها. 
لا تفتــرض ابتــداءً أن الصيغــة الدلاليــة، حســبما يحددهــا أي تصــور كافٍ لمعنــى 
ه صيغــة منطقيــة.)4)) لاحــظ  اللغــة، ســتتطابق مــع مــا يرغــب الفلاســفة فــي عــدِّ
أن الفلاســفة، منــذ رَاسِــل، أرادوا للصيغــة المنطقيــة أن تمُثِّــل أنمــاط الاســتدلال، 
بينمــا اســتخدمها اللســانيون فــي إطــار النظريــة النحويــة. اســأل نفســك: هــل مــن 
الضــروري أن تتطابــق الغايتــان فــي نتيجتهمــا؟ أعلــن تــرددي فــي التمييــز بيــن 
المهمتيــن -تمثيــل الاســتدلال وتحليــل البنيــة- وســأعرض أســباب ذلــك لاحقـًـا )فــي 
القســم22(، لكــن لا حاجــة للخــوض فــي ذلــك الآن. عــد إلــى البنيــة المرســومة، 
هــا بنيــة عنــد مســتوى الصيغــة المنطقيــة وفــق تعريفنــا لهــا؛ ســترى  المفهومــة بعدِّ
ــد بهــذه  أن عبــارة الجــار والمجــرور فــي c ملحقــة بالصفــة المعنيــة »أحمــر«. مَهِّ
البنيــة لإمكانيــة التعميــم علــى الســياقات فــي جميــع فئــات التشــابه، وإفســاح 
ــة والتوســعات الخارجــة  ــة شــرطٍ يســمح بالاســتثناءات الارتجالي المجــال لإضاف
عــن الســياقات المألوفــة. أدرِج المعامــل الســياقي فــي التمثيــل المعجمــي للكلمــة 
ــر  ــا أم غي غ حساســيتها للســياق، ســواء أكان ســياقاً لغويًّ ــذا تســوِّ »أحمــر«، وبه
ــتثنائية  ــة أم اس ــة ومتوقع ــق منتظم ــر الملح ــة المتغي ــت قيم ــواء أكان ــوي، وس لغ

وارتجاليــة، بوصفهــا نتيجــة لتطبيــق مبــدأ التركيبيــة.

)3( التركيبية التقدمية والتركيبية الرجعية

م مبــدأ الســياق الجملة على  هــل يتعــارض مبــدأ الســياق مــع مبــدأ التركيبية؟ يقُــدِّ
م مبــدأ التركيبيــة  ــدِّ الكلمــة، ويقُــر بــأن الكلمــات تسُــتخلص مــن الجمــل، بينمــا يقُ
ــن  ــب م ــل ترُكَّ ــم أن الجم ــة، ويزع ــى الجمل ــة( عل ــة الصرفي ــة )أو الصيغ الكلم
الكلمــات. أيهمــا الأســبق: الجملــة أم الكلمــة؟ يبــدو أن كلا المبدأيــن يفُضيــان إلــى 
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إجابتيــن تناقــض كل منهمــا الأخــرى.)5)) يحســم مايــكل داميــت هــذه المفارقــة، في 
كتابــه الأول عــن فريجــه، بقولــه إن الجملــة تتقــدم الكلمــة فــي »ترتيــب التفســير«، 
بينمــا تتقــدم الكلمــة الجملــة فــي »ترتيــب الإدراك«: أي أن تحديــد الكلمــة نظرياً لا 
يتــم إلا فــي ضــوء موقعهــا مــن الجملــة، بينمــا يعتمــد إدراك المتكلــم للجملــة علــى 
ــق  ــى هــذا التوفي ــة.)5)) أتبنّ ــى بنيتهــا النحوي بهــا، وعل ــي ترُكِّ إدراكــه للكلمــات الت
ــي مــال إليهــا داميــت  ــول مــن الاســتراتيجية الت ــى بالقب ــن، وأراه أول ــن المبدأي بي
ــان  ــة ينطبق ــياق والتركيبي ــدأي الس ــة أن مب ــة المنقَّح ــرض الرواي ــا.)5)) )تفت لاحقً
علــى درجــات مختلفــة مــن تعقيــد الجملــة: ينطبــق الأول علــى الجمــل البســيطة، 
والثانــي علــى الجمــل المركبــة؛ غيــر أنــه يتضــح أن كِلَ المبدأيــن صالحــان لــكلا 
النوعيــن.()5)) نقــول وفــق هــذا المنظــور، إن الجمــل أســبق مــن الكلمــات من حيث 
المفهــوم، فــي حيــن تكــون الكلمــات أســبق مــن الجمــل مــن حيــث الممارســة. وإذا 
نسُــب كل مبــدأ إلــى أحــد هذيــن المنظوريــن، زال التعــارض الظاهــري بينهمــا. 
مَيِّــزْ تمييــزًا متكافئـًـا بيــن مســتويين ينطبــق عليهمــا المبــدآن، اســتناداً إلــى طــرح 
مانويــل غارســيا-كاربينتيرو )2010، ص. 284(: مســتوى عــام، وآخــر خــاص. 
ــتوى  ــى المس ــة عل ــدأ التركيبي ــام، ومب ــتوى الع ــى المس ــياق عل ــدأ الس ــقْ مب طبِّ
الخــاص. افتــرضْ أن الكلمــات ومعانيهــا تسُــتخلص مــن الجمــل عمومًــا؛ فالمعنــى 
ــي  ــي مجمــوع الجمــل الت ــة اســتخدامها ف ــى الكلمــة بكيفي ــق معن اســتعمال، ويتعل
تــرد فيهــا )أو معظمهــا(. فــا تنُتـَـزَع الكلمــة مــن جملــة واحــدة، بــل مــن ســياقات 
ــب مــن الكلمــات الداخلــة  ن الجمــل فــي المقابــل حالــةً بحالــة؛ ترَُكَّ متعــددة. وتكَُــوَّ
فيهــا وطريقــة ســبكها. قــلْ إذاً إن الكلمــة، وإن ســبقت كل جملــة تظهــر فيهــا 
ظهــورًا ذا دلالــة، إلا أنهــا لاحقــة لمجمــوع الجمــل التــي تظهــر فيهــا. وبهــذا، تفُهَــم 

الكلمــة علــى أنهــا ســابقة عمليًّــا، لاحقــة مفهوميًّــا، للجملــة.)5))

ــا  ــر هن ــن تظه ــة، لك ــذه النقط ــى ه ــرام حت ــا ي ــر م ــى خي ــور عل ــير الأم تس
إشــكالية جديــدة. يميــز النقــاش المعاصــر فــي مســألة التركيبيــة بيــن مبدأيــن: مبــدأ 
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ــة  ــة التقدمي ــدأ التركيبي ــة. ينــص مب ــة الرجعي ــدأ التركيبي ــة، ومب ــة التقدمي التركيبي
ــب  ــوي المرك ــر اللغ ــى التعبي ــى أن معن )Forward Compositionality( عل
يتحــدد بوصفــه دالــةً لمعانــي الكلمــات المكونــة لــه، وطريقــة انتظامهــا النحــوي؛ 
ــة.)5))  ــدأ التركيبي ــى الآن تحــت اســم مب ــه حت ــتُ ب ــذي عُني وهــذا هــو المفهــوم ال
Reverse Com� �ـة)  �ـة الرجعي �ـدأ التركيبي �ـو مب �ـا، ه �ـدأً معاكسً �ـا مب �ـغْ أيضً )صِ
ــر لغــوي  ــى الكلمــة المندرجــة ضمــن تعبي ــأن معن positionality(، ويقضــي ب
ــة.)5))  ــه التركيبي ــي وبنيت ــر الكل ــك التعبي ــى ذل ــةً لمعن ــه دال مركــب يتحــدد بوصف
إذا صــح المبــدآن، فــإن تحديــد المعنــى يســير فــي الاتجاهيــن: مــن البســيط إلــى 
ــة. هــل  ــى البســيط بحســب الرجعي ــة، ومــن المركــب إل المركــب بحســب التقدمي
ينبغــي علينــا إذاً قبــول مبــدأ التركيبيــة الرجعيــة؟ أشــيرُ الآن إلــى الإشــكال الــذي 
كنــتُ أعنيــه فــي بدايــة الفقــرة: قــد يبــدو أن قبــول مبــدأ التركيبيــة الرجعيــة يقــوض 
الحــل الــذي قدمتــه ســابقاً لرفــع التعــارض الظاهري بيــن مبــدأ التركيبيــة -وتحديداً 
التركيبيــة التقدميــة- وبيــن مبــدأ الســياق. يفتــرض مبــدأ الســياق أن معنــى الكلمــة 
يتحــدد بالرجــوع إلــى عــدد كافٍ مــن الجمــل التــي تــرد فيهــا، فــي حيــن يفتــرض 
مبــدأ التركيبيــة الرجعيــة أن معنــى الكلمــة يتحــدد وفقـًـا لــكل جملــة منفــردة تظهــر 
ــة بعينهــا )حســبما  ــى الكلمــة ســابقاً فحســب لمعنــى جمل ــم يكــن معن ــإذا ل فيهــا. ف
تقتضــي التركيبيــة التقدميــة(، ولا لاحقـًـا لمعانــي جمــل عديــدة )حســبما يقــرر مبــدأ 
ــة  ــقَ التركيبي ــة واحــدة محــددة )وف ــى جمل ــا لمعن ــا أيضً ــل كان لاحقً الســياق(، ب
ــد ســويناه. يمُكــن  ــا ق ــى تعــارضٍ نظــن أنن ــدو كمــن يعــود إل ــا نب ــة(، فإنن الرجعي
ببســاطة حــل هــذه الإشــكالية برفــض التركيبيــة الرجعيــة. وقــد دعــا بعــض النقــاد 
إلــى هــذا المســلك، بطــرح أمثلــة يرونهــا حــالات تنقــض هــذا المبــدأ.)5)) لكــن لــم 

يوَُفَّقــوا يــا للأســف فــي ذلــك.

ــل  ــا لنق ــرًا مركَّبً ــم تعبي ــدث أن يفه ــكان المتح ــاً، أن بإم ــم مث ــرح بعضه اقت
»غواصــة نوويــة« دون أن يعــرف معنــى »نوويــة«، أو أن يفهــم اســتعمال الفعــل 
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»يبنــي« فــي ســياق جملــي دون أن يعلــم أن »يبنــي« فعــلٌ غائــي؛ أي أنــه قــد يفهــم 
الجملــة »كانــت مــاري تبنــي بيتًــا« دون أن يــدرك أن بنــاء البيــت عمليــة تتجــه 
نحــو غايــة، وأن المــرء لا يعُـَـدُّ بانيـًـا لبيــتٍ مــا لــم يبلــغ تلــك الغايــة. ومــن ثــم تقــوم 
الفكــرة علــى أنــه يمكــن فهــم الجملــة »كانــت مــاري تبنــي بيتـًـا« دون فهــم معنــى 
»تبنــي«.)5)) أقــر أنــه ينبغــي إعطــاء معارضــي مبــدأ التركيبيــة الرجعيــة بعــض 
الحــق؛ إذ قــد يتيســر فــي ظــروف معينــة، لمتحــدث يجهــل معنــى »نــووي« أن 
ــة«، ولشــخصٍ  ــارة »غواصــة نووي ــم لعب ــا مــن الفه ــدرًا بدائيًّ ــك ق نَ مــع ذل ــوِّ يكَُ
ــى هــذا الوصــف  ــزم اطلاعــه عل ــي -دون أن يل لا يعــرف أن »يبنــي« فعــل غائ
ــت  ــة »كان ــا لجمل ــا أوليًّ ــك فهمً ــع ذل ــك م ــر- أن يمتل النظــري أو أي وصــفٍ آخ
مــاري تبنــي بيتـًـا«. غيــر أنــه لا يعُْقـَـل الإلمــام بمعنــى العبــارة »غواصــة نوويــة« 
ــا دون معرفــة دلالــة »نــووي«، أو معنــى  أو »كانــت مــاري تبنــي بيتـًـا« إلمامًــا تامًّ

»يبنــي« ووظيفتــه الغائيــة.

ــياق  ــدأ الس ــن مب ــمولية م ــر ش ــعة وأكث ــذا بنســخة موس ــي ه ــبب ف ــق الس يتعل
أكثــر ممــا استشــهدنا بــه حتــى الآن، علــى أنــه ذكُِــرَ بإيجــاز فــي القســم )1( فــي 
الفقــرة التــي أدُرِج فيهــا اقتبــاس فيتجنشــتاين هنــاك. تنــص النســخة المبســطة مــن 
ــخة  ــي النس ــا ف ــة؛ أم ــياق الجمل ــي س ــط ف ــى فق ــا معن ــة له ــى أن الكلم ــدأ عل المب
الموســعة يضَُــاف أن الجملــة لهــا معنــى فقــط فــي ســياق اللغــة. ويســتلزم هــذا أن 
ــة دون  ــة الفردي ــك الجمل ــة بيــن المتحــدث وتل ــة ليــس مواجهــة معزول فهــم الجمل
ــه إلا إذا كان المتحــدث  ــل هــو شــيء لا يمكــن تحقيق ــات لأي شــيء آخــر، ب التف
قــادرًا علــى وضــع تلــك الجملــة فــي شــبكة مــن الجمــل التــي ترتبــط بهــا بعلاقــات 
متعــددة؛ بالاســتدلال والإثبــات وغيرهــا. لذلــك، لا يعــدُّ المتحــدث الذي لا يســتطيع 
اســتخدام كلمــة »نــووي« وفهمهــا فــي ســياقات أخــرى غيــر »غواصــة نوويــة«، 
أو الــذي لا يســتطيع اســتخدام كلمــة »يبنــي« وفهمهــا بمعناهــا الغائــي فــي 
مجموعــة مــن الجمــل الأخــرى غيــر »كانــت مــاري تبنــي بيتـًـا«، فاهمًــا لهاتيــن 
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العبارتيــن حتــى. يســتخف معارضــو مبــدأ التركيبيــة الرجعيــة ببســاطة بالســياق 
والمرجعيــة المطلوبــة لفهــم تعبيــر لغــوي مركــب معيــن؛ وممــا يلفــت النظــر أنهــم 
يرتكبــون الخطــأ العكســي الــذي يرتكبــه معارضــو مبــدأ التركيبيــة التقدميــة؛ الذين 
يســتخفون حســبما رأينــا بتعقيــد المعنــى الــذي يمكــن إدخالــه مســبقاً فــي المعجــم. 
لذلــك، لا يعــد اســتبعاد مبــدأ التركيبيــة الرجعيــة خيــارًا. ويعيدنــا هــذا إلــى مشــكلتنا 
الســابقة؛ هــل أصبــح التعــارض بيــن مبــدأي الســياق والتركيبيــة الآن أمــرا حتميًّا؟ 

لا. إذ يمكننــا علــى مســتوى الكلمــة المفــردة والجملــة المفــردة، ببســاطة قبــول 
ــة  ــى الجمل ــة إل ــن الكلم ــن؛ م ــي كلا الاتجاهي ــير ف ــى تس ــد المعن ــة تحدي أن علاق
ومــن الجملــة إلــى الكلمــة، دون الإقــرار بــأن هــذا التماثــل ينطــوي علــى أي نــوع 
مــن تعــارض المبــدأ.)5)) يكــون عنــد مســتوى التعبيــر اللغــوي المركــب الفــردي 
ــى  ــا، ومعن ــة تركيبه ــة وطريق ــة المهم ــه الدلالي ــي أجزائ ــةً لمعان ــكل دال ــى ال معن
ــة لمعنــى الــكل ونحــوه. تتزامــن معانــي الأجــزاء  كل جــزء دلالــي مهــم هــو دال
مــع معنــى الــكل؛ إذ لا توجــد مســألة أولويــة لأي منهمــا. ولا يقلــل هــذا التزامــن 
مــن شــأن مبــدأ الســياق، إذْ يقــول هــذا المبــدأ إنــه بغــض النظــر عــن كيفيــة تكــون 
ــكل فــي هــذا  ــة بيــن الجــزء وال ــاك أولوي ــم تكــن هن ــو ل ــة، حتــى ل ــة الفردي الجمل
ــى أن  ــدداً عل ــد مج ــذا نؤك ــات. ل ــبق الكلم ــام تس ــه ع ــل بوج ــإن الجم ــياق، ف الس
مبــدأ الســياق يعطــي معنــى مفاهيميًّــا يجعــل الجملــة ســابقة للكلمــة، بينمــا تعطــي 
مبــادئ التركيبيــة )التــي تشــمل الآن كلًّ مــن التركيبيــة التقدميــة والرجعيــة معًــا( 
ــدأ الســياق أن الكلمــات  ــا مب ــن لن ــة. يبيِّ ــا يجعــل الكلمــة ســابقة للجمل ــى عمليًّ معنً
ــه بهــا؛ أي أنهــا تجريــدات مــن الجمــل، وتســتمد وظيفتهــا  تسُــتمد مــن الجمــل وتوُجَّ
ومعناهــا مــن دورهــا فــي الجمــل. بينمــا يخبرنــا مبــدآ التركيبيــة إنــه يمكــن فهــم 
الجملــة الفرديــة ليــس فقــط بمعرفــة معانــي كلماتهــا المكونــة لهــا وكيفيــة تركيبهــا 
مــع بعضهــا )التركيبيــة التقدميــة(، بــل إنــه لا يمكــن فهمهــا إلا علــى هــذا الأســاس 

)التركيبيــة الرجعيــة(. 
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يشُــير دوغــاس باترســون )2005أ، ص. 329( إلــى أن افتــراض مبــدأ 
ــوِّض  ــة، يقُ ــة التقدمي ــدأ التركيبي ــتعانة بمب ــده، دون الاس ــة وح ــة الرجعي التركيبي
ــل  ــن الجم ــي م ــدد لا نهائ ــد ع ــير تولي ــن العس ــل م ــة؛ إذ يجع ــم اللغ ــة تعل إمكاني
ــد  ــة، لا يوج ــة اللغ ــى إبداعي ــدودة. وبالنظــر إل ــدة مح ــن قاع ــا م ــليمة انطلاقً الس
ــة، وإذا  ــر مركب ــن تعابي ــه م ــة أن تنُتج ــة مرن ــة ذات بني ــن لأي لغ ــا يمك ــد لم ح
ــد  ــا أن يعتم ــا ضمنً ــد افترضن ــة، فق ــة الرجعي ــدأ التركيبي ــاء بمب ــا الاكتف افترضن
المتخاطبــون فــي الفهــم علــى تعابيــر لغويــة مركبــة، مــا يقتضــي أنهــم يفهمــون 
ــدأ  ــي مب ــا تبن ــارة أخــرى: يجُبرن ــة. بعب ــى قاعــدة لانهائي ــا عل ــا مؤسَّسً اللغــة فهمً
ــر  ــد التعابي ــى ع ــة، عل ــة التقدمي ــدأ التركيبي ــن مب ــزلٍ ع ــة بمع ــة الرجعي التركيبي
اللغويــة المركبــة وحــدات دلاليــة بدائيــة، وهــو مــا يتنافــى مــع قابليــة اللغــة للتعلــم. 
ويتأتــى عــن ذلــك أن مبــدأ التركيبيــة الرجعيــة لا يقُبـَـل إلا بوجــود مبــدأ التركيبيــة 
التقدميــة. يبــدو واضحًــا فضــاً عــن ذلــك )خلافًــا لمــا يذهــب إليــه باترســون( أن 
مبــدأ التركيبيــة الرجعيــة يحتــاج إلــى مبــدأ التركيبيــة التقدميــة تمامًــا مثلمــا يحتــاج 
ــي  ــباب الت ــة؛ إذ إن الأس ــة الرجعي ــدأ التركيبي ــى مب ــة إل ــة التقدمي ــدأ التركيبي مب
تدعــو إلــى هــذا الاعتمــاد المتبــادل واحــدة فــي جوهرهــا. يحتــاج مبــدأ التركيبيــة 
الرجعيــة إلــى مبــدأ التركيبيــة التقدميــة لأن اللغــة، حســبما اتفقنــا آنفًــا، لــن تكــون 
قابلــة للتعلــم دونــه؛ إذ لــن يتمكــن المتحدثــون مــن احتســاب معانــي عــدد لا نهائــي 
ــا، وســيطُالبَون بمهمــة مســتحيلة: أن يتعلمــوا  ــا دلاليًّ مــن التعابيــر المركبــة تركيبً
معانــي كل تعبيــر بمفــرده. ويحتــاج فــي المقابــل مبــدأ التركيبيــة التقدميــة إلــى مبــدأ 
التركيبيــة الرجعيــة، إذ يعنــي افتــراض أن اللغــة تركيبيــة بالمعنــى التقدمــي فــرض 
قيــد علــى الفهــم، وهــو أن يـُـدرك المتحدثــون تعقيــد التعبيــر الــذي يفهمونــه. فيجــب 
ــب. ولــن يكــون بمقــدوره  علــى مــن يفهــم تعبيــرًا مركبــا مــا أن يعــرف كيــف رُكِّ
ــا مــن  ــا لمبــدأ التركيبيــة التقدميــة، أن يفهــم عــدداً كافيً إنْ فاتــه هــذا الإدراك، وفقً

ــا لذلــك التعبيــر ابتــداءً. التعابيــر ذات الصلــة ليعُــد فاهمً
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ــة المهمــة )أ(، و)ب(،  ــف مــن الأجــزاء الدلالي ــر )هـــ( يتأل افتــرض أن التعبي
و)ج(. فــإذا تمكــن المتحدثــون مــن فهــم )هـــ(: )1( دون تفكيكــه إلى تلــك الأجزاء، 
و)2( دون معرفــة معانيهــا، فلــن يكونــوا بالضــرورة قادريــن علــى فهــم تعابيــر 
ــا  ــا يعجــزون عــن إدراك علاقاته ــة أخــرى تتضمــن هــذه الأجــزاء، وربم مركب
التعبيريــة أو الاســتدلالية أو الإثباتيــة بالتعبيــر )هـــ(. وعندئــذٍ، لــن يصــح القــول 
إنهــم فهمــوا )هـــ( ابتــداءً. تأمــل مجــدداً مثــال »الغواصــة النوويــة«: لا يعَُــدُّ أحــدٌ 
فاهمًــا لهــذا التعبيــر مــا لــم يكــن يعــرف معنــى »نــووي« فــي هــذا الســياق، وأيضًا 
فــي تراكيــب أخــرى. فــإن عجــز المتكلــم عــن إدراك هــذه الروابــط، فــإن فهمــه 
ــارة  ــم عب ــن يفه ــة«، كمَ ــارة »غواصــة نووي لا يتجــاوز الفهــم الاصطلاحــي لعب
»hoist with his own petard« بمعناهــا المجــازي فحســب »مــن حفــر حفــرةً 
لأخيــه وقــع فيهــا«، دون أن يحيــط بمعناهــا الحرفــي الأصلــي »أن يطُــاح بــه فــي 

انفجــارٍ لقنبلــة كان هــو مــن ألقاهــا.« 

تشــكل العبــارة الاصطلاحيــة ببســاطة كتلــة غيــر مهيكلــة مــن المعنــى؛ فهــي، 
ــدة  ــة« وح ــارة »غواصــة نووي ــك عب ــع ذل ــدَُّ م ــا. لا تعُ ــة دلاليًّ ــا ذري ــد م ــى ح إل
دلاليــة غيــر قابلــة للتحليــل، ومــن يعاملهــا علــى هــذا الأســاس لا يعَُــدُّ فاهمًــا لهــا 
حقـًـا. يجــادل باترســون )2005أ، ص. 340( بأنــه نظــرًا لأن التعابيــر مثــل 
»الميكروويــف« ليســت عبــارات اصطلاحيــة، فــا يمكــن فهمهــا خطــأً علــى هــذا 
ــا، وهــذا مــا يحــدث فــي حــال اســتخدم شــخص  النحــو؛ ولكــن يمكــن ذلــك عمليً
هــذه الكلمــة اســتخدامًا صحيحًــا إلــى حــد مــا، ولكنــه لا يــدرك أن »الميكروويــف« 
ــارة  ــمُ هــذا الشــخص عب ــة مهمــة. يفه ــي مســتوى مــا مــن أجــزاء دلالي ن ف مُكــوَّ
ـا فقــط، ويعنــي هــذا أنــه لا يفهمهــا فهمًــا  »الميكروويــف« فهمًــا اصطلاحيّـً
صحيحًــا، ويتضــح هــذا عنــد اســتخدام العبــارة فــي ســياقات غيــر مألوفــة )لــذا فــإن 
اســتخدامه يكــون »إلــى حــد مــا« صحيحًــا(. إذا قدمنــا لــه مثــاً آلــة تبــدو وتعمــل 
ــتخَْدِمُ فــي الحقيقــة  ــا مثــل فــرن الميكروويــف التقليــدي، ولكنهــا تسَْ ــغَّل تمامً وتشَُ
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ــا  تقنيــةً مختلفــة تمامًــا، وإذا قلنــا لــه بعــد ذلــك إن هــذا الجهــاز »ليــس ميكروويفً
فــي الحقيقــة«، لعــاه الذهــول ولمــا وجــد ســبيلً إلــى الفهــم. 

يحتــاج مبــدأ التركيبيــة التقدميــة إلــى مبــدأ التركيبيــة الرجعيــة بقــدر مــا 
يحتــاج الأخيــر إلــى الأول. ويمكــن ترســيخ هــذه الفكــرة فــي الأذهــان بمزيــد مــن 
ــات  ــي مواصف ــر ف ــا يؤث ــاً ميتالغويً ــن تبدي ــورا يتضم ــا تص ــوح إذا تخيلن الوض
المعنــى لجمــل لغــة الموضــوع.)6)) )ســنتطرق إلــى هــذا النــوع مــن التصــورات 
أكثــر فــي الفصــل الثالــث(. افتــرضْ أن لدينــا نظريــة للمعنــى فــي لغــةٍ مــا تســتوفي 
 .)𝓕( ــة التقدميــة الكليــة ــالدالة التركيبي ــر عنهــا بـ ــة التقدميــة، ويعُبَّ ــدأ التركيبي مب
ــة  ــتظل النظري ــباً )𝓰(، فس ــاً مناس ــة تبدي ــذه النظري ــات ه ــا بمخرج ــإذا ألحقن ف
الناتجــة ملتزمــة بمبــدأ التركيبيــة التقدميــة؛ إذ تكــون 𝓕 ناتــج تركيــب الدالــة 
التركيبيــة الأصليــة )𝓯( يتبعهــا التبديــل 𝓰، بهــذا الترتيــب. لكــن، لــن تكــون اللغــة 
ــة  ــة، قابل ــة الرجعي ــدأ التركيبي ــاب مب ــي غي ــة ف ــا هــذه النظري ــي تصــدق عليه الت
ــن مــن احتســاب  ــدأ، وســيلةٌ تمكــن المتكلمي ــر، دون هــذا المب ــن تتوف ــم؛ إذ ل للتعل
معانــي التعبيــرات المركبــة الجديــدة التــي يواجهونهــا. وقــد تتخــذ هــذه التعبيــرات 
ــاً  ــة أص ــكلة قائم ــذه المش ــت ه ــن كان ــى. ولئ ــل، أي معن ــب التبدي ــدة بحس الجدي
ــا، بــل  فــي النظريــة قبــل إدخــال التبديــل، فــإن إدراجــه لا يحُــدث تغييــرًا جوهريًّ
ر، إذا  ــي والمطــوَّ يجعــل الإشــكال أكثــر جــاءً. ففــي كل مــن التصوريــن الأصل
غــاب مبــدأ التركيبيــة الرجعيــة، توجــب علــى المتكلميــن تعلــم معانــي التعبيــرات 
المركبــة كلا علــى حــدة، وهــو عــبء مســتحيل علــى كائنــات محــدودة القــدرة، مــا 
دامــت اللغــة تولــد عــدداً غيــر محــدود مــن تلــك التعبيــرات. لكــن إذا أضُِيــف مبــدأ 
 )𝓰( التركيبيــة الرجعيــة بوصفــه قيــداً إضافيًّــا، انحلــت مشــكلة التعلــم. أمــا التبديــل
ذاتــه، حســبما أوضحــتُ، فــا يفيــد فــي مســألة التعلــم ولا يضــر، بــل يزيــد الســياق 
تعقيــداً. افتــرضْ، فــي هــذا التصــور، أن لدينــا دالــة تركيبيــة تقدميــةً كليــة)𝓕( للغة 
)𝓛(، بحيــث تتكــون مــن الدالــة الأصليــة )𝓯( يليهــا التبديــل )𝓰(. فــإذا أضفنــا مبدأ 
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 ،)𝓕⁻¹( ــة ــة كلي ــة رجعي ــة تركيبي ــك وجــود دال ــة، اقتضــى ذل ــة الرجعي التركيبي
  )𝓯⁻¹( ثــم معكــوس الدالــة الأصليــة )𝓰⁻¹( وهــي تركيــب مــن المعكــوس التبديلــي
ــك الترتيــب. فمــا دامــت 𝓕 موجــودة، وإذا أمكــن أيضًــا ضمــان وجــود  وفــق ذل
ــا  ــة أن لدين ــة(، فالنتيج ــة محض ــات فني ــوة تعدي ــذه الخط ــب ه ــد تتطل 𝓕⁻¹ )وق
ــا، وأن اللغــة، مــن حيــث المبــدأ، قابلــة  مبــدأي التركيبيــة التقدميــة والرجعيــة معً
للتعلــم. ولا يؤثــر فــي هــذا الاســتنتاج كــون 𝓕 و𝓕⁻¹ دالتيــن مركبتيــن؛ إذ ليــس 
ــه متحــدث لغــة الموضــوع أو يلاحظــه. لا تحُــدث  ــمَّ ب ــك أمــرًا يفُتــرض أن يلُِ ذل
ــذه النقطــة  ــة الأخــرى( -وســأتناول ه ــاورات النظري ــا )أو المن ــات عمومً التبدي
بمزيــد مــن التفصيــل فــي الفصــل الثالــث- التــي تجُــرى فــي الميتالغــة أثــرًا فــي 
مخرجــات نظريــة المعنــى للغــة الموضــوع؛ إذ لا يــدرك المتحدثــون الأصليــون، 
بطبيعــة الحــال، أيًّــا مــن هــذه التحــولات الميتالغويــة، ولذلــك لا تترتــب عليهــا أي 

آثــار تثيــر الشــكوك فــي فهمهــم لمعانــي التعبيــرات التــي يســتخدمونها. 

ــق  ــا يتعل ــي فيم ــه يكف ــا )المرجــع نفســه، ص. 339( أن ــرى باترســون أيضً ي
ــة  ــخة نحوي ــع نس ــوا م ــن أن يتعامل ــدة، للمتكلمي ــة الجدي ــرات المركب ــم التعبي بفه
صرفــة مــن مبــدأ التركيبيــة الرجعيــة. وتقــوم الفكــرة علــى أنــه يكفــي أن يســتطيع 
المتحدثــون تحليــل هــذه التعبيــرات تحليــاً نحويًّــا، واســتخراج أجزائهــا البنيويــة 
ذات الدلالــة، دون أن يكونــوا، فــي هــذه المرحلــة، مضطريــن إلــى معرفــة معانــي 
تلــك الأجــزاء )حســبما يقتضــي مبــدأ التركيبيــة الرجعيــة بصيغتــه التامــة(. ثــم، 
يمكــن فــي مرحلــة لاحقــة -زمنيًّــا أو منطقيًّــا- أن يطُبقــوا مبــدأ التركيبيــة التقدميــة 
ــن لا  ــا. لك ــا نحويًّ ــبق أن حللوه ــي س ــة الت ــرات المركب ــي التعبي ــاب معان لاحتس
يصمــد هــذا الاقتــراح طويــاً؛ لأنــه لا يعقــل أن يمكــن التمييــز بيــن مرحلــة 
زمنيــة أو منطقيــة تجُــرى فيهــا عمليــة »نحويــة فقــط« لتحليــل الجملــة وفــق مبــدأ 
التركيبيــة الرجعيــة. نعَْلـَـقُ وفــق هــذا الســياق، فــي شَــرَكِ معرفتنــا الســابقة باللغــة، 
ــب  ــن يتطل ــه. لك ــي علي ــا ه ــداً مم ــل تعقي ــل النحــوي أق ــة التحلي ــم أن عملي فنتوه
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تفكيــك وحــدة لغويــة مركبــة إلــى أجزائهــا البنيويــة الدلاليــة أن نكــون علــى معرفــة 
ــاً أن  ــا مث ــرة. يمكنن ــة معتب ــو بدرج ــزاء ول ــك الأج ــي لتل ــدور الدلال ــبقة بال مس
ســريالية  قصيــدة  )وهــي  كارول  للويــس   Jabberwocky قصيــدة  »نفهــم« 
تحــوي ألفاظًــا مبتدعــة لا وجــود لهــا فــي اللغــة الطبيعيــة(، لأن معظــم الكلمــات 
ــة  ــتنتاج البني ــا باس ــوم يســمح لن ــي المفه ــا، ولأن الإطــار التركيب ــة لن ــا مألوف فيه
النحويــة المقصــودة للكلمــات المبتدعــة؛ فنحكــم مثــاً أن »gimble« فعــل لازم، 
وأن »slithy« صفــة، وهكــذا، ثــم نســقط عليهــا معانــي افتراضيــة ملائمــة. لــذا، 
لا تســبق عمليــة التحليــل النحــوي الصــرف إســناد المعانــي للأجــزاء ذات الدلالــة؛ 
فــا توجــد مرحلــة تحليليــة »نحويــة فقــط« تأتــي قبــل تحديــد المعنــى. ويعــد مبــدأ 
ــا فــي آن، وتجُــرى  ــا ودلاليًّ ــدأً نحويًّ التركيبيــة الرجعيــة، مــن حيــث طبيعتــه، مب
عملياتــه النحويــة والدلاليــة تزامنيًّــا. وينطبــق الشــيء نفســه علــى مبــدأ التركيبيــة 

التقدميــة.

ــا يجــب أن يكــون قــادرًا علــى تفكيكــه  حيــن أقــول إن مــن يفهــم تعبيــرًا مركبً
إلــى أجزائــه الدلاليــة ذات الصلــة، وأن يعــرف معانــي تلــك الأجــزاء، أؤكــد علــى 
ــة.  ــة حقيقي ــون ذات دلال ــد أن تك ــر المركــب لا ب ــي التعبي ــة ف أن الأجــزاء الداخل
ونســتبعد بذلــك، مــن قائمــة الأمثلــة الناقضــة المحتملــة لمبــدأ التركيبيــة الرجعيــة 
بعــض أســماء العلــم، مثــل »مــرض لــو جيريــج«. يتســاءل باترســون عمــا إذا كان 
مــن لا يعــرف مــن هــو لــو جيريــج، لا يمكنــه أيضًــا أن يفهــم معنــى »مــرض لــو 
جيريــج«، »حتــى لــو كان يعلــم أن عمــه مصــاب بــه، ويعــرف أعراضــه، ومــا 
إلــى ذلــك.« )المرجــع نفســه، ص. 341( والجــواب: يمكــن أن يفهــم المــرء معنــى 
»مــرض لــو جيريــج« دون أن يعــرف مــن هــو لــو جيريــج، تمامًــا كمــا يمكــن أن 
يفهــم معنــى »دارتمــوث« دون أن يعــرف مــا هــو نهــر »دارت«. يصبــح الفهــم 
ــن مــن  ــن دلاليي ــم يعــودا، جزأي ــو جيريــج« و»دارت« ليســا، أو ل ــا لأن »ل ممكنً
الاســمين »مــرض لــو جيريــج« و»دارتمــوث«. قــد تكــون مثل هــذه الأســماء، في 
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بداياتهــا، أوصافــا محــددة مثــل: »المــرض الــذي شَــخَّصه أول مــرة لــو جيريــج أو 
أصيــب بــه« أو »المدينــة الواقعــة عنــد مصــب نهــر دارت«، أو مــا شــابه، لكنهــا 
مــع مــرور الزمــن تحجــرت إلــى أســماء علــم حقيقيــة؛ أي إلــى أســماء لا تخُتــزل 
ــم  ــن اس ــري بي ــرق الجوه ــن الف ــا. ويكم ــل محله ــددة، ولا تح ــاف مح ــي أوص ف
ــم الحقيقــي والوصــف المحــدد، فــي أن الأول لا يتكــون مــن أجــزاء دلاليــة،  العل
بينمــا يتكــون الثانــي مــن مكونــات دلاليــة واضحــة. )ســأعود لشــرح هــذه النقطــة 
والمصطلحــات التــي اســتخدمتها هنــا فــي الفصــل الرابــع(. ويــدل علــى ذلــك أنــه 
ي باســمه،  لــو اكتشــفنا أن لــو جيريــج لــم يكــن لــه أي صلــة بالمــرض الــذي سُــمِّ
لمــا حكمنــا بــأن الاســتخدامات الســابقة لعبــارة »مــرض لــو جيريــج« كانــت بــا 
ــدِم علــى تغييــر الاســم لــدواعٍ تتعلــق بالدقــة التاريخيــة،  معنــى أو خاطئــة. قــد نقُ
لكــن ليــس فــي علــم الدلالــة مــا يوجــب علينــا ذلــك. فبمجــرد أن يدخــل الاســم العلــم 
ــة  ــر ذي صل ــي -إن وُجــد- غي ــه الوصف ــح أصلُ ــز الاســتعمال، يصب ــي حي الحقيق

بنجاحــه التداولــي بصفتــه اســمًا.)6))

ينبغــي لنــا إذاً، أن نقُِــرَّ بمبــدأي التركيبيــة التقدميــة والرجعيــة معًــا. بــل غالبًــا 
مــا كانــت المراجــع قبــل أن يصُــاغ هــذا التمييــز تجمــع بيــن الفكرتيــن دون 
تفريــق.)6)) ينــص مبــدأ التركيبيــة التقدميــة، حســبما رأينــا، علــى أن معنــى التعبيــر 
ــا.  ــا دالي ــف عليه ــة ســبكها، أو يتوق ــه وطريق ــي أجزائ ــن معان المركــب يشــتق م
ــدرك المتلقــي هــذا المعنــى  غيــر أن هــذا المبــدأ، فــي حــد ذاتــه، لا يقتضــي أن يُ
المركــب بوصفــه مركبــا فعليــا مــن تلــك الأجــزاء. إذ لا يسُْــتبَْعدَُ وفقـًـا لمنطــق مبــدأ 
التركيبيــة التقدميــة، أن يكــون معنــى التعبيــر المركــب بســيطًا، وأن يفُهَــم بوصفــه 
كذلــك دون حاجــة إلــى تحليــل. غيــر أن معظــم مــن يتمســكون بفكــرة التركيبيــة 
ــن المركــب والبســيط؛  ــي بي ــاد دال ــة اعتم ــر مــن مجــرد علاق ــا أكث يقصــدون به
ــى  ــة إل ــرات المركب ــل التعبي ــى تحلي ــادرٌ عل ــي ق ــا أن المتلق ــون ضمنً إذ يفترض
مكوناتهــا الدلاليــة، وفهــم معانــي تلــك الأجــزاء، والتعــرف علــى معنــى التعبيــر 
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المركــب بوصفــه مركبــا فعليًّــا مــن تلــك المعانــي، لا تابعًــا داليــا لهــا فحســب. لا 
ريــبَ أن يكــون مبــدأ التركيبيــة التقدميــة وافيًــا لتفســير قــدرة المتكلــم علــى توليــد 
عــدد غيــر محــدود مــن المعانــي الجديــدة المركبــة، اســتناداً إلــى مخــزون محــدود 
مــن المعانــي البســيطة؛ غيــر أنــه لا يكفــي وحــده لتفســير القــدرة علــى فهــم هــذا 
العــدد غيــر المحــدود مــن المعانــي المركبــة. ولا بـُـد لكــي تعــد اللغــة قابلــة للتعلــم 
ــان  ــي قدرت ــى المتلق ــزَى إل ــان لاســتخدامها الإبداعــي، أن تعُ ــق العن بحــق، ويطُلَ
متكاملتــان: تأليــف المعانــي البســيطة علــى هيئــة تراكيــب، وتفكيــك التراكيــب إلــى 
مكوناتهــا البســيطة. وإثبــات هــذا الشــرط، فــي جوهــره، هــي دعــوة إلــى اعتمــاد 
ــؤدي  ــي ن ــارة أخــرى، لك ــة. أو بعب ــة والرجعي ــة التقدمي ــدأي التركيبي ــن مب كلٍّ م
حــق التصــورات التقليديــة عــن دور التركيبيــة فــي فهــم اللغــة، لا بــد مــن الجمــع 
بيــن نمــوذج دالــي لمعنــى الجملــة، ونمــوذج كلي–جزئــي: أي أن معنــى الجملــة 
ليــس دالــةً فحســب لمعانــي أجزائهــا الدلاليــة وطريقــة ســبكها، بــل هــو كل مركــب 

ــا.)6)) ــا فعليًّ منهــا، تتخــذ فيــه الأجــزاء دورًا بنيويًّ
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))) بنثام )Bentham( 1843، المجلد السادس، الفقرة §1.

)1)) برونزو )Bronzo( 2014، الصفحات 1–2.

)1)) فيتجنشتاين )Wittgenstein( 1977، الجزء الأول، الفقرة §49؛ داميت 1981، ص. 194.

.)Anscombe( 1)) فيتجنشتاين 1977، الجزء الأول، الفقرتان §§31 و49، ترجمة أنسكوم(

)1)) انظــر: ديفيدســون )Davidson( 1984، ص. 22؛ ريــك )Reck( 1997، الصفحــات 171–176؛ بيليتييــه 
)Pelletier( 2012؛ بوتــون )Button( 2020، ص. 37، هامــش 11.

)1)) بيرلنغ )Burling( 2005، الصفحات 19، 43، 128–130.

)1)) قارن: هيرفورد )Hurford( 2012، الصفحات 100، 164–165، 348–362، 590، 596–597.

)1)) هينزن )Hinzen( 2007أ، الصفحات 87–88؛ وقارن: 2007ب.

)1)) كارستيرز-مكارثي )Carstairs-McCarthy( 1999؛ جاسكن 2008، الصفحات 394–405.

)1)) هيرفورد 2007، الصفحات 175، 236؛ 2012، الصفحات 205–206، 220–221.

)1)) انظر أيضًا: جاسكن )Gaskin( 2006، الفصل الرابع.

)2)) انظر: جاسكن 2018، الصفحات 302–303.

)2)) هيرفورد 2012، ص. 609.

)2)) بنثام 1843، المجلد السادس، الفقرة §1.

 ،2003 )MacBride( 2000، الصفحــات 78–79، 84–85؛ ماكبرايــد )P. Sullivan( 2)) انظــر: بــي. ســوليفان(
الصفحــات 119–120؛ برونــزو 2017، ص. 1350؛ مــور 2019، الصفحــات 66–67.

)2)) انظــر فــي هــذا الســياق: ســابو )Szabó( 2000ب، ص. 75. ولكــن تبــدو لــي التحفظــات التــي أبدهــا ســابو بشــأن 
وجاهــة الاســتدلال التفســيري )الصفحــات 76–80( غيــر مقنعــة.

)2)) انظــر: يانســن )Janssen( 2012، ص. 36 ومــا بعــده. حــول أصــول أخــرى تاريخيــة لهــذا المبــدأ، انظــر: هودجز 
ــة،  ــياق والتركيبي ــدأي الس ــن مب ــه م ــف فريج ــى موق ــام عل )Hodges( 2012، الصفحــات 245–247. وللاطــاع الع

.2001 )Pelletier( انظــر: بيليتييــه
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 ،2012 )Lepore and Pelletier( ــه ــور وبيليتيي ــر؛ ليب ــادي عش ــز )Evans( 1985، الفصــل الح )2))انظــر: إيفان
بيليتييــه 2012، ص. 167؛ ركاناتــي )Recanati( 2012أ، الصفحــات 175–176؛ ســابو 2012أ،  ص. 413؛ 

الصفحــات 74–77.

.2017 )Sampson( 2)) انظر، على سبيل المثال: سامبسون(

)2)) قارن: جاسكن 2008، ص. 43؛ ساندو )Sandu( 2012، ص. 269؛ بلور )Bloor( 2018، ص. 342.

)2)) بيليتييــه 1994، ص. 11؛ بارتــي )Partee( 2004، ص. 153؛ ديفــر )Dever( 2006، ص. 638؛ ســابو 
2012أ، ص. 71.

)3)) انظر: ماكدويل )McDowell( 2007، ص. 364، هامش 4.

)3)) انظر في هذا السياق: غارسيا-كاربينتيرو )García-Carpintero( 2008، الصفحات 144–145.

)3)) قارن: بيتروفسكي )Pietroski( 2005، الصفحات 260–264؛ كولنز )Collins( 2011، ص. 25.

)3)) انظــر، علــى ســبيل المثــال: ســابو )Szabó( 2010، الصفحــات 265–271. وقــارن: كينيــدي وماكنالــي 
.2010  )Kennedy and McNally(

)3)) انظر: سابو 2000ب، ص. 105؛ ركاناتي )Recanati( 2012أ، الصفحات 179–184.

)3)) قــارن: رايمــر )Reimer( 2002، الصفحــات 188–190، اعتمــاداً علــى كابــان )Kaplan( 1989. و يبــدو لــي 
انتقــاد كولنــز )Collins( لرايمــر فــي 2011، ص. 24، فــي غيــر محلــه.

)3)) رغم ما ذهب إليه ساينسبري )Sainsbury( 2012، ص. 246.

)3)) بارتي )Partee( 2004، ص. 161.

)3))قارن تحليل ركاناتي لهذه السياقات في 2012أ، الصفحات 190–191.

)3)) داونينغ )Downing( 1977، ص. 824، الهامش 9.

)4)) حول هذا، انظر، مثلً: هيغمان )Haegeman( 1995، الصفحات 1–51.

)4)) انظر: كولنز )Collins( 2007، الصفحات 811–812.

)4)) انظر: داوتي )Dowty( 2007، الصفحات 41–42، 52.

 Kazmi( 1994؛ كازمــي وبيليتييــه )Zadrozny( 4)) حــول مســألة التفاهِيَّــة عمومًــا، انظــر النقاشــات فــي: زادرزنــي(
بيليتييــه 2012، الصفحــات 160–162؛ ســاندو  and Pelletier( 1998؛ فيسترســتول )Westerståhl( 1998؛ 

)Sandu( 2012، الصفحــات 266–268.

)4)) لفهم نظرية X-bar ودوافعها، انظر أي كتاب جيد في النحو، مثل: كارني )Carnie( 2013، الجزء الثاني.

ــا تســتعير جوانــب مــن مقتــرح طرحــه ســتانلي وآخــرون بخصــوص التمثيــل النحــوي  )4)) المعالجــة التــي أقدمهــا هن
ــي ســتانلي  ــالات المجموعــة ف ــة LF )انظــر الهامــش 47(. انظــر المق ــة المنطقي ــي الصيغ ــة الســياقية ف ــام للاعتمادي الع
ــات  ــن )Pagin( 2012، الصفح ــغ(، وباغي ــابو وكين ــع س ــا م ــارك فيه ــالات ش ــك مق ــي ذل ــا ف )Stanley( 2007 )بم
ــتترة  ــرات المس ــل المتغي ــأن تعُام ــه ب ــع نفس ــن المرج ــن 2 و3 م ــي الفصلي ــتانلي ف ــي لس ــراح الأصل 312–319. الاقت
علــى أنهــا »تتشــارك« العقــد النحويــة مــع تعبيــرات أخــرى لا يصمــد )كولنــز 2007، الصفحــات 828–831(، ولذلــك 
ــات  ــارن الصفح ــش 15؛ وق ــات )Stanley 2007، ص. 222، الهام ــا متمم ــى أنه ــا عل ــراح معاملته ــا اقت ــى لاحقً تبن
248–249(، وهــو مــا أراه توجهًــا صائبـًـا. ولــم تقنعنــي الاعتراضــات علــى هــذا الطــرح، مثــل تلــك التــي قدمّهــا ركاناتــي 
2002 )بدعــم مــن كولنــز 2017، الصفحــات 161–167(، وليبــور )Lepore( 2004، الصفحــات 50–59، وكولنــز 
2007، الصفحــات 831–834؛ غيــر أن تتبــع هــذه المســألة ســيأخذنا بعيــداً، وهــي علــى أيــة حــال ليســت ضروريــة فــي 

هــذا الموضــع.
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)4)) قارن: أوسترتاغ )Ostertag( 2019، الصفحات 1492–1493.

)4)) انظــر أيضًــا: مــاي )May( 1985، الفصــل الأول؛ هورنســتاين )Hornstein( 1995، الفصــان 1 و4؛ كينــان 
وســتابلر )Keenan and Stabler( 2003، الفصــل الأول؛ ســابو 2000ب، الصفحــات 96–97؛ 2012أ، الصفحــات 

.2012 )Jacobson( 65–66؛ جاكوبســون

)4)) سابو 2012ب، ص. 105.

)4))  انظر، مثلً: كولنز 2017، الصفحات 155–156.

)5)) انظر: نيمتس )Nimtz( 2002، ص. 222؛ هيرفورد )Hurford( 2012، الصفحات 622–624.

)5)) داميــت )Dummett( 1981، الصفحــات 4، 192–196. وانظــر أيضًــا: ديفيدســون )Davidson( 1990، ص. 
 )Linnebo( 2008، ص. 257؛ لينبّــو )Gaskin( 1998ب، ص. 165؛ جاســكن )Horwich( 300؛ هورويتــش

2018، الصفحــات 121–122.

)5)) داميت 1991ب، الصفحات 202–203.

)5)) تنطبــق ملاحظــات مشــابهة، مــع التعديــات اللازمــة، علــى اقتــراح لينبــو )Linnebo( 2018، ص. 112، القائــل 
بإمكانيــة التوفيــق بالتمييــز بيــن النــوع والمثــال.

ــا  ــى هــذا النحــو بدي ــق عل ــدم تصــورًا للتوفي ــذي يق ــزو )Bronzo( 2014، الصفحــات 23–24، ال ــارن: برون )5)) ق
ــا عنــه. لحــل داميــت المبكــر؛ لكنــه، فــي نظــري، لا يختلــف جوهريًّ

)5)) قارن: سابو 2000ب، ص. 11.

)5)) حــول المبدأيــن عمومًــا، انظــر: ســابو 2000أ؛ فــودر وليبــور )Fodor and Lepore( 2002، ص. 59؛ 
 Pagin and( 2007، الصفحــات 41، 54–57؛ باغيــن وفيسترســتول )Pagin and Pelletier( باغيــن وبيليتييــه

.2010  )Westerståhl

.2006 )Johnson( 2005أ؛ جونسون )Patterson( 2005؛ باترسون )Robbins( 5)) انظر، مثلً: روبينز(

)5)) باترسون 2005أ، ص. 336؛ جونسون 2006، ص. 42.

ــز )Wiggins( 1980أ، ص. 159، الهامــش 13؛ جاســكن 2010، الصفحــات 306–309؛ ســابو  ــارن: ويغن )5)) ق
2010، الصفحــات 256–257؛ 2012أ، ص. 78؛ بليــس )Bliss( 2014، ص. 248.

)6)) قارن: سابو 2000أ، ص. 487؛ 2000ب، الصفحات 19–25؛ 2012أ، الصفحات 67–68.

)6)) انظر: جون ستيوارت مل، نظام المنطق، الكتاب الأول، الفصل 2، الفقرة 5 )2006، المجلد 1، ص. 33(.

)6)) قارن: سابو 2012أ، ص. 77؛ كيلر وكيلر )Keller and Keller( 2013، ص. 314.

)6)) حول دمج هذه النماذج، انظر الفقرة §23.
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)4( نظريات المعنى الديفيدسونية )1(

ــات  ــا. لا تكتســب الكلم ــا نظريًّ ــه مفهومً ــة بوصف ــى الكلم ــوم معن ــرح مفه يطُ
ــوي.  ــم اللغ ــية للفه ــدة الأساس ــة الوح ــد الجمل ــة، وتع ــياق جمل ــي س ــا إلا ف معناه
يســتند عالــم الدلالــة إلــى العلاقــة القائمــة بيــن عناصــر اللغــة مــن جهــة، والمعانــي 
مــن جهــة أخــرى، لبنــاء نمــوذج نظــري للفهــم اللغــوي. يتيــح هــذا التوجــه إدراج 
فكــرة المعنــى ضمــن الإطــار الواســع للتأمــات الدلاليــة التــي اســتمدت إلهامهــا 
التاريخــي مــن أعمــال فريجــه وتارســكي، والتــي تابعهــا دونالــد ديفيدســون متابعــة 
دؤوبــة، وخضعــت لمراجعــات وتنقيــح فــي أعمــال غاريــث إيفانــز، وجــون 
ــا للمســار الفكــري الرئيــس الــذي  ماكدويــل، وغيرهــم مــن الباحثيــن. يتحقــق وفقً
تتخــذه هــذه التقاليــد، أعمــق فهــم ممكــن لفكــرة المعنــى بدراســة الشــروط اللازمــة 
لبنــاء نظريــة منهجيــة للمعنــى؛ أي نظريــة تدخــل بوصفهــا مدخــاً أســماء الجمــل 
أو أوصافهــا البنائيــة فــي لغــة الموضــوع، وتنتــج فــي المقابــل تحديــدات ميتالغويــة 
لمعانــي تلــك الجمــل، باشــتقاقها انطلاقًــا مــن معجــم أساســي ونحــو محــدد. تأخــذ 

مبرهنــة هــذه النظريــة الشــكل العــام التالــي:

)م( تعني س أن ق، 

ــي  ــة ف ــل ق جمل ــا تمث ــة الموضــوع، بينم ــي لغ ــة ف ــى جمل ــث ترمــز س إل حي
الميتالغــة تحــدد معنــى س. فــإذا تلقــت النظريــة الجملــة »ســقراط حكيــم«، أمكــن 
لمســلمات النظريــة أن تحــدد معنــى الاســم »ســقراط« والمســند »حكيــم«، 
ليشــتق الجهــاز الاســتنباطي، عبــر المســلمات التركيبيــة، تحديــداً للمعنــى الكلــي 
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ــة تشــتق  ــى بوصفهــا نظري ــة المعن ــم«. تفتــرض إذاً نظري ــة »ســقراط حكي للجمل
ــا  ــى مكوناته ــة إل ــل المدخل ــل الجم ــة بتحلي ــل الكامل ــي الجم ــدات معان ــا تحدي فيه
)الكلمــات(، وتحديــد معانــي تلــك المكونــات، ثــم تطبيــق قواعــد تركيبيــة تــؤدي 

ــا. ــة بأكمله ــى الجمل ــد معن ــى تحدي إل

 تتمكــن نظريــة مــن هــذا النــوع مــن نمذجــة ظاهــرة الإبــداع التــي ناقشــتهُا فــي 
الفصــل الأول؛ إذ يمكــن النظــر إلــى مــن يفهــم جمــاً جديــدة علــى أنــه يســتخلص 
معانيهــا ببســاطة مــن نظريــة معنى تقوم على أســاس محــدود تخص اللغــة المعنية. 
أو يمكــن بصياغــة أخــرى القــول إن ظاهــرة الاســتعمال الإبداعــي للغــة تقتضــي 
ــة للحوســبة(؛ إذ  ــررة )قابل ــة ومتك ــل تركيبي ــذا القبي ــن ه ــة م ــون أي نظري أن تك
ســنضُْطَرُّ إلــى افتــراض وجــود معجــم محــدود ونحــو محــدود، يتفاعــان بطريقــة 
ــك بتكــرار  ــا، وذل ــر محــدود مــن الجمــل الســليمة نحويً ــن عــدد غي تســمح بتكوي
ــات  ــج تطبيق ــى نتائ ــة وعل ــردات الأولي ــن المف ــة بي ــع الممكن ــق صــور الجم تطبي
ســابقة لهــذه الصــور نفســها.))) يمكــن فــي هــذه الحالــة، أن نقــول إن معرفــة المتكلم 
ــة  ــم اللغ ــي لفه ــوع، تكف ــذا الن ــن ه ــا م ــه بأنه ــب معرفت ــى جان ــة، إل ــذه النظري به
ــد  ــد تعي ــن؛ وق ــى نمذجــة فهــم المتكلمي ــة إل ــة. تهــدف النظري ــي تمثلهــا النظري الت
ــن فهــم  ــح للمتكلمي ــي تتي ــة- الت ــة الحقيقي ــة المعرفي ــة -أي البني ــة الفعلي ــاج الآلي إنت
لغتهــم أو لا تعيــد))). ويتضــح علــى مســتوى عــالٍ كفايــة مــن الوصــف، أنْ ســتعيد 
ــة  ــاج البني ــا إنت ــم أيضً ــاكاة الفه ــي مح ــح ف ــدف وتنج ــذا اله ــق ه ــة تحق أي نظري
المعرفيــة الواقعيــة؛ تمامًــا كمــا يمكــن لبرنامجيــن حاســوبيين يحققــان النتيجــة ذاتها 
)ن( أن يعُامَــا بوصفهمــا يعمــان بالطريقــة نفســها، ولــو وُصفــا بأبســط وصــف 
ممكــن، كأن نقــول: »ينتجــان ن.« غيــر أن النظريــة المنهجيــة للمعنــى لا تتعهــد 
بإعــادة إنتــاج البنيــة المعرفيــة علــى نحــو تفصيلــي يكفــي لجعلهــا قابلــة للتطبيــق 
ــد هــذه النظريــة )أي تنطــق اللغــة(، ســتوفر النظريــة  العملــي؛ فــإذا بنُيــت آلــة تجُسِّ
بدرجــة مــا، توصيفـًـا لمــا تفعلــه الآلــة بعــد بنائهــا، لكنهــا قــد لا تجُــدي نفعـًـا يذُكــر 
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فيمــا يخــص مرحلــة البنــاء ذاتهــا. ومــع ذلــك، لا تضــع النظريــة محــاكاة البنيــة 
المعرفيــة الواقعيــة ضمــن أهدافهــا، إلا فــي مســتويات عاليــة مــن التجريــد؛ فهــي 

نظريــة وصفيــة، لا إجرائيــة.)))

لا غــرو ألا تكــون كتابــات ديفيدســون فــي المعنــى متَّسِــقة مــع بعضهــا بعضًــا، 
إذ كتبهــا علــى مــدى عقــود. وأتنــاول هنــا -وأحــذو حــذو إيرنــي ليبــور وكيــرك 
ــة  ــه المعلنَ ــم آرائ ــك-، مشــروع ديفيدســون بإعــادة تنظي ــي ذل ــغ )2005( ف لودفي
)أو بالأحــرى انتقــاء بعضهــا( بمــا يخــدم المنحــى الــذي أفضلــه، دون أن أزعــم 
التزامًــا صارمًــا بالدقــة التفســيرية. وقــد لاحــظ القــارئ المطَّلِــع أنــي بــدأت 
ــون  ــراض أن ديفيدس ــال افت ــبيل المث ــى س ــدُّ عل ــج. إذ يعَُ ــذا النه ــاع ه ــا باتب فعليًّ
ــى غــرار  ــات عل ــة المطــاف مبرهن ــي نهاي ــج ف ــة تنُت ــى صياغــة نظري يســعى إل
ــرًا  ــرى، متأث ــه ي ــى أنَّ ــة؛ إذ تشــير بعــض نصوصــه إل ــة كريم ــراءةً تأويلي )م( ق
بكوايــن، فكــرة المعنــى برمتهــا بعيــن الشــك، ولا يبتغــي تحليلهــا بقــدر مــا يســعى 
إلــى اســتبعادها.))) لا يشــكل هــذا النــوع مــن الشــكوك حــول المعنــى جــزءًا مــن 
ــى  ــي اســتناد ديفيدســون إل ــب واعــد ف ــاس جان ــك التم ــع ذل ــن م مشــروعي. يمك
كوايــن، يتمثــل فــي تصــوره أن الســياق الأنســب لنظريــة منهجيــة فــي المعنــى هــو 
مــا يســميه »التفســير الجــذري«، وهــي عبــارة اســتعارها مــن مفهــوم »الترجمــة 
الجذريــة« عنــد كوايــن. طبــق كوايــن فكرتــه عــن الترجمــة الجذريــة علــى حالــة 
ــون  ــة جماعــة يتواصل ــة للغ ــل ترجم ــون وضــع دلي ــا الأنثروبولوجي يحــاول فيه
ــا مكانهــم؟  ــو كن معهــا لأول مــرة. وطــرح ســؤالً: كيــف ســننجز هــذه المهمــة ل
وعلــى أي نــوع مــن الشــواهد ســنعتمد؟ يكُمِــل مشــروع ديفيدســون فــي التفســير 
الجــذري، علــى هــذا النحــو، مــا بــدأه كوايــن. تفتــرض هــذه المقاربــة أن أقصــى 
مــا يمكــن كشــفه عــن مفهــوم المعنــى يتجلــى حيــن نصــف مــا يلــزم لبنــاء نظريــة 
للمعنــى مــن الصفــر، فــي لغــة يجهلهــا المفســرون تمامًــا فــي البدايــة؛ لغــة لا تعــدو 
أن تكــون فــي تلــك اللحظــة ضوضــاء بيضــاء أو رمــوزًا غريبــة. لكن اتخــذ كواين 
ــة  ــرض أن أي حقيق ــه افت ــروع؛ أي أن ــذا المش ــلوكيًّا إزاء ه ــا وس ــا تقليصيًّ موقفً
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ــلوك، وأن  ــاهد للس ــطح المش ــى الس ــر عل ــد أن تظه ــى لا ب ــول المعن ــرة ح معتب
تكــون الحقائــق الســلوكية قابلــة بدورهــا للاختــزال إلــى مفــردات علميــة خاليــة من 
أي صياغــة قصديــة. أبــدى ديفيدســون فــي بعــض المواطــن، تعاطفـًـا مــع تطلعــات 
كوايــن التقليصيــة، لكنــه فصــل فــي أطروحــات أكثــر ترويــا، مشــروع التفســير 
الجــذري عــن هــذا الطمــوح الــذي يحتــاج إلــى مزيــد مــن التمحيــص بعــد. وســار 
بعــض مــن أبــرز تلاميــذه علــى خطــاه فــي هــذا الفصــل، فتبنــوا بوضــوح مقاربــة 
غيــر تقليصيــة فــي نظريــة المعنــى. ولا يكمــن هــدف هــذه المقاربــة البديلــة فــي 
»تحليــل« مفهــوم المعنــى، بــل فــي ربطــه بمفاهيــم قصديــة أخــرى ذات صلــة.))) 

هًا لنشــاط التفســير الجذري.  تبــرز هــذه الروابــط فــي مبــدأ يمكــن عــدُّه قيــداً موجِّ
لنفتــرض أننــا كُلِّفنــا بوضــع نظريــة للمعنــى تخــص لغــة لــم تفُسَّــر مــن قبــل؛ يعُقـَـلُ 
حينئــذٍ أن نخضــع لمــا يعُــرف بـــقيد المواقــف القضويــة )رمــزه: ق-م-ق( الــذي 

ينــص علــى:

ــى لجمــل اللغــة المــراد تفســيرها ضمــن  ــدات المعن ــدرج تحدي  »ينبغــي أن تن
ــؤدي  ــة. ت ــا بأوســع صــورة ممكن ــن به ــم المتكلمي ــى فه ــدف إل ــام يه مشــروع ع
هــذه التحديــدات إلــى تعييــن محتــوى المواقــف القضويــة - وأبرزهــا: المعتقــدات 
والرغبــات - التــي ننســبها إلــى المتكلميــن موضــع الدراســة، وينبغــي لهــذا النســب 
ــا أم غيــر لغــوي،  أن يرتبــط ارتباطًــا ســليمًا بســلوك المتكلميــن، ســواء كان لغويًّ

وكذلــك بالوقائــع المحيطــة فــي العالــم.)))«

ــه  ــا يقول ــم م ــي أن فه ــة ف ــف القضوي ــد المواق هــة مــن قي ــل الفكــرة الموجِّ تتمث
المتحدثــون لا ينفصــل عــن مشــروع أشــمل، يتمثــل فــي إحاطــة تامة بهــم بوصفهم 
ــي  ــا- ف ــق تأويلاتن ــه -وف ــا يقولون ــب هــذا المشــروع إدراج م ــة. يتطل ــا لغوي ذواتً
ــا يجعــل تفســيراتنا لجملهــم مفهومــة  ــا(، إدراجً الســياق الكامــل لحياتهــم )وحياتن
ــا  ــل، مفهومً ــي المقاب ــياق ف ــذا الس ــل ه ــمل، ويجع ــياق الأش ــذا الس ــي ضــوء ه ف
ــر  ــم أو اكتســاب تقدي ــن التعل ــيئا م ــا ش ــذا من ــد يســتدعي ه ــك التفســيرات. وق بتل
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لطائفــة جديــدة مــن الحقائــق. لا يبــدو أن ديفيدســون نفســه قــد أدرك تمامًــا دلالــة 
هــذا القيــد، وإن كان يصــر علــى أن معتقــدات المتكلميــن ومعانــي جملهــم ينبغــي 
ــا، بحيــث لا يســبق أحدهمــا الآخــر. غيــر أن تمســكه بمذهــب كوايــن  تثبيتهــا معً
ــا شــمولية هــذا القيــد. يفتــرض  ر تمامً ــدِّ ــم يقَُ للترجمــة الجذريــة يشُــير إلــى أنــه ل
ذلــك المذهــب أنــه يمكــن تحديــد ســلوك الاتفــاق مســبقاً، وأن بالإمــكان اســتخدامه 
ــن  ــه؛ إذ لا يمك ــر وجي ــراض غي ــذا افت ــير.))) وه ــة التفس ــي عملي ــتقلة ف أداةً مس
ــي  ــاءات الت ــات أو الإيم ــل -أي الكلم ــى الجم ــن عل ــاق المتكلمي ــة اتف ــد كيفي تحدي
ــه  ــا فعل ــغ تفســيرًا شــاملً لهــم ولغتهــم. مــا يمكنن ــل أن نبل يســتخدمونها عــادة- قب
هــو أن نكتســب فهمًــا لذلــك بالتدريــج، كلمــا تقدمنــا فــي بنــاء تفســير يـُـدْرَسُ علــى 

ــداد اللغــة وســلوك مســتخدميها.))) امت

حيــن طــرح ديفيدســون فكــرة بنــاء نظريــات منهجيــة للمعنــى بوصفهــا ســبيلً 
ــة  ــن الحقيق ــل م ــة، فجعَ ــر متوقع ــوة غي ــذ خط ــى، اتخ ــوم المعن ــتجلاء مفه لاس
ــير.  ــة التفس ــه نظري ــتند إلي ــذي تس ــوري ال ــوم المح ــى المفه ــدق( لا المعن )الص
وقــد دفعــه إلــى ذلــك أنــه أدرك أن نــوع النظريــة التــي كان ينشــدها -حيــث 
ــا مــن مســلمات معجميــة أوليــة  تحُســب تحديــدات المعنــى للجمــل الكاملــة انطلاقً
ــا، وإنْ  ــا فعليًّ ــة بمســلمات تحــدد أنمــاط التركيــب المســموح بهــا-كان قائمً مقرون
ــا بعــد. أوضــح تارســكي، فــي بحثــه الرائــد المعنــون »مفهــوم  كان تخطيطًــا أوليًّ
الحقيقــة فــي اللغــات المرمــزة« )1935(، كيــف يمكــن بنــاء نظريــة عــن الحقيقــة 
تخــص لغــات تمتلــك بنيــة شــكلية معينــة. وقــد اتخــذت نظريتــه الشــكل الــذي رآه 
ــث  ــة، حي ــة الطبيعي ــى تخــص اللغ ــي المعن ــة ف ــن نظري ــا لتكوي ديفيدســون ملائمً
تولــد نظريــة غيــر نهائيــة مــن قاعــدة محــدودة بعمليــات متكــررة. بيََّــنَ تارســكي 
كيــف يمكــن بنــاء نظريــة تسُــنِد شــروط المعنــى -أو بالأحــرى؛ شــروط الإحالــة 
جُ عليهــا  والإشــباع، وإن لــم تكــن هــذه المفاهيــم الدقيقــة ضروريــة الآن )وسَــنعُرَِّ
لاحقـًـا( - إلــى المكونــات الأساســية للغــة صُوَرِيَّــة، ثــم تســتخلص، بالاســتناد إلــى 



اللُّـــغـــة والــعَـــــــالـــــم
دفاعٌ عن المثالية اللغوية

72

مســلمات تركيبيــة مناســبة، شــروط الصــدق للجمــل الكاملــة. أي أنــه، يمكــن فــي 
لغــة موضــوع محــددة )ل(، اشــتقاق مبرهنــات مــن الصيغــة:

)ت( الجملة س صادقة في اللغة ل إذا وفقط إذا كانت ق،

حيــث تشــير س إلــى جملــة فــي لغــة الموضــوع ل، وتشــير ق إلــى جملــة فــي 
الميتالغــة تصــف شــروط صــدق س، وتعُبَـِّـرُ »إذا وفقــط إذا«))) عــن العلاقــة 
ــس  ــند الصــدق لي ــز )ل( الملحــق بمس ــا. لاحــظ تارســكي أن الرم ــة بينهم الثنائي
متغيــرًا، بــل اســمٌ للغــة معينــة، وهــو، حســبما قــال ديفيدســون )1990، ص 
289(، »جــزء لا ينفصــل عــن المســند«. لــم يكــن تارســكي يســعى إلــى الحديــث 
عــن الحقيقــة عمومًــا، بــل عــن الصــدق فــي ل، أي فــي لغــة بعينهــا. وتكمــن أهميــة 
ذلــك، فــي نظــر تارســكي، فــي أن التعامــل مــع )ل( بوصفهــا متغيــرًا قــد يفضــي 

إلــى توليــد جمــل تنطــوي علــى مفارقــة علــى غــرار:
((1( ((λ) ~∃L (TrueL ⌜ λ⌝).) لا توجد لغة تجعل الجملة »ل« صادقة فيها )ل(

لكــن ســواء أفضــت المســألة إلــى مفارقــة أم لا، لا يصــحُّ أن نتجنــب التعميــم 
عنــد الســعي إلــى تفســير طبيعــة الحقيقــة، وقــد علَّــق ديفيدســون علــى ذلــك بقولــه:

»لا بــد أن يكــون هنــاك مــا هــو أكثــر ]في مفهــوم الحقيقة مما كشــفه تارســكي[، 
إذ لا يظهــر فــي عملــه النظــري مــا يبيــن مــا الــذي تشــترك فيــه مســندات الحقيقــة 

المختلفــة، وينبغــي أن يعُـَـدَّ هــذا جــزءًا مــن مضمون المفهــوم.)1))«

ا يجب أن تتناوله أي نظرية للصدق. ومن ثم، يعد جزءًا ممَّ

ــة المعنــى  تعــد المفارقــة إحــدى المشــكلات التــي يفُتــرض أن تواجههــا نظري
ــمبرهنات ت.)1)) أمــا  ــد مبرهنــات علــى غــرار )ت(، والتــي تعُــرف بـ التــي تول
المشــكلات الرئيســة الأخــرى -أو لنقــل: التعقيــدات- فتتمثــل فــي الحساســية 
للســياق والإبهــام. أتنــاول هــذه الهواجــس الثلاثــة فــي القســمين التالييــن. وتـُـدْرَجُ 
ــر  ــى )ت(.)1)) غي ــزَى إل ــي تعُ ــات الت ــن الصعوب ــة ضم ــماء الفارغ ــا الأس أحيانً
ل تحديـًـا لنظريــة )ت(، حتــى علــى المســتوى  أننــي لا أرى أن هــذه الأســماء تشُــكِّ
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الظاهــري، وســأبين وجهــة نظــري فــي ذلــك عنــد تنــاول دلالــة الأســماء الفارغــة 
فــي الفصــل الرابــع، وأرُجــئ الخــوض فــي هــذا الموضــوع إلــى حينــه.

)5( الحساسية للسياق والإبهام

ســأوجِز حديثــي هنــا عــن الحساســية للســياق. فقــد بــدأتُ أقــر بهــذه الظاهــرة 
حيــن أشــرت، فــي صياغــة مبــدأ )ت(، إلــى أن الصــدق يسُــند إلــى الجمــل نســبيًّا، 
أي بالنســبة إلــى لغــة بعينهــا. وقــد يظَُــنُّ أن هــذه النســبية كامنــة فــي مفهــوم الجملــة 
ذاتــه )وهــذا حقيقــةً هــو المســار الــذي ســلكته عنــد صياغــة مبــدأ )م((، لكــن، أيًّــا 
ــى الجمــل  ــد مناقشــة معن ــي الحســبان عن ــا ف كان موضــع النســبية، ينبغــي أخذه
ــياق،  ــية للس ــاد الحساس ــن أبع ــداً م ــداً واح ــة بعُ ــى اللغ ــبية إل ــدُّ النس ــا. تعَُ وصدقه
ــياقية  ــات الس ــم 2 الموجب ــي القس ــت ف ــد تناول ــرة؛ وق ــرى كثي ــاد أخ ــاك أبع وهن
هــت إلــى مبــدأ التركيبيــة. وقــد يحاول  المتعلقــة بجملــة مــن الاعتراضــات التــي وُجِّ
ــدِّ الصــدق والمعنــى خاصيتيــن  البعــض اقتــاع هــذه المشــكلة مــن جذورهــا، بِعَ
ــاً)1)) بخــاف  ــع ســياقها كام ــل؛ إذ تحــدث م مــن خــواص الملفوظــات، لا للجم
الجمــل. لكننــي أوضحــت فــي القســم 1 أننــي لا أرى فــي التلفــظ شــرطًا لجــواز 
ــم  ــة، وإن ل ــن للجمل ــا؛ إذ يمك ــر م ــى تعبي ــة إل ــة الصدقي ــى أو القيم ــناد المعن إس
تنُطــق قــط، أن تكــون ذات معنــى، وأن تقُيَّــم بوصفهــا صادقــة أو كاذبــة، شــريطة 
تثبيــت كل مــا فيهــا مــن متغيــرات إشــارية أو ســياقية. لا شــك أن التلفــظ بجملــة 
ــة لتثبيــت  فــي ســياق معيــن -ولا يحــدث التلفــظ إلا فــي ســياق- يعــد وســيلة كافي
تلــك المتغيــرات. غيــر أن الآلــة النظريــة للغــة تنتــج مــن أنــواع الجمــل أكثــر ممــا 
يتُلفــظ بــه فعــاً، ولا يوجــد مــا يمنــع مــن إســناد المعنــى والقيــم الصدقيــة إلــى هــذه 
ــة لمعاييــر الســياق. تســتلزم  ــات ممكن ــى مــا يقابلهــا مــن تثبيت ــواع بالنظــر إل الأن
ــادر إلــى الذهــن خطــأ، أن المقصــود  ــد يتب ــا؛ فق هــذه الصياغــة الأخيــرة توضيحً
هــو عمليــة فعليــة لتثبيــت المتغيــرات الســياقية وإســناد المعانــي والقيــم الصدقيــة، 
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ــرة  ــا بفك ــر هن ــق الأم ــن يتعل ــي. لك ــن الفعل ــي الزم ــون ف ــون حقيقي ــا فاعل يجريه
ر كمــا لــو أنهــا قائمة فــي »عالم  شــكلية خالصــة، عــن أنــواع جمــل مجــردة، تتُصــوَّ
أفلاطونــي«، ويفُتــرض لــكل منهــا مجموعــة مــن التجليــات الممكنــة لمعاييرهــا 
الســياقية، بحيــث تحمــل هــذه الجمــل معهــا معانــي محتملــة وقيــم صدقيــة ممكنــة. 
تقــوم فكــرة تثبيــت المعاييــر بصــورة مجــردة علــى تعميــم معاملــة مألوفــة تمامًــا 
لنــا فــي ســياق تفكيرنــا اليومــي فــي الحــالات الشــرطية المخالفــة للواقــع؛ فحيــن 
د هــذا  نقــول مثــاً: »لــو أنــك تلفظــت بتلــك الجملــة حينهــا، لكانــت خاطئــة«. يحُــدِّ
ــا.  ــت معاييره ــة لتثبي ــة معين ــةً بديل ــة وطريق ــةً معيَّن ــة الحــال، جمل ــم بطبيع الحك
ــم  ــي ل ــل الت ــواع الجم ــمل أن ــد لتش ــة للتمدي ــه قابل ــة في ــرة الجوهري ــر أن الفك غي
دوهــا  تنُطَــق قــط، ولــم تحَُــدَّد أصــاً، بــل وحتــى تلــك التــي لا يمكــن للبشــر أن يحُدِّ

أصــاً لطولهــا أو تعقيدهــا. 

لا أنــوي التوســع عمومًــا فــي ظاهــرة الحساســية للســياق)1)) باســتثناء إعطــاء 
بعــض التعليقــات الجانبيــة والتذكيــرات العرضيــة؛ إذ ســتؤدي معالجتهــا معالجــة 
دقيقــة إلــى تعقيــد عرضــي تعقيــداً كبيــرًا)1))، دون أن يترتــب علــى ذلــك، في حدود 
مقصــدي، أي مكســب نظــري يذُكــر أو توضيــح ذي قيمــة. فمــن الطــرق الممكنــة 
ر مدخــات النظريــة المنهجيــة للمعنــى علــى  لاســتيعاب هــذه الظاهــرة أن تصُــوَّ
ــداً  ــة تحدي ــل الخبري ــن الجم ــع بي ــة تجم ــا أســماء )أو أوصــاف( لأزواج مرتب أنه
ــة. )ويعنــي شــرط  ــا(، وســياقات الاســتعمال الممكن ــلَ اللبــس عنهــا آنفً ــد أزُِي )وق
ر أن النظريــة تعمــل على مســتوى  إزالــة الغمــوض أننــا، مــن حيــث المبــدأ، نتصــوَّ
البنيــة المنطقيــة للجملــة وفــق تعريفــي لــه فــي القســم 2.()1)) يفُضــي التفصيــل فــي 
ــة  ــه، دون أي جــدوى نظري ــل من ــي لا طائ ــد فن ــى تعقي ــي إل ــدات برأي هــذه التعقي
ــن  ــة، لك ــة للغ ــي أي فلســفة ذات قيم ــا ف ــرًا جوهريًّ ــدأ الســياق أم ــر. أعــد مب تذك
يظهــر أثــره فــي مســتوى عــالٍ جــداً مــن العموميــة. ولهــذا، أعُْــرِضُ هنــا عــن ذكر 
ــا  التفاصيــل الدقيقــة المتعلقــة بحساســية الجمــل المفــردة للســياق، وأمضــي مكتفيً
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بتذكيــر عابــر بــأن أي عــرضٍ شــامل ينبغــي أن يتســع لهــذه الظاهــرة ويتعامــل 
معهــا بمــا يلائمهــا. )ويتطلــب العــرض الكامــل لحساســية الســياق أيضًــا الإقــرار 
ــل  ــدد الفع ــن: لا يتح ــي اتجاهي ــير ف ــون يس ــياق والمضم ــن الس ــل بي ــأن التفاع ب
التواصلــي بســياقه فحســب، بــل يعُيــد تشــكيل ذلــك الســياق. وتكتســب هــذه الفكــرة 
أهميتهــا فــي بعــض المعالجــات للمفارقــات الدلاليــة)1))، لكننــي لــن أحتــاج إليهــا 
هنــا، ولــذا أنحيهــا جانبًــا. فأنــا أنظــر إلــى الحقيقــة والمعنــى بوصفهمــا خاصيتيــن 

مــن خــواص الجمــل المضبوطــة ســياقيًّا، لا للمنطوقــات.( 

ــرَح  ــى أن تطُ ــة للمعن ــات المنهجي ــول النظري ــة ح ــات العام ــي النقاش ــيع ف يش
جانبـًـا، إلــى جانــب مســألة الحساســية للســياق، الصعوبــات التــي تثُيرهــا مبرهنــات 
)ت( جــراء وجــود الإبهــام)1)) فــي اللغــة الطبيعيــة. لكننــي أرى أن هــذا الموضــع 
ــاش ضمــن  ــك، أن أحصــر النق ــح. أســتطيع مــع ذل ــداً مــن التوضي يســتدعي مزي
ــى  ــائرة عل ــي س ــدو ل ــات تب ــي الأدبي ــاتٍ ف ــى معالج ــتناد إل ــة بالاس ــدود معقول ح
النهــج الســليم. تكمــن المشــكلة فــي أنــه إذا صــحَّ مــا ذهــب إليــه كثيــرون مــن أن 
الجمــل الغامضــة ليســت صادقــة ولا كاذبــة، فــإن ذلــك يفُضــي علــى مــا يبــدو إلــى 
ــحُ أن يكــون طرفــه الأيســر  فشــل مبــدأ )ت( عندمــا يقُــدَّم لــه مدخــل مبهــم؛ إذ يرَُجَّ
كاذبـًـا، وطرفــه الأيمــن لا صادقـًـا ولا كاذبـًـا، ممــا يجعــل الجملــة الشــرطية الثنائيــة 
غيــر صادقــة علــى أقــل تقديــر.)2)) )لكــن يتوقــف ذلــك حقيقــة علــى الدلالــة الدقيقــة 
ــة مــن  ــة تتيــح عــد الجمل ــاك قــراءة ضعيف ــة؛ فهن التــي نعتمدهــا للشــرطية الثنائي
نــوع )ت( صادقــة إذا كان طرفهــا الأيســر كاذبـًـا، وطرفهــا الأيمــن لا يملــك قيمــة 
صــدق محــددة. غيــر أننــي أفتــرض هنــا قــراءة أقــوى للشــرطية الثنائيــة، تقضــي 

ــدُّ الجملــة صادقــة إلا إذا اتفــق طرفاهــا فــي القيمــة الصدقيــة.()2)) بــألا تعَُ

ــى  ــة عل ــي اللغــات الطبيعي ــي التعامــل مــع ظاهــرة الإبهــام ف ــي ف ــوم وجهت تق
ــد  ــري فيل ــي وهارت ــان مَكغ ــم ف ــن بينه ــن، م ــن الباحثي ــا عــدد م اقتراحــات قدمه
)علــى الأقــل فــي مرحلــة مــن تطــوره الفكــري، مــع أنــه غيــر موقفــه لاحقـًـا(.)2)) 
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ويشــبه هــذا الطــرح الطريقــة التــي فسَّــرا أمونيــوس وبوثيــوس بهــا موقــف 
ــا لهــذه المقاربــة، يجــري اســتيعاب  أرســطو مــن الاحتمــالات المســتقبلية.)2)) وفقً
الإبهــام بالاعتــراف بوجــود عامــل )ربمــا ضمنــي( فــي لغــة الموضــوع، ســأرمز 
لــه بالرمــز Δ، ويفُسََّــر بمعنــى »علــى نحــو محــدد« أو »بصــورة مؤكــدة«، ويتبــع 
هــذا العامــل نظيــرًا للمنطــق الموجــه الضعيــف المعــروف بـــ KT، إذ نقُِــرُّ بنظائر 

لمــا يلــي:

• الميتا-قاعدة )قاعدة الإلزام(  	

إذا كانت الجملة »أ« مسلَّمًا بصحتها، فحينئذٍ يسُلَّم أيضًا بأنها مؤكدة )أي: Δأ(:

 If ⊨ A then ⊨ ΔA,:رمزيًّا

• 	  (T-axiom) لمقولة ت

إذا كانت الجملة »أ« مؤكدة )Δأ(، فإنها بالفعل صادقة )أ(.

⊨ ΔA → A, :رمزيًّا

• 	  )K-axiom( ولمقولة ك

إذا كان من المؤكد أن »أ يستلزم ب«، فإن تأكيد »أ« يستلزم تأكيد »ب«

رمزيًّا:
((2( ⊨ Δ(A → B) → (ΔA → ΔB).

يتــوزع العامــل Δ حالــه حــال العامــل □ فــي المنطــق )KT( علــى العطــف، 
ــم  ــة التقيي ــن نظري ــرة م ــل فك ــد نق ــل. وعن ــي أو الفص ــى النف ــد عل ــه لا يمت ولكن
ــة  ــون صادق ــة Δ⌝أ⌜ تك ــأن الجمل ــرُّ ب ــق)supervaluationism( ((2(، نقُِ الفائ
ــات  ــع التفصي ــي جمي ــة ف ــدق«؛ أي صادق ــة الص ــت ⌝ أ ⌜ »فائق ــط إذا كان فق
المشــروعة الممكنــة )precisifications(. وفقـًـا لمناصــري التقييــم الفائــق، 
ــة،  ــق قاعــدة الثنائي ــث تعُلَّ ــق، بحي ــه هــو نفســه الصــدق الفائ ف الصــدق بأن ــرَّ يعَُ
ــون  ــرًا لك ــة)2))، نظ ــتدلال المتقدم ــد الاس ــن قواع ــدد م ــى ع ــود عل ــرض قي وتفُ
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ــا للاســتراتيجية  الجمــل المبهمــة لا صادقــة ولا كاذبــة علــى نحــو فائــق. أمــا وفقً
ف الصــدق الفائــق أنــه الصــدق المحــدد،  التــي أدافــع عنهــا لمعالجــة الإبهــام، فيعُــرَّ
وليــس الصــدق المطلــق، وبهــذا يمكننــا الاحتفــاظ كليًّــا بــكل مــن المنطــق المتقــدم 
والدلالــة المتقدمــة. يمكننــا خصوصًــا، الاســتمرار فــي التمســك بــكلٍّ مــن قانــون 
ــة أو  ــا صادق ــة إم ــة المبهم ــون الجمل ــث تك ــة، بحي ــدأ الثنائي ــث ومب ــتبعاد الثال اس
ــار  ــبما أش ــا حس ــن لا يمكنن ــا. لك ــذب أيضً ــدق أو الك ــددة الص ــل ومح ــة، ب كاذب
المفســرون الأرســطيون »تقســيمها« والقــول إنهــا إمــا صادقــة تحديــداً أو كاذبــة 

ــكلٍّ مــن: ــة، ب ــذا، نتمســك، فــي أقصــى درجــات العمومي ــداً. ل تحدي

• 	)Law of Excluded Middle( قانون استبعاد الثالث

ــون  ــة أو أن يك ــون »أ« صادق ــا أن تك ــارة »أ«، إم ــكل عب ــه ل ــى أن ــص عل ين
ــو الصــادق. ــا ~أ ه نفيه

⊨ A ˅ ~A, :رمزيًّا

• ونظير إلزامه:	

ــة أو أن  ــا أن تكــون صادق ــارة »أ« إم ــد أن كل عب ــى أن مــن المؤك ينــص عل
يكــون نفيهــا هــو الصــادق.

⊨ Δ(A ˅ ~A); :رمزيًّا

لكــن فــي حالــة العبــارة المبهمــة ⌝ أ⌜  ، لا يمكــن التســليم بأنهــا إمــا مؤكــدة 
الصــدق أو مؤكــدة النفــي.

⊨ ΔA ˅ Δ~A. :رمزيًّا

ويصبح عندنا مجدداً

• مبدأ الثنائية الصدقية )Principle of Bivalence( في عموميته الكاملة،	

كل عبارة لها قيمة صدق محددة: فهي إما صادقة أو أن نفيها هو الصادق.

⊨ TA ˅ T~A, :رمزيًّا



اللُّـــغـــة والــعَـــــــالـــــم
دفاعٌ عن المثالية اللغوية

78

ونظير إلزامه: 

إذا كانــت العبــارة »أ« إمــا صادقــة أو أن نفيهــا صــادق، فمــن المؤكــد أن إحــدى 
هاتيــن الحالتيــن قائمة.

⊨ Δ(TA ˅ T~A); :رمزيًّا

ــدة  ــا مؤك ــزم بأنه ــن الج ــل ⌝ أ⌜ ، لا يمك ــة مث ــارة مبهم ــة عب ــي حال ــن ف لك
ــدق. ــد الص ــا مؤك ــدق أو أن نفيه الص

((2( ⊨ ΔTA ˅ ΔT~A :رمزيًّا

يطُلق فيلد على هذا النهج اسم »اللاتحديدية الكلاسيكية« )2008، ص. 151(.

ـــا  ـــا زاعمً ـــده لاحقً ـــذا الاتجـــاه، انتق ـــد ســـابقاً شـــيئاً شـــبيهًا به ـــد أن أي ـــه، وبع  لكن
ـــد،  ـــث مقيَّ ـــتبعاد الثال ـــون اس ـــو أن قان ـــا ل ـــث كم ـــة للحدي ـــه محاول ـــدو وكأن ـــه »يب أن
دون أن يكـــون هنـــاك أي تقييـــد فعلـــي لـــه« )المصـــدر نفســـه، ص. 155( أمـــا 
فـــي دراســـتي عـــام 1995 عـــن إشـــكالية الاحتمـــالات المســـتقبلية فـــي فلســـفة 
ـــة  ـــوى معاكس ـــت دع ـــد قدم ـــاه )1995، ص. 148–149(، فق ـــن ت ـــطو وم أرس
ــا مبـــدأ الثنائيـــة، مـــع أنهمـــا أبديـــا  مفادهـــا أن أمونيـــوس وبوثيـــوس علَّقـــا عمليّـً
ـــى موقـــف  ـــا يشـــيران إل ـــد الآن أنهمـــا ربمـــا كان ـــي أعتق ـــه. لكنن ـــا ب ـــا ظاهريًّ التزامً
ــف،  ــو موقـ ــتقبلية؛ وهـ ــالات المسـ ــأن الاحتمـ ــيكية« بشـ ــة الكلاسـ »اللاتحديديـ
ـــا(، إلا  ـــتها لاحقً ـــل مناقش ـــألة آم ـــي مس ـــياق )وه ـــك الس ـــي ذل ـــح أم لا ف ـــواء ص س
ـــفاً  ـــليمًا وكاش ـــا س ـــي انطباقً ـــي رأي ـــق ف ـــة، وينطب ـــث البني ـــن حي ـــك م ـــه متماس أن
ـــي  ـــا ف ـــه أن ـــا قلت ـــا وم ـــد لاحقً ـــه فيل ـــا قال ـــام. ولا أرى بخـــاف م ـــة الإبه ـــى حال عل
وقـــت مضـــى، أن هـــذا الموقـــف ينطـــوي علـــى ازدواجيـــة ســـواء لقانـــون اســـتبعاد 
الثالـــث أو مبـــدأ الثنائيـــة؛ إذ يقُـــال إن كلا المبدأيـــن محفوظـــان، وهمـــا كذلـــك 
ـــة  ـــة التخييري ـــة المحـــددة للجمل ـــن الحال ـــا هـــو اســـتدلال م ـــب هن ـــا لا يترت ـــاً. م فع
ـــة الإبهـــام،  ـــى حـــدة؛ ولكـــن، فـــي حال ـــكلٍّ مـــن طرفيهـــا عل ـــة المحـــددة ل ـــى الحال إل

ـــتدلال؟ ـــذا الاس ـــاح ه ـــع نج ـــاً توق ـــب أص ـــذي يوُجِ ـــا ال م
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ــا صريحًــا- بــأن مبــدأ الثنائيــة لا  يجُــادل مايــكل داميــت -وإن لــم أرََ لــه برهانً
يكفــي عمومًــا لجعــل الجمــل صادقــة أو كاذبــة؛ بــل لا بــد أن تكــون صادقــة تحديداً 
أو كاذبــة تحديــداً)2)). أظــن أن المســألة هنــا مســألة مصطلحيــة فحســب؛ فعلــى كل 
ــة  ــة الخبري ــول إن الجمل ــة بالق ــه المعتدل ــة فــي صيغت ــدأ الثنائي حــال، ســيكتفي مب
ــة أو  -مــع تثبيــت أي مؤشــرات أو معاييــر ســياقية أخــرى- إمــا أن تكــون صادق
ــا أمــام الاحتمــال الــذي أوظفــه هنــا، وهــو أنــه  كاذبــة. وهــذا يتــرك البــاب موارَبً
قــد تكــون لحالــة مفــردةٍ مــا قيمــة محــددة )أي أن جملــةً مــا تأخــذ إحــدى القيمتيــن(، 
ــا. )لاحــظ أننــا لا نحصــل، عمومًــا،  دون أن تكــون هــذه القيمــة محــدَّدة تحديــداً تامًّ

علــى:

لا يستلزم صدق الجملة »أ« أن تكون صادقة تحديداً.
((2( A ⊨ ΔA :ًرمزيا

ولهــذا، لا حاجــة لتقييــد مبرهنــة الاســتنتاج )Deduction Theorem(، التــي 
تنــص علــى:

ــادل أن ڤ  ــذا يع ــإن ه ــتلزم ب، ف ــة أ تس ــع القضي ــة ڤ م ــت المجموع إذا كان
ــإن ب«.  ــت أ، ف ــتلزم: »إذا كان تس

Γ, A ⊨ B ⇔ Γ ⊨ A → B;  :ًرمزيا

الاتجــاه الأيمــن مــن هــذه المعادلــة الفوقيــة هــو قاعــدة »البرهــان الشــرطي« 
)Conditional Proof(، والتــي تخضــع عــادةً لتقييــد فــي المنطقيــات غيــر 
الثنائيــة)3)). وبمــا أن »التحديــد« لا يتــوزع علــى الجمــل التخييريــة، فإنــه لا يتبــدل 
ــث  ــم الوجــودي؛ إذ يمكــن أن توجــد صيغــة محــددة Δ بحي أيضًــا مــع أداة التكمي
تسُــتلزم منهــا صيغــة وجوديــة محــددة )∃Δ ⊨ Δ∃( وليــس  أن الصيغــة الوجودية 
ــي سلســلة مــن  ــة محــددة )Δ∃ ⊨ ∃Δ( ف ــا وجــود صيغ المحــددة تســتلزم منطقيًّ
عينــات الألــوان تتــدرج مــن الأحمــر إلــى البرتقالــي، قــد يصــح تحديــداً فــي بعــض 
المراحــل أن تكــون العينــة فــي المرحلــة ن حمــراء، والعينــة فــي المرحلــة ن + 1 
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برتقاليــة. ولا توجــد مــع ذلــك مرحلــة واحــدة ن يمكــن الجــزم فيهــا تحديــداً بــأن 
العينــة عندهــا حمــراء والعينــة التاليــة مباشــرةً )ن+1( برتقاليــة. 

ــا ذلـــك الـــذي طرحـــه تيموثـــي  يشـــبه الموقـــف الـــذي أدافـــع عنـــه صياغيّـً
ــا  ــيرا معرفيّـً ــي Δ تفسـ ــل المنطقـ ــر العامـ ـ ــه يفُسَِّ ــون )1994(، إلا أنـ ويليامسـ
)بمعنـــى »قابـــل للمعرفـــة«( وإنْ كان ذلـــك علـــى نحـــو غيـــر مباشـــر، بينمـــا أفســـره 
ــا )»تحديـــداً« أو »يقينـًــا«(، دون أن أميـــز بيـــن دلالات  أنـــا تفســـيرًا ميتافيزيقيّـً
ــبما أرى ظاهـــرة ميتافيزيقيـــة لا معرفيـــة؛  ــام حسـ هذيـــن الظرفيـــن، لأن الإبهـ
إنهـــا مســـألة تتعلـــق بكيفيـــة كـــون الأشـــياء، لا بمـــدى مـــا نعرفـــه عنهـــا.)3)) لا 
يثيـــر الإبهـــام وفقـًــا لهـــذا التوجـــه، أي إشـــكال أمـــام مبـــدأ الصـــدق )ت(. فـــإذا 
ـــة  ـــون صادق ـــي لا تك ـــة، فه ـــة مبهم ـــن الصيغ ـــن م ـــي الطـــرف الأيم ـــت )ق( ف كان
ـــة،  ـــة أو كاذب ـــون صادق ـــا أن تك ـــك إم ـــع ذل ـــا م ـــداً، لكنه ـــة تحدي ـــداً ولا كاذب تحدي
وبلغـــة أوضـــح، حســـبما قلنـــا ســـالفاً، إمـــا أن تكـــون صادقـــة تحديـــداً أو كاذبـــة 
ـــع  ـــي م ـــير بالتماش ـــر، فستس ـــرف الأيس ـــي الط ـــة ف ـــة الصدقي ـــا القيم ـــداً؛ أم تحدي
ـــذا  ـــظ أن ه ـــددة(. لاح ـــر مح ـــون غي ـــد تك ـــا ق ـــو أنه ـــت )ول ـــا كان ـــة )ق(، مهم قيم
ـــة )ت(، ولا  ـــي صيغ ـــب ف ـــة التركي ـــي عـــن خاصي ـــى التخل ـــا عل التوجـــه لا يجُبرن
عـــن خاصيـــة وظيفـــة الصـــدق فـــي عبـــارة »إذا وفقـــط إذا.)3))« )↔( فمـــاذا 
نقـــول إذن عـــن القيمـــة الصدقيـــة للجملـــة: »هـــاري أصلـــع إذا وفقـــط إذا كان ذلـــك 
ـــناً،  ـــن؟ حس ـــن مبهمتي ـــاولان حالتي ـــن تتن ـــا الجملتي ـــث إن كِلت ـــر«، حي ـــاب أحم الكت
ـــي أشـــرنا إليهـــا ســـابقاً، نقـــول  ـــة الت ـــة« للشـــرطية الثنائي ـــة »القوي بافتـــراض الدلال
ـــة  ـــون صادق ـــة تك ـــذه الجمل ـــو أن ه ـــة، وه ـــل التكافؤي ـــن الجم ـــا ع ـــه دائمً ـــا نقول م
ـــة.  ـــي كاذب ـــن، وإلا فه ـــا كاذبي ـــن أو كلاهم ـــا صادقي ـــا كلاهم ـــط إذا كان طرفاه فق
وكل مـــن الطرفيـــن إمـــا أن يكـــون صادقـًــا أو كاذبـًــا )مـــا دام مؤطـــرًا بســـياق 
مناســـب(، لكـــن دون تحديـــد أي الاحتماليـــن هـــو الواقـــع. لـــذا، تكـــون الجملـــة 
التخييريـــة الثنائيـــة إمـــا صادقـــة أو كاذبـــة، ولكـــن مـــن غيـــر المُحـــدد أيهمـــا. 
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ـــي  ـــا«، فه ـــس أصلعً ـــع أو لي ـــاري أصل ـــة: »ه ـــي الجمل ـــده ف ـــا نج ـــذا م ـــل ه ويقُابِ
صادقـــة تحديـــداً )= فائقـــة الصـــدق(.

وحســبما ذكــرتُ ســابقاً، أيَّــدَ فيلــد هــذا النهــج فــي مرحلــةٍ مــا؛ ثــم ظــلَّ يطــرح 
مشــكلات تتعلــق بــه، وفــي النهايــة تخلــى عنــه لصالــح إســتراتيجية محدثــة. ولكــن 
ــا يخــص  ــة؛ والأمــر ســيَّان فيم ــه زائف ــر رأي غات تحفُّظــه وتغيي ــي مســوِّ ــدو ل تب
ــه(  ــره لموقف ــد تغيي ــد )بع ــد كل مــن ويليامســون وفيل حجــج ويليامســون)3)). يعتق

أنــه إذا كان لدينــا:

(⊨ A ˅ ~A,) ،»تلزم منطقيًّا الجملة »أ أو ليس أ

وكذلك، بناءً على نظير التلزيم الضروري، 

 (⊨ Δ(A ˅ ~A),) ،»)تلزم الجملة »تحديداً: )أ أو ليس أ

لكننا، بوجه عام، لا نحصل على

(⊨ ΔA ˅ Δ~A,) »تحديداً: أ أو تحديداً: ليس أ«

فيعقــل مــع ذلــك، فــي الحــالات المبهمــة، أن نتســاءل أيُّ العبارتيــن ⌝ أ ⌜ أو 
⌝~ أ ⌜ هــي الصادقــة، مــا دام لا بــد أن تكــون إحداهمــا كذلــك، ونتســاءل أيضًــا 
ة  مــة )أو مُلِــمٌّ معرفيًّــا بمــا يكفــي(. ولكــن تكمــن قــوَّ أيٌّ منهمــا ســيصدقها كائــن علَّ

الحجــة حقيقــةً فيمــا يخــص الحالــة ⌝ أ ⌜ إذ لدينــا:

(~ΔA & ~Δ~A) .لا يقُال تحديداً إن أ صادقة، ولا يقُال تحديداً إن نفي أ صادق

ـــن ⌝ أ  ـــدى العبارتي ـــه إح ـــا دام أن ـــاؤل م ـــى للتس ـــاك معن ـــون هن ـــه لا يك ـــي أن ف
ـــا  ـــلٍ مث ـــة رم ـــإن حفن ـــة؛ ف ـــي الصادق ـــا ه ـــة، عـــن أيٍّ منهم ⌜ أو ⌝~ أ ⌜ صادق
ـــداً  ـــي تحدي ـــةً أو لا، ه ـــة« حقيق ـــا »حفن ـــث كونه ـــن حي ـــام م ـــة إبه ـــدُّ حال ـــي تعَُ الت
إمـــا »حفنـــة« أو ليســـت »حفنـــة«، لكنهـــا ليســـت تحديـــداً حفنـــة، أو لا تحديـــداً 

ـــة. ـــت حفن ليس
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 يســـوغ القـــول إنـــه يمكـــن معرفـــة الصـــدق المحـــدد، ولا غـــرو أيضًـــا أن يبـــدو 
ـــزم،  ـــة؛ ولكـــن لا يل ـــا للنزعـــة المعرفي ـــا مشـــابهًا ظاهريًّ ـــذي أتخـــذه هن ـــف ال الموق
ـــي  ـــام الت ـــة للإبه ـــة الميتافيزيقي ـــار المعالج ـــون، أن تنه ـــه ويليامس ـــا يظن ـــا لم خلافً
ـــنٍّ للنزعـــة المعرفيـــة. إذ تتطابـــق  ـــا خشـــية الوقـــوع فـــي التناقـــض إلـــى تب عرضتهُ
ـــرة  ـــة الأخي ـــذه النقط ـــى ه ـــة- حت ـــيكية، والمعرفي ـــة الكلاس ـــان - اللاتحديدي النزعت
ـــى  ـــدل عل ـــه ي ـــى أن ـــل عل ـــذا العام ـــر ه ـــن إن فسُِّ ـــل »Δ«. لك ـــير العام ـــط: تفس فق
ـــر علـــى أنـــه يـــدل علـــى »الصـــدق  ـــا محـــدداً« فلـــه دلالـــة، وإن فسُِّ »الصـــدق صدقً
ـــا  ـــادق صدقً ـــى »ص ـــق معن ـــرى. لا يتطاب ـــة أخ ـــه دلال ـــة« فل ـــاً للمعرف ـــا قاب صدقً
ـــدق المحـــدَّد  محـــدداً« مـــع »صـــادق صدقـًــا قابـــاً للمعرفـــة«. إذ يتَّصـــل الصِّ
ـــدق القابـــل  بالفعـــل الكلامـــي للإخبـــار بنفـــس الطريقـــة التـــي يتصـــل بهـــا الصِّ
ـــي  ـــه لا ينبغ ـــى أن ـــص عل ـــذي ين ـــدأ ال ـــى المب ـــا عل ـــان كلاهم ـــة؛ أي يوافق للمعرف
ـــا محـــدداً، بطبيعـــة الحـــال(.  للمـــرء أن يثُبـــت إلا مـــا هـــو معلـــوم )أو صـــادق صدقً
ـــس العكـــس)3)). إذ  ـــدد، ولي ـــة الصـــدقَ المح ـــل للمعرف ـــتلزم الصـــدقُ القاب ـــن يس لك
ـــغ  ـــي كل الصي ـــدداً ف ـــا مح ـــادق صدقً ـــو ص ـــا ه ـــي أن كل م ـــان قبل ـــد ضم لا يوج
ـــان  ـــذان ضرب ـــا. فه ـــة أيضً ـــاً للمعرف ـــا قاب ـــادق صدقً ـــو ص ـــة، ه ـــة الممكن الدقيق

ـــدق. ـــن الص ـــان م مختلف

ـــر محـــدد«،  ـــا غي ـــا صدقً ـــمى »صادقً ـــا يسُ حـــاول ويليامســـون أن يحـــدد وضعً
ثـــم تراجـــع عنـــه بالقـــول )إن كان صادقـًــا، فهـــو صـــادق؛ فلمـــاذا لا يكـــون إذاً 
صادقـًــا صدقـًــا محـــدداً؟(. لكـــن هـــذه الإســـتراتيجية مغلوطـــة؛ إذ ليـــس هنالـــك 
ـــوب جل جلاله وحـــده- يكـــون  م الغي ـــه عـــاَّ ـــن أن يدرك ـــا يمك ـــة -وهـــو م ـــة ميتافيزيقي حال
ـــا  ـــه(، تمام ـــي ذات ـــا ف ـــددا )صادق ـــه مح ـــون صدق ـــا دون أن يك ـــا الشـــيء صادقً فيه
مثلمـــا يوجـــد وضـــع يكـــون فيـــه الشـــيء صادقـــا دون أن يكـــون صدقـــه قابـــا 
للمعرفـــة. لا يوجـــد علـــى الأقـــل هـــذا الوضـــع إن كان ويليامســـون يقصـــد ب 
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ـــدق  ـــط الص ـــا. يرتب ـــيء كاذبً ـــون الش ـــتبعاد ك ـــدد« اس ـــر مح ـــا غي ـــا صدق »صادق
ـــث ⌝~ أ ⌜  ـــن حي ـــا بــــ ⌝ أ ⌜ م ـــة فعلي ـــة ⌝ أ ⌜ المبهم ـــي حال ـــدد ف ـــر المح غي
ـــد  ـــة( ولكـــن لا يمكـــن تحدي ـــة )والأخـــرى كاذب ـــح؛ إحداهمـــا صادق والعكـــس صحي
اح أرســـطو،  ــا إبـــان مناقشـــتي شُـــرَّ جـــت علـــى ذلـــك آنفـً أي منهمـــا. وقـــد عرَّ
ـــون  ـــى ج ـــدق. أت ـــن الص ـــا م ـــس ضربً ـــدد لي ـــر المح ـــدق غي ـــت إن الص ـــن قل حي
بورنهولـــد بالفكـــرة نفســـها حينمـــا كتـــب أن الصـــدق غيـــر المحـــدد » تخييـــري 
ـــردة ⌝ أ  ـــة المف ـــن الجمل ـــول ع ـــئت أن تق ـــك إن ش ـــزال.«)3)) يمكن ـــل الاخت لا يقب
ـــرُّ أن  ـــت تقُِ ـــط إذا كن ـــر محـــدد« فق ـــا غي ـــة صدقً ـــا »صادق ـــا ⌝~ أ ⌜( أنه ⌜ )تليه
يســـتلزِم هـــذا الصـــدق غيـــر المحـــدد الكـــذب غيـــر المحـــدد ويســـتلزمها. )هـــذه 
ــةً إذا وفقـــط إذا كانـــت  يـَ النســـخة الدلاليـــة التـــي تكـــون فيهـــا ⌝ أ ⌜ حالـــة حَدِّ
ــذا أن  ــض هـ ــى نقيـ ــر علـ ــق الأمـ ــا.()3)) ولا ينطبـ ــةً أيضًـ يـَ ــة حَدِّ ⌝~ أ ⌜ حالـ
يكـــون مـــا هـــو صـــادقٌ صدقـًــا قابـــا للمعرفـــة أيضًـــا كاذبـًــا كذبـًــا غيـــر قابـــل 
ـــدق  ـــدُّ الص ـــة )dialetheism(. يعَُ ـــون الدياليثي ـــن يتبن ـــتَ مم ـــة، إلا إن كن للمعرف
ـــر المحـــدد ســـواء كان  ـــوم الصـــدق غي ـــة، بينمـــا يق ـــة أحادي ـــة خاصي ـــل للمعرف القاب
ـــه. وهـــذا  ـــا إلي ـــق مـــا خلصن ـــا وف ـــة لا يمكـــن اختزاله ـــى علاق ـــد أم عل ـــاً للتحدي قاب
اح أرســـطو هـــذا  هـــو الفيصـــل الجوهـــري بيـــن المصطلحيـــن. وقـــد أدرك شُـــرَّ
ــا. فقـــد لخـــص  المعنـــى المعقـــد لمفهـــوم »الصـــدق غيـــر المحـــدد« إدراكًا بيِّنـً
ـــدد  ـــر المح ـــدق غي ـــأن الص ـــم ب ـــورابي )1998، ص 9–10( موقفه ـــارد س ريتش
ـــتُّ أن  ـــد أثب ـــل؛ فق ـــير مُضَلِّ ـــذا التفس ـــد أن ه ـــة. بي ـــل التخييري ـــي الجم ـــوزع ف لا يت
ـــن ⌝~ أ∨ أ  ـــن ⌝ أ ⌜ و⌝~ أ ⌜ ضم ـــن الجملتي ـــا بي ـــوزع فعلي ـــة تت ـــم الصدقي القي
ـــن  ـــرة م ـــم. العب ـــذه القي ـــه ه ـــوزع في ـــذي ت ـــاه ال ـــو الاتج ـــدد ه ـــا لا يتح ـــا م ⌜؛ إنم

هـــذا أننـــا لا يمكـــن أن نصيـــغ هـــذا دون الاســـتعانة بعامـــل »التحديـــد«. 
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)6( مسألة المفارقة

قــدَّم تارســكي التمييــز بيــن لغــة الموضــوع والميتالغــة، وهــو تمييــز جوهــري 
فــي مشــروع بنــاء نظريــة منتظمــة فــي المعنــى للغــة طبيعيــة )أو صوريــة( يمكنها 
التعامــل مــع مفارقــة الكــذاب.  إذا أدرجنــا فــي قاعــدة )ت( جملــة متناقضــة حســبما 

هــو الحــال فــي حــالات الإبهــام، مثــل:

)ق( )ق( كاذبة،

ســيبدو أن النظريــة الناتجــة غيــر ســليمة.)3)) وقــد عالــج تارســكي هذه المشــكلة 
بــأن حصــر مــا عُــدَّ مفــردات دلاليــة - خصوصًــا الإحالــة، والإشــباع، والصــدق- 
فــي الميتالغــة. فبــرزت هنــا الحاجــة إلــى اعتمــاد تسلســل هرمــي للغــات لتجنــب 
تكــرار المفارقــة علــى مســتوى الميتالغــة نفســها، يسُــمح فيــه للمفــردات الدلاليــة 
أن تظهــر فــي أي مســتوى باســتثناء المســتوى الأدنــى، شــريطة أن تكــون مصنفــة 
ــا  ــة، لأنه ــث الصياغ ــن حي ــليمة م ــر س ــل )ق( غي ــا يجع ــتوى، مم ــب المس بحس
تســتلزم أن تكــون فــي مســتوى أعلــى مــن نفســها. ويجــب أن توجد الجملة، بحســب 
المعاييــر المثبتــة، فــي »المســتوى المناســب لهــا«، حســبما صاغهــا شــاول كريبك. 
ــه، بشــرط ألا  ــدرج في ــى مــن المســتوى يمكــن أن تُ ــاك حــد أدن ــة، هن ــكل جمل فل

يكــون فــي الجملــة عنصــر يتطلــب مســتوى أعلــى ممــا هــي فيــه.)3))

ــكي  ــد تارس ــات عن ــا لغ ــي للميت ــل الهرم ــرة التسلس ــي فك ــة ف ــن الصعوب تكم
فــي أنهــا، حالهــا حــال أي نظريــة للأنمــاط، تضطــر إلــى مخالفــة قواعدهــا 
ــن  ــرض م ــها. إذ لا يفُت ــق تأسيس ــي تراف ــيرية الت ــة التفس ــي الصياغ ــة ف الخاص
الناحيــة الرســمية أن يكــون لدينــا متغيــر يشــمل جميــع مســتويات التسلســل 
ــة الأنمــاط. إذ يفضــي وجــود  ــي نظري ــة ف الهرمــي؛ فهــذه هــي الفكــرة الجوهري
ــة  ــد جمــل متناقضــة مــن قبيــل: »ليســت هــذه الجمل ــى تولي ــر إل مثــل هــذا المتغي
ــا  ــق م ــا وف ــي«؛ تمامً ــل الهرم ــتويات التسلس ــن مس ــتوى م ــي أي مس ــة ف صادق
رأينــا فــي تعميمنــا الســابق علــى قاعــدة )ت( فــي القســم 4، حيــث عومــل الرمــز 
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»ل« بوصفــه متغيــرا، ممــا أدى إلــى إنتــاج الجملــة المتناقضــة )ل(. إلا أننــا 
نضطــر مــع ذلــك، وبرغــم هــذا القيــد الرســمي، صراحــة أو ضمنـًـا، إلــى التعميــم 
علــى جميــع المســتويات عنــد وصــف كيفيــة عمــل النظريــة؛ وهــو مــا فعلتــه فــي 
ــة،  ــي نشــوء المفارق ــا.)3)) ومــع أن التسلســل الهرمــي نفســه يســهم ف شــرحي له
إلا أنــه يستعســر تجــاوز التمييــز بيــن لغــة الموضــوع والميتالغــة إذا كان الهــدف 
ــك  ــه كريب ــرف ب ــا اعت ــو م ــة؛ وه ــة الأصلي ــات الدلالي ــع المفارق ــل م ــو التعام ه
فــي محاولتــه البنــاءة لمعالجــة هــذه المفارقــات.)4)) أتبــع أنــا الآن ديفيدســون فــي 
تبنــي التمييــز التارســكي بيــن لغــة الموضــوع والميتالغــة بوصفــه يخــدم مشــروع 
بنــاء نظريــة منهجيــة للمعنــى، غيــر أن مســوغي لذلــك يختلــف عــن الدافــع الــذي 
حــرك تارســكي إلــى بنــاء نظريــات صــدق هرميــة للغــات الصوريــة. إذ لا يعُــد 
تجنــب المفارقــات غايــة مباشــرة فــي مشــروعه، ولا ينبغــي لــه أن يكــون كذلــك. 
نخلــص هنــا إلــى أن يفُْــرَضُ شــيٌ يشــبه التسلســل الهرمــي التارســكي للمســتويات 
ــم. إذ  ــة، لأن هــذا هــو، فــي جوهــره، لــب هــذا العل ــم الدلال ــى عل بالضــرورة عل
ــن  ــز بي ــن التميي ــة، ويكم ــى العناصــر اللغوي ــن إل ــة بإســناد المضامي ــى الدلال تعُنَ
لغــة الموضــوع والميتالغــة فــي هــذه الفكــرة ذاتهــا. ومــن ثــم، يكمــن أيضًــا فــي 
مشــروع التنظيــر الدلالــي. وتظــل الحقيقــة مــع ذلــك، وبرغــم أن المشــروع 
ــم عمــداً،  ــا، أن التسلســل الهرمــي للمســتويات صُمِّ الدلالــي بطبيعتــه منظــم هرميً
ووضــع تارســكي حجــر أساســه، لتفــادي المفارقــات. ولعلَّــه نجــح فــي ذلــك. لعلَّــه. 
ــا أعــاه. هــل يهــم هــذا؟ ســأركز الآن  ــرًا)4))، حســبما رأين ــم ينجــح كثي وربمــا ل

ــداً.)4)) ــة تحدي ــات الدلالي ــى المفارق عل

ن مــن مســتوى لغــوي أساســي  نحتــاج برأيــي إلــى نهــج ذي مســتويين)4)): يتكــوَّ
لا تنــدرج فيــه أي مفــردات دلاليــة، وهــو مســتوى لا تنشــأ فيــه مفارقــات دلاليــة 
أصــاً. وفــي هــذا المســتوى، لا داعــي لتقييــد المنطــق أو الــدلالات الكلاســيكية؛ 
إذ يمكننــا الاحتفــاظ بقانــون اســتبعاد الثالــث ومبــدأ الثنائيــة كلاهمــا دون قيــد. تعُــد 
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اللغــة فــي هــذا المســتوى كافيــة بمعنــى أنهــا تفــي بوصــف العالــم الخارجــي بأكمله 
دون الحاجــة إلــى مســند الصــدق أو ســائر المفــردات الدلاليــة، إذ لا يسُــتعان بهــذه 
المفــردات إلا لأغــراض التعميــم والاختصــار.)4)) وحســبما قــال مكَغــي: »يمكننــا 
ــا« )1991، ص  ــة نهائيًّ ــة دلالي ــى أي نظري ــم دون الحاجــة إل التعايــش فــي العال
ــا ووفــقَ تصــور تجريبــي أن اللغــة لــم تتطــور لتتحــدث عــن  81(. ويتضــح جليًّ
ذاتهــا أو عــن علاقتهــا بالعالــم، بــل لتتحــدث حصريـًـا عــن العالــم الخارجــي غيــر 
رت لتكــون شــفافة. وبهــذا، لا تمثــل المفارقــات الدلاليــة تهديــداً  اللغــوي؛ لقــد تطــوَّ
ــرف  ــد نعت ــم. لكــن، ق ــع العال ــا البســيط والأساســي م ــق الأمــر بتفاعلن ــن يتعل حي
نحــن المنظريــن بوجــود مســتوى مشــتق إلــى جانــب المســتوى الأساســي، يضــم 
كل مــا فــي المســتوى الأول، ويضيــف إليــه إمكانيــة توظيــف المفــردات الدلاليــة. 
ــد،  ــن أو تقُيَّ ــل أن تقُنَّ ــتوى، قب ــذا المس ــي ه ــة ف ــات الطبيعي ــة اللغ ــدرج غالبي وتن
نظــرًا لاشــتمالها علــى مفــردات دلاليــة، ومــا ينشــأ عنهــا مــن مفارقــات. أميــل فــي 
ــي اســتجابة غيــر كلاســيكية للمفارقــات؛ وهــي  هــذا المســتوى الثانــوي، إلــى تبنِّ
اســتراتيجية التناقــض الجزئــي، التــي تعُلِّــق بعــض قواعــد الاســتدلال الكلاســيكية 
ــاس المنفصــل والاســتدلال مــن التناقــض.)4)) وأرى أن  ــا القي ــي تشــمل قاعدت الت
اللجــوء إلــى مثــل هــذه المنــاورة أمــر لا مفــر منــه علــى هــذا المســتوى؛ لكننــي 
ــي  ــي أو المنطــق الجزئ ــض الجزئ ــار منطــق التناق ــن اختي ــذا بي ــا ناف لا أرى فرقً
ــة الكــذاب ومــا شــابهها، إذ يرتبطــان المنهجــان  لمعالجــة جمــل مــن قبيــل مفارق
ــول  ــة. )يمكــن الق ــة تبادلي ــي علاق ــي)4))، ف ــى التوال ــة، عل ــة وفوقي ــدلالات تحتي ب
ل  بــدلً مــن ذلــك، إن مثــل هــذه الجمــل تــؤدي وظيفــة معطلــة، وبالتالــي لا تشــكِّ
اســتثناءً مــن المبــدأ الــذي ينــص علــى أن لــكل جملــة خبريــة صيغــت جيــداً، ذات 
مضمــون، وغيــر مبهمــة، ومؤطَّــرة فــي ســياق، قيمــة صدقيــة واحــدة. غيــر أننــي 

لا أرتضــي هــذا القــول، لأســباب ســأبينِّها فــي القســم 17()4))
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يهــم هنــا أن نلفــت النظــر إلــى أن المســتويين الأساســي والثانــوي غيــر 
ــس؛  ــي، لا العك ــتوى الأساس ــى المس ــوي عل ــتوى الثان ــوم المس ــاويين؛ إذ يق متس
ومــن هنــا جــاءت التســمية. إذ يقتصــر المســتوى الأساســي علــى المفــردات غيــر 
ــل هــذا  ــوي. ويماث ــي المســتوى الثان ــة ف ــردات الدلالي ــدرج المف ــا تُ ــة، بينم الدلالي
التمييــزُ التمييــزَ بيــن الجمــل »المعطــاة« الصادقــة أو الكاذبــة، حســبما ورد فــي 
ــى؛  ــة رســمية للمعن ــاء نظري ــل لبن ــذه الجم ــاول ه ــذي يتن ــر ال القســم 1، والتنظي
ــة  ــها لغ ــى رأس ــة، وعل ــردات الدلالي ــر المف ــدة. وتظه ــة واح ــان لعمل ــا وجه فهم
الصــدق والإحالــة )وســأفصل فــي مفهــوم »الإحالــة« فــي الفصــل الثالــث(، فــي 
هــذا الطــور الثانــوي مــن الخطــاب. وينبغــي لهــذا ملاحظــة أن الجمــل »المحــددة« 
توُصَــف بالصــدق أو الكــذب، لكــن مفهومــي الصــدق والكــذب ذاتهمــا مفهومــان 
ــير  ــدر أن نش ــابع(. يج ــي الفصــل الس ــألة ف ــذه المس ــى ه ــأعود إل ــان. )وس نظري
ــف عــن  ــا، يختل ــى المقصــود هن ــن المســتويين، بالمعن ــز بي ــى أن التميي ــا إل أيضً
ــى التسلســل  ــا اســتند تارســكي إل ــن لغــة الموضــوع والميتالغــة. فبينم ــز بي التميي
الهرمــي للغــات لاقتــاع المفارقــات الدلاليــة مــن جذورهــا، لا أعتــزم فعــل ذلــك. 
وهــذا مــا يميــز تمييــزي عــن النمــوذج التارســكي. صحيــح أن المســتوى الأساســي 
ه مــن المفــردات  فــي تصــوري يشــترك مــع لغــة الموضــوع التارســكية فــي خلــوِّ
الدلاليــة، إلا أن النمــوذج الــذي أعتمــده يكتفــي بمســتويين فحســب، ولا يفتــرض 
ــي  ــات ف ــور المفارق ــوذج، بظه ــذا النم ــي ه ــمح ف ــا. ويسُ ــا لا نهائيًّ تسلســاً هرميً
المســتوى الثانــوي، حيــث يتُســامَح معهــا بــدلً مــن أن تلُغـَـى. وقــد رأينــا أن النهــج 
التارســكي لــم ينجــح فــي بلــوغ مرامــه؛ إذ يتطلــب انتهــاكًا لقواعــد نظريــة الأنمــاط 
عنــد تقديــم وصــف غيــر رســمي للتسلســل الهرمــي. وبالتالــي، يمكــن القــول إن 
المســتوى الثانــوي عنــدي يســتوعب جميــع المســتويات فــوق الأدنــى فــي التسلســل 
الهرمــي التارســكي -أي المســتوى الفوقــي، والفوقــي الثانــي، وهكــذا- ويحتضــن 
المفارقــات التــي تنشــأ هنــاك. ولا يمكــن إلغــاء المفارقــات الدلاليــة أو منــع 
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ظهورهــا، لكــن يمكــن حصرهــا فــي هامــش الخطــاب. والواقــع أنهــا كذلــك حقًــا. 
ــراض  ــى بالأغ ــذي يعُن ــة ال ــن اللغ ــزء م ــك الج ــى ذل ــات إل ــي المفارق إذ لا تنتم
الوصفيــة والتواصليــة الأساســية.)4)) ويهــدف التمييــز بيــن المســتويين إلــى نمذجــة 

هــذه الحقيقــة.

)7( نظريات المعنى الديفيدسونية  )2(

ــير  ــا بتفس ــون معنيًّ ــف للصــدق، دون أن يك ــم تعري ــى تقدي ســعى تارســكي إل
المعنــى. ولهــذا، رأى أنــه لا ضيــر فــي اســتخدام مفهــوم غيــر محلَّــل للمعنــى فــي 
القيــود التــي وضعهــا علــى مــا يعــده تعريفـًـا ناجعـًـا للصــدق. وكان الأهــم مــن بيــن 

هــذه القيــود، مــا ســماه شــرط الكفايــة الماديــة، الــذي ينــص علــى الآتــي:

» يكــون تعريــف الصــدق للغــةٍ مــا كافيـًـا مــن الناحيــة الماديــة إذا كان يســتلزم 
ــة  ــن لغ ــة م ــى جمل ــير )ق( إل ــث تش ــدة )ت(، حي ــة لقاع ــالات الفردي ــع الح جمي
ــا لتلــك الجملــة نفســها )إذا كانــت الميتالغــة امتــداداً  بعينهــا، وتكــون »ق« موضعً

ــة عنهــا(.)4)) للغــة الموضــوع( أو لترجمتهــا )إذا كانــت الميتالغــة مختلف

ويظهــر مــن هــذا الشــرط أن تارســكي اعتمــد دون تحليــل دقيــق علــى مفهــوم 
الترجمــة، وبالتالــي علــى مفهــوم المضمــون، إذ يشــترط تعريــف الصــدق الكافــي 
أن تحمــل الجملــة المســتعملة فــي الميتالغــة لبيــان شــروط صــدق جملــة مــن لغــة 
الموضــوع نفــس مضمــون تلــك الجملــة فــي لغــة الموضــوع؛ ســواء كانــت هــي 

نفســها الجملــة الأصليــة أم ترجمتهــا. 

ــح  ــى توضي ــي إل ــذي يرم ــون، ال ــروع ديفيدس ــار مش ــي إط ــا ف ــن لا يمكنن لك
ـا، أن نعــدَّ مفهــوم الترجمــة أمــرًا بديهيـًـا  مفهــوم المضمــون توضيحًــا منهجيّـً
ــى  ــر نحــن عل ــل نفُسَِّ ــه.)5)) ب ــا مســبقاً ل ــك فهمً ــا لا نمتل ــن أنن ــه. يتبيَّ ــا من مفروغً
ــون الآن  ــرح ديفيدس ــن.)5)) ويقت ــق المضامي ــوء تطاب ــي ض ــة ف ــض الترجم النقي
إمكانيــة تجــاوز هــذه الإشــكالية بعكــس ترتيــب الاعتمــاد فــي نظريــة تارســكي)5))؛ 
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فبــدلً مــن تثبيــت مفهــوم المضمــون واســتخدامه لتفســير مفهــوم الصــدق، يمكننــا 
تثبيــت مفهــوم الصــدق، وجعلــه أساسًــا لتفســير المضمــون. بعبــارة أخــرى، 
ــن  ــف تارســكي للصــدق، ولك ــة تعري ــون صيغ ــة المضم نوجــب أن تتخــذ نظري
ــوع.  ــة الموض ــن لغ ــة م ــة الميتالغ ــم جمل ــبقاً أن تترج ــرَض مس ــن دون أن يفُت م
ــون  ــرض أن يك ــن يفُت ــب، لك ــل، لا ري ــذا التماث ــى ه ــل عل ــو نتحصَّ ــود ل ــا ن إنن
ــت  ــه إذا كان ــى أن ــرة عل ــوم الفك ــا. تق ــابقاً عليه ــا س ــة، لا افتراضً ــة للنظري نتيج
نظريتنــا منســجمة مــع النمــوذج التارســكي، وتحقــق شــروط الصــدق للجمــل وفقـًـا 
لصيغــة قاعــدة )ت(، أي تنُتــج مقــولات مــن نمــط )ت(، فإننــا نكــون -مــع مراعــاة 
ــا لديفيدســون،  ــا، وفقً ــد أنجزن ــة بمشــروع التفســير الجــذري- ق ــد النظري أن تتقي
مــا يلــزم لتقديــم نظريــة للمضمــون للغــة معينــة. فشــروط الصــدق التــي تقدمهــا 
ــمَّ  ــك الجمــل، ومــن ث ــن تل ــي تحــدد مضامي ــا للجمــل المســلم بهــا هــي الت نظريتن
فــإن نظريــة الصــدق تــؤدي وظيفــة تفســيرية. وبإيجــاز: المضاميــن هــي شــروط 
ــي أجــرد هــذا العــرض  ــود مناســبة. )يرجــى ملاحظــة أنن الصــدق، فــي ظــل قي
مــن الجوانــب الســياقية التــي تشــمل المؤشــرات الســياقية ونحوهــا.( ويعنــى تقديــم 
نظريــة للمضمــون بصــورة نظريــة للصــدق مَــد جســر ضــروري ومثيــر للاهتمام 
بيــن هذيــن المفهوميــن الأساســيين، وتجنُّــب الوقــوع فــي شَــرَكِ اســتدعاء مفهــوم 
المضمــون ضمــن إطــار النظريــة نفســها.)5)) )أشــدد علــى أن النظريــة تتحاشــى 
ــة الجزئيــة  الافتــراض المســبق لمعنــى الجملــة، لأنهــا تســتند إلــى مفاهيــم الإحال
والإشــباع؛ غيــر أن هــذه المفاهيــم تنــدرج ضمــن الآليــات النظريــة، ولا تفُتــرض 
مســبقاً بحســب تصــور غيــر مؤَطَّــرٍ نظريـًـا بعــد. وســأتناول الوضــع النظــري لكل 
مــن الإحالــة والإشــباع بالتفصيــل فــي الفصليــن الثالــث والرابــع(. تعُــزَى فكــرة 
التطابــق بيــن مضمــون الجملــة وشــروط صدقهــا إلــى فريجــه وفتجنشــتاين فــي 
كتابــه رســالة منطقيــة فلســفية)5))، غيــر أنهــا لــم تطُبَّــق تطبيقـًـا منهجيًّــا ملموسًــا إلا 

فــي كتابــات ديفيدســون.)5))
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جعــل ديفيدســون الصــدق محــورًا لنظريــة المعنــى لأســباب تتجــاوز مــا 
ــذ  ــى أن تتخ ــات المعن ــى نظري ــأن عل ــر ب ــن يق ــزم م ــا، ولا يلُ ن ــتعرضناه لتوِّ اس
ــا، أن يتبنــى جميــع هــذه الدوافــع. وقــد  ــا أو جزئيًّ صــورة نظريــات الصــدق، كليًّ
رأى ديفيدســون أن المعانــي لا يمكــن التصريــح بهــا مباشــرة، بــل تظُهَــر إظهــارًا 
غيــر مباشــر ببيــان شــروط الصــدق. غيــر أن هــذا الموقــف أوقعــه فــي مــأزق: 
فــإذا كانــت لدينــا نظريــة صــدق تفســيرية، فــا مانــع مــن إضافــة خطــوة تــؤدي 
إلــى إعــادة صياغــة مقــولات )ت( لتكــون علــى هيئــة )م(.)5)) أراد هــو أن يتفــادى 
ــون  ــي أن تك ــي خش ــة الت ــي المعضل ــة(، وه ــة )أو الجمل ــدة القضي ــة وح معضل
مســتعصية إذا نسُــبت معــانٍ مباشــرة للجمــل وكل أجزائهــا ذات الدلالــة. وبــدلً من 
ذلــك، رأى أنــه ينبغــي تحديــد كيفيــة تأثيــر الكلمــات تأثيــرًا منهجيًّــا، فــي شــروط 
صــدق الجمــل التــي تـَـرِد فيهــا، ومــن ثــمَّ فــي معانــي تلــك الجمــل؛ وكان يــرى أنــه 
يمكــن -بــل يجــب- اســتبعاد فكــرة أن تكــون القضايــا هــي معانــي الجمــل، رأسًــا 
ــة مبــرر لقلقــه هــذا، وهــذا مــا أوضحتــه مســبقاً.  منــذ البدايــة.)5)) ولكــن ليــس ثمََّ
ــة التــي تــرد  ــد كيفيــة مســاهمة الكلمــات فــي شــروط صــدق الجمل أولً، إن تحدي
فيهــا هــو فــي ذاتــه يحــدد لهــا معناهــا؛ وبالتالــي، إذا كان هــذا النهــج يمــس وحــدة 
ــد  ــا، لا يوج ــك. ثانيً ــها كذل ــاداه يمس ــرض أن يتف ــذي يفُت ــج ال ــإن النه ــة، ف الجمل
ــق  ــذا القل ــع أن ه ــدة. م ــدٍّ للوح ــراض وجــود تح ــى افت ــا يدعــو إل ــي الأصــل م ف
أزلــي مــن أن يــؤدي عــد الكلمــات أســماءً لمعانيهــا إلــى تفكيــك وحــدة الجملــة أو 
القضيــة)5))، إلا أنــه واهٍ ولا أســاس لــه. بــل يمكــن القــول بخلاف ذلــك إن الكلمات، 
ــر  ــدُّ غي ــا يعَُ ــك م ــي ذل ــا ف ــة؛ بم ــي الجمل ــة ف ــر ذات الدلال ــع العناص ــل وجمي ب
إحالــي بطبيعتــه ويشــمل ذلــك علامــات الترقيــم، والحــركات الإعرابيــة، وترتيــب 
ــة، يمكــن عدهــا أســماءً لمعانيهــا  ــة ذات الدلال ــادئ الهيكلي الكلمــات، وســائر المب
مــن غيــر أن يترتــب علــى ذلــك أي تقويــض لوحــدة الجملــة أو القضيــة.)5)) يزعــم 
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ديفيدســون بأنــه إمــا أنــه لا طائــل مــن افتــراض وجــود أنطولوجيــا للمعانــي أو أن 
هــذا الافتــراض »لعــبٌ بالنــار«، وهــو يناقــض نفســه بهــذا، إذ تــؤدي كل الطــرق 
التــي اعْتقََــدَ أنهــا »حتميــة وآمنــة« فــي الحقيقــة إلــى النتيجــة ذاتهــا؛ أي افتــراض 
ــي  ــا للمعان ــراض وجــود أنطولوجي ــد افت ــا. يجــدر ألا نع وجــود هــذه الأنطولوجي
ــة  ــا المألوف ــظ بمكانته ــا أن تحتف ــك. يمكــن للقضاي ــس كذل ــرًا؛ وهــو لي ــرًا خطي أم
ــة،  ــا افتراضــات نظري ــل بوصفه ــة، وأن تعُامَ ــل الخبري ــن للجم ــا مضامي بصفته
ــى  ــال مــن )م( إل ــة ديفيدســون الانتق ــي. وتفشــل محاول شــأنها شــأن ســائر المعان
)ت( بغــرض التخلــص مــن القضايــا، لأن شــروط الصــدق التــي تــرد فــي الجانــب 
م قضيــة مــا.)6)) ولكننــي ســأرجئ  الأيمــن مــن )ت( يعُبَّــر عنهــا بجملــة خبريــة تقُــدِّ

الدراســة المعمقــة للقضايــا إلــى الفصليــن الرابــع والخامــس. 

دار كثيــر مــن النقــاش حــول مقتــرح ديفيدســون عــن الأمثلــة المضــادة 
ــى شــروط الصــدق  ــم عل ــا للنهــج القائ ل تحديً ــكِّ ــا تشُ ــال إنه ــي يقُ ــة، الت المزعوم
فــي فهــم المعنــى. وتبــدو هــذه الأمثلــة كمــا لــو أنهــا تقــدم معلومــات صادقــة مــن 
حيــث شــروط الصــدق، لكنهــا مــع ذلــك لا تعبـِّـر عــن معانــي الجمــل. فعلــى ســبيل 
المثــال، احتــجَّ بعضهــم علــى أن تتضمــن مخرجــات نظريــة ســليمة للغــة نظريــات 
ــا، كمــا فــي: ــدمّ معنــى حقيقيً مــن نمــط )ت( تكــون صحيحــة شــكلياً، لكنهــا لا تقُ

1-»الثلج أبيض« صادقة إذا وفقط إذا كان العشب أخضر.

لكــن يسُــتبعد توليــد مثــل هــذه الأمثلــة فــي الســياق الــذي يبُنــى علــى الشــمولية 
ــات  ــتق نظري ــمولي أن تشُ ــياق ش ــي س ــن فف ــة؛ إذ لا يمك ــا النظري ــي تعتمده الت
خاطئــة مثــل )1(، إلا إذا كانــت المســلمات الأساســية للنظريــة تربــط بيــن »ثلــج« 
و»عشــب«، وبيــن »أبيــض« و»أخضــر«، بوصفهــا مفــردات دلاليــة متطابقــة في 
الإحالــة، وهــو مــا يــؤدي بــدوره إلــى توليــد كثيــر مــن الجمــل الكاذبــة فــي نتائــج 

النظريــة، مــن قبيــل:
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ــي  ــذوب ف ــط إذا كان العشــب ي ــة إذا وفق ــي الشــمس« صادق ــج ف ــذوب الثل »ي
الشــمس.

ــة لا  ــر أن هــذه الإجاب ــة عــن الإشــكالات مــن نمــط )1(. غي ــد هــذه إجاب وتعُ
ــل: ــات )ت( مــن قبي ــج نظري ــي تنُت ــع الحــالات الت ــح للتعامــل م تصل

ــت  ــواء أكان ــضَ )س ــج أبي ــط إذا كان الثل ــة إذا وفق ــض« صادق ــج أبي 2. »الثل
ــر أم لا(. ــماء تمط الس

تضُــاف بهــذا المثــال حقيقــة ضروريــة عشــوائية إلــى قاعــدة )ت(، مــع أن هــذه 
النظريــة ســليمة مــن جميــع النواحــي. ولا نســتطيع إذا كانــت مرجعيــة المنطــق هنا 
كلاســيكية، منــعَ توليــد نظريــات مــن هــذا القبيــل لمجــرد الإصــرار علــى اشــتقاق 
ــات مــن المســلمات الأساســية والمنطــق وحدهمــا. ولا يمكــن أيضًــا منــع  النظري
توليــد مثــل هــذه الصيــغ بالإصــرار – وهــو مــا فعلــه ديفيدســون أحيانـًـا- علــى أن 
تكــون مقــولات )ت( شــبيهة بالقوانيــن؛ إذ إن إلحــاق حقيقــة ضروريــة عشــوائية 
ــد  ــع التولي ــي. وينبغــي لمن ــا القانون ــر مــن طابعه ــوع لا يغي ــة مــن هــذا الن بنظري
التلقائــي لمقــولات )ت( مثــل )2( وأشــباهها، تضميــن شــرط بــأن تكــون عمليــة 
ــد  ــى هــذا، فــرض قي ــة مــا يترتــب عل ــاري. ومــن جمل الاشــتقاق ذات طابــع معي

الحــد الأدنــى علــى الاشــتقاقات )أي إلزامهــا بــأن تكــون أبســط مــا يمكــن.()6))

ولكــن مــا الباعــث وراء فــرض شــرط المعياريــة فــي عمليــة الإثبــات؟ لا يمكــن 
أن يكــون ذلــك لمجــرد الرغبــة فــي اســتبعاد الحالــة )2( وأمثالهــا، بدعــوى أنهــا 
ــى مســوغ  ــة مفرغــة. نحــن بحاجــة إل ــا فــي حلق ــك دورانً ــة، إذ ســيكون ذل خاطئ
ــرَض  ــد مســتقل يفُ ــى قي ــم إل ــاد بخطــأ )2(، ومــن ث ــى الاعتق ــا عل مســتقل يحضن
ــاء  ــا أن بن ــا أن نتذكــر هن ــد يسُــتعمل لاســتبعادها. علين ــاري ق ــدأ معي علــى أي مب
ــر  ــذري )انظُ ــير الج ــن مشــروع التفس ــزء م ــو ج ــون ه ــمية للمضم ــة رس نظري
القســم 4(. ويحُــدِث قيــد الموقــف القضــوي نوعًــا مــن التقييــد علــى مــا يعُــد مــن 
ــي  ــد ف ــذا القي ــر إحــدى صــور ه ــة تفســيريًّا.)6)) وتظه ــات الصــدق المقبول نظري
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ــرًا  ــة مــن حيــث بنيتهــا؛ إلا أن كثي ــات )ت( امتدادي ــة: مــع أن نظري النقطــة التالي
مــن الجمــل المســلم بهــا التــي تحُــدَّد بهــا شــروط الصــدق تنطــوي علــى قصديــة 
ــا عنصــرًا  ــة بوصفه ــذه القصدي ــع ه ــل م )intensionality()6))، ويجــب التعام
أساســياً، لا مجــرد شــيء يحُلَّــل أو يتُخلَّــص منــه.)6)) ويجــب أن نأخــذ هــذه النقطــة 
فــي الحســبان - وهنــا أحتــاج إلــى اســتباق الحديــث عمــا ســآتي علــى ذكــره لاحقـًـا 
ــه )المرجــع( لأي  ــد المُحــال إلي ــة لتحدي ــن الطــرق البديل ــز بي ــا أن نمُيِّ - إذا أردن
اســم بدائــي. فقــد تكــون هــذه البدائــل متكافئــة مــن حيــث صدقهــا، لكــن لا توحــي 

بالمعنــى نفســه. لنتخــذ مثــا اســمي كوكــب الزهــرة؛ 

3. تحُيل »هِسبرُس« )Hesperus( إلى هِسبرُس،

.)Phosphorus( 4. وتحُيل »هِسبرُس« إلى فسفورُس

ســنود أن نقــول فــي ســياق نكــون فيــه بصــدد تفســير متحدثيــن قــد لا يعلمــون 
أن هِســبرُس هــي نفســها فوســفورُس، إن هاتيــن المقولتيــن، مــع أنهمــا صادقتيــن، 
إلا أنهمــا لا تؤديــان الوظيفــة نفســها بالقــدر ذاتــه وفــق نظريــة المعنــى؛ فالمقولــة 
ــة )4(  ــا، بينمــا تحــدد المقول ــه معً ــدد مضمــون اســم »هِســبرُس« وإحالت )3( تحُ
الإحالــة فقــط دون المضمــون. )وســأناقش الفــرق بيــن المضمــون والإحالــة نقاشًــا 
ــمُّ وإن إلمامــا  ــي أنــك تلُِ ــع، أفتــرض فــي الوقــت الحال ــاً فــي الفصــل الراب مفصَّ
بســيطًا بــه.( ومــا يجعــل نظريــة الصــدق لدينــا تتيــح لنــا اختيــار مــا نــراه مناســباً 
ــا الخيــار الخاطــئ، فــإن ذلــك ســينعكس فــي  بيــن )3( و)4( هــو أننــا، إذا اخترن
ــد شــروط  ــا فــي تحدي ــة؛ أي ســنخطئ خطــأً امتداديًّ مواضــع أخــرى مــن النظري
الصــدق للجمــل التامــة. إذا اخترنــا مثــا )4( مقولــةً لاســم »هِســبرُس«، فســنتمكن 
)مــع وجــود الآليــات الإضافيــة المناســبة( مــن اشــتقاق نظريــات مــن نمــط )ت( 

مثــل:

5. » يعتقــد سِــيث أن هِســبرُس هــو هِســبرُس« صادقــة إذا وفقــط إذا كان سِــيث 
يعتقــد أن هِســبرُس هو فوســفورُس.
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ــب  ــي الجان ــواردة ف ــة ال ــا الجمل ــون فيه ــف تك ــور مواق ــا أن نتص ــن يمكنن لك
الأيســر مــن )5( صادقــة، بينمــا تكــون الجملــة فــي الجانــب الأيمــن كاذبــة؛ ممــا 
يجعــل الجملــة كلهــا كاذبــة. وكــون الجانــب الأيمــن كاذبـًـا معنــاه أن إســناد الاعتقاد 
إلــى سِــيث بــأن هِســبرُس هــو فوســفورُس يتعــارض مــع قيــد الموقــف القضــوي؛ 

أي إننــا بذلــك نفشــل فــي إضفــاء المعقوليــة عليــه.

ـــا،  ـــداد اتفاقً ـــي الامت ـــاوى ف ـــي تتس ـــندات الت ـــى المس ـــه عل ـــر نفس ـــق الأم ينطب
 .)is cordate( »ـــا ـــك قلبً ـــة« )is renate( و»يمل ـــك كلي ـــا »يمل ـــا مث ـــن بينه وم
ـــى  ـــى »is renate«، والمعن ـــة« إل ـــك كلي ـــى »يمل ـــنِد المعن ـــة تسُ ـــوّق نظري إن تف
»يملـــك قلبـًــا« إلـــى »is cordate«، علـــى نظريـــة تجُـــري الإســـنادين علـــى 
نحـــوٍ معاكـــس، لـــن يظهـــر فـــي تحديـــدات المعنـــى ضمـــن الســـياقات الشـــفافة. 
ولكـــن مـــا إن نـُــدرج فـــي النظريـــة جمـــاً أكثـــر تعقيـــداً مـــن لغـــة الموضـــوع، 
تتضمـــن تراكيـــب قصديـــة أو مودياليـــة، حتـــى يمكننـــا التمييـــز بيـــن نظريتـــي 
ــة -  ــدق خاطئـ ــروط صـ ــة شـ ــة الثانيـ ــتنُتج النظريـ ــن؛ إذ سـ ــدق المقترحتيـ الصـ
مـــن حيـــث الامتـــداد - للجمـــل المعطـــاة مـــن هـــذا النـــوع الأكثـــر تعقيـــداً، فـــي 
ــا  ــة، مهمـ ــولات )ت( صادقـ ــد مقـ ــي توليـ ــى فـ ــة الأولـ ــتمر النظريـ ــن ستسـ حيـ
 »is renate« ـــون ـــي أن تك ـــن الطبيع ـــد. وم ـــن التعقي ـــاة م ـــل المعط ـــت الجم بلغ
ــم  ــن ثـ ــة، ومـ ــندات مركبـ ــارات لمسـ ــح اختصـ ــى الأرجـ و»is cordate« علـ
ـــق  ـــن ينطب ـــل. لك ـــي للجم ـــناد المعان ـــل إس ـــا أولً قب ـــى تحليله ـــة عل ـــل النظري تعم
هـــذا أيضًـــا علـــى المســـندات البســـيطة والمتســـاوية فـــي الامتـــداد -بـــل وحتـــى 
 is a« قنفـــذ الأرض(و( »is a woodchuck« المتســـاوية ضـــرورةً- مثـــل
groundhog« )خنزيـــر الأرض(؛ إذ ســـيتبين مـــرة أخـــرى فـــي مناقشـــة الفصـــل 
ـــون؛  ـــي المضم ـــان ف ـــا تختلف ـــها، لكنهم ـــة نفس ـــندين الإحال ـــن المس ـــع أن لهذي الراب
ولـــذا، يجـــب ألا تخلـــط بينهمـــا نظريـــة الصـــدق التـــي ينبغـــي أن تتعامـــل مـــع 
جمـــل مدخلـــة تحتـــوي علـــى ســـياقات قصديـــة وامتداديـــة، وأن تقـــدم تعريفـًــا 
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كافيـًــا للصـــدق فيهـــا. 

يمكننـــا الآن العـــودة إلـــى مســـألة المعياريـــة )canonicity( التـــي أثُيـــرت 
ـــتمدًّا  ـــة مس ـــرة المعياري ـــل أن أطـــرح فك ـــاه قب ـــذي تناولن ـــق ال ـــد كان القل ـــابقاً. لق س
ـــا،  ـــا صرفً ـــا امتداديًّ ـــه مفهومً ـــة، وهـــي أن الصـــدق، بصفت ـــدت وجيه مـــن فكـــرة ب
ضئيـــل المحتـــوى بحيـــث لا يكفـــي لتوضيـــح المفهـــوم القصَـــدي للمعنـــى. وســـيبدو 
الأمـــر إذا نجحـــت الإســـتراتيجية الديفيدســـونية، كمـــا لـــو أننـــا نحصـــل علـــى 
ـــقية،  ـــات النس ـــن متطلب ـــأن تضم ـــكالية ب ـــذه الإش ـــع ه ـــيء. وتدُف ـــن لا ش ـــيء م ش
ـــى  ـــب الإصـــرار عل ـــى جان ـــة، إل ـــة الصوري ـــي النظري ـــة، والشـــمولية ف والتكراري
معياريـــة إجـــراءات الإثبـــات فـــي اســـتنتاجاتها، أن تكـــون مقولاتهـــا مـــن نمـــط 
ـــى  ـــوء إل ـــيمكن اللج ـــم س ـــن ث ـــدادي، وم ـــا الامت ـــع طابعه ـــى، م دة للمعن ـــدِّ )ت( مح
ـــم  ـــذي نحتك ـــتقل ال ـــار المس ـــا المعي ـــى. م ـــوم المعن ـــح مفه ـــدق لتوضي ـــوم الص مفه
إليـــه فيمـــا يتعلـــق بشـــرط المعياريـــة؟ لدينـــا معيـــاران مســـتقلان، فيمـــا أظـــن: 
ـــود التفســـيرية العامـــة؛  ـــة باشـــتراط اتســـاقها مـــع القي ـــط فكـــرة المعياري أولً، تضُبَ
ـــراءً  ـــد إج ـــا يعُ ـــه م ـــز ب ـــا نمي ـــا أساسً ـــذري يمنحن ـــير الج ـــام للتفس ـــروع الع فالمش
ـــى شـــيء مـــن لا شـــيء؛  ـــذا، فنحـــن لا نحصـــل عل ـــد. ل ـــا ومـــا لا يعُ ـــا معياريًّ إثباتيًّ
إذ لا تنبثـــق فكـــرة القصديـــة مـــن العـــدم، بـــل تتأتـــى عـــن عمليـــة التفســـير الجـــذري 
ـــة  ـــا بطبيع ـــا، يمكنن ـــدق. ثانيً ـــة للص ـــة صوري ـــاء نظري ـــا بن ـــوي تحته ـــي ينض الت
ـــة؛  ـــات العلمي ـــي تحكـــم النظري ـــة العامـــة الت ـــود الصوري ـــى القي ـــكام إل الحـــال الاحت
ــه،  ــا. وعليـ ــة، وغيرهـ ــاطة، والعموميـ ــاد، والبسـ ــادئ الاقتصـ ــا مبـ ــن بينهـ ومـ
ــة  ــات المعياريـ ــراءات الإثبـ ــتبعد إجـ ــاذا تسـ ــؤال: لمـ ــن السـ ــب عـ ــا نجيـ فعندمـ
ـــل  ـــا يجع ـــاء أن م ـــاء بالم ـــير الم ـــى تفس ـــن إل ـــنا مضطري ـــل )2(؟ لس ـــولات مث مق

ـــتبعد )2(.)6)) ـــه يس ـــو أن ـــا ه ـــراء معياريًّ الإج
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)8( اعتراض إتشمندي على ديفيدسون

ــف  ــى توصي ــعى إل ــن نس ــا حي ــة لغايتن ــه »لا علاق ــمندي أن ــون إتش ــادل ج ج
الخصائــص الدلاليــة للغــة مــا؛ أي معانــي جملهــا أو شــروط صدقهــا مثــا، 
ــي  ــة - الت ــم الدلالي ــاء المفاهي ــكي أراد إلغ ــك لأن »تارس ــكي«، وذل ــرام تارس بم
كانــت موضــع شــك مــن حيــث الاتســاق-  واســتبدالها بمفاهيــم تركيبيــة ونظريــة-
مجموعاتيــة« )1988، ص. 57(. وتقــوم الفكــرة هنا على أن تارســكي ســعى إلى 
تعريــف مســند يمكــن أن يــؤدي وظيفــة مســند الصــدق فــي المنطــق والرياضيــات 
دون أن يوقعنــا فــي المفارقــات الدلاليــة. ولــم يكــن بحاجــة لتحقيــق هــذا الغــرض، 
ــة.  ــا مــع مســند الصــدق فــي اللغــة العادي إلا إلــى تعريــف مســند يتطابــق امتداديًّ
ــل المســند العــادي أو تفســيره مــن  ــم يكــن بصــدد تحلي ــداً. ل ــه تحدي وهــذا مــا فعل
فــه تارســكي عديــم الفائــدة  الناحيــة الدلاليــة. ولهــذا الســبب، فــإن المســند الــذي عرَّ

لأغــراض علــم الدلالــة. ولكــن، لمــاذا؟ 

لنفتــرض أننــا نتعامل مع لغة محــدودة تحتوي على جملتين فقط هما )س( و)ر( 
م تعريفاً  مثــا، وتعنيــان علــى التوالــي: »إنهــا تثلــج« و»إنهــا تمطــر«. قبــل أن نقــدِّ
تارســكيا للصــدق، مــن الطبيعــي أن نعــدَّ الصيغتيــن التاليتيــن مــن مقــولات )ت(:

6. )س( صادقة إذا وفقط إذا كانت تثلج.

7. )ر( صادقة إذا وفقط إذا كانت تمطر.

كأنهمــا تعبـِّـران عــن حقائــق دلاليــة مهمــة عــن اللغــة. فمــن الطبيعــي أن نــرى 
همــا تصفــان شــروط الصــدق للجملتيــن اللغويتيــن لدينــا. ولا  هاتيــن الجملتيــن بعدِّ
غــرو أن تكونــا )6( و)7( صادقتيــن بســبب معانــي )س( و)ر(؛ وهي، إن وُجدت، 
ــارة »صــادق«،  ــا تارســكيا لعب م تعريفً ــدِّ ــاز. لكــن، عندمــا نق ــة بامتي ــة دلالي حقيق
ــا: ــب النحــوي هم ــي المنطــق والتركي ــن ف ــى حقيقتي ــن إل ــن المقولتي تتحــول هاتي

8. ])س = س وكانت تثلج( أو )س = ر وكانت تمطر([ إذا وفقط إذا كانت تثلج.

9. ])ر = س وكانت تثلج( أو )ر = ر وكانت تمطر([ إذا وفقط إذا كانت تمطر.
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عــن  معلومــات  أي  تحمــان  لا  الأخيرتيــن  الجملتيــن  هاتيــن  أن  ويتبيــن 
لجملهــا.)6)) الصــدق  لشــروط  حتــى  ولا  للغتنــا،  الدلاليــة  الخصائــص 

ــرز  ــن أب ــف تارســكي للصــدق م ــى تعري ــراض جــون إتشــمندي عل ــدُّ اعت يعَُ
هــت لهــذا التعريــف في ســياق فلســفة اللغــة والمنطــق. إذ يرى  الانتقــادات التــي وُجِّ
أن تعريــف تارســكي ينُتــج مقــولات من نمــط )ت( تكون تحليليــة أو صورية، مثل:

10.جملة »الثلج أبيض« صادقة إذا وفقط إذا كان الثلج أبيض.

ــي  ــي حقيق ــوى تجريب ــولات ذات محت ــة مق ــة الدلالي ــب النظري ــن تتطل ــي حي ف
ــى غــرار:  ــة عل ــرات اللغوي ــي التعبي حــول معان

11.جملة »الثلج أبيض« صادقة إذا وفقط إذا كان الثلج أبيضَ.

أو

12.جملة »الثلج أبيض« صادقة في اللغة العربية إذا وفقط إذا كان الثلج أبيض.

الآن تعُـَـدُّ )10( حقيقــة ضروريــة )تحصيــلُ حاصــل(؛)6)) وتعُـَـدُّ كل مــن )11( 
ــد ذكــرت أن ديفيدســون يميــل  ــا ضروريتيــن أيضًــا، وق وخصوصًــا )12( أحيانً
إلــى معاملتهمــا علــى أنهمــا أشــبه بالقوانيــن، لكــن الأمــور هنــا أكثــر تعقيــداً. يتحدد 
مــا إذا كانــت النظريتــان )11( و)12( حقيقتيــن ضروريتيــن )ثابتتيــن ولا يمكــن 
أن تكونــا غيــر صادقتيــن( أو عَرَضِيَّتيــن )قــد تكونــان صادقتــان أو لا، بنــاءً علــى 
ــل  ــاط الجم ــدى ارتب ــداً، بم ــات؛ وتحدي ــل واللغ ــف الجم ــة تعري الظــروف( بكيفي
بلغــة مــا ومعناهــا الفعلــي فــي تلــك اللغــة بشــروط هويتهــا. يمكــن تعريــف الجمــل 
ــان  ــا حقيقت ــى أنهم ــا عل ــرُ إحــدى )11( و)12( أو كلتيهم ــة تظُْهِ واللغــات بطريق
ضروريتــان؛ ولكــن يمكــن أيضًــا تعريفهمــا تعريفـًـا أكثــر عموميــة، حيــث لا تدُرج 
ــي شــروط  ــددة، ف ــات مح ــى لغ ــا إل ــى انتماءاته ــل، وحت ــات والجم ــي الكلم معان
ــة، ممــا يســمح  ــة مــن الدق ــز اللغــات بدرجــات متفاوت هويتهــا. يمكــن أيضًــا تميي
ــاط  ــة. ســيكون الارتب ــرات الافتراضي ــن التغي ــق م ــا بمجــالات أوســع أو أضي له
بيــن الجملــة ومعناهــا فــي ظــلِّ اتخــاذ نهــج مــرن كفايــةً، عرضيًّــا فقــط.)6)) إذا كنَّــا 
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ــز تُــرَى  ــى مســتوى مــن التميي ــا إل ــد بمــا يكفــي، فســنصل حتمً مســتعدين للتجري
فيــه الكلمــات والجمــل علــى أنهــا علامــات لــم تسُــند إليهــا معــانٍ بعــد )منطقيًّــا(؛ 
ــا إن العلامــة »nun« نفســها  ــول مث ــه الق ــا في ــذي يمكنن وهــذا هــو المســتوى ال
تعنــي »الآن« فــي اللغــة اليونانيــة والألمانيــة، ولكنهــا تعنــي »راهبــة« فــي اللغــة 
ــا )11(  ــن إذاً أن يفُهم ــات أخــرى. يمك ــي لغ ــانٍ أخــرى ف ــا مع ــة، وله الإنجليزي
ــج أبيــض« أن  ــارة »الثل ــي العب ــث يمكــن أن تعن ــة، حي ــراءات عرضي و)12( بق
»العشــب أخضــر« فــي اللغــة الإنجليزيــة أو فــي لغــة أخــرى.)6)) يتبيــن جليًّــا أن 
ــراءات  ــى شــروط الصــدق هــي الق ــة تعتمــد عل ــة دلالي ــاء نظري ــد بن مــا يهــم عن
العرضيــة تلــك؛ أي مــا تعنيــه العبــارة »الثلــج أبيــض« فــي لغــة معينــة، وليــس 

بمــا يجــب أن تعنيــه وفــق معاييــر محــددة.

يشــير إتشــمندي إلــى أن المثــال )11( يمثــل نمطًــا غيــر مألــوف مــن العرضيــة 
)وينطبــق الأمــر علــى )12( أيضًــا(، إذ إنــه يعطــي معلومــة جوهريــة لا يمكــن 
ــا إليهــا أصــا؛ً أي  ــاج فيه ــة لا تحت ــي وضعي ــتَ ف ــي حــال كن ــا إلا ف ــادة منه الإف
أنــك، لكــي تفهــم )11(، وبالتالــي تحصــل علــى مــا تقدمهــا مــن معرفــة، ينبغــي أن 
تكــون قــد فهمــت ســلفاً الجانــب الأيمــن منهــا. ويتضــح أنــك إذا كنــت تفهــم الجانــب 
ــتطيع  ــك لا تس ــذا أن ــي ه ــة. يعن ــلفاً أن )11( صادق ــرف س ــتكون تع ــن، فس الأيم
ــا؛  ــة« معً ــى »صادق ــض« ومعن ــج أبي ــة »الثل ــى الجمل ــم معن اســتخدام )11( لفه
ــارة  ــررت الإش ــة. تك ــرات المجهول ــن المتغي ــدداً م ــذ ع ــن حينئ ــة تتضم فالمعادل
إلــى هــذه النقطــة كثيــرًا لا ســيما مــن داميــت)7))؛ وهــي صائبــة إلــى حــد بعيــد، 
ــى شــروط الصــدق،  ــة عل ــة القائم ــات الدلالي ــة النظري ــوِّض مصداقي ــا لا تق لكنه
ولا تســتلزم أيضًــا أنــه لا يمكــن أن تســتقى معرفــة المعنــى مــن معرفــة شــروط 
الصــدق.)7)) يشــيع ســوء فهــم فــي هــذا الشــأن حقيقــة؛ إذ يذكــر محــررو مجموعــة 
مقــالات حديثــة عــن الصــدق أن النتيجــة التــي يسُــتخلص منهــا أن تكافؤيــات مــن 
ــرض  ــا تفســيرياً )مــع ف ــل أساسً نمــط ⌝ أ ⌜  و ⌝يصــدق أن أ ⌜ يمكــن أن تمث
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ــن  ــي، م ــود دلال ــى صع ــوي عل ــات تنط ــمل تكافؤي ــرة لتش ــم الفك ــة تعمي إمكاني
قبيــل: »الثلــج أبيــض« و»جملــة »الثلــج أبيــض« صادقــة«( هــي أن »لا تضطلــع 
شــروط الصــدق بــدور جوهــري فــي تفســير المعنــى أو المضمــون، وذلــك تفاديـًـا 
للوقــوع فــي مزلــق الحلقــة المفرغــة«.)7)) مــا هــي هــذه الحلقــة المفرغــة؟ حســناً، 
كمــا قلــت ســالفاً، لا يمكنــك اســتخدام )11( مثــاً، لشــرح معنــى »الثلــج أبيــض« 
ــن لا  ــه. لك ــت نفس ــي الوق ــة ف ــة العربي ــل اللغ ــخص يجه ــة« لش ــى »صادق ومعن
تؤثــر هــذه الحقيقــة فــي الترابــط المفاهيمــي بيــن المعنــى وشــروط الصــدق؛ فهمــا 
متداخــان، ولا ضيــر فــي هــذا الترابــط المتبــادل؛ فمعرفــة معنــى جملــة خبريــة 

يعنــي معرفــة شــروط صدقهــا.)7)) 

يعتمــد مــدى ارتبــاط شــروط الصــدق بتفســير المعنــى علــى المقصــود تحديــداً 
بـ»تفســير المعنــى«. هــل نتحــدث عــن نشــاط معلِّم اللغــة؟ أو عن عمل الفيلســوف؟ 
يمكــن فــي الحالــة الأولــى، أن يفضــي تفســير معنــى الجملــة مــن حيــث شــروط 
صدقهــا إلــى ازديــاد حجــم الحلقــة المفرغــة؛ لأن شــروط الصــدق هــي المعانــي 
نفســها؛ لــذا مثــاً، ســيكون مــن غيــر المجــدي تفســير معنــى جملــة مــن لغــة غيــر 
مألوفــة بتحديــد شــروط صدقهــا فــي تلــك اللغــة؛ إذ ســيغدو الأمــر بمثابــة تفســير 
المــاء بالمــاء؛ أي تكــرارًا للجملــة ذاتهــا. والحــال أن تكــرار الجملــة قــد يكــون بحــد 
ذاتــه وســيلةً لتحديــد شــروط صدقهــا. بينمــا يســعى الفيلســوف فــي الحالــة الثانيــة 
ــذه  ــون ه ــي تك ــدق وبالتال ــى والص ــي المعن ــن مفهوم ــة بي ــورٍ متين ــدِّ جس ــى م إل
الحلقــة أساســية وبنيويــة. قــارن مثــا بيــن العلاقــة التعريفيــة بيــن كــون الشــيء 
ــا أن نشــرح لشــخص لا يعــرف  أحمــر وبيــن مظهــره الأحمــر. لــن يكــون مجدي
معنــى »أحمــر« قائليــن إن شــيئا مــا »يبــدو أحمــر«، ومــع ذلــك، علــى المســتوى 
ــل  ــة، ب ــن مفرغ ــن المفهومي ــن هذي ــط بي ــي ترب ــة الت ــون الحلق ــي، لا تك المفاهيم
أساســية لكــون الشــيء أحمــر )مــن جهــة( ولمظهــره الأحمــرَ )مــن جهــة أخــرى(. 
ولا يتعــارض المنظــور التبســيطي للصــدق -الــذي يــرى أن »هــي صادقــة« 
مجــرد مســند تفكيكــي- مــع نظريــة المعنــى القائمــة علــى شــروط الصــدق. ذلــك 
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أن هــذه النظريــة تتبــع نهــج ديفيدســون لا تارســكي؛ فهــي تفســر المعنــى اســتناداً 
إلــى مفهــوم الصــدق، لا العكــس، مــع أنــه يفُهــم هنــا بوصفــه مســنداً تبســيطيًّا. 

وعليــه، قــد تكــون )11( بنــاءً علــى درجــة الدقــة فــي تمييــز الجمــل، ضروريــة 
ــة أو قبْلهــا.)7)) وإذا  ــة بعــد التجرب ــة للمعرف ــل قابل ــد تكــون بالمث ــة؛ وق أو عرضي
كانــت عرضيــةً قابلــةً للمعرفــة قبَْليًّــا، فإنهــا ســتكون شــبيهة بطــول عصــا القيــاس 
ــذا الطــول«  ــا به ــا الآن«، أو »أن ــا هن ــول: »أن ــدْق ق ــه، أو بصِ الخاصــة بكريبك
ــال  ــة الح ــن بطبيع ــه.)7)) لا يمك ــى رأس ــده عل ــرء ي ــع الم ــا يض ــال بينم ــن يقُ حي
معرفــة مضمــون )11( قبليًّــا بمعنــى مطلــق، بــل فقــط بالقيــاس إلــى فهــم المــرء 
للغــة العربيــة؛ فــإذا كان أقصــى مــا يعرفــه المــرء هــو أن )11( جملــة ذات 
ــم  ــة، وإن ل ــر عــن حقيق ــا تعُبِّ ــا أنه ــا، فبوســعه أن يعــرف قبليًّ ــة م ــي لغ ــى ف معنً
ــكالً؛  ــبية إش ــذه النس ــل ه ــن لا تمث ــا. لك ــر عنه ــد تعُبِّ ــةٍ بالتحدي ــرف أيَّ حقيق يع
ــدر مــا يمكــن  ــة ســابقة. وبق ــة إنمــا هــي نســبية لشــروط معرفي ــة قبلي فــكل معرف
ــا(،  ــة م ــر عــن حقيق ــا تعُبِّ ــه )11( )أو أنه ــر عن ــا تعُبِّ ــا م ــرف قبليًّ ــرء أن يع للم
ــق؛ إذ  ــى الدقي ــة بالمعن ــل تفكيكي ــة الصيغــة، ب ــة تفكيكي ــك لأن )11( جمل ــإن ذل ف
تظهــر الجملــة عينهــا )المُميَّــزة بحســب انتمائهــا للغــة ذاتهــا( فــي الجانــب الأيســر 
مــن عبــارة التكافــؤ، ومُســتخدمَة فــي الجانــب الأيمــن. )يمكننــا أن نســمح بمعنــى 
أكثــر مرونــة لـــ »تفكيكيــة« لا تكــون الجملــة غيــر المفككــة وفقًــا لــه بالضــرورة 
مطابقــة للجملــة المفككــة؛ ســيكون هــذا مهمًــا لاحقـًـا فــي القســم 34(. إن المقــولات 
ل معلومــات جوهريــة وعرضيــة،  التفكيكيــة بالمعنــى الدقيــق، وإن كانــت قــد تسُــجِّ
ــد.)7))  ــا بع ــن لا يعرفه ــى م ــات إل ــذه المعلوم ــل ه ــيلة لنق ــح وس ــا لا تصل إلا أنه
والنقطــة الأساســية هنــا أن )11( تحتمــل قــراءة عرضيــة، مثلهــا فــي ذلــك مثــل 
ــج  ــة تارســكي تنُتِ ــي أن مقارب ــا دعــوى إتشــمندي، فه )12(، بخــاف )10(. أم
نوعًــا خاطئـًـا مــن النتائــج - أي حقائــق ضروريــة تتعلَّــق بمضاميــن القضايــا، أو 
بالجمــل المُفــردة بدقــة- بــدلً مــن الحقائــق العرضيــة التــي تتعلّــق بدلالــة الجمــل 

عنــد تمييزهــا علــى نحــو أكثــر تســاهلً. 
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لكــن يبــدو لــي أن هــذا الحجــة غيــر موفقــة إذ لــم يأخــذ إتشــمندي فــي 
الحســبان جيــداً الطريقــة التــي توُلـَـد بهــا مقــولات )ت( فــي إطــار نظريــة تركيبيــة 
ــف  ــا إذا كان تعري ــى م ــذه لا تســتند إل ــه ه ــى أن حجت ــة.)7)) أشــار هــو إل وعَوْدِيَّ
ــى  ــةٍ مــن الجمــل، أو إن انطــوى عل الصــدق التارســكي »يتخــذ شــكل قائمــة تفَِهَ
ـة« )1988، ص. 57(.  بيــد أن هــذا  تقنيــات أخــرى مثيــرة للاهتمــام وعَودِيّـَ
ــا مــن مســلمات  ــا انطلاقً ــاءً منهجيًّ ــف الصــدق بن ــي تعري ــل. إذا بنُِ ــق مُضَلِّ التعلي
ــة،  ــة الجزئي ــة( ذات الدلال ــا دون الجمل ــة )م ــى العناصــر اللغوي ــي إل ــند معان تسُ
ــك  ــا« لأن تل ــول »فعليًّ ــا. أق ــة فعليًّ ــدةَ إذا شــارِحة للدلال ــات المُولَ ســتكون النظري
ــة  ــدتْ بطريق ــن إذا ولِّ ــا، لك ــا؛ )8( و)9( مث ــةً ظاهريًّ ــدو تافه ــد تب ــات ق النظري
صائبــة، فــإن ذلــك يترتــب عليــه، فــي »تتســاقط الثلــوج الآن« مثــا أن نخلــص 
إلــى شــروط صــدق )س( )ومضمونهــا أيضًــا.( وهــو محــق فــي الإصــرار علــى 
أن نظريــة قائمــة علــى هيئــة قائمــة كـــ )8( و)9( لا تعُطينــا بحــد ذاتهــا معلومــات 
مــت  دت بالطريقــة الصحيحــة، فســواء قدُِّ دلاليــة؛ لكــن إذا كانــت النظريــة قــد جُــرِّ
مقولاتهــا بصيــغ مثيــرة للاهتمــام وغنيــة بالمعلومــات مثــل )6( و)7(، أو بصيــغ 
م لنــا معلومات  باهتــة ومفتقِــرة إلــى المعنــى الظاهــري مثــل )8( و)9(، فإنها ســتقُدِّ
ــدق  ــة الص ــولات نظري ــد مق ــة تولي ــت طريق م ــا. ف إذا نظُِّ ــة حقًّ ــة جوهري دلالي
تنظيمًــا كافيـًـا، فحتــى إن بــدا شــكل المقــولات تافهًــا، إلا أنهــا ســتكون فــي الحقيقــة 
ذات قيــم معرفيــة كبيــرة. إذ يمكــن أن ينتهــي بنــا الأمــر إلــى تقديــم مقــولات نظرية 
ــال  ــو ح ــا ه ــة مثلم ــا تحليلي ــة قضاي ــى هيئ ــا عل ــة م ــي لغ ــى ف ــونية للمعن ديفيدس
)10(، لكــن لا يعنــي هــذا أننــا لا نتحصــل علــى معلومــات دلاليــة حقيقيــة. قــد لا 
ــدتَْ  تقــدم )10( هــذه المعلومــات بذاتهــا، لكــن حــريٌّ بوصــف الطريقــة التــي وُلِّ

بهــا ضمــن النظريــة أن يفعــل.
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قيــوداً غيــر مقبولــة علــى قاعدتـَـي إدخــال العطــف والاســتدلال بالنفــي، لكنهــا فــي الواقــع تقابــل تمامًــا قيــود النهــج الفائــق 
ــال  ــان؛ انظــر: بي ــان متكافئت ــان رمزيت ــا صيغت ــي جوهرهم ــات الشــرطي. النهجــان ف ــي حــذف »أو« والإثب ــى قاعدتَ عل
وآرمور-غــارب )Armour-Garb( 2003، الصفحــات 317–318؛ فيلــد 2008، الصفحــات 70–72، و142–149؛ 

بورغــس وبورغــس 2011، ص. 124.

)4)) ثمــة صيــغ مختلفــة لهــذا الطــرح، الــذي كان غــودل )Gödel( يؤيــده؛ انظــر: ســمايلي )Smiley( 1993؛ لايكــن 
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314. ويبــدو لــي أن مــا يطرحــه ســيمونز مــن تصــور »الفرديــة« )مثــاً 2002، الصفحــات 126–129( هــو ضــرب 
مــن حلــول »خلــل الجملــة الكاذبــة«، رغــم أنــه يبُــدي مواقــف متناقضــة إزاء ذلــك؛ قــارن 1993، الصفحــات 94–96 

مــع 116–117.

)4)) وقد أصابت غروفر )Grover( 2005 في هذا الشأن، انظر الصفحات 178 و184–193.
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)4)) انظر: تارسكي )Tarski( 1999، ص. 126. وقارن: هاك )Haack( 1978، ص. 103.
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2012، الصفحــات 263–264.
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ــتر  ــذا فوس ــي ه ــه ف ــارن 1984، ص. 176. ويدعم ــرة؛ ق ــه المبك ــض مقالات ــي بع ــون ف ــاول ديفيدس ــبما يح )6)) حس
.16 ص.   ،1976

)6)) يمكــن التعبيــر عــن مغــزى هــذه الفقــرة بالقــول إن مفهومــي الصــدق وشــروط الصــدق ليســا -أو لا يلــزم أن يكونــا 
ــك  ــدق تمتل ــروط ص ــن ش ــز بي ــا التميي ــح لن ــذري تتي ــير الج ــا التفس ــي يفرضه ــات الت ــن؛ فالإكراه ــرورة- امتداديَّي بالض

الامتــداد نفســه، لكنهــا تختلــف مــن حيــث بنيتهــا أو طريقتهــا. ســأعود إلــى هــذه الفكــرة فــي الفقــرة §21.

ــات  ــت 1995، الصفح ــارن: رومفي ــرف(. وق ــات 56–57 )بتص ــيميندي )Etchemendy( 1988، الصفح )6)) إتش
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)6)) انظر: ماكغراث )McGrath( 1997، الصفحات 79–81.
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31–32؛ فيلــد 2001، الصفحــات 224–225؛ 2008، الصفحــات 354–355؛ كونـّـه )Künne( 2003، ص. 218، 
الهامــش 137؛ غوبتــا )Gupta( 2005، الصفحــات 214–215؛ باترســون )Patterson( 2005ب، ص. 271؛ 
ــار-أون وســيمونز )Bar-On and Simmons( 2006، الصفحــات 620–622؛ دود )Dodd( 2008، الصفحــات  ب
 )MacFarlane( 142–143؛ 2013، الصفحــات 317–318؛ ســوامز 2009، المجلــد الثانــي، ص. 326؛ ماكفارليــن

2014، الصفحــات 97–101؛ أ. مــور )A. Moore( 2019، ص. 81، الهامــش 36.

)7)) انظر، مثلً: دود 2013، الصفحات 317–318.

 )Dummett( 2005، ص. 2، الهامــش 2. وقارن: داميت )Beall and Armour-Garb( 7)) بيــال وآرمور-غــارب(
1997، الصفحات 16–17.

)7)) انظر في هذا السياق: ماكدويل )McDowell( 2007، الصفحات 352–355.

)7)) قارن: راتيكينن )Raatikainen( 2008، ص. 260؛ أ. مور )A. Moore( 2019، ص. 81.

)7)) إيفانــز )Evans( 1985، الفصــل الســابع؛ غارســيا-كاربينتيرو )García-Carpintero( 1997، ص. 54؛ فــان 
فراســن )van Fraassen( 1997، الصفحــات 35–36؛ نيمتــس )Nimtz( 2017، ص. 952.

)7)) انظر: غارسيا-كاربينتيرو 1998، ص. 38.

)7)) قــارن: غارســيا-كاربينتيرو 1996أ، الصفحــات 133–137؛ 1999، الصفحــات 134–135؛ راتيكينــن 2008، 
الصفحــات 252–260.
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)9( المعنى والإحالة 

ــاك  ــا أن هن ــيتين هم ــن أساس ــن ركيزتي ــث ع ــل الأول بالحدي ــتهللتُ الفص اس
ــة الحركــة  شــيئاً يســمى »التواصــل اللغــوي«، وأن الجمــل الخبريــة هــي صاحب
ــة فــي لعبــة اللغــة، ومــن ثــم اســتخلصت الكلمــات ومعانيهــا علــى أنهــا  المحوريَّ
ــي الكلمــات  ــى معان ــد وردت هــذه الفكــرة؛ أي النظــر إل ــة. وق افتراضــات نظري
علــى أنهــا كيانــات نظريــة لنمذجــة العلاقــة بيــن اللغــة والعالــم، بشــكل أو بآخــر 
فــي كتابــات ويــارد فــان أورمــان كوايــن، ودونالــد ديفيدســون، وجــون ماكدويــل، 
ــا،  ــرَى مغــزى الجمــل علــى أنــه مبدئــي مفاهيميًّ الذيــن أجمعــوا أنــه ينبغــي أن يُ
وبأننــا نخطــو فيمــا بعــد خطــوة نظريــة لتقديــم فكــرة أن للكيانــات اللغويــة المنفــردة 
ريــن« مــن نمذجــة مــا يحــدث إبــان فهــم  معانــي، ذلــك لنتمكــن نحــن »بصفتنــا منظِّ
المتحدثيــن للجمــل.))) ثــمَّ ناقشــت فــي الفصــل الثانــي كيــف تتفــق هــذه الفكــرة مــع 
مشــروع بنــاء نظريــة منهجيــة للمعنــى فــي اللغــة. بيــد أننــي لم أتطــرق رســميًّا بعد 
للمضمــون )sense( والإحالــة )reference(، اللذيــن يعــدَّان دعامتيــن أساســيتين 
ــا مــراتٍ  ــي أشــرت إليهم ــذا. لكنن ــي ســياق مشــروع كه ــى )meaning( ف للمعن
متفرقــة، وذكــرتُ بعــض الملاحظــات التــي وجــب تناولهــا الآن تمهيــداً لمناقشــتها 
فيمــا ســيأتي مــن الفصــول. ســأرجِئ حديثــي عــن المضمــون إلــى الفصــل الرابــع، 
ـا لأســباب  وأشــرع فــي الحديــث الآن عــن الإحالــة، وســاتخذ نهجًــا افتراضيّـً
ســتتجلى لاحقـًـا. لنطلــق علــى البعُــد الإدراكــي الأساســي للمعنــى »إحالــة«؛ 
وبالتســاوي، يطُلــق علــى هــذا الجانــب مــن المعنــى غالبـًـا اســم »الــدور الدلالــي«. 
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فــي هــذا الفصــل، ســأتقصَّى الفكــرة التاليــة: بمــا أن الإحالــة هــي فــي جوهرهــا 
ــى  ــا. بمعن ــة أيضً ــا نظري ــق معه ــي تتواف ــا الت ــإن الأنطولوجي ــري، ف ــوم نظ مفه
آخــر، تسُــتخلص الأشــياء أو الكيانــات نظريًّــا؛ أي تســتنبط مــن الجمــل ومكوناتهــا 
الدلاليــة بصفتهــا افتراضــات نظريــة. عــاوة علــى ذلــك، تعَُــدُّ الكيانــات جوهريًّــا 
ى  ــا أيضًــا معــانٍ. )تسُــمَّ متعلقــات فــي علاقــات الإحالــة، ممــا يعنــي أنهــا جوهريًّ
المتعلقــات فــي علاقــة الإحالــة اليــوم »المُحــال إليهــا« referents(. وينبغــي مــن 
بــابِ الدقــة ووفقـًـا لعلــم أصل الكلمــة )etymology( أن تســتعمل »المُحــال إليها« 
للإشــارة إلــى مصــدرِ علاقــة الإحالــة، لا إلــى الهــدف، بيــد أن العــادة جــرت علــى 
ى المتعلقــات، وســأحذو حــذو هــذا الاســتعمال النموذجــي  اســتعمالها لمــا قــد يسُــمَّ

مــن بــابِ مُكْــرَهٌ أخــاك لا بطــل. 

وهنــا اقتبــاسٌ جيِّــدٌ يبيـِّـن فيــه كوايــن الوضــع النظــري لعلاقــة الإحالــة بالطبيعة 
الاشــتقاقية للأنطولوجيــا، الــذي يمدنــا فعــاً بالأصــول الميتافيزيقيــة التــي تخبرنــا 

نَ كل شــيء فــي العالــم: كيــف تكــوَّ

ــن  ــت ع ــن تحدث ــت حي ــد نبَّه ــبَّ الموضــوع. وق ــا ل ــا هن »ليســت الأنطولوجي
ــة،  ــات النظري ــد كل الكيان ــةٌ هــي الأخــرى. توجَ ــا نظري ــرة أنه الأجســام لأول م
وذلــك مــن بــاب التغاضــي، إلا أنهــا جميعـًـا نظريــة. ولــم تكــن المصطلحــات قابلــة 
للرصــد، بــل الجُمَــل. الجمــل بصدقهــا وكذبهــا هــي الأصــل، بينمــا الأنطولوجيــا 
هامشــية فقــط. تتضــح الرؤيــة أكثــر عندمــا نتأمــل فــي تعــدد التفســيرات المحتملــة 
لأي نظــام صُــوَرِي متســق. نعيــد النظــر فــي نظــامِ الترميــز مَلِيًّــا، الــذي يحتــوي 
ــة.  ــرات الكمي ــم المتغي ــت لقي ــاقٍ ثاب ــرة ونط ــندات المفس ــن المس ــم م ــى معج عل
ــن  ــى م ــدد لا يحص ــل ع ــي ظ ــا ف ــى صدقه ــة عل ــذه اللغ ــي ه ــل ف ــظ الجم تحاف
تفســيرات المســندات، وتعديــل نطــاق قيــم المتغيــرات مِــرارًا. فــي الواقــع، يمكــن 
اســتخدام أي نطــاق بنفــس الحجــم عــن طريــق إعــادة تفســير مناســبة للعلاقــات. 
ــا، فيمكــن اســتخدام أي نطــاق لا نهائــي؛ وهــذه هــي  إذا كان نطــاق القيــم لا نهائيًّ
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نظريــة ســكولم-لوفينهايم. تحافــظ الجمــل علــى صدقهــا تحــت ظــل كل هــذه 
التغيــرات. ربمــا ينبغــي إذاً أن نصَُــبَّ جــام اهتمامنــا فــي صــدق الجمــل وشــروط 
ــألتا  ــدو مس ــف، تغ ــذا الموق ــا ه ــات. إذا تبنين ــة المصطلح ــوضَ إحال ــا، ع صدقه
الإحالــة والأنطولوجيــا ثانويتيَــن تمامًــا. ويمكــن للضوابــط الكيانيــة أن تــؤدي دورًا 
فــي شــروط صــدق الجمــل النظريــة، لكــن يمكــن أن تــؤدي هــذا الــدور عــدد مــن 

ــة. )1977، ص. 191-190( ــة البديل ــط الكياني الضواب

فــي البدايــة كانــت الجمــل. الجمــل جلُّهــا؛ الصادقــة والكاذبــة، ثــم كان مــا بعدهــا 
ــل المنهجــي  ــة إن شــئت. تعكــس فكــرة التبدي ــة أو تحتي ــة نظري ــى فوقيَّ مجــرد بن
ــة  ــة لعلاق ــة النظري ــذا المقطــع، طبيع ــي ه ــن ف ــا كواي ــير إليه ــي يش ــال، الت للمج

ــا فــي هــذا الفصــل. الإحالــة؛ وأعــود إلــى هــذه الفكــرة لاحقً

زَ فكــرة أنــه ينبغــي أن تنبثــق الأنطولوجيــا ببســاطة مــن اللغــة كل مــن  وقــد عــزَّ
ــن  ــدُّ جــزءًا مــن برنامــج أوســع للحركتي ــل وكريســبين رايــت وهــي تعَُ بــوب هي
الفلســفيتين: » النيوفريجيــة« و»النيولوجيســية«.))) النيوفريجيــة هــي صــورة مــن 
أفلاطونيــة الأعــداد، بينمــا النيولوجيســية هــي نســخة مُجَــدَّدة ومعدَّلــة مــن مذهــب 
المنطقيــة الــذي يفيــد بأنــه يمكــن بنــاء علــم الرياضيــات علــى أســس منطقيــة فقــط 
دون الحاجــة إلــى افتراضــات خارجيــة. )لاحــظ أن النيوفريجيــة تأتــي تحــت مظلة 
ــادس.(  ــي الفصــل الس ــا ف ــذه النقطــة أهميته ــس. وله ــس العك ــية؛ ولي النيولوجيس
انطلاقـًـا مــن مبــدأ الســياق، يجــادلان هيــل ورايــت بــأن علينــا تصــور الأنطولوجيا 
علــى أنهــا قائمــة علــى النحــو. ويتبعــان فــي ذلــك مايــكل داميــت، الــذي رافــع فــي 
مواضــع عديــدة عــن منهــج أنطولوجــي ذي مقاربــة موجهــة مــن اللغــة.))) يلاحــظ 
داميــت أن المذهــب الاســمي عنــد كوايــن يتعــارض مــع مبــدأ الســياق، بحيــث أنــه 
علــى أن كوايــن )علــى الأقــل فــي بعــض الأحيــان( يؤكــد علــى الوضــع النظــري 
لعلاقــة الإحالــة، كمــا رأينــا للتــو، فإنــه لا يشــتق هــذا الوضــع مــن مبــدأ الســياق 
كمــا ينبغــي.))) )وهــو مــا جعلــه يحيــد بيــن الحيــن والآخــر عــن الطريــق.())) إن 
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ــا لداميــت هــي محاولتــه رؤيــة مــا وراء اللغــة ومراقبــة  هفــوة هــذا المذهــب وفقً
ــات موجــودة فعــاً.  ــة أي الكيان ــهُ هــذه اللغــة، لمعرف دا دون أن تمََسَّ ــم مجــرَّ العال
وقــد يتجلــى لنــا مــن منظــور المذهــب الاســمي الفريــد أنَّ الأرقــام مثــاً لا توجَــد 
حــه بعــد  ــا بخــافِ الأشــياء الماديــة الأخــرى؛ وهــو مــا قــد نرجِّ ــم فعليًّ فــي العال
تقــصٍ بســيط للُّغــة، وهــذا مــا يدفعنــا إلــى التفكيــر أنَّ فــي العالــم موجــوداتٍ ليــس 
لهــا تمثيــلٌ فــي اللغــة أو تعبيــرٌ. إنْ اســتمالنا هــذا الوهــم الفلســفي؛ أي وهــم مواجهة 
مــع الواقــع دون وســاطة اللغــة أو بمعــزل عنهــا، وإن حذونــا حــذو داميــت وظننــا 
ــا بهــذه  ــرَ كيانً ــمَّ بعــد أن نتخيَّ ــا، ث ــم إدراكًا آنيًّ ــاتِ العال ليــن لإدراكِ كيان ــا مخوَّ أنن
الطريقــة غيــر اللغويــة، ونلُصِقــه باســم نســتعمله فيمــا بعــد فــي لغتنــا، إذاً وبحســب 
إطــار التفكيــر هــذا، ســيبدو لنــا أن أســماء العلــم وهــي اللبنَــاتُ الأولــى فــي اللغــة 
ل جــزءًا منهــا رأسًــا.))) وإن لــم تكــن الأســماء جــزءًا مــن اللغــة، فلمــاذا لا  لا تشــكِّ
نتســاءل - بخــاف توجيهــات فريجــه )1884، ص. س( - عــن معنــى اســم مــا 
بمعــزل عــن الجملــة التــي ورد فيهــا؟ يوجَــد كيــان مــا أولً، ثــم نسُــقِط اســمًا عليــه 
إســقاطًا عَرَضيًّــا. مــا الإشــكالية فــي هــذا؟ تكمــن الإشــكالية فــي أننــا ســنجد - ويــا 
ــوائيًّا  ــقاطًا عش ــا إس ــات م ــى كيان ــقطناها عل ــي أس ــماء الت ــأن للأس ــب! - ب للعج
قواعــدَ نحويــة، وذلــك حتــى نتمكــن مــن اســتعمالها فــي جمــل مفيــدة )ســواء كانــت 
صادقــة أو كاذبــة( تصــف ذلــك الكيــان المحــدد، وأنَّ لهــا أهميــة جوهريــة لنتمكــن 

مــن اســتعمال تلــك الأســماء فــي الجمــل. مــن أيــن ســتأتي إذاً تلكــم القواعــد؟ 

يتجلَّــى هنــا أن مــا يحــدث هــو نقيــض ذلــك؛ لا يمكــن أن يسُــتخَرج النحــو مــن 
أشــياء ماديــة بحتــة، فالنحــو ذو طبيعــة لغويــة تمامًــا؛ وإن كانــت توجَــد الكيانــات 
أولً ثــم توضَــع لهــا الأســماء فيمــا بعــد، إذاً ســتكون القواعــد النحويــة التــي تضبــط 
اســتعمالات الكلمــات مــن غيــر أســاس وغيــر مقبولــة؛ إذ يتحتــم علينــا البحــث عــن 
ــه  ــة، وهــو مــا لا يمكــن حصول أســاس هــذه القواعــد فــي طبيعــة الأشــياء المادي
ــر  ــا الأم ــب من ــر، يتطل ــي الأم ــر ف ــادة النظ ــد إع ــكال. عن ــن الأش ــكل م ــأي ش ب
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ــد  ــة، توجَ ــات الميتافيزيقي ــا للأولوي ــه وفقً ــرَّ أن ــا؛ ينبغــي أن نق ــا تحــولً جذريًّ جليًّ
الكلمــات وقواعدهــا النحويــة أولا، ثــم تنشــأ الكيانــات بصفتهــا »محــالات إليهــا« 
ــات  ــن كيان ــون م ــه يتك ــى أن ــم عل ــر العال ــة أن يظه ــات. ليســت حقيق ــذه الكلم له
وخصائــص أمــرًا مســتغرباً؛ فهــي مــا تمخضــت عنــه القواعــد اللغويــة. يقــع هــذا 
الموقــف الاســمي الــذي طرحتــه فــي الفقــرة الســابقة فــي نفــس الخطــأ الــذي نقدتــه 
فــي القســم 1 بالاســتعانة ببنتــام وفيتجنشــتاين. ولتوضيحــه مجازيًّــا، يشــبه الأمــر 
افتــراض أن بإمكاننــا أن نحــدد قطعــة خشــبية ذات شــكل معيــن لتكــون »القلعــة« 
)فــي لعبــة الشــطرنج(، ثــم نبتكــر قواعــد اللعبــة مــن الصفــر. إنــه خطــأ أن نفترض 
ــا - وهــذا يعنــي: شــيئاً مــن نــوع معيــن - قبــل  أن شــيئاً مــا يمكــن أن يكــون كائنً
أن يثُــار موضــوع قابليتــه للتســمية أو الوصــف فــي اللغــة؛ أو، عوضًــا عــن 
ذلــك، ولكــن بمــا يــؤدي الغــرض نفســه، بعــد أن يعُطــى لــه اســم مــن نــوع مــا، 
ــى  ــة. وعل ــن عناصــر اللغ ــو عنصــر م ــم ه ــذا الاس ــدد أن ه ــل أن يتح ــن قب ولك
النقيــض، يجــب أن نؤكــد هنــا أنــه يوجَــد اســم محتمَــلٌ للشــيء فــي لغــة محتملــة 
بمجــرد وجــوده. لا يوجــد تكويــن للأشــياء يســبق اللغــة أو يكــون خــارج إطارهــا. 
)سيشــذَّب هــذا التأكيــد العــام فــي الفصــل الثامــن؛ ولكــن تشــذيباً لا يقــوض الحجــة 

الحاليــة عنــد إلقــاء نظــرة إلــى الــوراء(

نخلــص أنفســنا مــن بدعــة الاســمية بــإدراك أن الأســماء، حالهــا حــال جميــع 
الكلمــات، محكومــة بمبــدأ الســياق؛ فهــي فــي جوهرهــا كيانــات نحويــة. وبالتالــي، 
رَة مــن اللغــة،  دة مــع الواقــع؛ أي مُتحــرِّ لا يوجــد منظــور يســمح بمواجهــة مجــرَّ
ــدُّ أي تفاعــل مــع الواقــع يفتــرض أننــا نســتطيع  كمــا يفتــرض هــذا المذهــب.  يعَُ
الإشــارة فيــه إلــى شــيء مــا أو تحديــده بــأي معنــى كان، مشــهداً ينضــوي علــى 
ــميته.  ــة لتس ــة احتمالي ــمية، أو ثم ــد التس ــا، أو قي ي فعليًّ ــمِّ ــد سُ ــيء ق ــك الش أن ذل
ســنصرف النظــر عــن افتــراض أن الأعــداد ليســت كيانــات - فهــي لا تختلــف عــن 
ــات، بمجــرد  ــة تخولهــا لتكــون كائن ــات فــي خاصي ــاس أو الطــاولات أو البناي الن
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ــي رشــحها  ــماء الت ــة أفضــل الأس ــي حال ــى ف ــه حت ــة أن ــى معرف ــل عل أن نتحصَّ
الاســميون لتســمية كيانــات حقيقيــة - أســماء الأشــياء الملموســة التــي لهــا وجــود 
مــادي فعلــي فــي العالــم وليســت المجــردة - كان مــا يجعــل هــذه الكيانــات المســماة 
حقيقيــة هــي قابليتهــا للتســمية بالعناصــر اللغويــة الخاضعــة لمبــدأ الســياق تمامــا 
مثلمــا هــي الأعــداد. وكمــا ذكــرت ســالفاً، جــادل داميــت فــي مواطــن عديــدة فــي 
كتاباتــه هــذه الشــؤون، بيــد أنــه أبــدى، ويــا للأســف، حياديتــه فيمــا يخــص هــذه 

ــا فــي القســم )10(.  النقطــة وهــو مــا ســيتبين لنــا قريبً

ــات  ــن الكلم ــة بي ــاد متبادل ــة اعتم ــة علاق ــياق أنْ ثمَّ ــدأ الس ــن مب ــرة م إذاً العِب
والأشــياء؛ تشــير الكلمــات إلــى الأشــياء، ويمكــن أن يشــار إلــى الأشــياء بالكلمات. 
ــة  ــون قابل ــدأ، أن تك ــا للمب ــا ووفقً ــل عمومً ــى الأق ــياء، عل ــن الضــروري للأش م
للإشــارة إليهــا بالكلمــات؛ وهــذه الإشــارة كافيــة بمعنــى أنهــا تحــدد الأشــياء فــي 
ــن  ــا م ــتقي هويته ــة تس ــات نحوي ــي كائن ــات الآن ه ــن الكلم ــا. لك ــا وكليته واقعه
دورهــا فــي الجمــل، ولهــذا وفــي حيــن يربــط المنظــرون الأشــياء بصفتهــا »محالً 
ــة. إذا  ــى اللغ ــتند إل ــا تس ــياء عينه ــة الأش ــي أن هويَّ ــك يعن ــات، فذل ــا« بالكلم إليه
ــح  كانــت الكلمــات ترَُبَّــى فــي حضــن النحــو، فــإن الأشــياء تنُشََّــأ فــي كنفهــا. يوضِّ
رايــت فــي مناقشــة كلاســيكية أن مبــدأ الســياق لفريقــه يدعــم »أطروحــة الأولويــة 

النحويــة« التــي تنــص علــى: 

ــا فــي ترتيــب الشــرح  »الأطروحــة التــي تقــول إن مفهــوم الكائــن يأتــي لاحقً
عــن المصطلــح الفــردي؛ وأنــه لا يمكــن تقديــم تفســير عــام أفضــل لمفهــوم الكائــن 
إلا بمفاهيــم المصطلــح الفــردي والإحالــة؛ وأن صحــة الســياقات الجمليــة المناســبة 
التــي تحتــوي علــى مــا يـُـرَى - وفقـًـا للمعاييــر النحويــة - مصطلحًــا فرديًّــا، كافيــة 
ــفي  ــم فلس ــاك عل ــون هن ــن أن يك ــه... لا يمك ــر - بإحالت ــاز التعبي ــل -إن ج لتتكف
ــا واســتبصار  للوجــود، ولا محاولــة راســخة لرؤيــة مــا وراء فئــات التعبيــر لدين

ــا. )1983، ص. 24، 52( ــر بهــا العالــم حقً الطريقــة التــي يعُمَّ
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ــات  ــى الكيان ــار إل ــا؛ يشُ ــا بعضً ــة ببعضهم ــود والإحال ــا الوج ــل مفهوم يتَّصِ
ــى  ــا إل ــة جوهريًّ ــة؛ وتشــير المصطلحــات الفردي ــا بالمصطلحــات الفردي جوهريًّ
الكيانــات. ســتبدو هــذه الأطروحــة كمــا لــو كانــت أضيــق إلــى حــد مــا مــن تلــك 
التــي كنــت أطرحهــا، التــي تفيــد بــأن علاقــة الاعتمــاد المتبادلــة بيــن الكيانــات مــن 
جهــة والعناصــر اللغويــة مــن جهــة أخــرى تشــمل جميــع الكلمــات فــي الجانــب 
ــة  ــات اللغوي ــي بـــ »الكلمــات«، المكون ــي أعن ــة. )وتذكــر أنن اللغــوي مــن العلاق
للجمــل التــي يحكمهــا مبــدأ الســياق؛ أي الصيــغ اللغويــة عمومًــا(. ويطلــق رايــت 
ــة«.  ــات الفردي ــا »المصطلح ــط به ــياء ترتب ــرى أن الأش ــي ي ــات الت ــى الكلم عل
ــد  ــة لتحدي ــول إن هــذه المصطلحــات هــي أدوات لغوي ــي الآن بالق ــا هــي؟ أكتف م
الكيانــات الفرديــة -أي ضِــدَّ الكيانــات العامــة- فــي العالــم. ولكننــي ســأعود لاحقـًـا 
ــي  ــن فهم ــع ع ــا، وأداف ــرأ هن ــي تط ــفية الت ــة والفلس ــا الاصطلاحي إلــى القضاي

ــدأ الســياق فــي وقــت أنســب.  الأوســع لنطــاق مب

ــة  ــى مذهــب المثالي ــى أنهــا تشــير إل ــدأ الســياق عل ــة الفلســفية لمب أفهــم الأهمي
اللغويــة، الــذي، ووفــق فهمــي، هــو الأطروحــة التــي تقــول بــأن اللغــة هــي التــي 
ــي  ــانٍ ف ــي فهــي مع ــة، وبالتال ــد مــن رحــم اللغ ــات تولَ ــم، وأن الكائن ل العال تشــكِّ
ــر عــن كل مــا هــو موجــود بالكلمــات.))) وبمــا أن  جوهرهــا، وأنــه يمكــن أن يعُبَّ
اللغــة، مــن بعــض النواحــي، وحســب مــا نعلــم، هــي اختــراع بشــري ولــم تنشــأ 
إلا أخيــرًا نســبيًّا فــي تاريخنــا التطــوري، فقــد يبــدو هــذا الــرأي، وهــو فــي الواقــع 
كذلــك، وجهــة نظــر فريــدة. لكــن المعنــى الــذي تعُــدُّ فيــه اللغــة ابتــكارًا حديثـًـا مــن 
م المثاليــون اللغويــون أطروحــة  صنــع الإنســان هــو معنــى تجريبــي، فــي حيــن يقــدِّ
ــك؛ أي للغــة  ــا كذل ــم بوصفه ــي العال ــا معان ــي طياته ــة؛ تحمــل اللغــة ف ميتافيزيقي
ــون  ــل- أن تك ــوداً بالفع ــى موج ــن -أو حت ــن الممك ــس م ــة. )ألي ــة والمحتمل الفعلي
هنــاك كيانــات، حتــى وإن كانــت غامضــة مثــل مجموعــات ضخمــة وعشــوائية 
التكويــن، لا تتمكــن اللغــة مــن الوصــول إليهــا، حتــى مــن حيــث المبــدأ؟ ســأرجيء 

مناقشــة هــذه المســألة إلــى الفصــل الثامــن(.
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يجــدر بالذكــر أن الفلســفة الترنســندنتالية لموقفــي مــن المثاليــة اللغويــة لا تســتند 
إلــى الفلســفة الكانطيــة. دعنــي أوضــح لــك. ارجــع إلــى حديــث رايــت عــن محاولة 
لا أســاس لهــا لرؤيــة مــا وراء فئــات تعبيرنــا ولمحــة عــن الطريقــة التي ينشــأ منها 
العالــم حقًّــا. قــد يميــل المــرء إلــى تفســير هــذا الحديــث علــى أنــه يوحــي بوجــود 
حقيقــي لطريقــة ينشــأ منهــا العالــم فعليًّــا وتتجــاوز بطبيعتهــا متنــاول اللغــة )وهــو 
فــي الواقــع عالــمٌ كانطــي لا يمكــن إدراكــه(. قــد يفتــرض المــرء فــي هــذه الحالــة، 
أن المثالــي اللغــوي ملــزم بنــوع مــن المثاليــة الترنســندنتالية الكانطيــة. لا أعتقــد أن 
هــذا مــا يقصــده رايــت فــي المقطــع المقتبــس)))؛ علــى أي حــال، ليــس جــزءًا هــذا 
ــة ترنســندنتالية مــن  ــا؛ ســتقوض أي مثالي ــى العكــس تمامً مــن اســتراتيجيتي. عل
هــذا النــوع فــي الأســاس مذهــب المثاليــة اللغويــة وفــق فهمــي لهــا، لأن الأصــل 
فــي هــذا المذهــب هــو أن اللغــة هــي الأســاس الــذي يتشــكَّل منــه العالــم دون أي 
ــة.  ــه باللغ ــن إدراك ــا لا يمك ــي ذاته ــياء ف ــي للأش ــم خف ــد عال ــتثناءات. لا يوج اس
والذيــن وقعــوا فــي فــخ كانــط هــم دعــاة الفلســفة الاســمية لا المثاليــون اللغويــون. 

ــه فــي فكــرة أن النحــو  فــي المقطــع المقتبــس، يلُاحــظ أن رايــت يحصــر رأي
ل دراســة الكيانــات ووجودهــا فــي المصطلحــات الفرديــة. وفــي  هــو الــذي يشُــكِّ
مواطــن غيرهــا، يســتعمل هــذا المفهــوم علــى المصطلحــات التــي تقــدم »كيانــات 
ــن  ــه م ــا الموجَّ ــدأ الأنطولوجي ــل أن مب ــو وهي ــدَ ه ــرًا أكَّ ــا«، وأخي ــردة تمامً مج
ــذا  ــول ه ــل ح ــي لهي ــان تمثيل ــك بي ــا.))) إلي ــندات أيضً ــى المس ــق عل ــو ينطب النح

المذهــب الموســع:

»إذا كانــت الكيانــات التــي تنتمــي إلــى فئــة أنطولوجيــة معينــة هــي بالضبــط 
ــات  ــاع عــن وجــود كيان ــا الدف ــة، فيمكنن ــة معين ــة منطقي ــه تعابيــر مــن فئ مــا تمثل
ــوع  ــر مــن الن ــة تتضمــن تعابي ــارات صادق ــاك عب ــوع بحجــة أن هن مــن هــذا الن
المعنــي. علــى ســبيل المثــال: إذا كانــت هنــاك عبــارات صادقــة تتضمــن تعابيــر 
تعمــل بصفتهــا مصطلحــات فرديــة، فهــذا يعنــي وجــود كائنــات مــن نــوع مقابــل 
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لهــذه المصطلحــات. إذا كانــت المصطلحــات الفرديــة تشــير إلــى الأعــداد، فهــذا 
يعنــي أن هنــاك أعــداداً. وإذا كانــت هنــاك عبــارات صادقــة تتضمــن تعابيــر تعمــل 
ــذه  ــل له ــا المقاب ــوع م ــن ن ــص م ــود خصائ ــي وج ــذا يعن ــندات، فه ــا مس بصفته
ــي أن  ــذا يعن ــة، فه ــص عقلي ــى خصائ ــير إل ــندات تش ــت المس ــندات. إذا كان المس
ــا  هنــاك خصائــص عقليــة؛ وينطبــق الشــيء نفســه علــى الحــالات الأخــرى. وفقً
ــوع أو  ــذا الن ــن ه ــات م ــة بوجــود كيان ــج الفريجــي، تتحــول الأســئلة المتعلق للنه
ذاك إلــى أســئلة تتعلــق بالصــدق والصيغــة المنطقيــة؛ هــل هنــاك عبــارات صادقــة 

تتضمــن تعابيــر مــن النــوع المنطقــي المناســب؟«)1))

علــى الرغــم مــن التوســع التدريجــي فــي وجهــة نظرهمــا، إلا أن هيــل ورايــت 
حصــرا مــرارًا نطــاق الســياقات الجمليــة المناســبة لتوليــد الأنطولوجيــا فــي تلــك 
التــي تكــون صادقــة فقــط، إلــى الجمــل التــي تكــون »خاليــة مــن جميــع أشــكال 
المفــردات التــي يمكــن أن تضعــف الوظيفــة الإحاليــة المباشــرة، مثــل المفــردات 
المعرفيــة، والنمطيــة، والاقتباســية، وغيرهــا« )2001، ص. 8(. لكــن لا يوجــد 
شــيء فــي المقاربــة الموجهــة مــن النحــو للأنطولوجيــا يبــرر أيًّــا مــن هــذه القيــود، 

وســأعيد النظــر فيهــا وأتخلــى عنهــا فــي الفصــل الســادس. 

 )aboutness( يَّة
ِ
)10( الإحالة والعَن

ــرو  مــه منظِّ إذا كانــت الإحالــة مفهومًــا نظريًّــا، فإنهــا مصطلــح تقنــي كذلــك يقدِّ
المعنــى ولــه دلالــة تحكمهــا بالكامــل وظيفتــه فــي خدمــة النظريــة المعنيــة. 
وبالتالــي، فــإن مصطلــح »الإحالــة« محصــور بيــن جــدران النظريــة فقــط. فهــو 
لا يشــبه مصطلحــات الأنــواع الطبيعيــة مثــل »الذهــب« أو »المــاء«، التــي لهــا 
وجــود داخــل النظريــة وخارجهــا؛ فالكلمــة التــي لهــا اســتخدام معتــاد »شــعبي« قد 
عهــا النظريــة وتعُطيهــا تعريفًــا دقيقًــا، لكنهــا تظــل مرتبطــة بهــذا الاســتخدام  تطُوِّ
الشــعبي. تشــبه الإحالــة مصطلــح »القــوة« وفــق وظيفتــه فــي النظريــة الفيزيائيــة، 
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حيــث يؤخــذ الاســتعمال الصائــب للكلمة بحســب النظريــة، ولا يؤخذ باســتعمالاتها 
الشــعبية الأخــرى. أقــول تشُــبه »الإحالــة« مصطلحــات النظريــة الفيزيائيــة أكثــر 
ــن  ــب«، لك ــة مثــل »الذه ــواع الطبيعي ــة للأن ــن شــبهها بالمصطلحــات العادي م
ــة فــي  ــاك تباينــات جوهريــة وواضحــة بيــن المصطلحــات والمواقــف النظري هن
الفيزيــاء، علــى أي مســتوى، وتلــك فــي النظريــة الدلالية.)1))ثمــة نقطتــان مهمتــان 
خصوصًــا، أولاً: قــد تعيــش مواقــف نظريــة فيزيائيــة معينة خارج أســوار النظرية 
المحــددة - قــد يمكــن الوصــول إليهــا مــن نظريــات أخــرى - فــي حيــن أنــه فــي 
الحالــة الدلاليــة لا يوجــد شــيء خــارج أســوار النظريــة بهــذه الطريقــة؛ ســتلزمنا 
ــي  ــات الت ــن الكائن ــى مجــال م ــا إل ــد تأخذن ــة ق ــة الدلالي ــة إن النظري ــرة القائل الفك
ــم النومينالــي الكانطــي الــذي  يمكــن الوصــول إليهــا بطــرق أخــرى بوجــود العال
ــة،  ــة الإحال ــى الطــرف الآخــر مــن علاق ــا( عل ــات )بديهيًّ ــاه. توجــد الكائن رفضن
ــد الموقــف  ــد قي ــا، يحكــم قي ــة أخــرى. ثانيً ــأي طريق ولا يمكــن الوصــول إليهــا ب
القضــوي مواقــف النظريــة الدلاليــة )القســم 4(؛ إنهــا ملزمــة بمتطلبــات التفســير. 
لكــن يعنــي هــذا بــدوره أنهــا تنطــوي علــى »مســؤوليات أخلاقيــة« ومعيارية؛ لأن 
ــم الإنســانية، ولا يمكــن اختزالهــا  ــر والقي ــن تحكمهــا المعايي ــمِ المتحدثي مهمــة فهَْ

إلــى تفســيرات فيزيائيــة بحتــة.)1)) 

يمكننــا أن ننظــر إلــى أهميــة »الإحالــة« كونهــا جديــرة لأنْ تكــون موضوعًــا 
ــتتقصى  ــي. س ــح تقن ــا مصطل ــى أنه ــا عل ــل معه ــوضَ التعام ــة ع ــة لغوي لدراس
ــذه  ــف، ه ــتقاته. وللأس ــل« ومش ــل » يحي ــي للفع ــتخدامنا الفعل ــة اس ــذه الدراس ه
الاســتخدامات عديــدة ومختلفــة، وليــس مــن الواضــح أن هنــاك أي شــيء مشــترك 
ــي تشــمل: اســتخدام  ــر للاهتمــام فــي معانــي »يحيــل« ومشــتقاته بينهــا، والت مثي
كلمــة »أرســطو« للإشــارة إلــى أرســطو، واســتخدام ›أنــا‹ للإشــارة إلــى نفســي، 
اســتخدام »شــيرلوك هولمــز« للإشــارة إلــى شــيرلوك هولمــز، وإحالــة المســتمع 
ــتْ  ــة قيلَ ــى إجاب ــة الجمهــور إل أو القــارئ نحــو شــيء فــي ذهــن المتحــدث، إحال
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ــة أطروحــة  ــى استشــاري، إحال ــة مريــض إل ــي مرجــع، إحال ســابقاً، والبحــث ف
ــرًا بالعناصــر  ــا كبي ــم محــال. يهتــم فلاســفة اللغــة اهتمامً دكتــوراه، والشــعور بأل
ــون  ــن، ولا يلق ــن التاليي ــيًّا بالعنصري ــة، وهامش ــذه القائم ــن ه ــى م ــة الأول الثلاث
ــة«  ــح »الإحال ــتخدامهم لمصطل ــد اس ــن بتقيي ــرة؛ ولك ــة الأخي ــة للأربع ــالً البت ب
ــا للأســف  ــا. وي ــا فنيًّ ــه مصطلحً ــه بوصف ــل يعاملون ــم بالفع ــة، فإنه ــذه الطريق به
ــف  ــي مؤلَّ ــال، ف ــبيل المث ــى س ــة. عل ــذه النقط ــن ه ــر ع ــضُّ البص ــا يغُ ــرًا م كثي
ــة توريــة فــي هــذا العنــوان(، يبــدو  أكاديمــي حديــث بعنــوان »كتــاب الإحالــة« )ثمَّ
ــى أنهــا نــوع  ــة« رســميًّا عل ــد مانلــي يعامــان »الإحال أن جــون هوثــورن وديفي
ــا عابــرًا وفــي حاشــية متأخــرة بــأن »الإحالــة«  طبيعــي، ويعترفــان فقــط اعترافً
فــي تطبيقهمــا علــى غــرار تطبيقــات فلاســفة آخريــن، هــي فــي الواقــع »مصطلــح 

ــي«.)1))  فن

إذا كانــت »الإحالــة« فــي فلســفة اللغــة مصطلحًــا فنيًّــا، فإنــه يحتاج إلــى تعريف 
ــم بديهــي«  ــى »فه ــر العلمــي أن يســتند الفيلســوف إل محــدد؛ إذ ســيكون مــن غي
لماهيــة الإحالــة تمامًــا كمــا ســيكون مــن غيــر العلمــي أن يعتمــد الفيزيائــي علــى 
فهــم بديهــي لماهيــة القــوة. لكــن مــا نخلــص إليــه هــو أن المناقشــات حــول الإحالــة 
ــى  ــاد عل ــوم دون الاعتم ــثُ المفه ــدأ الأساســي، وتبح ــذا المب ــك ه ــا تنته ــا م غالبً
أكثــر مــن البداهــة العشــوائية. يشــيع أن يفتــرض الكتَّــاب أن الإحالــة لا يجــب أن 
تكــون ببســاطة مكافئــة لفكــرة الــدور الدلالــي النظــري )بحيــث يكــون المحــال إليــه 
مــن كلمــة مــا هــو نفســه قيمتهــا الدلاليــة(، ولكــن يجــب كذلــك أن تكــون مقيــدة أو 
محكومــة بزعــمِ أن الأســماء العلــم للأشــياء الماديــة هــي تعبيــرات إحاليــة مثاليــة. 
وهمــا بتبنيهمــا هــذا النهــج يمُســكان بالخيــط ذاتــه الــذي أمســكه داميــت، وهــو نهــج 
ــور  ــر الاســمي المذك ــده الحــازم للفك ــع نق ــا م ــا جليًّ ــارض تعارضً ــه يتع ــدو أن يب
ــة أن  ــميين بحج ــت الاس ــم دامي ــا، يهاج ــبما رأين ــان، حس ــض الأحي ــي بع ــا. ف آنفً
ــدأ الســياق يظُهــر أن تحفظاتهــم بشــأن المجــردات لا أســاس  الفهــم الصحيــح لمب
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لهــا؛ بينمــا فــي أوقــات أخــرى يبــدو أنــه يتجــاوز مبــدأ الســياق ليســجل تحفظاتــه 
ـا- حــول اســتحقاق الكائنــات المجــردة أن تعُـَـدَّ  الخاصــة -وهــي اســميَّة واقعيًـّ
ــدى  ــدأ الســياق ل ــة مب ــة مشــابهة لأهمي ــاك ازدواجي ــة.)1)) ربمــا هن ــات أصيل كيان
فريجــه.)1)) )أحيانـًـا يقُتــرح أن داميــت لــم يكــن متناقضًــا فــي هــذا الصــدد بقــدر مــا 
أن وجهــات نظــره تغيَّــرت مــع مــرور الوقــت.)1)) لــم يعتــرف داميــت نفســه بــأي 
تغييــر فــي موقفــه، علــى حــد علمــي، ويبــدو لــي أن تفســير ذلــك علــى نحــو حســن 

النيــة هــو تفســير مفــرط فــي التســامح(.

تومــاس هوفويبــر أحــد الفلاســفة الذيــن يحــذون حــذو داميــت فــي افتراضهــم 
أن أســماء العلــم هــي تعبيــرات إحاليــة نموذجيــة والــذي يــرى أن الإحالــة »هــي 
ــى  ــذي يســميه«. وعل ــم والشــيء ال ــة التــي تربــط بيــن الاســم العل ــاز العلاق بامتي
 )that-clauses( النقيــض مــن ذلــك، يضيــف هوفويبــر أن »الجمــل التــي تبــدأ بـــ
ــل تحــدد  ــى شــيء ظاهــري، ب ــى أســماء. فهــي لا تشــير إل ــة الأول ــدو للوهل لا تب
مضمــون اعتقــاد مــا«. وفــي مواضــع أخــرى، يذكرنا بــأن »لا شــيء«، و»جدا«، 
و»كثيــرا«، و»إذا«، و»عــدد قليــل مــن الــكلاب التــي تنبــح« هــي تعبيــرات غيــر 
ــة  ــى الحــدس أو البداه ــاد عل ــتميتة للاعتم ــة المس ــرى المحاول ــا ن ــة.)1)) هن إحالي
ــة  ــير، أن ثم ــر أو تفس ــر، دون تبري ــد هوفويب ــة؛ يؤك ــة بحت ــألة نظري ــن مس ضم
تعبيــرات معينــة تمثــل أشــياءً وأخــرى لا تفعــل. مــا معنــى »تمثــل«؟ لا يخُبرنــا 
بذلــك. إذا كانــت العبــارة تسُــتعَملُ بمعنــى تقنــي، فنحــن بحاجــة إلــى تعريــف هنــا؛ 
ض، لأن فــي المعنــى  ولكــن إذا كانــت تسُــتخدم بمعناهــا المعتــاد، فــإن الحجــة تقُــوَّ
ــل أي علامــة، أي  ــام، لا يمُث ــوم مق ــادي لـ»تمثل«—وهــو يحــل محــل، أو يق الع
شــيء. لا تحــل الأســماء العلــم محــل الأشــياء أكثــر ممــا تفعــل الجمــل التــي تبــدأ 
ــة، التــي كانــت محــل  بـــthat )أن(. ســيكون ذلــك بمثابــة نظريــة لاغــادو للإحال
تنــدُّر عنــد ســويفت؛ علــى أن أرســطو وديــكارت كانــا قــد تبنياهــا، وأعــاد إحياؤهــا 
ــدت  ــة فق ــذه الرؤي ــة«، إلا أن ه ــفية منطقي ــالة فلس ــه »رس ــي كتاب ــتاين ف فيتجنش
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مصداقيتهــا منــذ زمــن بعيــد.)1)) يجعــل ربــط الإحالــة عمليًّــا بفكــرة »نموذجيــة« 
عــن »التمثيــل« عديمــة الفائــدة لأغــراض فلســفية.

ــياق  ــدأ الس ــى أن مب ــق عل ــد أن واف ــك، بع ــارد هي ــب ريتش ــرى، يكت ــرة أخ م
معقــول فيمــا يتعلــق بالمضمــون، قائــاً: »عندمــا يفُهــم بصفتــه مبــدأ يتعلــق 
بالإحالــة، فــإن مبــدأ الســياق يغــدو أقــل وضوحًــا بكثيــر« )2011، ص. 201(. 
ــا الحكــم؟ إذا كان، كمــا اعتقــد  ــة، فكيــف يمكنن ــا مــا هــي الإحال ــم يخبرن ــه ل ولكن
فريجــه، المضمــون وســيلة عــرض الإحالــة، فمــن المتوقــع أن ينطبق مبدأ الســياق 
المتعلــق بالمضمــون تلقائيًّــا علــى الإحالــة أيضًــا. وكمــا ذكــرتُ، فإننــي ســأرجئ 
مناقشــتي المفصلــة حــول المضمــون للفصــل التالــي؛ النقطــة التــي نحتاجهــا هنــا 
ــا يشــير  ــا تقنيًّ ــة« مصطلحً ــه إذا كانــت »الإحال هــي مجــرد الملاحظــة العامــة أن
إلــى الجانــب المعرفــي الرئيــس للمعنــى، كمــا حددتــه ســالفاً، الــذي يعُــرف أيضًــا 
بـ»الــدور الدلالــي«، فــإن أي مبــدأ ســياق ينطبــق علــى المعنــى عمومًــا، وتحديــداً 
علــى ذلــك الجانــب مــن المعنــى الــذي يــؤدي إلــى القيمــة الدلاليــة، كمــا هــو الحــال 
مــع الــدور الدلالــي، فمــن الطبيعــي أن ينطبــق علــى الإحالــة أيضًــا. ومــن غيــر 
ــه  ــح المفــرد هــي المحــال إلي ــة للمصطل ــا إن »القيمــة الدلالي ــال لن المجــدي أن يقُ
ــا  ــد، كم ــداً وليــس مجــرد تحدي ــه أن يكــون مفي فقــط«)1)) إذا كان هــذا القصــد من
ــا بالمصطلحــات  ــة بتقييده ــذه الصياغــة مضلل ــى أن ه ــي )عل ســيكون بالنســبة ل
المفــردة؛ القيمــة الدلاليــة لأي عنصــر لغــوي ذي دلالــة هــي بديهيًّــا المُحــال إليــه(. 
وليــس مــن الحكمــة فــي شــيء أن يقُــال لنــا أن »أ« هــو »ب«، حيــث »أ« و»ب« 
كلاهمــا مصطلحــات تقنيــة غيــر معرفــة بعــد. يحــاول داميــت التعامــل مــع هــذه 
المعضلــة بتحديــد القيمــة الدلاليــة للاســم العلــم علــى أنهــا »حامِلُــه«.)2)) ويعطــي 
ــه«،  ــى عكــس »محــال إلي ــا، لأن »الحامــل« عل ــد معرفيًّ ــه مفي ــا بأن هــذا انطباعً
هــي كلمــة عاديــة تســتخدم فــي الحيــاة اليوميــة. ولكــن هــذا الانطبــاع مضلــل، لأن 
»حامــل« فــي هــذا الســياق يعمــل بصفتــه مصطلحًــا تقنيًّــا. القيمــة الدلاليــة للاســم 
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العلــم هــي حاملــه: حســناً. ومــا هــو ذلــك؟ نحــن بحاجــة إلــى نظريــة تخبرنــا. 

قــد يكــون هنــاك تقديــر عــام لحقيقــة أنــه، كمــا يقــول مانويــل غارســيا-
كاربينتيــرو: »ماهيــة الكلمــات هــي مســألة نظريــة محضــة، ولا يجــب أن تحــدد 
ــي(.  ــد ل ــن« )2018، ص. 1145، التأكي ــن العاديي ــة المتحدثي ــى بداه ــاءً عل بن
ويــا للأســف، لا يغطــي هــذا الإدراك، إذا كان موجــوداً عنــد فلاســفة اللغــة فعــاً، 
ــة. قــد يوافــق العديــد مــن الفلاســفة علــى تأكيــد  النظريــة المتعلقــة بعلاقــة الإحال
ــا أوســع بكثيــر ممــا  ــم الدلاليــة تعيينً مايــكل غلانزبــرغ أن »الــدلالات تعيــن القي
توحــي بــه الفكــرة الحدســية للإحالــة« )2009، ص. 287(، بــدلاً مــن أن يقــدروا 
ــا  ــس له ــه لي ــك، فإن ــي ذل ــة، وأشــك ف ــه، إذا كان ثمــة فكــرة »حدســية« للإحال أن
دور تلعبــه فــي الــدلالات الصوريــة، تمامًــا كمــا أن الفكــرة الحدســية لـ«الكتلــة« 
ــي  ــة المقتبســة ف ــة الجمل ــي تكمل ــاء. ف ــي الفيزي ــا دور ف ــس له ــي توجــد( لي )والت
الفقــرة الســابقة، يلاحــظ هيــك أنــه »ليــس مــن الســهلِ أبــداً معرفــة لمــاذا يجــب أن 
تكــون حقيقــة أن »ســتة« تســهم إســهامًا معتــاداً فــي مدلــولات الجمــل التــي تــرد 
فيهــا تــدل علــى أن لهــا إحالــة فــي جوهرهــا« )2011، ص. 201(. قــدَّم راســل 
ــل  ــن راس ــى كل م ــرد عل ــة.)2)) ال ــى والإحال ــن المعن ــط بي ــز بالضب ــس التميي نف
وهيــك هــو أن تــرك »الإحالــة« غيــر معرفــة، علــى أســاس أننــا نفهمهــا بديهيًّــا، 
هــو إجــراء غيــر ســليم؛ ولكــن عندمــا يحُــدد »المحــال إليــه« لعنصــر لغــوي علــى 
أنــه قيمتــه الدلاليــة، ذلــك الكيــان، ســواء كان ملموسًــا أو مجــرداً، الــذي يخصصــه 
المنظــر لكلمــة فــي نمذجــة البعــد الإدراكــي الأساســي للفهــم، فإنــه )كمــا أشــرت 
فــي القســم 7 فــي ســياق نقــدِ ديفيدســون(، إذا كانــت الكلمــة »ســتة« تســهم اعتياديًّــا 
ــة فــي  ــك إحال ــك يعنــي أنهــا تمتل ــإن ذل ــرد فيهــا، ف ــولات الجمــل التــي ت فــي مدل

جوهرهــا.

لقــد كنــت أنــدد بميــل فلاســفة اللغــة إلــى التحــدث عــن مفهــوم غيــر تنظيــري 
ــة  ــة الإحال ــك لأن علاق ــةً أدهــى وأمــر. وليــس ذل ــد أن الوضــع حقيق ــة. بي للإحال
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د أمــر يـُـدرَك بديهيًّــا؛ ولكــن لأن الأمــر يمتــد حتــى  فــي المناقشــات النظريــة مجــرَّ
ــا  ــه كم ــس في ــا لا لب ــا تقنيًّ ــد مفهومً ــذي يعَُ ــن الشــيئي )de re(«، وال ــى »التعيي إل
قــد نظــن. علــى ســبيل المثــال، يقتــرح روبيــن جيشــيون فــي نهايــة مقــال حــول 
 »de re« والــذي لــم تعُــرف فيــه عبــارة ،)de re belief( « الإيمــان التعيينــي«
ولــو لمــرة واحــدة، أننــا يمكننــا »الحفــاظ علــى الفهــم الحدســي الأساســي للإيمــان 
ــان  ــود إيم ــة وج ــراف بإمكاني ــع الاعت ــن، م ــا بشــيء معي ــه إيمانً ــي بصفت التعيين
ــه  ــه.«)2)) ولكــن إذا كان كل مــا نعتمــد علي تعيينــي دون وجــود شــيء للإيمــان ب
هــو فكــرة أن الإيمــان التعيينــي »يتعلــق بشــيء معيــن«، فــا عجــب أننــا سنشــعر 
أننــا قــادرون علــى الاســتنتاج بــأن الإيمانــات التعيينيــة قــد لا ترتبــط بكيــان معيــن 
تشــير إليــه )مــادي أو ملمــوس(، لأن مفهومنــا الأولــي عــن »التعييــن« كان 
غامضًــا جــدًّا لدرجــة أنــه لــم يقــدم لنــا أي توجيــه حــول هــذه المســألة؛ فبعــد كل 
شــيء، ينطبــق التحليــل المقتــرح ، بمعنــى حدســي تمامًــا، علــى مجموعــة واســعة 
مــن الإيمانــات، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي تتضمــن أوصافًــا محــددة،)2)) وأوصافًــا 
غيــر محــددة، وكميــات وجوديــة، وحتــى كميــات كليَّــة؛ وهنــاك معنــى جيــد يجعــل 
كل هــذه التعبيــرات، دون أن تفقــد قابليتهــا للفهــم، غيــر مرتبطــة بشــيء ملمــوس. 

حســبما رأينــا للتــو، يفســر جيشــيون فكــرة التعييــن الشــيئي )de re( مــن حيــث 
ــة  ــدُّون الإحال ــن يع ــفة الذي ــاد للفلاس ــاذ المعت ــو الم ــذا ه ــة«؛ وه ــة »العنَِيَّ علاق
مفهومًــا بديهيــا بــدلاً مــن تعريفــه.)2)) وحتــى غاريــث إيفانــز اســتهلَّ عملــه الرائــد 
ــع  ــك ستراوســون: »مهمــة من ــر فريدري ــول بيت ــاس ق ــة وأشــكالها« باقتب »الإحال
الســؤال ]»عــن مــاذا )مــن، أي واحــد( تتحــدث؟«[ هــي مهمــة الإحالــة«، وعلــى 
ف الإحالــة فــي متــن ذلــك العمــل.)2)) يكتــب ســتيفن يابلــو  أن إيفانــز حقيقــة عــرَّ

)وهــو يــدرس مــا إذا كانــت تحيــل الأســئلة غيــر المباشــرة إلــى شــيء معيــن(:

» لا أعنــي بســؤالي، »هــل هــي إحاليــة؟« »إن كان هنــاك نحــاة مونتاغيــون أو 
علمــاء دلالات رســمية آخــرون فــي مــكان مــا قــد ابتكــروا قيمًــا دلاليــة معقــدة لهــا، 
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مثــل وظائــف مــن العوالــم إلــى وظائــف مــن العوالــم والأزواج المرتبــة للأشــياء 
إلــى قيــم الحقيقــة؟« ســتكون الإجابــة عــن هــذا الســؤال نعــم تقريبـًـا بغــض النظــر 
عــن نــوع الكلمــة الــذي تتحــدث عنــه - بمــا فــي ذلــك الروابــط وحــروف الجــر 
والفاصلــة العليــا )الأبوســتروف 's'(. بــل أعنــي، هــل هــي إحاليــة تمامًــا كمــا هــي 
ــذي  ــخص ال ــولا أن الش ــولا معق ــول ق ــن الق ــث يمك ــردة؟ بحي ــات المف المصطلح
يســتخدم ســؤالً غيــر مباشــر يتحــدث عــن محــال إليــه؟، أو يدعــي أنــه يتحــدث 

عــن محــال إليــه مزعــوم؟«)2))

بيـد أن هـذا النهـج المباشـر ينـمُّ عـن إلقـاء للـكلام علـى عواهنـه؛ تعُـّدُّ فكـرة 
ة أو »عـن مـاذا نتحـدث« فضفاضـة للغايـة وغيـر رسـمية فـي تطبيقاتهـا  »العنَيِّـَ
العاديـة وآثارهـا بحيـث لا تبـرر افتراضنـا أنهـا تنحصر في نطـاق مخصوص من 
التعبيـرات اللغويـة، وربمـا علـى المصطلحـات المفـردة )بغـض النظر عـن كيفية 
تحديدهـا(.)2)) إذا قلـت »سـقراط حكيـم« وسُـئلت »عمن/عـن مـاذا تتحـدث؟«، قـد 
تـرد، اعتماداً على السـياق، بأي من »سـقراط«، »الحكمـة«، و»الكينونة الوصفية 
)التجسـيد(«. فـي السـياقات المناسـبة، قـد تشـارك الروابـط وحروف الجـر وحتى 
ة« أيضًـا؛ إذا قلـت »القطـة علـى السـجادة«، قـد  الفاصلـة العليـا فـي فعـل »العنَيِّـَ
أتحـدث، اسـتناداً إلـى السـياق، بالضبـط عن العلاقة بين شـيء ما فوق شـيء آخر؛ 
وإذا قلـت »هـذا الكتـاب لمـاري«، قـد أتحـدث، مـرة أخرى اعتمـاداً على السـياق، 
بالضبـط عـن الملكيـة )العلاقـة بين شـيء ما وملكه لشـخص ما(. فـي الواقع، ليس 
هنـاك حاجـة لإضافـة عبـارة »اعتماداً على السـياق« في هذه الحـالات؛ قد يدفعني 
السـياق إلـى التركيـز علـى علاقـة الفوقيـة أو الملكيـة، ولكـن ثمـة معنـى وجيـه 
يجعلنـي أتحـدث عـن كل هـذه الأمور في جميع السـياقات التي أسـتخدم فيها الجمل 
المطابقـة. )لاحـظ، علـى سـبيل التبايـن مـع أحد قيـود هيـل ورايت علـى الوجودية 
الموجهـة مـن النحـو، أن هـذه النقطـة تنطبـق بغـض النظـر عمـا إذا كانـت الجمـل 

المعنيـة صادقـة أو كاذبة(.)2))
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ــو أو أي  ــدى مونتاغي ــة ل ــم الدلالي ــة القي ــت قائم ــه إذا كان ــول إن ــا الق ــذا يمكنن ل
منظــر آخــر، ســواء كانــت معقــدة جــدًّا أو غيــر ذلــك، تنجــح فــي تمثيــل مــا يحــدث 
ــا  ــاطة م ــي ببس ــة ه ــم الدلالي ــك القي ــإن تل ــل، ف ــل للتواص ــتخدم الجم ــا نس عندم
نتحــدث عنــه.)2)) وهــذا مــا يؤكــد علــى أن الإحالــة هــي علاقــة نظريــة. »العنَِيَّــة«، 
ــا  ــوي وم ــيء لغ ــن ش ــة بي ــو علاق ــى، ه ــرو المعن ــه منظِّ ــذي يدرس ــى ال بالمعن
تخبرنــا بــه النظريــة أن هــذا العنصــر اللغــوي يحيــل إليــه. قــد يكــون المحــال إليــه 
ــة  ــه مــن النظري ــه مُحــالً إلي ــه يكتســب صفت ــا أو مجــرداً، ولكن ــا عاديًّ ــا ماديًّ كائنً
ه  - وذلــك، بالنظــر إلــى الموجِبــات الأنطولوجيــة التــي نوقشِــت ســابقاً حــول عــدِّ
ــا مــا. ولا يوجــد مــا يمنــع النظريــة مــن تعييــن إحالــة لأي عناصــر صرفيــة  كيانً
تحمــل دلالــة معنويــة؛ لــذا ســيعُيََّن محــال إليــه للفاصلــة العلُيــا + ال )s(، وينطبــق 
ــة« تمامًــا  الشــيء نفســه علــى علامــات الترقيــم.)3)) ينطبــق مــا قلتــه عــن »العنَِيَّ
علــى مفهــوم يزُعــم أنــه أكثــر تقييــداً والــذي يحــاول الفلاســفة أحيانًــا العمــل بــه، 
ــا كيــت فايــن،  ــة المباشــرة«. يذكــر ترينتــون ميركــس، متبعً وهــو مفهــوم »العنَِيَّ
ــث،  ــن نفســه هــو محــور الحدي ــن هــو أن يكــون الكائ ــة المباشــرة بكائ أن »العنَِيَّ
ــدُّ  ــد لا يعُ ــذا القي ــد أن ه ــدَّم.«)3)) بي ــن أو يقُ ــك الكائ ــف ذل ــبما يوص ــس حس ولي
ــا؛ »هــذا الكتــاب لمــاري« يتعلــق مباشــرة بالملكيــة؛ و»القطــة علــى  ــا حقيقيًّ عائقً
الســجادة« تتعلــق مباشــرة بعلاقــة الفوقيــة، وهكــذا. فــي بعــض الســياقات، تكــون 
الطريقــة التــي يقُــدَّم بهــا الكائــن فــي اللغــة )المعنــى الفريجــي( مهمــة، لكــن فــي 
العديــد مــن الســياقات، وربمــا فــي معظمهــا، نكــون مهتميــن فقــط بالمحــال إليــه، 
ــة  ــة تقديمــه.)3)) وينطبــق هــذا علــى كائنــات مثــل الملكي بغــض النظــر عــن كيفي
والفوقيــة بقــدر مــا ينطبــق علــى الأشــخاص والمبانــي. )التبايــن المقصــود، عندمــا 
ــع الطــرق  ــون م ــا يك ــا م ــة المباشــرة«، غالبً ــوم »العنَِيَّ ــى مفه ــاب إل ــتند الكُتَّ يس
الوصفيــة لتقديــم الكائــن؛ ولكــن فــي الفصــل الرابــع ســأجادل بــأن الأوصــاف لا 

تشــير إلــى الكائنــات التــي تفــي بهــا(.
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ــئلة  ــلِّ الأس ــي ح ــدلالات ف ــى ال ــي عل ــج المبن ــة النه ــعور بأفضلي ــن الش يمك
الأنطولوجيــة مقارنــةً بالمنهجيــة التــي تســتخدمها الميتافيزيقــا التقليديــة. وإليــك مــا 

ــودور ســايدر: ــه ثي يقول

»تأمــل فــي مســألة وجــود الثقــوب. لا الثقــوب الســوداء، بــل الثقــوب العاديــة، 
ــع  ــا: »بالطب ــد م ــب أح ــد يجي ــرية. ق ــة السويس ــي الجبن ــودة ف ــك الموج ــل تل مث
ــناً،  ــوف: »حس ــرد الفيلس ــي الآن«. في ــي جورب ــب ف ــدي ثق ــودة؛ ل ــوب موج الثق
أرى الجــورب، وأرى أن فيــه »ثقبـًـا«، إذا جــاز التعبيــر. ولكــن لمــاذا نعتقــد 
أنــه بالإضافــة إلــى الجــورب، يوجــد كيــان آخــر حقيقــي، وهــو الثقــب؟ مــا نــوع 
هــذا الكيــان الغريــب؟ لمــاذا لا نعتقــد بــدل ذلــك أن مــا يوجــد فقــط هــو الجــورب 

المثقــوب؟ )2011، ص. 166(.«

ــارة »إذا جــاز التعبيــر« بعــد  لمــاذا يضيــف الفيلســوف فــي قصــة ســايدر عب
قولــه »أرى أن فــي ]الجــورب[ ›ثقبـًـا‹؟« بافتــراض أن فــي الجــورب ثقبـًـا فعــاً، 
ــا.)3))  ــه ثقبً ــاطة أن في ــرى ببس ــر، أن ي ــخص آخ ــل أي ش ــوف، مث ــن للفيلس يمك
ومعنــى الجمــل مثــل »يحتــاج هــذا الجــورب إلــى رقــع؛ انظــر إلــى هــذا الثقــب!« 
)مــع الأخــذ فــي الحُســبان تحديــد المعاييــر الســياقية المناســبة( يضمــن أن هنــاك 
ــا ســتكون هــي نفســها إذا كان  ــأن تجربتن أشــياء مثــل الثقــوب. قــد يــرد ســايدر ب
هنــاك فقــط الجــورب المثقــوب، وليــس الثقــب بالإضافــة إليــه؛ ولكــن النقطــة هــي 
ــث  ــأن الحدي ــراح ب ــد الاقت ــوب. يع ــورب المثق ــى الج ــة إل ــس إضاف ــب لي أن الثق
عــن ثقــب فــي الجــورب بــدلاً مــن الحديــث عــن جــورب مثقــوب يحمــل التزامًــا 
ــا أرى، هــو  ــذا، كم ــا. )ه ــا مغلوطً ــر ضــروري اقتراحً ــا وغي ــا إضافيًّ أنطولوجيًّ
الحــدس النيوفريجــي الأساســي(. إذا كان لديــك جــورب مثقــوب، فــإن الثقــب فيــه 
يأتــي تلقائيًّــا، مــن الناحيــة الأنطولوجيــة. يــؤدي النهــج المبنــي علــى مبــدأ الســياق 
إلــى إزالــة الغمــوض عــن الســؤال الفلســفي »هــل توجــد ثقــوب؟« بحيــث يصبــح 
ــا حــول مــا إذا كانــت بعــض الجمــل اليوميــة المتعلقــة بالثقــوب ذات  ســؤالً عاديًّ
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ــا الســهلة« )2011، ص 189- معنــى. يســمي ســايدر هــذا النهــج »الأنطولوجي
191(، وكان هــذا اللقــب، الــذي قصُِــد بــه أن يكــون نوعًــا مــن الانتقاد، قــد التصق 
بــه، ولكنــه ســيحقق غرضــه الانتقــادي فقــط إذا كانــت الأنطولوجيــا الســهلة طريقة 
خاطئــة لممارســة الأنطولوجيــا - إذا كانــت هنــاك طريقــة أخــرى، أكثــر تعقيــداً، 
ــا  ــو أن الأنطولوجي ــدأ الســياق ه ــن مب ــتفيده م ــذي نس ــدرس ال ــن ال أفضــل - ولك

الســهلة هــي الســبيل الأمثــل.)3))

يميــز ديفيــد تشــالمرز )2009( بيــن مــا يســميه النهجيــن »الخفيــف« و 
»الثقيــل« فــي الأنطولوجيــا؛ المقصــود بـــ الواقعيــة الخفيفــة هــو أن تتوافــق تقريبـًـا 
هــة مــن اللغــة تتعامــل مــع الأســئلة الأنطولوجيــة بصفتهــا  مــع اســتراتيجية موجَّ
أســئلة وجوديــة عاديــة، لتحَُــلَّ بإجــراءات اســتقصائية مناســبة؛ بينمــا تميِّــز النزعة 
الإســمية الثقيلــة بيــن الادعــاءات الوجوديــة »العاديــة« و»الأنطولوجيــة«. )هــذا 
التمييــز هــو امتــداد لتمييــز كارنــاب بيــن الأســئلة الداخليــة والخارجيــة، حســبما 
ــج  ــع النه ــذي يتب ــر ال يشــير تشــالمرز: المرجــع نفســه، ص. 80(. يســمح المُنظَِّ
الثقيــل بعبــارة مثــل »هنــاك أعــداد أوليــة لا نهائيــة« أن تكــون صادقــة بالمعنــى 
العــادي، وأن تســتلزم »وجــود أعــداد« بالمعنــى العــادي نفســه؛ ولكــن فــي المعنــى 
الأنطولوجــي الخــاص، يسُــمح لمــن يتبــع المذهــب الاســمي أن يعَـُـدَّ هــذا الادعــاء 
ــا. فــي المقابــل، يرفــض الواقعيــون متخــذو  الأخيــر )وبالتالــي الأول أيضًــا( كاذبً
النهــج الخفيــف، أو يجــب أن يرفضــوا، اتســاق التمييــز نفســه بيــن الأســئلة العاديــة 
والأنطولوجيــة؛ فجميــع الأســئلة الوجوديــة مــن وجهــة نظرهــم هــي أســئلة 

عاديــة.)3)) بينمــا لا توجــد قيمــة فلســفية للفئــة »الأنطولوجيــة« الخاصــة هنــا.

ــا  ــى الحــروف. أرى أن الأنطولوجي ــاط عل ــاج أن أضــع بعــض النق ــا أحت وهن
ــات  ــي هــي فرضي ــات بالتال ــان مترابطــان، وأن الكيان ــان نظري ــة مفهوم والإحال
ــرى أن  ــذي ي ــف«، ال ــي »الخفي ــي رِكاب الواقع ــير ف ــا أس ــي أيضً ــة. لكنن نظري
ــن الآراء مشــكلة؟  ــل هــذا الجمــع بي ــة. هــل يمث أســئلة الوجــود هــي أســئلة عادي
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ــدُّ أســئلة الوجــود عاديــة بالمعنــى الحالــي للكلمــة لأنهــا تطُــرح فــي حياتنــا  لا. تعَُ
ــا مــا تكــون ذات  ــا العلميــة، وغالبً اليوميــة، التــي تشــمل فــي هــذا الســياق بحوثن
ــة لبقــاء النــوع البشــري. بــدءًا مــن الســؤال  أهميــة كبيــرة لنــا، وأحيانـًـا تكــون مهمَّ
عمــا إذا كان هنــاك مصــدر غذائــي موجــود فــي المنطقــة المجــاورة، إلــى مــا إذا 
ــع  ــن صن ــر مناخــي م ــود تغي ــؤال حــول وج ــن الس ــركان نشــط، م ــاك ب كان هن
ــي مســار تصــادم مــع الأرض  ــر ف ــاك كويكــب كبي ــا إذا كان هن ــى م الإنســان إل
فــي القرنيــن المقبليــن، هــذه الأســئلة هــي ذات أهميــة بالغــة لنــا. ولكــن موضــوع 
ــي  ــة أو ف ــاة اليومي ــي ســياق الحي ــق أحــد ف ــف؛ لا يقل ــرٌ مختل ــة« هــو أم »الكياني
ــا أم لا. إذا  ممارســات العلــوم العاديــة مــا إذا كان مصــدر الغــذاء، إذا وُجــد، كيانً
ــرك  ــد أن يخب ــن يكــون مــن المفي ــعٍ، فل ــى رقْ ــاج إل ــك يحت ــي جورب ــب ف كان الثق
أحدهــم أنــه، حتــى مــع ذلــك، ليــس كيانـًـا. تقســيم الأشــياء التــي نتحــدث عنهــا إلــى 

كائنــات وغيــر كائنــات هــي خطــوة فارقــة فلســفياً.  

أ: ما يشغلني حاليًّا هو مكان خرطوم الحديقة؛ 

ب: لحظة، هل يعُدَ مكان خرطوم الحديقة حقًّا كياناً؟ 

ــن ســقيفة مزرعــة جــارك.  ــا م ــى ســمعك مثله ــن يتناهــى إل ــة ل ــذه محادث وه
ــن  ــز بي ــن التميي ــري م ــر النظ ــب غي ــي الجان ــه ف ــادي وفرضيات ــم الع ــع العل يق
ــي أن  ــق بادعائ ــا يتعل ــه فيم ــدت علي ــذي اعتم ــر نظــري ال ــو نظــري وغي ــا ه م
الإحالــة علاقــة نظريــة، علــى أن البحــث العلمــي هــو، بمعنــى آخــر للكلمــة، نشــاط 
نظــري. وبيــت القصيــد الــذي نرمــي إليــه فــي بدايــة هــذه الفقــرة هــو أننــا نتعامــل 
ــي  ــي. ف ــر علم ــي والآخ ــا ميتافيزيق ــة«، أحدهم ــة »نظري ــن لكلم ــع معنيي ــا م هن
البدايــة كانــت الجملــة ذات المعنــى؛ هــذا هــو المعطــى، وكل شــيء آخــر يفُتــرض 
نظريًّــا بمعنــى أنــه يسُــتنتج تجريديًّــا شــرطًا ضروريًّــا مــن واقــع الجمــل المعطــاة. 
تفُتــرَض الكلمــات ومعانيهــا، وتلــك المعانــي هــي كيانــات. لكــن، بمجــرد الدخــول 
فــي نطــاق الكيانــات المســتنتجة تجريديًّــا - وبمجــرد انتهــاء الجــزء الميتافيزيقــي 
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مــن العمليــة، إذا جــاز التعبيــر - يمكننــا إجــراء تمييــز إضافــي بيــن النشــاط العادي 
والنشــاط النظــري، حيــث يشــمل الأخيــر الآن العلــم.

)11( حُجَّة التبديل 

لقــد قلنــا إن نظريــة المعنــى تعمــل عــن طريــق ربــط كلمــات لغــة الموضــوع 
ــاق  ــع نط ــا. الآن، إذا اتس ــالات إليه ــا مح ــة بصفته ــي الميتالغ ــددة ف ــات مح بكيان
التكميــم فــي الميتالغــة اتســاعًا واســعاً بمــا فيــه الكفايــة، فــإن مــن الســهل إثبــات أنــه 
يمكــن أن يمتثــل لتبديــل منتظــم وغيــر تافــه، دون أن تتغيــر القيــم الصدقيــة للجمــل 

فــي لغــة الموضــوع. يقــول هيــاري بوتنــام:

»إذا حــدث أن ســاوى عــدد القطــط عــدد حباتِ الكــرز، فإنه يتبع مــن النظريات 
ــي  ــس أعــاه ف ــي المقطــع المقتب ــن ف ــاذج )حســبما يلاحــظ كواي ــة النم ــي نظري ف
القســم )9(( أن هنــاك إعــادة تفســير للغــة بأكملهــا تتــرك جميــع الجمــل دون تغييــر 
فــي القيــم الصدقيــة، مــع تبديــل الامتــدادات لكلمتــي »قطــة« و»كــرزة«. )1981، 

ص. 44(«

 ،)function proxy( الفكــرة هــي أننــا نقــدم مــا يســميه كوايــن دالــة الوكيــل
التــي تربــط مجــال الكائنــات بنفســه ربطًــا غيــر تافــه )أي أننــا لا نأخــذ التطابــق 
ــة  ــات مكافئ ــات بعملي ــك الكائن ــات لتل ــع العملي فــي الحســبان(، والتــي تربــط جمي
علــى المجــال المُبــدَّل، مكافئــة بالمعنــى المحــدد، أي أنهــا تــؤدي إلــى نفــس توزيــع 
ــند  ــل كل مس ــة الوكي ــط دال ــة الموضــوع.)3)) ترب ــل لغ ــى جم ــة عل ــم الصدقي القي
ــداد. بــدلاً مــن أن نقــول عــن  ــه نفــس عــدد العناصــر فــي الامت بمســند مختلــف ل
كائــن x إنــه G، نقــول عــن كائــن f(x) فــي المجــال المُبــدَّل، حيــث f هــي دالــة 
ف الدالــة بحيــث أن الكائــن الهــدف f(x) يحقــق  ــرَّ الوكيــل، إنــه f(G)، حيــث تعَُ
ــي  ــي x يحقــق المســند الأصل المســند الهــدف f(G)، فقــط إذا كان الكائــن الأصل
ــر محــدود. هــذه هــي النقطــة مــن إشــارة  ــد يكــون المجــال محــدوداً أو غي G. ق



اللُّـــغـــة والــعَـــــــالـــــم
دفاعٌ عن المثالية اللغوية

130

ــة  ــى مبرهن ــذا الفصــل، إل ــة ه ــي بداي ــس ف ــل المقتب ــع الطوي ــي المقط ــن، ف كواي
ــو.  ــام فــي المقطــع المقتبــس للت ســكولم-لوفينهايم، والتــي أشــار إليهــا أيضًــا بوتن
ــي  ــد والت ــة للع ــى القابل ــن الدرجــة الأول ــة م ــن لنظري ــة، يمك ــذه المبرهن ــا له وفقً
تحتــوي علــى نمــوذج غيــر محــدود أن تمَُثَّــلَ فــي مجــال بــأي عــدد غيــر محــدود. 
لــذا، مهمــا كانــت عدديــة العالــم، بشــرط أن تكــون غيــر محــدودة، يمكــن إعطــاء 
ــا،  ــا له ــم نموذجً ــر العال ــي يوف ــة للعــد، الت ــى القابل ــة مــن الدرجــة الأول أي نظري
ــن  ــة م ــا أن أي نظري ــاه المعاكــس، بم ــن الاتج ــل. )م ــر متماث ــاً غي ــا بدي نموذجً
الدرجــة الأولــى المتســقة والتــي تحتــوي علــى نمــوذج لا نهائــي قابــل للعــد يمكــن 
تمثيلهــا فــي مجــال بــأي عــدد غيــر محــدود، فمــن المفتــرض أن يكــون لهــا نمــوذج 
بعــدد مكافــئ لعــدد العالــم، بحيــث يمكــن جعلهــا بتحويــل تناظــري بســيط صادقــة 
للعالــم()3)) ولكــن الإشــارة إلــى مبرهنــة ســكولم-لوفينهايم علــى أنهــا شــائعة فــي 
مناقشــات حجــة التبديــل، هــي فــي الواقــع تضليــل إلــى حــد مــا، لأن تلــك الحجــة 
لا تحتــاج إلــى أن تدُمــج فــي منطــق مــن الدرجــة الأولــى، فــي حيــن أن مبرهنــة 
ســكولم-لوفينهايم تفعــل ذلــك )فهــي تفشــل فــي المنطــق مــن الدرجــة العليــا(، لــذا 

ــا.)3)) فــإن الفكرتيــن غيــر متصلتيــن جوهريًّ

فــي ســياق التفكُّــر فــي مشــروع بنــاء نظريــة منهجيــة للمعنــى فــي لغــة معينــة، 
ــل  ــة( للتبدي ــة التحليلي ــة )اللغ ــال الميتالغ ــض مج ــة تعري ــا أن إمكاني ــد أحيانً يعُتق
يثيــر مشــكلة للأطروحــة التــي تقــول إن الإحالــة مفهــوم نظــري.)3)) لمــاذا ذلــك؟ 
ــه  ــة الموضــوع، نواج ــير للغ ــى تفس ــى الوصــول إل ــعى إل ــن نس ري ــا مُنظَِّ بصفتن
ــدات للمعنــى لهــذه  ــر تحدي ــر هــو توفي ــا الأخي ــة جمــاً تامــة، وغرضن فــي البداي
الجمــل. لتحقيــق هــذا الهــدف، نحتــاج إلــى اتبــاع طريقــة متســقة وكافيــة تجريبيًّــا 
لتفكيــك جمــل لغــة الموضــوع المدخلــة إلــى كلمــات )تذكــر أن هــذا يعنــي: إلــى 
مكونــات أساســية ذات أهميــة مورفولوجيــة )صرفيــة((. لنفتــرض أن لدينــا مثــل 
هــذه الطريقــة. ولنفــرض أيضًــا أننــا نعــرف القيــم الصدقيــة لجمــل مدخلــة محــددة، 
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فــي الواقــع، يمكننــا أن نفتــرض جَــدلًَ أننــا نعــرف القيــم الصدقيــة لــكل جمــل لغــة 
الموضــوع )تعميــم مثالــي لســيناريوي الميتافيزيقــي الأساســي فــي القســم 1(. إلــى 
ــا كبيــرًا  أي مــدى تقدمنــا فــي مشــروعنا التفســيري؟ قــد نتخيــل أننــا تقدمنــا تقدمً
- وســأقترح فعــاً أن هــذا صحيحًــا – لكــن توضــح حجــة التبديــل أنــه إذا كانــت 
ــك معلومــات  ــا لا نمل ــه، فإنن ــت إلي ــا ذهب ــق م ــا، وف ــا بحتً ــا نظريًّ ــة مفهومً الإحال
كافيــة لتحديــد مخطــط إحالــة فريــد للجمــل والكلمــات التــي نريــد تحديــد معانيهــا. 
ــة محــددة  ــاك إجاب ــون هن ــن أن تك ــه لا يمك ــدو أن ــد يب ــك، فق ــر كذل وإذا كان الأم
ــذي كان  ــا ال ــه، أو م ــدور حول ــة الموضــوع ت ــة لغ ــت جمل ــا إذا كان ــؤال عم للس

المتحدثــون الذيــن يســتخدمون تلــك الجملــة يتحدثــون عنــه.

ــا ضــرب مثــال لتوضيــح هــذه النقطــة. يطلــب منــا بوتنــام أن  قــد يكــون مجديً
نفكــر فــي الجملــة 

)1(: القطة على حصيرة

والتــي نفتــرض أنهــا تتكــون مــن الكلمــات »القطــة«، »علــى«، »حصيــرة«. 
سَــتعُيَنِّ نظريتنــا فــي المعنــى محــالً إليــه لــكل مــن هــذه الكلمــات. لغــرض هــذا 
النقــاش، لا يهــم بالضبــط كيــف نفعــل ذلــك، طالمــا أن تعييناتنــا تضمــن أنهــا )1( 
صادقــة فــي جميــع العوالــم الممكنــة وفقــط فــي العوالــم التــي تجلــس فيهــا علــى 
الأقــل قطــة واحــدة علــى حصيــرة مــا. الآن، فكــر فــي تفســير غيــر قياســي وفقًــا 

لــه تكــون )1( تعنــي نفــس مــا تعنيــه الجملــة 

)2(: قطة *على حصيرة*

ف المصطلحات ذات الصلة كما يلي:  حيث تعُرَّ

تعريف »قطة*«:

ــر  ــى بعــض الحصائ ــت بعــض القطــط عل ــط إذا كان )س( هــي قطــة* إذا وفق
ــت  ــرز؛ أو كان ــو ك ــجار، و)س( ه ــض الأش ــى بع ــرزات عل ــض الك ــت بع وكان
ــى أي شــجرة،  ــم تكــن أي كــرزات عل ــر ول ــى بعــض الحصائ بعــض القطــط عل
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و)س( هــي قطــة؛ أو لــم تكــن هنــاك أي قطــط علــى أي حصائــر و)س( هــي قطــة.

تعريف »حصيرة*«:

)س( هــي حصيــرة* إذا وفقــط إذا كانــت بعــض القطــط علــى بعــض الحصائــر 
وكانــت بعــض الكــرزات علــى بعــض الأشــجار، و)س( هــي شــجرة؛ أو كانــت 
ــى أي شــجرة،  ــم تكــن أي كــرزات عل ــر ول ــى بعــض الحصائ بعــض القطــط عل
و)س( هــي حصيــرة؛ أو لــم تكــن هنــاك أي قطــط علــى أي حصائــر و)س( هــي 

حصيــرة.)4))

ــع  ــة )1( م ــدق للجمل ــروط الص ــتتطابق ش ــات، س ــذه التعريف ــى ه ــتناداً إل اس
ــم  ــي كل عال ــه ف ــة، لأن ــم الممكن ــع العوال ــي جمي ــة )2( ف شــروط الصــدق للجمل
ممكــن تكــون قطــة علــى حصيــرة إذا وفقــط إذا كانــت قطــة* علــى حصيــرة*. 
ــرٌ الجملــة )1(، وإذا كان كل  ولكــن بعــد ذلــك، وفقـًـا لحجــة التبديــل، إذا واجــه مُنظَِّ
مــا يعُــرف عنهــا هــو قيمتهــا الصدقيــة -ويمكننــا أن نضيــف أن قيمتهــا الصدقيــة 
معروفــة بالنســبة لجميــع العوالــم الممكنــة- إلــى جانــب التحليــل المفتــرض للجملــة 
)1( إلــى كلماتهــا المكونــة، فلــن نتمكــن مــن تقييــد تفســيرها. ليــس لدينــا معلومــات 

كافيــة لنقــول إن »قطــة« تحيــل إلــى »القِطَّيــة« بــدلاً مــن »القِطَّ*يــة*«.

ــا،  ــائع عليه ــراض ش ــا لاعت ــة. وفقً ــن الريب ــر م ــام بالكثي ــة بوتن ــتْ حج قوبِلَ
ــل )1( هــي عــادةً  ــة مث ــا المتحــدث جمل ــي ينطــق فيه ــف الت إذ تفشــل لأن المواق
مواقــف تكــون فيهــا القطــط، وليــس الكــرز، هــي البــارزة إدراكيًّــا أو بشــكل آخــر، 
وبالتالــي ســيكون لــدى المفســر ســبب وجيــه لربــط )1( بشــروط الصــدق القياســية 
بــدلاً مــن الشــروط غيــر القياســية.)4)) الفكــرة الباعثــة لهــذا الاعتــراض هــي أن 
المفســرين ســيحتاجون إلــى، ويمتلكــون، أدلــة أكثــر تحــت تصرفهــم مــن مجــرد 
ــا  ــى كلماته ــل إل ــك الجم ــل تل ــب تحلي ــى جان ــة، إل ــل المدخل ــة للجم ــم الصدقي القي
ــق،  ــاً للتطبي ــى قاب ــة للمعن ــة منهجي ــاء نظري ــه إذا كان مشــروع بن ــة. لأن المكون
ــن  ــم المتحدثي ــى فه ــدف إل ــر، يه ــن بحــث أوســع بكثي ــون جــزءًا م فيجــب أن يك
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ــت  ــث قل ــي القســم 4، حي ــا ف ــا رأين ــع، كم ــذه النقطــة صحيحــة بالطب ــا. ه عمومً
إن التفســير الجــذري يتضمــن تطبيــق قيــد الموقــف القضــوي. يدعــي النَّاقــد أنــه 
ــا  ــا، ســيكون لدين ــي الحســبان تشــغيلا صحيحً ــد ف ــذا القي ــا نأخــذ تشــغيل ه عندم
المــوارد الكافيــة لاســتبعاد التفســيرات غيــر القياســية مثــل تلــك التــي قدمهــا بوتنــام 
لكلمتــي »قطــة« و»حصيــرة«، لأنــه مــن أجــل فهــم شــامل للجمــل المنطوقــة مثــل 
)1(، يفُتــرض أننــا بحاجــة إلــى رؤيــة المتحدثيــن ذوي الصلــة وهــم يتفاعلــون مــع 

القطــط، وليــس الكــرز، ومــع الحصائــر، وليــس الأشــجار.

بالتأكيــد، يعُــدُّ قيــد الموقــف القضــوي أداة لا غنــى عنهــا مــن أدوات المفســر؛ 
ــة ذلــك الناقــد راســخة. ومــع ذلــك، تدُحَــض  وعلــى هــذا الأســاس، ولــذا فــإنَّ حجَّ
حجتــه لأن مثــال بوتنــام، مثــل أي تبديــل كافٍ، قــد اختيــرَ بدقــة لذلــك. فالمواقــف 
التــي تكــون فيهــا القطــط والحصائــر بــارزة، وتحديــداً تلــك التــي تؤثــر فيهــا القطط 
ــا علــى المتحدثيــن بحيــث تدفعهــم إلــى الموافقــة علــى الجملــة  والحصائــر إدراكيًّ
)1(، هــي بالضبــط نفــس المواقــف التــي تكــون فيهــا »القطــط*« و»الحصائــر*« 
بــارزة، والتــي تؤثــر فيهــا »القطــط*« و»الحصائــر*« فــي المتحدثيــن، والتــي 
تدفــع المتحدثيــن إلــى الموافقــة علــى الجملــة )2(.)4)) فــي الواقــع، يحــاول الناقــد 
اســتخدام الإدراك لتجــاوز اللغــة؛ فكرتــه الدافعة، لكن المغلوطة، هــي أن العلاقات 
ــة للجمــل. )ســأعود  ــم الصدقي ــا مــن القي ــة هــي أكثــر أساســية ميتافيزيقيًّ الإدراكي
ــام البســيط  ــال بوتن ــا مث إلــى هــذه النقطــة فــي القســم التالــي(. بالطبــع، إذا أدرجن
فــي ســياق أوســع دون توســيع التبديــل، فســنتمكن مــن إيجــاد فجــوة بيــن، مثــاً:

)3( أرى قطة

و

)4( أرى قطة*

 دون تعديــل إضافــي، قــد تكــون )3( صادقــة فــي موقــف معيــن و)4( كاذبــة. 
ــوذ  ــام مقصــود بهــا أن تكــون عامــة فــي شــكلها. نل ولكــن يتضــح أن حجــة بوتن
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ــة  ــل، بطريق ــد التبدي ــى تعقي ــن )3( و)4(، إل ــاف بي ــع الاخت ــل م ببســاطة للتعام
تجعــل، مــع أن القيمــة الصدقيــة للجملــة )3( قــد تختلــف بالفعــل عن )4( في ســياق 
معيــن، إلا أنهــا ســتتطابق دائمًــا مــع القيمــة الصدقيــة لـــ »أرى* قطــة*« حيــث 
ــا يتماشــى مــع التعريفــات المختلفــة لـــ »قطــة*«  ــا مختلفً تعُطَــى »أرى*« تعريفً
و»حصيــرة*«. كانــت هــذه نقطــة انطلاقتنــا؛ يحافــظ التبديــل علــى ثبــات جميــع 

القيــم الصدقيــة.

لكــن هــل تثيــر هــذه الخلاصــة القلــق؟ بالتأكيــد لا؛ إنهــا تظُهــر فقــط جانبـًـا مــن 
ــا للغــة الموضــوع، يمكننــا القــول إنــه  جوانــب النظريــة فــي علاقــة الإحالــة. وفقً
لا يوجــد غمــوض حــول مــا نعنيــه عندمــا نســتخدم كلمــة »قطــة«؛ نحــن نعنــي 
ــا التأكــد مــن  القطــط، وليــس الكــرز أو أرقــام غــودل أو أي شــيء آخــر. ويمكنن
ذلــك، لأننــا فــي لغــة الموضــوع نقــول أشــياء مختلفــة تمامًــا عــن القطــط والكــرز 
وأرقــام غــودل. ولكــن مــن المنظــور الميتالغُــوي، هنــاك غمــوض حــول إحاليــة 
ــع  ــد قاط ــن( تحدي ــى معي ــد )بمعن ــع، لا يوج ــي الواق ــوع، ف ــة الموض ــر لغ تعابي
ــة غرضــه التفســيري،  ــة التجريبي ــا. ســيحقق أي تفســير كافٍ مــن الناحي لإحالته
ــا مــن إنتــاج تفســير واحــد فقــط مــن هــذا  ــه إذا تمكن ــم مــن حجــة التبديــل أن ونعل
النــوع، فســيكون مــن الممكــن بعــد ذلــك توليــد متغيــرات تكــون كافيــة مــن الناحيــة 
التجريبيــة مثــل الأصــل. إذا كانــت النظريــة الأصليــة للمعنــى تفســيرية، فســتكون 

هــذه النظريــات المتغيــرة تفســيرية أيضًــا.

ــة  ــن أهمي ــارض بي ــاك تع ــل هن ــن ه ــل)4))؛ ولك ــة التبدي ــون حج ــل ديفيدس يقب
تلــك الحجــة والتوصيــة التــي دعمتهــا )فــي القســم 7( بــأن تتبــع نظريــة الحقيقــة 
التفســيرية إجــراء إثبــات قياســي؟ اقتــرح روبــرت ويليامــز )2008( أن إدخــال 
ــه مــن  ــر قياســي. أجــد أن ــات غي ــة الصــدق يجعــل إجــراء الإثب ــل فــي نظري تبدي
غيــر الواضــح لمــاذا يجــب أن يكــون هــذا كذلــك. فــي نهايــة المطــاف، لــن يكــون 

هنــاك خطــأ فــي النظريــة التــي تنتــج العبــارة:



GCC Center for Translation, Arabization and Promotion of Arabic 

135

 )5( »الثلج أبيض« صادقة إذا وفقط إذا كان العشب أخضر

ــة والشــمولية. أي  ــة التجريبي ــن الناحي ــة م ــة كافي ــت ناتجــة عــن نظري إذا كان
أنــه إذا كانــت نظريــة الصــدق التــي أنتجــت )5( فــي نظريــات )ت( للجملــة 
المدخلــة »الثلــج أبيــض« قــد أدت أداءً جيــداً علــى جميــع المســتويات، فــإن تلــك 
النظريــة ســتعُدَُّ تفســيرية، وبالتالــي ســتكون )5( بالفعــل تفســيرية. ولكــن إذا كانــت 
ــية« أو  ــة »قياس ــل نظري ــواء بتبدي ــا، س ــلَ إليه ــف توُُصِّ ــم كي ــن يه ــيرية، فل تفس
بغيــر ذلــك. )أضــع »قياســية« بيــن علاماتــي تنصيــص لأوضــح أن الفكــرة هنــا 
هــي أنــه بمجــرد أن نــدرك مغــزى حجــة التبديــل، فــإن هــذا المصطلــح لا يكــون 
ــاؤه  ــون إنش ــب أن يك ــدلاً يج ــيرًا مب ــز أن تفس ــرض ويليام ــل(. يفت ــا بالفع منطقيًّ
جــزءًا مــن عمليــة بنــاء؛ الفكــرة أي أن هــذه العمليــة تتضمــن بنــاءً مــن هــذا النــوع 
ــراض أن  ــي افت ــة ف ــن لا توجــد صعوب ــر قياســية. لك ــا غي ــة برمته ــل العملي تجع
لدينــا تفســيرًا ميتالغُويًّــا يعيــن شــروط صــدق »غيــر قياســية« مباشــرة علــى جمــل 
ــات  ــض التبدي ــج بع ــع نات ــل م ــروط بالفع ــك الش ــتتطابق تل ــوع. س ــة الموض لغ
ــدُّ »غيــر قياســية«، بافتــراض مؤقــت أن هــذا التوصيــف  غيــر التافهــة )لذلــك تعَُ
ــل إليهــا بهــذه الطريقــة؛ بالتطبيــق  منطقــي(، ولكننــا نفتــرض أنــه لــم يتُوََصَّ
ــر  ــل. بمعنــى آخــر، الجانــب البنائــي مــن حجــة التبديــل غي ــة التبدي الحرفــي لدال
ــات موجــودة. مجــرد  ــم هــو أن التبدي ــا يه ــة؛ كل م ــة بالنقطــة الجوهري ذي صل
وجــود تفســيرات ميتالغُويــة بديلــة، وجيــدة بنفــس القــدر، للغــة الموضــوع هــو كل 
مــا تريــده وتحتاجــه حجــة التبديــل لأغراضهــا. التبديــات موجــودة ببســاطة؛ لا 

يلــزم إنشــاؤها.



اللُّـــغـــة والــعَـــــــالـــــم
دفاعٌ عن المثالية اللغوية

136

)12( الإحالة والمنهجية النظرية

ــلٌ  ــة، انهــال عليهــا واب ــام لأول مــرة علــى الطاول عندمــا وُضِعــت حجــة بوتن
ــا أســماه  ــام لهــا ضــد م ــت ردة الفعــل هــذه اســتعمال بوتن ــادات. وطال مــن الانتق
ــا لهــذا الموقــف، هنــاك علاقــة إحاليــة محــددة وثابتــة  الواقعيــة الميتافيزيقيــة. وفقً
ــط الكلمــات  ــة ســببية- ترب ــون هــذه العلاق ــون الميتافيزيقي -عــادةً مــا يعــد الواقعي
بالكائنــات فــي العالــم.)4)) أكــد بوتنــام أن حجــة التبديــل تظُهــر أنــه لا توجــد مثــل 
ــي احتياجــات الواقعــي  ــة تلب ــاء وصــف لعلاق ــة لبن ــة، وأن أي محاول هــذه العلاق
الميتافيزيقــي ســتكون ببســاطة »مجــرد نظريــة أخــرى«، وهــي نفســها عرضــة 
لتقلبــات التفســيرات المعدلــة كمــا هــي الجمــل فــي النظريــة الأصليــة.)4)) احتــجَّ 
النُّقــاد وعلــى رأســهم مايــكل ديفيــت وديفيــد لويــس)4))، أن بوتنــام قــد أســاء الفهــم. 
بالاســتناد إلــى الســببية، علــى ســبيل المثــال، كالعلاقــة التــي تثبــت إحاليــة الكلمــات 
إلــى أجــزاء محــددة مــن العالــم، قالــوا إن الواقعــي الميتافيزيقــي لا يقتــرح مزيــداً 
مــن النظريــات، بــل يحــاول تقييــد النظريــة التــي بيــن أيدينــا. الاســتناد هنــا هــو 
ــة الســببية؛  ــى العلاق ــي تشــير إل ــى الجمــل الت ــس إل ــة الســببية نفســها، ولي للعلاق
ســيمهد هــذا الاســتناد الأخيــر فعــا كمــا أقُـِـر ذلــك، الــدرب لتكــرار حجــة التبديــل؛ 
ولكــن الاســتناد الأول، كمــا وضحنــا، لا يفعــل ذلــك. بإصــرار أثــار دهشــة النقــاد، 
ــول إن  ــد، إذ يق ــذا النق ــي ه ــة ف ــوة داحض ــة أي ق ــتمرار رؤي ــام باس ــض بوتن رف
الناقــد هنــا »يتجاهــل موقفــه المعرفــي الخــاص.«)4)) فــي الواقــع، رد بوتنــام هــو 
أنــه لا يمكــن أن يســتند المــرء إلــى علاقــة الســببية دون فعــل ذلــك فــي إطــار لغــة 
مــا؛ فــي الحالــة المطروحــة، ســتكون هــذه اللغــة هــي الميتالغــة التــي يحــاول فيهــا 
ــن أن  ــأن لا يمك ــاد ب ــرد النق ــة الموضــوع. ي ــر لغ ــة تعابي ــد إحالي الشــخص تحدي
يطُلــب مــن المنظريــن أن يثبتــوا إحاليــة تعابيــر الميتالغــة فــي لغــة ميتا-ميتالغُويــة 
قبــل أن يسُــمح لهــم باســتخدام الميتالغــة لتحديــد إحاليــة تعابيــر لغــة الموضــوع. 
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ولكــن، يمكــن القــول، أن هــذا بالضبــط مــا يطالــب بــه بوتنــام؛ وبالطبــع لا يمكــن 
اســتيفاء هــذا الشــرط كونــه إحاليًّــا. 

ثمــة بصيــص أمــل لتســوية هــذا النــزاع باســتعماله فــي الســياق الحالــي عــوضَ 
الســابق. عندمــا نأخــذ فــي الحســبان الجانــب النظــري الجوهــري لعلاقــة الإحالــة، 
ــراض أن  ــن ببســاطة افت ــون؛ لا يمك ــاده مخطئ ــى حــق، ونق ــام عل ــرى أن بوتن ن
التعبيــرات الميتالغُويــة التــي نحــاول بهــا وصــف علاقــة الإحالــة بيــن كلمــات لغــة 
الموضــوع وأجــزاء مــن العالــم تكــون ذات معنــى في حــد ذاتها. وبالتالــي، يضطر 
الواقعيــون الميتافيزيقيــون إلــى الإدلاء ببعــض التبريــرات لافتــراض المعنــى، ولا 
ــن  ــن م ــزء معي ــى ج ــل عل ــة التبدي ــق حج ــة تطبي ــذا، لأن إمكاني ــل ه ــم فع يمكنه
الخطــاب تظُهــر أن الإحالــة غيــر محــددة جذريًّــا. ولكــن بينمــا تكــون هــذه النتيجــة 
دتْ، فإنهــا لا تمثــل  معضلــة -أو هدَّامــة- تعتــرض الواقعيــة الميتافيزيقيــة كمــا حُــدِّ
، حيــث إنــي أرى الإحالــة علــى أنهــا علاقــة نظريــة بحتــة، غيــر محــددة  أي تحــدٍّ
ــى  ــا متحدثيــن عل ــا بصفتن ــك فــي قدرتن ــر ذل ــى أي حــال، دون أن يؤث ــا عل جذريًّ
التحــدث عــن الأشــياء اليوميــة فــي حياتنــا )القطــط، والحصائــر، ومبــدأ التراكــب، 
والعدالــة، والقداســة، ومــا إلــى ذلــك(. هنــاك معنــى وجيــه يمكــن أن نفهــم فيــه أن 
هــذا اللاتحديــد مــا هــو إلا انعــكاس ميتالغُــوي للاتحديــد الــذي ناقشــناه ســابقاً فيمــا 
يتعلــق بإبهــام لغــة الموضــوع فــي مســندات مثــل »أحمــر« و»حفنــة« )فــي القســم 
5(.)4)) قلنــا فــي ذلــك الســياق إن الحفنــة الحديــة تكــون إمــا حفنــة أو لا »تحديــدا«، 
ولكــن ليســت حفنــة تحديــدا، وليســت غيــر حفنــة تحديــدا، يمكننــا أن نقــول أيضــا 
ــة«،  ــى »قطي ــا إل ــداً إم ــل تحدي ــي أحي ــا أتحــدث عــن القطــط، فإنن ــه عندم ــا إن هن
ــة  ــة المقبول ــك قائمــة بالتفســيرات الميتالغُوي ــي ذل ــة*«، أو ... ]يل ــى »قط*ي أو إل
ــا للتبديــات المناســبة[، ولكننــي لا أحيــل تحديــداً إلــى  للمســند »هــي قطــة«، وفقً
»قطيــة  cathood«، ولا أحيــل تحديــداً إلــى »قط*يــة cat*hood« أو ... إلــخ.
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مــا تظُهــره حجــة بوتنــام هــو أن الســببية لا يمكــن الإحالــة إليهــا تحديــداً؛ أي 
أنــه مــن منظــور الميتالغُويــة، لا يوجــد تحديــد واضــح لمــا تحُيــل إليــه تعابيــر لغــة 
الموضــوع، وبالتالــي لا يوجــد تحديــد واضــح لمــا تحيــل إليــه كلمــة »ســبب« فــي 
لغــة الموضــوع، علــى ســبيل المثــال. في ســياق لغة الموضــوع، علــى النقيض من 
ذلــك، لا يوجــد شــيء يشــكك فــي قدرتنــا علــى التحــدث عــن القطــط، أو الســببية أو 
الأرقــام أو أي شــيء آخــر. ذلــك لأننــي، بصفتــي متحدثـًـا بلغــة الموضــوع، عندمــا 
أحــاول التحــدث عــن القطــط أو الســببية أو الأرقــام، فإننــي أهــدف إلــى التحــدث 
ــة  ــام صادق ــببية أو الأرق ــط أو الس ــة بالقط ــل المتعلق ــون الجم ــيء تك ــن أي ش ع
بشــأنه. ينُســب هــذا الهــدف إلــى كونــي متحدثـًـا. والآن، بمــا أن هنــاك شــيء تكــون 
الجمــل المعنيــة صادقــة بشــأنه؛ بمعنــى، بمــا أن هنــاك شــيء يمكــن تفســيره مــن 
منظــور الميتالغــة علــى أنــه مــا تعُــد الجمــل صادقــة بشــأنه، وبالطبــع مــن البديهــي 
أن هنــاك مثــل هــذا الشــيء، نظــرًا لأنــه يفُتــرَض أن تكــون جمــل لغــة الموضــوع 
ــى؛  ــذا المعن ــح ه ــتخدم لتوضي ــا تسُ ــة ميت ــة ليســت إلا علاق ــى، والإحال ذات معن
طالمــا أن هــذا الشــرط، الــذي هــو مجــرد شــرط لكــون اللغــة ذات معنــى قائــم، 
فإنــه ثمــة معنــى وجيــه فــي أننــي، أيْ متحدثـًـا بلغــة الموضــوع، لا أهتــم بماهيــة 
الشــيء الــذي أتحــدث عنــه. أي أننــي لا أهتــم بمــا يحُــدده ذلــك الشــيء مــن منظــور 
ــي لا  ــي أنن ــى ف ــاك معن ــول، هن ــا نق ــا أتحــدث عــن القطــط، كم ــة. عندم الميتالغ
أعــرف ولا أهتــم بمــا أتحــدث عنــه، أتحــدث عــن أي شــيء تكــون جمــل القطــط 
ــأنه(،  ــة بش ــا صادق ــى أنه ــيرها عل ــن تفس ــأنه )أو يمك ــة بش ــي صادق ــة ب الخاص
ســواء كان ذلــك يتعلــق بـــ »القطــة«، أو »القطــة*« أو عــدد أو أي شــيء آخــر. لا 
يوجــد منظــور فائــق يمكــن لشــخص مــا - الواقعــي الميتافيزيقــي ربمــا- أن يــرى 
ــا«؛ لا أتحــدث، بهــذا المعنــى، عــن أي شــيء علــى  منــه مــا أتحــدث عنــه »فعليًّ
ــا محــدداً عــن شــيء مــا، لكــن  ــي أتحــدث تحدُّثً ــول إنن ــد تق ــي«.)4)) ق نحــو »فعل
ــداً. فكــرة  ــة، لا يوجــد شــيء يمكننــي أن أتحــدث عنــه تحدي مــن منظــور الميتالغُ
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ــاك  ــز هــي مجــرد أســطورة؛ هن ــن ممي ــذي يكشــف عــن كائ ــق ال المنظــور الفائ
منظــور ميتالغُــوي علــى لغــة الموضــوع، وهنــاك منظــور ميتا-ميتالغُــوي علــى 
ــة. ســيكون مــن الخطــأ  ــا لا نهاي ــى م ــك إل ــذا دوالي ــة، وهك ــة الميتالغُوي هــذه اللغ
القــول إنــه لا توجــد طريقــة للخــروج مــن هــذه السلســلة اللانهائيــة مــن اللغــات 
ذات المســتويات الأعلــى ومشــاهدة السلســلة بأكملهــا مــن الخــارج - فهــذا بالضبــط 
مــا أفعلــه هنــا والآن - ولكــن لا يمنحنــي هــذا الموقــف »الخارجــي« منظــورًا فائقــا 
ــي،  ــد يســاعد الواقعــي الميتافيزيق ــذي ق ــى ال ــا، أي بالمعن ــى المســتخدم هن بالمعن

الــذي يتــوق إلــى إيجــاد منظــور يظهــر بوضــوح مــا تحيــل إليــه كلماتنــا حقًّــا.

يكتــب أوري سيمشــين: »عندمــا نواجــه أنظمــة إحاليــة ميتالغُويــة منافِسَــة، فإننا 
ــة،  ــق الدلالي ــى موقــف واقعــي إزاء الحقائ ــاظ عل ــي الحف ــن نرغــب ف )نحــن الذي
ــز  ــرت ويليام ــرض روب ــة«. ويعت ــل صادق ــذه البدائ ــن ه ــط م ــدة فق ــنعدُّ واح س
علــى فكــرة أن لغتنــا قــد تكــون خاضعــة لتفســير منهجــي »فيثاغورثــي«، بحيــث 
ينُظــر إلينــا مــن المنظــور الميتالغُــوي علــى أننــا نتحــدث عــن الأرقــام.)5)) لكــن 
يتطلــع هــؤلاء الفلاســفة إلــى المنظــور العلــوي الــذي رفضتــه. بعبــارة أخــرى، 
يقيِّمــون نتائــج الميتالغــة مــن منظــور لغــة الموضــوع)5))؛ بالتأكيــد، مــن منظــور 
ــن  ــدث ع ــت تتح ــرة« فأن ــى الحصي ــة عل ــول »القط ــا تق ــوع، عندم ــة الموض لغ
القطــط وليــس عــن أرقــام غــودل؛ نحــن نعــرف ذلــك لأنــك كمــا أســلفت ســتوافق 
ــة  ــى صــدق جمل ــق عل ــن تواف ــك ل ــة »تخرخــر القطــط« ولكن ــى صــدق جمل عل
»تخرخــر أرقــام غــودل«، وإذا طُعِــن فــي ذلــك، ســتقول أشــياء مثــل »أنــا أتحــدث 
هنــا عــن القطــط، وليــس عــن الأرقــام«. ولكــن مــن المنظــور الميتالغُــوي، فــإن 
تفســيرًا »بديــاً« العلــى غــرار التفســير »الفيثاغورثــي«، الــذي يكــون كافيًــا مــن 
الناحيــة التجريبيــة، ســتتبدل إحالــة »تخرخــر« وكذلــك »القطــط«، بحيــث تصبــح 
ــة  ــك جمل ــام، وكذل ــق بالأرق ــرة«، تتعل ــى الحصي ــل »القطــة عل ــة، مث هــذه الجمل
ــة،  ــة التجريبي ــن الناحي ــير كافٍ م ــا أن التفس ــودل«. وطالم ــام غ ــر أرق »تخرخ
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ــة،  ــط« صادق ــر القط ــة »تخرخ ــي« لجمل ــر الفيثاغورث ــة »نظي ــنجد أن الجمل س
ــودل«  ــام غ ــر أرق ــة »تخرخ ــوري« لجمل ــر الفيثاغ ــة »نظي ــن أن الجمل ــي حي ف
كاذبــة. ولــن تكــون هنــاك مشــكلة فــي الاعتــراف بصــدق جملــة »أنــا أتحــدث عــن 
القطــط، وليــس عــن الأرقــام«، رغــم أن الاســتراتيجية الفيثاغورثيــة ســتجعل هــذه 
ــول«  ــل- »تق ــق معكــوس التبدي ــي -بتطبي ــام، والت ــق بالأرق ــة( تتعل ــة )صادق جمل
إننــي أتحــدث عــن القطــط وليــس عــن الأرقــام، كمــا فــي ســيناريو بوتنــام الأصلــي 
عندمــا يقــول شــخص مــا بحــق »أنــا أتحــدث عــن القطــط وليــس الكــرز«، فــإن 

صــدق الجملــة لا يتأثــر بالتبديــل.

ــوع  ــة الموض ــوري لغ ــه. إن منظ ــوع في ــادي الوق ــي تف ــا ينبغ ــرَكٌ هن ــة شَ ثمَّ
والميتالغــة همــا منظــوران يمكــن للمتحــدث أن يتخذهمــا، ولكــن ليــس فــي الآن 
ــي  ــدث ف ــا يح ــر عم ــك التعبي ــوع، لا يمكن ــة الموض ــي لغ ــك ف ــا أن ــه؛ طالم ذات
الميتالغــة أو اللغــات الميتالغُويــة. إذا تجاهلنــا هــذه النقطــة، فقــد نجــد أنفســنا نتفــق 
مــع ديفيدســون عندمــا يكتــب عــن تفســيرين ميتالغُوييــن لجملــة فــي لغــة الموضوع 
-مثالــه هــو »رومــا مدينــة فــي إيطاليــا«- وهمــا تفســير »قياســي« وتفســير مُبــدَّل:

ــا  ــاذا نشــعر أن أحدهم ــدر، فلم ــس الق ــن بنف »إذا كان التفســيران . . . صحيحي
ــة البســيطة  ــن الإجاب ــدة جــداً، لك ــة معق ــة الكامل ــد أن الإجاب ــح؟ أعتق ــو الصحي ه
ــا.  هــي أننــا نقبــل الطريقــة القياســية، وفــي هــذه الحالــة الأســهل، للترجمــة حرفيًّ
ــة،  ــة المتاح ــد الأدل ــا أح ــة صوتيًّ ــة المتماثل ــل الترجم ــون دلي ــا يك ــع، عندم بالطب

ــتعمله.«)5)) ــا سنس فإنن

ــه  ــد أن ــي يعتق ــا، والت ــا نواجهه ــون أنن ــرض ديفيدس ــي يفت ــة الت ــن المعضل لك
ــن  ــار »الأســهل«، هــي مجــرد وهــم. مــن منظــور المتحدثي ــار الخي يحلهــا باختي
ــاطة  ــن ببس ــاق؛ نح ــى الإط ــار عل ــذا الخي ــل ه ــد مث ــوع، لا يوج ــة الموض بلغ
نتحــدث بوضــوح عــن رومــا وإيطاليــا، دون أن نعبــأ بمــا يمكــن أن نفُســر علــى 
أننــا نتحــدث عنــه مــن منظــور ميتالغُــوي، ولا تطــرأ أي مشــكلة. لكــن مــن هــذا 
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ــل  ــن البدائ ــار بي ــي أي اختي ــر ف ــي تؤث ــر الت ــإن المعايي ــوي، ف المنظــور الميتالغُ
ســتكون داخليــة ضمــن إطــار النظريــة ولا علاقــة لهــا بــأي علاقــة مزعومــة بيــن 
لغــة الموضــوع واللغــة الميتالغُويــة. مــن هــذا المنظــور الميتالغُــوي، يمكــن أن يعُدََّ 
تفســيرًا مبــدلً - بغــض النظــر عــن كيفيــة الوصــول إليــه - متفوقـًـا من حيــث المبدأ 
ــاك تفســير قياســي أصــاً. أو بالأحــرى،  ــى التفســير »القياســي«، إذا كان هن عل
ــاس،  ــرة واســتخدامي لعلامــات الاقتب ــة الأخي ــي الجمل ــل ف ــه التذيي ــا يلُمــح إلي كم
وكمــا أشــرت ســابقاً، مــن المنظــور الميتالغُــوي لا يوجــد تفســير قياســي؛ لا يوجــد 
أي معنــى فعلــي يشــير إلــى أن نظريــات )ت( المتجانســة صوتيًّــا أســهل مــن تلــك 
المتغايــرة صوتيًّــا. الفكــرة بــأن نظريــات)ت( المتجانســة صوتيًّــا هــي »قياســية« 
أو »أســهل« مــن غيــر المتجانســة صوتيًّــا هــي وهــم يطــرأ مــن محاولــة شَــغْل كل 

مــن منظــور لغــة الموضــوع والمنظــور الميتالغُــوي فــي الوقــت نفســه.

het�( والتغايــر الصوتــي )homophony )التباي�ـن بي�ـن التجان�ـس الصوت�ـي) 
erophony( ســطحي تمامًــا فــي هــذا الســياق. فكــر فــي الأمــر بهــذه الطريقــة: 
لنفتــرض أن هنــاك مجموعــة مــن الكائنــات الفضائيــة تتحــدث لغــة تبــدو وتسُــمع 
ل هــذا الأمــر علــى الكائنــات الفضائيــة  كمــا لــو كانــت إيطاليــة تمامًــا. هــل يسُــهِّ
إذا زارت رومــا وحاولــت تفســير مــا يقولــه ســكانها؟ هــل يسُــاعد ذلــك المتحدثيــن 
بالإيطاليــة علــى تفســير مــا يقولــه الفضائيــون؟ لا، علــى الأقــل ليــس فــي بــادئ 
ــرض أي شــيء؛ يجــب  ــن أن يفت ــة، لا يمكــن لأي مــن الطرفي ــي البداي الأمــر. ف
ــد  ــق قي ــل أي مفســر جــذري، بتطبي ــر مث ــن الصف ــدآ م ــن أن يب ــى كلا الطرفي عل
الموقــف القضــوي والبنــاء علــى الفرضيــات المؤقتــة للوصــول إلــى نظريــة 
ـن بعــد الاختبــارات الأوليــة، وبمحــض الصدفــة، أن  كاملــة. )بالطبــع، إذا تبيّـَ
ــكاد لا  ــة، أو ي ــة الأرضي ــن الإيطالي ــا ع ــف دلاليًّ ــة لا تختل ــة« الفضائي »الإيطالي
يكــون هنــاك فــرق بينهمــا، فيمكــن لــكلا الطرفيــن اســتغلال تلــك المصادفــة فــي 
تفســير بعضهمــا بعضًــا؛ لكــن مــا يــزال عليهمــا أن يكونــا مســتعدين لأن تتعثــر 
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هــذه الصدفــة فــي وقــت لاحــق(. ينبــع خطــأ ديفيدســون مــن اتِّباعــه كوايــن، الــذي 
كتــب أننــا »نضــع فــي الممارســة العمليــة حــداً للتراجــع فــي اللغــات المرجعية ]أي 
اللغــات الميتالغُويــة[ فــي مناقشــات الإحالــة، بالرضــوخ للغتنــا الأم وأخــذ كلماتهــا 
بقيمتهــا الظاهريــة« )1969، ص 49(. يخلــق هــذا خطــأً فــي التصنيــف. ليــس 
ــا.)5))  للكلمــات فــي لغــة الموضــوع قيمــة ظاهريــة؛ لأنهــا ليســت لهــا قيمــة مطلقً
يعنــي كوايــن بـــ »القيمــة« القيمــة الدلاليــة )فمــاذا يمكــن أن يقصــد غيــر ذلــك؟(؛ 
هــا  ولكــن لكــي يكــون للكلمــة قيمــة دلاليــة معينــة، يجــب التعامــل مــع الكلمــة بعدِّ
ــة.  ــة الميتالغُوي ــي اللغ ــا ف ــة له ــك القيم ــن تل ــة الموضــوع وتعيي ــات لغ ــن مكون م
ــا الأم« عندمــا تُــرى  ــا »نرضــخ للغتن ــه أنن بالفعــل هنــاك معنــى يمكــن القــول في
علــى أنهــا لغــة موضــوع. حســبما أســلفت، عندمــا أتحــدث عــن القطــط، لا يهمنــي 
ــذا  ــي ه ــن ف ــوي. لك ــور ميتالغُ ــن منظ ــه م ــدث عن ــا أتح ــير م ــن تفس ــف يمك كي
الصــدد، ليــس ثمــة شــيء خــاص باللغــة الأم وحدهــا. أنــت »ترضــخ« لأي لغــة 
عندمــا تتحــدث بهــا بنفــس الطريقــة التــي »ترضــخ« بهــا للغتــك الأم. لكــن مجــدداً، 
يمكــن أن يعنــي »الرضــوخ« للغــة فقــط الرضــوخ لهــا بصفتهــا لغــة موضــوع، 
ولا يعنــي الرضــوخ للغــة الموضــوع تعييــن أي قيمــة - ســطحية أو غيــر ذلــك - 

لكلماتهــا؛ ســيكون ذلــك بمثابــة خطــوة ميتالغُويــة.

ــك  ــا، أو يجــب أن تكــون كذل ــة مألوفــة صدقً ــك - وهــذه حقيق ــى ذل يترتــب عل
ــن  ــز بي ــا عــن التميي ــن لغــة الموضــوع والميتالغــة منفصــل تمامً ــز بي - أن التميي
أي لغتيــن طبيعيتيــن )أو اصطناعيتيــن(، مثــل الإنجليزيــة والألمانيــة.)5)) عندمــا 
س معلــمٌ تلاميــذَ الفلســفة، يجــد نفســه يقــول تعليقــات مثــل: »نظريــة المعنــى  يــدرِّ
المتجانســة صوتيًّــا هــي تلــك التــي تكون فيهــا لغة الموضــوع هي نفســها الميتالغة- 
ــان  ــي تكون ــا هــي الت ــرة صوتيًّ ــة المتغاي ــن أن النظري ــاً - فــي حي ــة مث الإنجليزي
ــة  ــة الموضــوع هــي الألماني ــد تكــون لغ ــال، ق ــى ســبيل المث ــن؛ عل ــا مختلفتي فيه
ــل  ــة لمث ــة«. ولكــن بغــض النظــر عــن القيمــة التربوي والميتالغــة هــي الإنجليزي
هــذه الصياغــات )آمــل أن تكــون لهــا قيمــة، علــى الأقــل مثــل جســر هُجِــر بعــد 
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اســتعماله زمنًــا(، فهــي معيبــة مــن الناحيــة الدقيقــة؛ ســيكون مــن الأدق أن نقــول 
إن لغــة الموضــوع هــي جــزء مــن لغــة طبيعيــة أو اصطناعيــة )ل( L، يتُعامَــل 
معهــا علــى هــذا النحــو )بصفتهــا لغــة موضــوع(، والميتالغــة هــي بالمثــل، جــزء 
مــن لغــة طبيعيــة أو اصطناعيــة -إمــا نفــس لغــة )ل( أو لغــة مختلفــة- ونضيــف 
مجــدداً أنهــا جــزء مــن تلــك اللغــة يتُعامَــل معهــا بصفتهــا لغــة ميتالغُويــة. لغــات 
الموضــوع واللغــات الميتالغُويــة هــي تراكيــب نظريــة تقســم أجــزاءً مــن اللغــات 
الطبيعيــة أو الاصطناعيــة وتعامــل هــذه الأجــزاء بطريقــة معينــة. قــد تســتخدم لغــة 
ــد  ــدتَ لتقلي ــة وُجِ ــة، أو لغــة اصطناعي الموضــوع جــزءًا مناســباً مــن لغــة طبيعي
جــزء مناســب مــن لغــة طبيعيــة، علــى غــرار تطبيــق تارســكي الأصلــي للتمييــز، 
أو قــد تســتولي علــى تلــك اللغــة كلهــا لخدمــة أغراضهــا؛ وينطبــق الشــيء نفســه 
علــى اللغــة الميتالغُويــة. لكــن فــي كلتــا الحالتيــن، ليســت لغــة الموضــوع، بصفتهــا 
ــتخدم  ــي تسُ ــة الت ــة أو الاصطناعي ــة الطبيعي ــع اللغ ــة م ــوع، متطابق ــة موض لغ
ــة  ــة لمواجه ــي التارســكي للغ ــا. ســيود أي شــخص يســتخدم التسلســل الهرم فيه
المفارقــات، علــى ســبيل المثــال التوصيــة كمــا يفعــل ويليــام ليــكان، بــأن »نميــز 
داخــل الإنجليزيــة بيــن الجــزء غيــر الدلالــي، الــذي يحتــوي علــى كلمــات عاديــة، 
ــوي يشــمل تلــك  ــة مثــل »صــادق«، وجــزء ميتالغُ ولكــن بــدون تعابيــر ميتالغُوي
التعابيــر«. ويــردف: »يمكننــا القــول إن الإنجليزيــة حقيقــةً هــي مزيــج مــن لغتيــن 
ــا« )2012، ص 131(.  منفصلتيــن، ونحــن ماهــرون فــي التحــدث بكلتيهمــا معً
ــا هــو أنــه يمكــن للمتحدثيــن باللغــة الإنجليزيــة )مثــاً( اتبــاع  مــا أرمــي إليــه هن
ــة(؛  ــة( أو منظــور نظــري )لغــة ميتالغُوي إمــا منظــور تشــاركي )لغــة موضوعي
إذ ســتظهر المفــردات الدلاليــة فقــط فــي اللغــة الميتالغُويــة، وليــس -علــى الأقــل 
ــات،  ــب المفارق ــيلة لتجن ــا وس ــام الأول-بصفته ــي المق ــس ف ــياً، أو لي ــس رئيس لي
ولكــن ببســاطة لأن علــم الدلالــة نظــري. حســبما قلــت، تنُطَــق الجمــل – أيْ يحــدث 

ــا. التواصــل أولً دون وعــي ذاتــي- ثــم يكــون مــا دون ذلــك نظريًّ
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ــه كل  ــدأ يطرح ــي مب ــم ف ــر مه ــه تأثي ــم ل ــذا القس ــي ه ــى الآن ف ــه حت ــا قلت م
ــن  ــدآن م ــذري »يب ــير الج ــة أو التفس ــو أن الترجم ــون، وه ــن وديفيدس ــن كواي م
المنــزل.«)5)) فكرتهمــا هــي أننــا ننخــرط فــي التفســير الجــذري ليــس فقــط عندمــا 
نتولــى دور عالــم الأنثروبولوجيــا الــذي يــدرس قبيلــة جديــدة اكتشُِــفتْ فــي حكايات 
ــع  ــن م ــع لغــوي معي ــي مجتم ــون ف ــا يتواصــل المتحدث ــا عندم ــل أيضً فلســفية، ب
بعضهــم البعــض بلغتهــم الأم المشــتركة. حتــى فــي هــذه الحالــة الأخيــرة، يقُــال إن 
ــه زملاؤهــم الناطقــون  ــن يجــب أن »يترجمــوا« أو »يفســروا« مــا يقول المتحدثي
بلغتهــم الأم. ولكــن المشــكلة فــي أن التفســير الجــذري »يبــدأ مــن المنــزل« هــي 
ــة؛ أي  ــر المقبول ــة غي ــا نحــو الديكارتي ــة ويقودن ــة اللغ ــاف علني ــدد بإضع ــه يه أن
نحــو فكــرة أن المتحدثيــن الأفــراد يعطــون كلماتهــم معانــي خاصــة، ونحــو عــدم 
تناظــر معرفــي متبــادلَ العلاقــة يفتــرض أنــه بينمــا أعلــم يقينـًـا مــا أعنيــه بكلماتــي، 
فإنــك تســتطيع فقــط أن تخمــن مــا أعنيــه، والعكــس بالعكــس. ولكــن علينــا رفــض 
إمكانيــة أن تكــون اللغــة خاصــة بهــذا المعنــى، والإصــرار علــى علانيتهــا 
الجوهريــة. عندمــا يســتعمل المتحدثــون الكلمــات، فإنهــم يفعلــون ذلــك مــع النيــة 
ــا فــي  المنســوبة لاســتخدام الكلمــات بالمعانــي التــي تمتلكهــا اســتخداما موضوعيًّ
ــرد  ــن ف ــات م ــك الكلم ــى تل ــى شــخصيًّا عل ــي خاصــة تضُْف ــس بمعان ــة، ولي اللغ
بعينــه. عندمــا ينضــم المتحدثــون إلــى مؤسســة اللغــة، فإنهــم ينضمــون إلــى نــادٍ، 
كمــا لــو كان، لــه وجــود وحيــاة مســتقلة تمامًــا عــن عضويتهــم فيــه. وبالتالــي، فــإن 
ــة أن  ــن وديفيدســون عندمــا يطرحــان نظري ــذي يجســدانه كواي ــردي ال ــل الف المي

التفســير الجــذري »يبــدأ مــن المنــزل« لا يمــت للصحــة بصلــة.)5))

ـة فـرق بيـن وجهتـي نظـر: الأولـى تشـاركية أو  ومـع ذلـك، أؤكـد مجـددا أن ثمَّ
عمليـة، والثانيـة نظريـة، يمكن لأي متحدث أو مجموعـة من المتحدثين تبنيها تجاه 
أي لغـة طبيعيـة أو اصطناعيـة. نحـن نقبـل اللغـة كمـا هـي وفقـًا للمنظـور العملـي 
)حسـب لغـة الموضـوع(، ولا نتسـاءل عمـا تحيـل إليـه كلماتهـا؛ فهـذا موضـوع، 
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نهتـم  إزاءه ولا  نظـر  أي وجهـة  نتبنـى  الموضـوع، لا  بلغـة  بوصفنـا متحدثيـن 
بـه )وفقـًا للتعريـف(. يظهـر السـؤال فقـط علـى مسـتوى النظريـة -مسـتوى اللغـة 
الميتالغُويـة- عـن مرجعيـات تعابيـر لغـة الموضـوع. يمكننـا تبنـي كلا المنظورين 
بحريـة. نتبنـى منظور لغـة الموضوع عندمـا نبُصِر العالم باللغـة؛ ونتبنى منظورًا 
ـا  ميتالغُويـًا عندمـا نفكـر فـي العلاقـة بيـن لغـة الموضـوع والعالـم. وبالطبـع، لمَّ
تطُـوى صفحـة الانتقـال إلـى الميتالغـة بعـد؛ هنـاك دائمًا إمكانيـة الارتقـاء إلى لغة 
ميتا-ميتالغُويـة، وهكـذا دواليـك إلـى ما لا نهايـة. تاريخيًّا، كانت الغايـة من التمييز 
بيـن لغـة الموضـوع والميتالغـة هي تقديـم معالجة متسـقة للمفارقـات الدلالية؛ لكن 
اكتسـب هذا التمييز سـبب وجود جديد في نظرية المعنى، وهدفي من اسـتحضاره 
هنـا هـو نمذجـة وجهـات النظـر المختلفـة -غيـر النظريـة: العملية والتشـاركية من 
جهـة، والنظريـة والواعيـة مـن جهـة أخـرى- التـي يمكـن للمـرء تبنيهـا إزاء لغـة 

طبيعيـة أو اصطناعيـة معينـة.

)13( الإحالة والسببية

مــن الجديــر الخــوض فــي مســألة الســببية، التــي نوقشــت نقاشًــا موجَــزًا فــي 
ــدل  ــن الج ــر م ــارت الكثي ــا أث ــرًا لأنه ــاً، نظ ــر قلي ــل أكب ــابق، بتفصي ــم الس القس
فــي الأدبيــات. ســأتقصى فــي ذلــك اعتراضــات جيمــس فــان كليــف ضــد 
بوتنــام )1992(، التــي تعُــد نموذجيــة إلــى حــد مــا ولكنهــا مقدمــة بطريقــة 
تســترعي الاهتمــام. يجــادل فــان كليــف بأنــه كمــا أن الخارجــي المعرفــي 
)epistemological externalist( ســيصر علــى أن هنــاك عوامــل ذات صلــة 
ن الحالــة العقليــة لتغــدو حالــة معرفــة، ولكنهــا ليســت معروفــة بحــد ذاتهــا،  بتكــوُّ
فــإن للخارجــي الدلالــي )semantic externalist( الحــق أيضًــا فــي القــول إن 
العلاقــة العالميــة -الســببية، علــى ســبيل المثــال- يمكــن أن تشــكل علاقــة الإحالــة 
دون الحاجــة إلــى أن يشُــار إليهــا بحــد ذاتهــا، وبالتالــي دون إحــداث الــا تعييــن 
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القائــم علــى التبديــل الــذي يشــير إليــه بوتنــام. أحــاول هنــا الإشــارة إليهــا لتوضيــح 
ــا  ــؤدي دوره ــة الســببية لكــي ت ــى علاق ــار إل هــذه النقطــة، لكــن لا يجــب أن يشُ
فــي تشــكيل علاقــة الإحالــة؛ هــذه علــى الأقــل هــي الفكــرة. يضــرب فــان كليــف 
مثــالً بمقارنــة مــع حجــة قياســية لصالــح الاســتقراء، والتــي تشــير ببســاطة إلــى 
ــام  ــوع بوتن ــان كليــف أن اعتراضًــا مــن ن ــد ف ــق الهــدف. يعتق أن الاســتقراء يحق
ــس؛ أي  ــتقراء المعاك ــرح أن الاس ــد يقت ــة، وق ــة مفرغ ــة حلق ــذه الحج ــد ه ــد يع ق
الاعتقــاد بــأن إذا كان س% مــن )أ( هــي )ب( فــي الماضــي، فــإن )100 − س(% 
مــن )أ( ســيكون )ب( فــي المســتقبل، يمكــن أن يكــون مدعومًــا ذاتيًّــا؛ ففــي نهايــة 
ــي،  ــي الماض ــا ف ــل دائمً ــد فش ــس ق ــتقراء المعاك ــة أن الاس ــدُّ حقيق ــاف، تعَُ المط
ــتقبل.  ــي المس ــينجح ف ــه س ــى أن ــة عل ــة قوي ــس، حج ــتقراء المعاك ــن بالاس للمؤم

ــه ردًّا داحضًــا: ــف أن لدي ــان كلي ــد ف يعتق

ــس  ــتقراء )ولي ــى الاس ــه عل ــد في ــم يعتم ــو عال ــا ه ــراض أن عالمن ــى افت »عل
ــي  ــي الت ــها ه ــدل عكس ــة ب ــراض أن الموثوقي ــى افت ــس(، وعل ــتقراء المعاك الاس
ــس  ــتقراء المعاك ــون الاس ــن يك ــررًا ول ــتقراء مب ــيكون الاس ــر، س ــي التبري تعط
ــدات  ــا أن المعتق ــمول. إذا كان صحيحً ــي الش ــا ذات ــو كان كلاهم ــى ل ــك، حت كذل
الموثوقــة هــي المعتقــدات المبــررة وأن الاســتقراء موثــوق، فــإن البــاب موصَــدٌ 
فــي وجــه أتبــاع الاســتقراء المعاكــس. وبالمثــل، إذا كان صحيحًــا أن للســببية دورًا 
ــي وجــه منظــري  ــاب موصــد ف ــإن الب ــة، بينمــا الســببية* لا، ف ــي الإحال ــا ف مهمً
الســببية* كذلــك. ســتكون نظريتهــم غيــر موفقــة مــع أنهــا ذاتيــة الشــمول )المصدر 

ــه، ص.353(.« نفس

بيــد أن فــان كليــف لــم يوفــق فــي التشــبيه الــذي وضعــه بيــن التعييــن الإحالــي 
مــن جهــة، والخارجيــة المعرفيــة والموثوقيــة الاســتقرائية مــن جهــة أخــرى.

الســبب فــي فشــل هــذا التشــبيه هــو أننــا نتعامــل مــع المعنــى فــي حالــة الإحالــة، 
وليــس مــع المعرفــة أو الاســتقراء. وهــذا يحــدث فرقـًـا شاســعاً، لأن الحقائــق التــي 
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ــار أي أســئلة  ــل أن تث ــة وقب ــة الإحال هــا تشــكل علاق ــي عدِّ ــان كليــف ف يرغــب ف
حــول كيفيــة الإشــارة إلــى تلــك الحقائــق -فهــو، مثــل ديفيــت ولويــس، يقــول فــي 
الأســاس إن الســببية قــد تشــكل علاقــة الإحالــة تشــكيلً مســتقلًّ عــن أي وســيلة قــد 
نمتلكهــا أو لا نمتلكهــا للإشــارة بنجــاح إلــى تلــك العلاقــة الســببية - غيــر ثابتــة. 
النقطــة هــي كالتالــي: لمعارضــي بوتنــام الحــق فــي القــول إن العلاقة العامــة يمكن 
مــن حيــث المبــدأ أن تشــكل علاقــة الإحالــة قبــل أن يتطــرق أي شــخص للحديــث 
عنهــا فــي الواقــع، وهــذا مــا حــدث فــي الواقــع، وتاريخيًّــا. علــى الأقــل، إذا كانــت 
التكهنــات الحاليــة حــول أصــل اللغــة )بعضهــا ذكُــر فــي القســم1( دقيقــة إلــى حــد 
مــا، فــإن أســافنا أحالــوا إلــى الأشــياء )يمكننــا القــول مــن منظــور ميتالغُــوي( قبل 
مــدة طويلــة مــن تأملهــم فــي طبيعــة الإحالــة. ومــن المفتــرض أيضًــا أن العلاقــة 
العامــة قــد تشــكل علاقــة الإحالــة دون أن تذُكَــر فعليًّــا. ومــع ذلــك، يجــب أن تكــون 
تلــك العلاقــة قابلــة للإحالــة إليهــا، إذا كان لهــا أن توجــد إطلاقــا. لأن هــذا مــا قلنــا 
إنــه الكائــن هــو شــيء يمكــن الحديــث عنــه فــي اللغــة. وهــذا مــا يعيــد بوتنــام إلــى 
الواجهــة؛ لأنــه يمكنــه أن يســأل بحــق، مــا هــذه العلاقــة التــي يمكــن الإحالــة إليهــا 
بعدهــا تشــكل علاقــة الإحالــة؟ كيــف يمكــن أن تكــون تلــك العلاقــة نفســها -عكــس 
ــا مُؤسســة  ــال إنه ــا يقُ ــا عندم ــه ضمنيً ــار إلي ــا يشُ ــدا م ــدَّل- هــي تحدي ــل مُبَ تحوي
فــي طبيعــة الأشــياء كالكائــن الــذي يشــكل الإشــارة؟ وتلــك العلاقــة يشُــار إليهــا 
ضمنيًّــا عندمــا تؤُســس فــي طبيعــة الأشــياء كالكائــن الــذي يشــكل الإحالــة، لأنــه 
ــاً  ــا محتم ــا موضوعً ــس بوصفه ــا تتأس ــو، فإنه ــذا النح ــى ه ــس عل ــا تتأس عندم
ــن  ــتقلة ع ــة مس ــا معرف ــى أنه ــا عل ــة صفته ــب المعرف ــن أن تكتس ــة. يمك للإحال
معرفتنــا بالحقائــق التــي تشــكلها كذلــك، والاســتقراء يمكــن أن يكــون موثوقـًـا دون 
الحاجــة إلــى حجــة لبرهنــة الموثوقيــة، ولكــن لا يمكــن أن تكــون الإحالــة محــددة 
إلا إذا كان مــن الممكــن الإشــارة إلــى الشــيء الــذي يجعلهــا محــددة. أو، بإعــادة 
الصياغــة؛ إذا كانــت الإشــارة محــددة بواســطة شــيء مــا، فيجــب أن يكــون مــن 
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الممكــن، مــن حيــث المبــدأ، الإحالــة إلــى ذلــك الشــيء الــذي يجعلهــا محــددة. لأن 
الإحالــة لا يمكــن أن تكــون محــددة إلا إذا كان مــا يجعلهــا محــددة موجــوداً علــى 
ــذي يمكــن أن  ــه فقــط هــو ال ــة إلي ــذي يمكــن الإحال نحــو ثابــت؛ ولكــن الشــيء ال

يوجــد علــى نحــو ثابــت.

عــاوة علــى ذلــك، إذا كان مــن الممكــن الإشــارة إلــى الشــيء الــذي يزُعــم أنــه 
يجعــل الإحالــة محــددة، فإنــه يمكــن الإشــارة إليــه تحديــداً؛ فــإن أســلوب الإحالــة 
ــا  ــا لن ــه متاحً ــك الشــيء يجعل ــذي يفتــرض أن ذل ــة المحــددة- ال نفســه -أي الإحال
عمومًــا حتــى نتمكــن مــن الحديــث تحديــداً عــن أشــياء أخــرى، يجــب بالضــرورة 
ــه.  ــك الشــيء نفس ــن ذل ــداً ع ــدث تحدي ــا التح ــث يمكنن ــا بحي ــا لن ــه متاحً أن يجعل
ــببية لا  ــة الس ــار أن علاق ــى إظه ــدف إل ــام ته ــة بوتن ــت حج ــن الآن، إذا كان ولك
يمكــن الإشــارة إليهــا تحديــداً، فإنــه ولا يمكــن لتلــك العلاقــة -أو تعميمًــا لأي شــيء 
آخــر أن يكــون الكيــان الموجــود بثبــات والــذي يزُعــم أنــه يجعــل الإحالــة محــددة. 
إذا كان ينبغــي انتقــاد بوتنــام، فــا ينبغــي انتقــاده لعــدم تأثــره بهجــوم معارضيــه، 
ــدأ  ــل ومب ــة بالتبدي ــه المتعلق ــة التــي تربــط بيــن حجت ــة العلاق ــل لفشــله فــي رؤي ب
المثاليــة اللغويــة -المبــدأ الــذي ينــص علــى أن العالــم هــو فــي الأســاس موضــوع 
ــول  ــإن أي رفــض معق ــى حــد علمــي، ف ــه، عل ــا. لأن ــذي يظهــر هن للخطــاب- ال
للانتقــادات يجــب أن يعتمــد ضمنيًّــا علــى تلــك المثاليــة، التــي تقــول إن أي كائــن 
-ومــن ذلــك تجســيد معيــن لعلاقــة الســببية، علــى ســبيل المثــال- يمكــن أن يوجــد 
فقــط إذا كان مــن الممكــن الإحالــة إليــه. يجــب أن تكــون تلــك المثالية فــي موضعها 
إذا أردنــا دحــض فكــرة أن علاقــة الإحالــة المحــددة )التــي يزُعــم أنهــا تفلــت مــن 
حجــة التبديــل( قــد تؤمــن علــى نحــو مســتقل باتصــال ســببي بيــن العالــم واللغــة. 
وردًّا علــى ذلــك، ولإرضــاء معارضيــه، يجــب أن تكــون أي علاقــة ســببية مــن 
هــذا النــوع بعيــدة عــن الإحالــة؛ لأنهــا قــد تــؤدي إلــى زعزعتهــا. ولكــن فــي هــذه 

الحالــة، لــن تتمكــن تلــك العلاقــة مــن الوجــود أيضًــا.
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الموقــف الــذي يدافــع عنــه فــان كليــف هــو مــا يســميه التفوقيــة الدلاليــة؛ تعتمــد 
الحقائــق الدلاليــة علــى الحقائــق غيــر الدلاليــة. يجــب علــى أي شــخص يرفــض 
ــة  ــق دلالي ــى حقائ ــة تعتمــد عل ــق الدلالي ــد أن الحقائ ــا أن يعتق هــذه الأطروحــة إم
ــا  ــا. قــد يكــون فــان كليــف محقًّ أخــرى، أو أنهــا لا تعتمــد علــى أي حقائــق إطلاقً
فــي أن بوتنــام ســيرفض الاحتمــال الأخيــر، علــى أســاس أنــه يــؤدي إلــى نظريــة 
ــو أن  ــال الأول -وه ــي الاحتم ــكلة ف ــي المش ــا ه ــن م ــة. ولك ــحرية« للإحال »س
الإحالــة، وفــق قــول فــان كليــف )بهــدف الســخرية مــن هــذا الــرأي(، »تولــد فقــط 
مــن الإحالــة« )نفــس المرجــع، ص. 359(؟ الاعتــراض الــذي يقدمــه هــو أن هــذا 
ــلة  ــى سلس ــة افتراضــات إل ــؤدي أربع ــة. أيْ ت ــلة لانهائي ــى سلس ــؤدي إل ــج ي النه

ــس المرجــع، ص. 357–8(: ــة )نف لانهائي

1. هناك شيء يسُمى الإحالة.

2. إذا أحــال كيــان إلــى آخــر، فهنــاك حقيقــة أخــرى تجعــل هــذا الكيــان يحيــل 
إلــى ذلــك الآخــر.

3. تلــك الحقيقــة التــي تجعــل الإحالــة تحــدث يجــب أن تكــون إمــا حقيقــة تتعلــق 
بالإحالــة أو يجــب أن يحُــال إليهــا بنفســها.

4. لا يمكن أن تكون هناك دوائر في الإحالة.

وفقـًـا لفــان كليــف، علينــا تجنــب السلســلة اللانهائيــة التــي تتضمنهــا هــذه 
الافتراضــات برفــض الافتــراض الثالــث، حســبما هــو مذكــور، يــرى أن الحقائــق 
الدلاليــة تعتمــد علــى حقائــق غيــر دلاليــة. ولكننــا رأينــا، فــي الواقــع، أن رفــض 
ــارًا؛ لأن مــا يجعــل العلامــة تحُيــل يجــب أن يكــون  الافتــراض الثالــث ليــس خي
نفســه قابــاً للإحالــة إليــه، وبالتالــي بمعنــى مــا يجــب أن »يتعلــق بالإحالــة«. بــدلاً 
ــول السلســلة  ــى الافتراضــات الأربعــة جميعهــا وقب ــاء عل ــا الإبق ــك، علين مــن ذل
ــذاب  ــر ج ــيكون غي ــل س ــذا الح ــاطة أن ه ــف ببس ــان كلي ــرض ف ــة. يفت اللانهائي
لقرائــه، ولكــن لا ينبغــي أن يكــون كذلــك؛ إذْ هنــاك العديــد مــن السلاســل اللانهائية 
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غيــر الضــارة، وهــذه سلســلة أخــرى منهــا.)5)) دعونــا نــرى كيــف.

ليســت الإحالــة - كونهــا نظريــة بحتــة- ظاهــرة مــن ظواهــر لغــة الموضــوع، 
حســبما كنــت أصــر علــى ذلــك. الإحالــة ميتالغُويــة؛ يجــب أن تكــون محــددة، إذا 
ــه لا يمكــن تحديدهــا  ــا أن ــا رأين ــي الميتالغــة. ولكنن كان مــن الممكــن تحديدهــا، ف
ــاءة  ــس الكف ــة بنف ــة بديل ــة اســتراتيجيات ميتالغُوي ــه ســتكون ثم ــاك، نظــرًا لأن هن
ــا  ــرض أنن ــا متاحــة. الآن افت ــة الموضــوع دائمً ــد إحــالات مصطلحــات لغ لتحدي
اســتقرينا )عشــوائيًّا( علــى اســتراتيجية ميتالغُويــة معينة؛ أي افتــرض أن الفرضية 

)2( فــي حجــة فــان كليــف تصبــح صحيحــة بجمــل ميتالغُويــة مثــل:

 )6( تحُيل هِسبرُس إلى كوكب الزهرة

ــة  ــق بالإحال ــا »تتعل ــي )6( إم ــة المســجلة ف ــة )3(، الحقيق ــا للفرضي ــم، وفقً  ث
ــة المســجلة فــي )6(  أو يحــال إليهــا«، أي بطريقــة أخــرى غيــر الحقيقــة الإحالي
ــرة«  ــب الزه ــل، لأن )6( يســتخدم الاســم »كوك ــو الحــال بالفع ــذا ه نفســها. وه
للإحالــة إلــى كائــن معيــن، وبذلــك المعنــى فإنــه »يتعلــق بالإحالــة«. يمكننــا إبــراز 
ــوي لـ»كوكــب الزهــرة«  ــك بملاحظــة ذكرتهــا مســبقا، أن الاســتخدام الميتالغُ ذل
ــأ  ــك تنش ــك. لذل ــذا دوالي ــة، وهك ــة ميتا-ميتالغُوي ــي لغ ــير ف ــل للتفس ــي )6( قاب ف
ــك  ــى ذل ــا إل ــة، وم ــم الميتا-ميتالغُوي ــة، ث ــة الميتالغُوي ــي اللغ ــيرات ف ــلة تفس سلس
فعــاً ولا يمكــن إيقافهــا. لكنهــا غيــر مؤذيــة، حيــث تشــكل أساسًــا لطبيعــة الإحالــة 
النظريــة التــي كنــت أصــر عليهــا. إنهــا ليســت سلســلة عمليــة تتطلــب مــن 
الفاهميــن مجموعــة مــن المهــام المعرفيــة المنفصلــة التــي يجــب عليهــم اســتحالةً 
العمــل عليهــا قبــل أن يوجَــد الفهــم اللغــوي؛ بــل إنهــا سلســلة ميتافيزيقيــة تشــكل 
فهــم المتحــدث اللغــوي)5)). ومــن ثــم، يتبيــن أن هنــاك معنــى وجيهًــا بــأن الإحالــة 

ــد فقــط مــن الإحالــة«. »تول

لقــد كنــت أبحــث هنــا فــي نظريــة ســببية للإحالــة تأســيًّا بتلــك التــي اســتخدمها 
نقــاد بوتنــام فــي محاولــة لتخفيــف الآثــار اللاتحديديــة لحجــة التبديــل؛ وقــد 
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رفضــت تلــك المحاولــة. هنــاك أســباب وجيهــة لرفــض النظريــات الســببية للإحالة 
ــا(.)6))  ــاد )بمــن فيهــم ديفيدســون أحيانً عمومًــا)5)) بخــاف ميــول العديــد مــن النقَّ

أختتــم هــذا الفصــل بذكــر ســببين مــن هــذه الأســباب.

أولاً، لنفتــرض أن شــخصًا حــاول الجمــع بيــن تفســير ســببي للإحالــة والتفســير 
ــة.  ــة الدلالي ــاج النظري ــي نت ــة ه ــى أن الإحال ــص عل ــذي ين ــا، وال م هن ــدِّ ــذي قُ ال
ولــدرء أي محاولــة لمثــل هــذا الجمــع، توجــد وجهــة النظــر الفيتجنشــتاينية 
ــن أن  ــة، ويمك ــة الإحال ــزان لعلاق ــاران متمي ــا معي ــيكون لدين ــه س ــول إن ــي تق الت
ــع مشــروع  ــة م ــة الإحال ــرض أن تتناســب علاق ــق.)6)) يفت ــي التطبي يتعارضــا ف
ــر بالطبــع احتــرام  المنظِّــر الدلالــي لنمذجــة إنتاجيــة اللغــة؛ هنــا، يجــب علــى المنظِّ
القيــم الحقيقيــة للجمــل، ولكــن بخــاف ذلــك فــإن الإحالــة تابعــة فقــط للموجبــات 
النظريــة. إذا كنــا، ملزميــن عــاوة علــى ذلــك بالاعتــراف بقيــود ســببية مســتقلة 
علــى وجــود علاقــة الإحالــة وتشــغيلها، فســنواجه احتمــال تعــارض القيــود؛ قــد 
يجــد تطبيــق المعيــار الدلالــي وجــود علاقــة الإحالــة فــي حالــة معينــة حيــث يجــد 
تطبيــق المعيــار الســببي أنهــا غيــر موجــودة، أو العكــس. ســيكون لدينــا تناقــض 

فــي علاقــة الإحالــة.

ــة  ــى هــذه النقطــة، حــاول المــرء حــل المعضل ــاءً عل ــه، بن ــا، لنفتــرض أن ثانيً
بالتخلــي عــن الوضــع النظــري لعلاقــة الإحالــة، ووضعهــا بصفتهــا نتاجًــا 
ــناً،  ــة. حس ــة للعلاق ــببية بحت ــة س ــاظ بنظري ــي، والاحتف ــوي الدلال للمشــروع اللغ
ــة؛ إذا  ــة الكريبكي ــة بالمعياري ــة المتعلق ــات المعروف ــا الموجب أولاً، ســتظهر حينه
ــا الســببية أوجــدت محــالات إليهــا للتعابيــر اللغويــة التــي لا  ــا أن نظريتن افترضن
ــى »الأحمــر«  ــق عل ــب أن نطل ــاذا مــن الصائ ــا. لم ــى لهــا، فســوف نتجاهله معن
أي شــيء يكــون أحمــر علــى الأقــل مثــل شــيء أحمــر بوضــوح؟)6)) ليــس لأننــا 
نتحــدث بهــذه الطريقــة بســبب ســبب معيــن، يمكــن بســهولة تخيــل مواقــف يكــون 
فيهــا الأفــراد متصليــن بطريقــة تجعلهــم يتفاعلــون تفاعــاً مختلفـًـا. ليســت الســببية 
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ــة  ــة. نقط ــن المعياري ــرة تتضم ــة أي ظاه ــياء لنمذج ــن الأش ــح م ــوع الصحي الن
أخــرى ضــد نظريــة الســببية البحتــة هــي أن هنــاك العديــد مــن المرشــحين ليكونــوا 
ــة. يتفاعــل المتحــدث مــع مجموعــة واســعة  ــي تشــكل الإحال ــة الســببية الت العلاق
-وربمــا جميــع- الأشــياء الماديــة فــي الكــون. أي مــن هــذه العلاقــات هــي علاقــات 
إحاليــة أو مناســبة للإحالــة؟)6)) مثــل هــذا التفســير إمــا أن يكــون خاطئـًـا مــن حيــث 
الامتــداد، أو إذا كان صحيحًــا، فســوف يكتســب هــذا الوضــع بالغــش -باللجــوء، 
ــا، إلــى الشــيء ذاتــه الــذي يحــاول تفســيره )وهــو نمــط معــروف(.  ربمــا ضمنيًّ
لا توجــد طريقــة ســببية بحتــة تنجــح فــي تضييــق المجــال. علــى ســبيل المثــال، 
عندمــا يكتــب سيمشــين أن »الإحالــة إلــى تفاحــة معينــة تعتمــد فــي ثروتهــا الدلاليــة 
علــى نيــة المتحــدث للإحالــة إلــى التفاحــة، التــي تعتمــد بدورهــا اعتمــادا معقــولا 
علــى رابــط ســببي-تاريخي مــن النــوع الصحيــح بيــن المتحــدث والتفاحــة« 
ــح« مــن  ــوع الصحي ــذي يحــدد »الن ــا ال )2017، ص. 51(، يجــب أن نســأل: م
ــر  العلاقــة الســببية؟ لتضييــق المجــال ومنــع الأمثلــة المناقضــة، ســيضطر المنظِّ
ــات  ــة، بمصطلح ــببية المطلوب ــة الس ــو العلاق ــل، وه ــد المحل ــى تحدي ــببي إل الس
ــة  ــق نقط ــي. تنطب ــى الدلال ــوم المعن ــى مفه ــتند إل ــات تس ــة، أي بمصطلح قصدي
مشــابهة بوضــوح علــى اللجــوء إلــى فكــرة لويــس حــول »مغناطيســية الإحالــة«، 
أي الفكــرة التــي تقــول إن بعــض الكيانــات »المتميــزة ميتافيزيقيًّــا« تجــذب علاقــة 
الإحالــة إليهــا.)6)) يجــب أن تعنــي »تجــذب« هــي أنهــا »تجــذب ســببيًّا« إذا كان 
التفســير لا يــدور فــي حلقــة مفرغــة، لكــن مــرة أخــرى لــن يكــون مــن الممكــن 

ــة بشــروط لا تفتــرض النتيجــة مســبقاً. ــة الســببية المطلوب توضيــح العلاق



GCC Center for Translation, Arabization and Promotion of Arabic 

153

المصادر

))) انظــر، علــى ســبيل المثــال: كواين )Quine( 1977، الصفحات 190–191 )وســيعُاد الاستشــهاد به لاحقاً(؛ 1992، 
الصفحــات 23–36؛ ديفيدســون )Davidson( 1984، الصفحــات 74، 133–137، 193، 208–210، 219–225 
)وفــي ص. 221 ينُصــح القــارئ بالرجــوع إلــى ديفيدســون 1980، ص. 136، لاســتكمال نــص محــذوف مــن النســخة 
ــات  ــات 235–236؛ 1990، الصفح ــش 1(، والصفح ــانتس )Schantz( 1996، ص. 178، الهام ــا؛ ش ــاد طبعه المع
 )McDowell( ماكدويــل  الصفحــات 34–36؛  الصفحــات 78–79، 131–134؛ 2005أ،  299–300؛ 2001أ، 
ــش 1؛ 1998ب،  ــع الهام ــات 158–159، م ــارن: 1997، الصفح ــات 144–149، 196–198؛ وق 1998أ، الصفح
الصفحــات 40–41؛ 2009، الصفحــات 176–178. وانظــر أيضًــا: شــانتس 2001، الصفحــات 270–274؛ نيمتــس 
)Nimtz( 2002، الصفحــات 217–222؛ م. ويليامــز )M. Williams( 2005، الصفحــات 313–319؛ غلانزبــرغ 

ــات 162–163. )Glanzberg( 2013، الصفح

 ،1983 )Wright( 2010، متضمنـًـا الببليوغرافيــا الكاملــة. النصــوص الأساســية هــي: رايــت )Hale( انظــر: هيــل (((
 )Hale and Wright( لا ســيما الفصــان 1 و2؛ هيــل 1987، الفصــان 2 و7؛ هيــل 2013، الفصــل 1؛ هيــل ورايــت
2001، لا ســيما المقــالات 1–6، 8، 12؛ 2009أ. ولمناقشــات مفيــدة، انظــر المقــالات المجموعــة فــي إبيــرت وروســبرغ 

.2018 )Linnebo( 2016، ولينبّو )Ebert and Rossberg(

))) انظــر، مثــاً: داميــت )Dummett( 1978، ص. 41؛ 1981، الصفحــات 55، 69، 496–497، 529؛ 1991ب، 
الصفحــات 156، 182، 201–208، 231. وقــارن: ديــوك )Duke( 2012، الصفحات 61–68.

 )MacBride( 1997، الصفحــات 156–159؛ ماكبرايــد )Reck( انظــر: داميــت 1978، المقالتــان 3 و4؛ ريــك (((
2003، ص. 108، الهامــش 8؛ رايــو )Rayo( 2013، الفصــل 1.

))) قارن النص المقتبس مع كواين )Quine( 1980أ، ص. 164.

))) داميت 1978، ص. 41؛ 1991ب، ص. 203.

))) جاســكن )Gaskin( 2006، الفصــل الســادس؛ 2008، لا ســيما الفقرتــان §9، §53؛ 2013أ، الفصــل 1؛ 2018، 
ــو 2016، الصفحــات 212–215؛  ــارن: أنســكوم )Anscombe( 1981، الصفحــات 112–118؛ راي الفصــل 6. وق

ــور )Bloor( 2018، ص. 334. بل

ــد لا  ــرى، ق ــع أخ ــي مواض ــن ف ــات 122–123. لك ــت )Hale and Wright( 2002، الصفح ــل وراي ــر: هي ))) انظ
ــارن:  ــون الصــورة التفســيرية بالوضــوح نفســه؛ انظــر: جاســكن 2006، الصفحــات 144–145، الهامــش 37. وق تك

رايــو 2013، ص. 25.

))) انظر: رايت )Wright( 1992، الصفحات 181–182؛ هيل ورايت 2009أ، الصفحات 198–200، 207.

)1)) هيل 2010، ص. 406؛ وقارن: هيل ورايت 2001، الصفحات 128–129.

ــا:  ــر أيضً ــون )Davidson( 1980، ص. 137؛ 1990، ص. 300. انظ ــه ديفيدس ــب إلي ــا ذه ــاف م ــى خ )1)) عل
شــانتس 2001، ص. 272؛ 2007، ص. 170؛ ر. ويليامــز )R. Williams( 2013، ص. 277.

.2014 )Gaskin( 1)) انظر لمناقشة هذه النقطة: جاسكن(

)1)) هوثورن ومانلي )Hawthorne and Manley( 2012، الصفحتان 243، 245، الهامش 7.

ــات  ــل )Hale( 1987، الصفح ــات 64–84؛ هي ــت )Wright( 1983، الصفح ــر: راي ــاط، انظ ــذه النق ــول ه )1)) ح
 )Dummett( ــت ــات 200–205؛ دامي ــت )Hale and Wright( 2001، الصفح ــل وراي ــي هي ــل ف 147–162؛ هي
1991ب،  24؛  ص.  1991أ،  471–511؛   ،226–223  ،210  ،203–190  ،186–180 الصفحــات   ،1981
الصفحــات   ،1998 84–85؛   ،39–38 الصفحــات  1991ج،  231–240؛   ،208–204  ،199–191 الصفحــات 
384–386؛ 2007، الصفحــات 310–311؛ جاســكن 2008، ص. 34، الهامــش 150، والصفحــات 241–245؛ 



اللُّـــغـــة والــعَـــــــالـــــم
دفاعٌ عن المثالية اللغوية

154

 ،2015 )Ebert( ــرت ــات 87–98، 107–116؛ إيب ــيما الصفح ــل، لا س ــداد العم ــى امت ــوك )Duke( 2012، عل دي
الصفحــات 31–48.

ــات 65،  ــكن 2008، الصفح ــات 56–57، 198–203؛ جاس ــت 1981، الصفح ــياق: دامي ــذا الس ــي ه ــر ف )1)) انظ
301–302؛ ديــوك 2012، الصفحتــان 27–28؛ لينِّبــو )Linnebo( 2018، الصفحــات 22–26.

)1)) انظر، على سبيل المثال: لينبّو 2018، ص. 91.

)1)) هوفويبر )Hofweber( 2016، ص. 205 )وقارن الصفحات 123–124، 186–188(؛ 2019، ص. 720.

)1)) انظر: جاسكن 2008، الصفحات 244–245؛ 2009، الصفحات 53–55.

)1)) لينبّو 2018، ص. 144.

)2)) انظر الإحالات الواردة في الحاشية 14.

)2)) راسل )Russell( 1937، ص. xiv؛ وقارن: جاسكن 2008، ص. 197.

 )Crane( 2004، ص. 376؛ كرين )Sainsbury( 2002، ص. 73. وقارن: ساينســبري )Jeshion( 2)) جيشــيون(
2011، الصفحات 28–29.

)2)) انظر: إيفانز )Evans( 1982، ص. 326، الهامش 23.

)2)) انظر، على سبيل المثال: أليستون )Alston( 2012، الصفحات 36–37؛ جاغو )Jago( 2018، ص. 268.

)2)) ستروسن )Strawson( 1971، ص. 17؛ إيفانز 1982، الصفحتان 2، 49.

)2)) يابلو )Yablo( 1996، ص. 260؛ وقارن: ساينسبري 2005، ص. 62.

)2)) قارن: ويليامسون )Williamson( 2007، الصفحات 26–28.

)2)) لمناقشــة هــذه النقطــة، انظــر: سيمشِــن )Simchen( 2017، الصفحــات 71–74. وســأعود إلــى هــذه المســألة فــي 
الفصــل الســادس.

)2)) رغم ما ذهب إليه سيمشِن 2017، الصفحات 75–77، 80–81.

 ،2018 )Button and Walsh( 3)) جاســكن 2008، الصفحتــان 201–202؛ وعلــى النقيــض، انظــر: باتــن ووالــش(
ص. 14، الهامــش 10.

)3)) ميركس )Merricks( 2015، ص. 161؛ وقارن: فاين )Fine( 2007، ص. 54.

)3)) انظر: إيفانز 1982، ص. 400؛ شــيفر )Schiffer( 2006، الصفحات 279–280؛ جاســكن 2008، الصفحات 
59–69؛ لينبّــو 2018، الصفحات 85–86

)3)) قارن: جاغو 2018، الصفحات 152–153.

ــا الســهلة« فــي عملهــا لعــام 2015، ولكــن، حســبما يشــير  ــع توماســون )Thomasson( عــن »الأنطولوجي )3)) تداف
ــاش  ــه النق ــي توجي ــدأ الســياق ف ــدور الجوهــري لمب ــر ال ــا لا تذك ــن )Button( 2020، ص. 44، الهامــش 25، فإنه بات

ــي. الأنطولوج

)3)) انظــر: تشــالمرز )Chalmers( 2009، الصفحــات 100–101؛ وقــارن: شــافر )Shaffer( 2009، الصفحــات 
.362–356

)3)) انظــر، علــى ســبيل المثــال: كوايــن )Quine( 1981أ، الصفحات 15–23؛ 1992، الصفحات 31–33. ولمناقشــة 
ــة،  ــالات المفصل ــع الإح ــام، م ــون وبوتن ــن وديفيدس ــات كواي ــي كتاب ــل« )permutation argument( ف ــة التبدي »حج
انظــر: شــانتس 1996؛ نيمتــس )Nimtz( 2002، لا ســيما الصفحــات 100–110، 203–210، 338–343؛ كيمــب 
 )R. Williams( ــز ــات 150–152؛ ر. ويليام ــي )McGee( 2005، الصفح ــا: ماغ ــر أيضً )Kemp( 2017. وانظ

ــان 269–270؛ سيمشِــن 2017، الصفحــات 40–42. ــان 95–96؛ 2013، الصفحت 2008، الصفحت



GCC Center for Translation, Arabization and Promotion of Arabic 

155

)3)) قارن: سيمشِن 2017، الصفحات 9، 47–48.

ــان 724– ــت )Hale and Wright( 2017، الصفحت ــل وراي ــون )Button( 2013، ص. 23؛ هي ــر: بوت )3)) انظ
ــات 153–156. ــش 2018، الصفح ــن ووال 725؛ بات

)3)) انظر، على سبيل المثال: شانتس 2001، الصفحتان 276–277؛ باتن ووالش 2018، ص. 47.

)4)) بوتنام )Putnam( 1981، الصفحتان 33–34 )بتصرف(. وقارن: نيمتس 2002، الصفحتان 339–340.

)4)) انظــر، علــى ســبيل المثــال: بلاكبيــرن )Blackburn( 1984، ص. 301؛ هيــل ورايــت 2017، ص. 719. 
 )Jackman( 1987، ص. 85؛ جاكمان )Hansen( 1984، الصفحتان 134–135؛ هانسن )Hodes( وقارن: هودز
1996، ص. 318؛ شــانتس 2001، الصفحتــان 278–279؛ بايــز )Bays( 2007، الصفحتــان 423–424؛ هوثــورن 

)Hawthorne( 2007، الصفحتــان 431–432.

)4)) هيل ورايت 2017، الصفحتان 711–712. وقارن: نيمتس 2002، الصفحتان 385–386.

)4)) انظر الحاشية 36.

)4)) انظر الإحالات المجموعة في: نيمتس 2002، ص. 383، الهامش 73.

)4)) انظــر، علــى ســبيل المثــال: بوتنــام 1978، ص. 126؛ 1983، ص. 18. ولمزيــد مــن النقــاش والإحــالات، انظــر: 
نيمتــس 2002، الصفحــات 352–366؛ باتــن 2013، الفصــول 4–7.

 van( 1999، الصفحــات 56–77. وانظــر أيضًــا: فــان كليــف )Lewis( 1983؛ لويــس )Devitt( 4)) ديفيــت(
Cleve( 1992، ص. 349؛ غارسيا-كاربينتيرو )García-Carpintero( 1996ب؛ بايز )Bays( 2001، الصفحات 
 )Simchen( ــن ــان 143–144؛ سيمش ــت )Priest( 2016، الصفحت ــس 2002، ص. 363؛ بريس 341–348؛ نيمت

ــش )Button and Walsh( 2018، ص. 41. ــن ووال ــان 15–16؛ بات 2017، الصفحت

)4)) بوتنام )Putnam( 1983، ص. xi؛ 1990، ص. 113؛ وقارن: باتن 2013، ص. 29.

)4)) انظر: ماغي )McGee( 2005، الصفحات 148–152؛ باتن ووالش 2018، الصفحات 47–49.

)4)) قارن: فان فراسن )van Fraassen( 1997، الصفحات 36–39؛ كيمب )Kemp( 2017، ص. 163.

)5)) سيمشن 2017، ص. 44؛ وقارن الصفحات 77–80؛ ر. ويليامز )R. Williams( 2007، ص. 392.

)5)) قارن: جاسكن )Gaskin( 2018، الصفحات 314–315.

ــارن: داميــت )Dummett( 1981، ص. 319 )ضمــن مقطــع  )5)) ديفيدســون )Davidson( 2001أ، ص. 79؛ وق
ســأبحثه فــي الفصــل الســابع(.

)5)) قارن: إكلوند )Eklund( 2007، ص. 124.

)5)) قارن: ويليامسون )Williamson( 2003، ص. 445.

)5)) كواين )Quine( 1969، ص. 46؛ ديفيدسون 1984، ص. 125.

)5)) انظــر، علــى ســبيل المثــال: ديفيدســون 1984، ص. 125، حيــث تبــرز بوضــوح اللــوازم الفردانيــة والذاتانيــة لذلــك 
الموقــف؛ وقــارن: باغيــن )Pagin( 2013، ص. 226. وينطبــق نقــد مماثــل علــى عــرض ماغــي لمشــروع تارســكي 

فــي 2005، الصفحــات 120–135.

)5)) انظر: جاسكن 2008، الصفحات 374–379.

)5)) حــول هــذا التمييــز، انظــر: جاســكن 2008، الصفحــات 348–350؛ وقــارن: كيــف )Keefe( 2000، الصفحــات 
.208–207

)5)) قارن: هورويتش )Horwich( 1998أ، الصفحات 113–117.



اللُّـــغـــة والــعَـــــــالـــــم
دفاعٌ عن المثالية اللغوية

156

ــات 44–46؛ 2001ب،  ــون 2001أ، الصفح ــال: ديفيدس ــبيل المث ــى س ــر، عل ــات، انظ ــذه النظري ــل ه ــم مث )6)) لدع
الصفحــات 288–290؛ فيلــد )Field( 2001، الفصــل الأول، وعلــى امتــداد العمــل، مثــل ص. 266 )وقــارن: ســوامز 
 )Capuano( 2001، 2007، و2012؛ كابوانــو )Schantz( ؛ شــانتس)2009، المجلــد 2، ص. 309 )Soames(
باتــن ووالــش 2018،  تايلــور )D. Taylor( 2017، ص. 64؛  ديفيــت )Devitt( 2012 و2015؛ دي.  2012؛ 

الصفحتــان 41، 57؛ إدواردز )Edwards( 2018، الصفحــات 89–91.

)6)) انظر في هذا السياق: جاسكن 2014، الصفحات 245–251.

)6)) قارن: ساينسبري )Sainsbury( 1997، ص. 263.

)6)) انظــر حــول هــذه النقطــة: ماغــي وماكلوكليــن )McGee and McLaughlin( 2000، الصفحتــان 139–140؛ 
ــون )Thomasson( 2015، ص.  ــان 167–168؛ توماس ــو 2015، الصفحت ــارن: كابوان ــن 2013، ص. 21؛ وق بات

95؛ غودمــان )Goodman( 2018، الصفحــات 207–210.

)6)) انظر: لويس )Lewis( 1999، ص. 65؛ شافر )Shaffer( 2009، ص. 371.



GCC Center for Translation, Arabization and Promotion of Arabic 

157

الإحـالــة 
والمضـمــون

الفصل الرابع





GCC Center for Translation, Arabization and Promotion of Arabic 

159

)14( الإسناد والدلالة والمضمون

تهــدف النظريــة التــي تنتمــي إليهــا فكــرة الإحالــة -حســبما ذكــرت- إلــى نمذجــة 
ــا.  ــاً ناجعً ــة تواص ــل باللغ ــا نتواص ــه عندم ــا نفعل ــة م ــوي، أي نمذج ــم اللغ الفه
تســاعد علاقــة الإحالــة فــي توضيــح مــا يحــدث بتقديــم الأشــياء بصفتهــا محــالات 
إليهــا للتعبيــرات اللغويــة؛ ويعُــد فهــم هــذه المحــالات إليهــا بصفتها كذلــك للعناصر 
المقابلــة فــي اللغــة شــرطًا ضروريًّــا وكافيـًـا لفهــم تلــك الأجــزاء مــن اللغــة. أود أن 
أردف ملاحظــة مصطلحيــة مهمــة: عندمــا أقــول »أشــياء« هنــا أعنــي مــا ســأطلق 
ــا  ــي صنفه ــط الت ــي لا تشــمل فق ــا الواســع«، والت ــياء بمعناه ــا »الأش ــه لاحقً علي
فريجــه علــى أنهــا »أشــياء«، بــل أيضًــا الكيانــات التــي كان يصنفهــا علــى أنهــا 
ــإدراج هــذه  ــك ب ــن ذل ــا يتبي ــات؛ وربم ــم، أو خصائــص، أو دوال، أو عملي مفاهي
العناصــر الأربعــة كلٌ علــى حــدة، علــى أن فريجــه )وأنــا أتفــق معــه( يعــد المفاهيم 
والعمليــات ضربًــا مــن ضــروب الــدوال)))، وفــي رأيــي )وليــس رأي فريجــه( لا 
يوجــد ســبب وجيــه للتمييــز بيــن المفاهيــم والخصائــص )ســأعود إلــى هــذه النقطــة 
فــي القســم التالــي(. تتســاوق مــا أســميها »الأشــياء بمعناهــا الواســع« مــع مــا كان 
راســل يســميها فــي كتابــه مبــادئ الرياضيــات »المصطلحــات« )1937، الفقــرة 
47(، ولكننــي سأســتمر، وهــو مــا فعلتــه حتــى الآن، فــي اســتخدام »مصطلحــات« 
للإشــارة إلــى العناصــر اللغويــة، وهــو المتعــارف عليــه. يمكننــا اســتئنافاً للســياق 
الحجاجــي نمذجــة فهــم العناصــر اللغويــة المركبــة بفهــم مكوناتها الأبســط وطريقة 
ــيطة،  ــة والبس ــات المركب ــن المكون ــكل م ــا ل ــالات إليه ــص مح ــا؛ نخص تركيبه
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ونحــدد التبعيــة الوظيفيــة لــكلا الطرفيــن علــى حــد ســواء، وفقـًـا لمبــادئ التركيبيــة 
ــا مــع  ــا لهــذا النهــج تقريبً يناهــا فــي الفصــل الأول. تتَّســق الإحالــة وفقً التــي تقصَّ
مــا كان يســميه الفلاســفة فــي العصــور الوســطى الدلالــة)significatio( ويعتمــد 
ــط  ــناد )suppositio( ويرب ــن الإس ــطية ع ــرة القروس ــى الفك ــل عل ــج البدي النه
مفهومهــا بالقيــم الصدقيــة.))) يؤكــد مــارك ساينســبري علــى ســبيل المثــال، والــذي 
ــي العصــور  ــة ف ــة الإحال ــة بنظري ــى الصل ــر وأشــار إل ــا للنهــج الأخي ــب وفقً يكت
الوســطى )2004، ص. 374( أن »كينونــة التعبيــر الإحالــي تتعلــق بالمحــال إليــه 
فــي الواقــع، فهــو إن وجــد، يحــدد صــدق مجموعــة مــن الجمــل أو العبــارات التــي 

يظهــر فيهــا أو كذبهــا.))) 

ــه  ــن أوكام ومعاصري ــدءًا م ــفة، ب ــخ الفلس ــي تاري ــناد ف ــج الإس ــاع نه ــد ش لق
ــه -  ــرة مع ــة كبي ــى معضل ــه انطــوى عل ــده؛ ولكن ــى فريجــه ومــن بع وصــولاً إل
ــة  ــات الســببية للإحال ــا إحــدى المشــكلات التــي تواجــه النظري وهــي تشــبه هيكليًّ
التــي حددتهــا فــي ختــامِ الفصــل الســابق - وهــي أنــه ينتــج عــدداً كبيــرًا جــداً ممــا 
يمكــن أن يرشــح ليكــون محــالً إليــه لتعبيــر محــدد. يريــد أتبــاع هــذا النهــج عــادة 
أن يقولــوا إن الرقــم »2« يشــير إلــى العــدد اثنيــن وليــس إلــى العــدد ثلاثــة، 
ــأن  ــبري، ب ــارة ساينس ــى عب ــتندين إل ــك، مس ــى ذل ــراض عل ــن الاعت ــن يمك ولك
حالــة الرقــم ثلاثــة مهمــة للعبــارات التــي تقُــال »عــن« الرقــم اثنيــن بقــدر أهميــة 
حالــة ذلــك الرقــم الأخيــر؛ إذ يبــدو جليًّــا أنــه لــو لــم تكــن حالــة الرقــم ثلاثــة كمــا 
هــي عليــه تمامًــا مــن الناحيــة الحســابية، فــإن الجمــل »عــن« الرقــم اثنيــن، مثــل 
»2 + 2 = 4«، لــن تكــون لهــا القيــم الصدقيــة المعتــادة. أقــول يبــدو هــذا جليًّــا، 
ــة  ــارات ذات الصل ــة للعب ــم الصدقي ــه بالضبــط حــول القي ــى أن مــا ينبغــي قول عل
يعتمــد علــى كيفيــة تحديدنــا لــدلالات الشــرطيات المخالفــة للواقــع ذات المقدمــات 
ــا  ــا.))) لكــن ربم ــر يمكــن أن يكــون محــاًّ للخــاف منطقيًّ المســتحيلة ، وهــو أم
يمكننــي تجــاوز هــذه المســألة هنــا؛ لأنــه بغــض النظــر عــن كيفيــة تحديــد دلالات 
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ــوي  ــا للبني ــة فحواهــا وفقً ــك الشــرطيات ذات المقدمــات المســتحيلة، ثمــة حقيق تل
الرياضــي، أن يعتمــد عــدد معيــن فــي وجــوده وخصائصــه علــى وجــود الأعــداد 
الأخــرى وخصائصهــا.))) وهــذا يعنــي أن العلاقــات الاعتماديــة ذات الصلــة تــدور 
فــي حلقــة مفرغــة؛ بيــد أننــي لا أرى فــي ذلــك حجــر عثــرة.))) أتخــذ موقفاً مشــابهًا 
فــي حالــة المجموعــات وأعضائهــا؛ يريــد بعــض الفلاســفة القــول إن المجموعــات 
ــرر  ــي لا أرى أي مب ــس العكــس)))، ولكنن ــا، ولي ــى عضويته ــا عل ــد وجوديًّ تعتم
لمثــل هــذا التبايــن؛ يبــدو جليًّــا أن المجموعــات وأعضاءهــا تتمتع بعلاقــات متبادلة 
مــن الاعتمــاد الوجــودي علــى بعضهــا البعــض. وتنطبــق هــذه المقاربــة الموازيــة 
علــى العبــارات المتعلقــة بالكائنــات الماديــة أيضًــا، وهنــا تكــون الشــرطيات أكثــر 
ــات مــع  ــل ســقراط، بعلاق ــن مــادي محــدد، مث ــع أي كائ ــا نســبيًّا. إذ يتمت وضوحً
كائنــات ماديــة )ومجــردة حقيقــةً( أخــرى بحيــث لــو لــم تكــن موجــودة ولــم تكــن 
ــه،  ــو علي ــذي ه ــى النحــو ال ــا كان ســقراط عل ــه، لم ــي هــي علي ــى النحــو الت عل
وربمــا لمــا كان موجــوداً أيضًــا. وفــي نهايــة المطــاف، علَّمنــا لايبنتــس أن حــال 
الأشــياء مــع كائــن مــادي معيــن لا ينفصــل عــن حالهــا مــع مجمــل متعــدد الفضاء-
الزمــان. والخلاصــة هــي أنــه إذا كنــت تتبــع نهــج الإســناد، بمعنــى آخــر، إذا كنــت 
تحــاول تحديــد المحــال إليــه ســواء لجملــة أو لأحــد مكوناتهــا ذات الأهميــة الدلاليــة 
علــى أســاس معيــار مثــل »مــا يؤثــر فــي القيمــة الصدقيــة«، ســتجد نفســك بيــن 
المطرقــةِ والســندان لكثــرةِ الخيــارات المتاحــة. ويكفــي هــذا فــي الوقــت الحالــي 
لتفنيــد نظريــة الإحالــة؛ إذْ قدمــت فــي هــذه الفقــرة دحضًــا لذلــك المبــدأ فــي نســخته 
ــص فــي اقتبــاس ساينســبري. ولكــن ســنرى فــي القســم 15  البدائيــة، وفــق مــا تلخَّ
أنــه ســيعود إلــى الســاحة بنســخة أكثــر تطــورًا، وأنــه ينبغــي إيجــاد حجــة مغايــرة 

لإفحامــه والتــي ســأقدمها فــي القســم 16. 

لاحــظ فريجــه أنــه لا يكفــي الاعتــداد بمفهــوم الإحالــة لنمذجــة المعنييــن اللغوي 
ــدم بهــا المحــال  والمعرفــي؛ ففــي بعــض الســياقات، قــد تكــون الطريقــة التــي يقُ
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إليــه متصلــة بذلــك المعنــى. وهــذا يأخذنــا إلــى فكــرة المضمــون )sense(، التــي 
ــوران  ــه تص ــه«. كان لفريج ــال إلي ــم المح ــة تقدي ــا »طريق ــه بأنه ــا فريج فه عرَّ
ــم يرســم  ــه ل ــد أن ــي بســيط،))) بي ــن، وآخــر دلال للمضمــون؛ تصــور معرفــي متي
ــبُ التصــور  ــب. يتُطََلَّ ــأعرضهما بالترتي ــا. س ــا بينهم ــزًا واضحً ــا للأســف تميي ي
المعرفــي للمضمــون لأن الاعتــداد بعلاقــة الإحالــة وحدهــا هــي أداة بدائيــة جــدًّا 
ــذا  ــي بعــض الســياقات. اســتخدم فريجــه المضمــون به ــم اللغــوي ف لنمذجــة الفه
الفهــم المعرفــي لحــل لغــز فوســفورُس / هِســبرُس؛ حيــث عرفــه هنــا علــى أنــه 
»طريقــة تقديــم«، وكانــت الفكــرة هــي أن الاســمين فوســفورُس / هِســبرُس يقدمان 
مرجعهمــا المشــترك الــذي هــو كوكــب الزهــرة بنحويــنِ متغايريــن؛ أي ظهــوره 
فــي الصبــاح وظهــوره فــي المســاء علــى التوالــي. يمكــن لطريقتيــن لتقديــم الشــيء 
نفســه أن تجســدا محتوييَْــن معرفييَْــن متبايِنيَْــن كليًّــا، حســبما رأينــا فــي هــذا المثال، 
بحيــث يكــون بإمــكان شــخص مــا أن يفكــر فــي الكائــن المشــترك بإحــدى طريقتــي 
ــة  ــة صِرفَ ــم؛ وبمنطقي ــو منظَّ ــى نح ــك عل ــل ذل ــرى، وأن يفع ــم دون الأخ التقدي
)مــع احتماليــة وجــود نقــص فــي المعلومــات ذات الأهميــة(. فــي الواقــع، إن هــذه 
ــذا  ــي وآخــر. وهك ــن مضمــون معرف ــرق بي ــي للف ــف الفعل ــة هــي التعري الإمكاني
يضُبَــطُ المضمــون المعرفــي بمــا أطلــق عليــه جاريــث إيفانــز »المعيــار البديهــي 

للاختــاف«:

»يجــب أن تختلــف الفكــرة المرتبطــة بمضمــون الجملــة )ج( S عــن تلــك 
المرتبطــة بالجملــة 'S)ج،(؛ إذا كان مــن الممكن لشــخص ما أن يفهــم كلتا الجملتين 
فــي وقــت معيــن بينمــا يتبنــى وجهتــي نظــر متغايرتيــن إزاءهمــا باتسِّــاق؛ أي أن 
يقبــل )يرفــض( إحداهمــا بينمــا يرفــض )يقبــل( الأخــرى أو يبقــى محايــداً تجــاه 

الأخــرى.«)))

)لاحــظ أن كلمــة »إذا« فــي هــذا الســياق لا يمكــن تعزيزهــا لتكــون »إذا وفقــط 
إذا«؛ فهــذا اختبــار للاختــاف، وليــس للتشــابه فــي المضمــون.()1)) اعتقــد راســل 
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ــه  ــون« )sense( بنظريت ــوم »المضم ــى مفه ــة إل ــاوز الحاج ــه أن يتج أن بإمكان
»الأوصــاف المحــددة« )وهــي تعابيرُ على شــكل⌝الـ و ⌜، حيث ⌝ و ⌜ مصطلح 
عــام(، ولكــن تظهــرُ الحقائــق مــن النــوع نفســه التــي دفعــت فريجــه إلــى إدخــال 
ــي  ــك ف ــندات، وكذل ــة المس ــي حال ــا ف ــة أيضً ــماء الصحيح ــي للأس ــوم المعان مفه
حالــة الأوصــاف المحــددة التــي تبُنــى مــن المســندات )خــذ مثــاً »قنفــذ الأرض 
الــذي رأيتــه أمــس« و»خنزيــر الأرض الــذي رأيتــه أمــس«(.)1)) تطــرأ ظواهــرُ 
ــه  ــوي ل ــا لأي عنصــر لغ ــة أيضً ــماء الصحيح ــانٍ للأس ــم مع ــى تقدي ــا عل ن تحضُّ
أهميــة دلاليــة، وبالتالــي لأي عنصــر فــي اللغــة تحــدد لــه نظريتنــا للمعنــى محــالً 

إليــه.

بيــد أن هــذا يقودنــا إلــى تصــور متميــز لـ»المضمــون«؛ إذ لا يعتمــد مشــروع 
بنــاء نظريــة المعنــى فــي المقــام الأول علــى تصــور معرفــي غنــي لــه، حيــث يعُــدُّ 
طريقــةً ربمــا ثريــة للتفكيــر فــي المحــال إليــه، وإنمــا علــى تصــور بســيط ودلالــيٍ 
بحــتْ، حيــث يكــون وجــود مضمــون للتعبيــر اللغــوي مجــرد مســألة إحالتــه إلــى 
ــز  ــذو إيفان ــة.)1)) )يح ــك الطريق ــت تل ــا كان ــة، أيًّ ــة معين ــة لغوي ــا بطريق شــيء م
ــز الواضــح  ــي التميي ــح ف ــن؛ وأيضًــا لا يفل حــذو فريجــه ويســتخدم كلا التصوري
بينهمــا مثلــه(. وقــد شــرح مايــكل داميــت هــذا التصــور للمضمــون بمصطلحــات 

اســتلهمها مــن فيتجنشــتاين:

»حتــى عندمــا عــزم فريجــه علــى أن يقــدم مضمــون كلمــة أو رمــز مــا، فإنــه 
ــح مــا يكــون المحــال إليــه. ... وفــي حــال كان عــرض مضمــون  فــي الواقــع وضَّ
تعبيــر مــا أو تحديــده بــؤرةَ اهتمامنــا، فإننــا ســنتخيَّر الوســيلة التــي نوضــح بهــا 
المحــال إليــه الــذي يكشــف ذلــك المضمــون. دعنــا نســتعير هنــا شــفعاً شــهيرًا مــن 
المصطلحــات مــن كتــاب رســالة منطقيــة فلســفية، ونقــول إنــه وفقـًـا لفريجــه، نحــن 

نقــول مــا هــو المحــال إليــه للكلمــة، ومــن ثــم نظهــر مــا هــو مضمونهــا.«)1))

ــور  ــن التص ــد م ــة تجري ــون بمثاب ــي للمضم ــور الدلال ــرى التص ــن أن ن يمك
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م التعبيــرات اللغويــة مســارات معرفيــة إلــى مــا تحيــل إليــه،  المعرفــي؛ بــدءًا، تقــدِّ
وقــد تتفــاوت هــذه المســارات فــي درجــة ثرائهــا وأهميتهــا التواصليــة؛ وعندمــا 
دُ هــذه الجوانــب، نصــل إلــى تصــور مبسَّــط للمضمــون؛ حيــث يعنــي وجــوده  نجُــرِّ
م أي مســار معرفــي إلــى المحــال إليــه. يقتصــر هــذا التصــور  لتعبيــر مــا أنــه يقــدِّ
ــه، حيــث تأخــذ كلمــة  ــاط المحــال بالمحــال إلي ــى ارتب ــي فقــط عل البســيط والدلال

((1(.)verbal noun(ــا »محــال إليــه« هنــا ثقلهــا بصفتهــا اســمًا فعليًّ

ــن لــه محــال إليــه،  ــا للتصــور الدلالــي للمضمــون لأي تعبيــر يعُيِّ ســيكون وفقً
مضمونـًـا، بمــا فــي ذلــك، وفقــا لمــا ذكرناه ســابقاً فــي القســمين )7 و10(، علامات 
الترقيــم وعلامــة الملكيــة )‘s(. وحتــى للمتغيــرات مضاميــن وفقـًـا لهــذا التصــور؛ 
ــن  ــم هــذا التعيي ــة، ويجــب أن يت ــن لهــا محــالات إليهــا تحــت تفاســير معين إذ تعُي
ــن  ــرة( م ــياء المتغي ــك الأش ــي ذل ــا ف ــياء )بم ــم الأش ــن تقدي ــا؛ لا يمك ــة م بطريق
ــرات فقــط للإشــارة  ــتخدم المتغي ــن: »تسُ ــول كواي ــة محــددة.)1)) يق دون أي طريق
إلــى الإحــالات المتقاطعــة لمواضــع مختلفــة مــن التكميــم«. )1981ب، ص. 70( 
ــا. وليســت المتغيــرات فــي جوهرهــا ســوى أنمــاط  ولكــن لا يغيــر هــذا شــيئاً هن
ــون  ــم بات ــرى تي ــة. ي ــات العادي ــى الكلم ــه عل ــر نفس ــق الأم ــن ينطب ــة؛ ولك لغوي
وشــون والــش أن وجهــة نظــر كوايــن حــول المتغيــرات تعــارض وجــود محــالات 
ــواس  ــل الأق ــر مث ــات الحص ــى علام ــه عل ــتنتاج نفس ــان الاس ــا، ويطبق ــا له إليه
المعقوفــة.)1)) ومــع ذلــك، فــإن للأقــواس دلالــة دلاليــة، وبالتالــي يجــب برأيــي أن 
يكــون لهــا أيضًــا مضاميــن وإحــالات. )إنهــا تشــير إلــى ترتيبــات، وذلــك بطريقــة 
ــا أو ظاهــرة أو حالــة هــي فــي  ــا معينً معينــة(. لا تظُهِــر حقيقــة أن عنصــرًا لغويًّ
ــى  ــر إل ــي يفتق ــد المترابطــة أن العنصــر المعن ــن العق ــط أو شــبكة م الأســاس نم
ه بهــذا مفهــوم المحــال إليــه تمامًــا مــن التطبيــق -بــل  محــال إليــه -ســيحرم التفــوُّ
ــن  ــل مضامي ــا بالفع ــون له ــن أن يك ــة يمك ــبكات اللغوي ــاط والش ــر أن الأنم تظُه
ــص  ــي الن ــد ف ــا بع ــا فيم ــش أردف ــون ووال ــظ أن بات ــا أن نلاح ــالات. يمكنن وإح
نفســه تقييــداً بســيطًا، ولكنــه حقيقــة حاســمٌ لادعائهمــا بشــأن المتغيــرات. يقــولان: 
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ــع  ــة« )2018، ص. 21؛ م ــي منفصل ــن تأت ــة حي ــمٌ دلالي ــرات قي »ليســت للمتغي
إضافــة التوكيــد(. لــذا، يتضــح أن للمتغيــرات قيمًــا دلاليــة فــي النهايــة؛ ولكــن حين 
ــول  ــا أن نق ــي؛ لا يمكنن ــذا برأي ــي ه ــناً، يكف ــياق. حس ــزل عــن الس ــون بمع لا تك

أكثــر مــن ذلــك عــن أي عنصــر لغــوي ذي دلالــة دلاليــة.

إذا ســألنا مــا إذا كان يجــب علــى متحدثيَْــن أن يتَّفقــا فــي المضاميــن ليعُــدَّ 
تواصلهمــا ناجحًــا، فــإن الإجابــة حســبما أشــار فريجه في مقالــه المتأخــر »الفكرة: 
ــي أن  ــن البديه ــياق. م ــى الس ــد عل ــي« )Der Gedanke()1)) تعتم ــث منطق بح
ــا للتصــور الدلالــي  يربــط متحدثــو لغــة مشــتركة التعابيــر بمضاميــن بذاتهــا وفقً
للمضمــون، لأن كل مــا يتعلــق بالمعنــى الدلالــي للتعبيــر هــو تقديمــه للمحــال إليــه 
بالطريقــة اللغويــة الخاصــة التــي يقدمــه بهــا، ويتشــارك متكلمــو اللغــة المشــتركة 
فــي ذلــك افتراضًــا. ولكــن ليــس ثمــة داعٍ للإصــرار علــى أن المتواصليــن يجــب 
أن يتشــاركوا عمومًــا المعانــي المعرفيــة – وذلــك ممــا لا يقبلــه عقــل -؛ طالمــا أن 
طــرق وصولهــم إلــى المحــال إليــه تتقــارب لنفــس الكائــن، فإنــه غالبًــا لا يهــم إذا 
كانــوا يفكــرون فــي ذلــك المحــال إليه بطــرق مختلفــة؛ أو تعُــدُّ مختلفة وفقـًـا المعيار 
ــم خيــر برهــان علــى هــذه النقطــة، لأن  ــدُّ الأســماء العلَ البديهــي للاختلاف.)1))تعَُ
وظيفتهــا الأساســية هــي تمكيــن المتحدثيــن مــن التفكيــر فــي المحــال إليــه نفســه 
بــأي طريقــة تقريبـًـا. قــد لا يتشــارك المتحدثــون الذيــن يتواصلــون باســتخدام اســم 
ــا فــي المحــال  علــم مشــترك ســوى للاســم ذاتــه )بالطبــع يجــب أن يفكــروا جميعً
ــا أن  ــذا القاســم المشــترك بم ــن ه ــن يضم ــح(، لك ــف الصحي ــه حســب التصني إلي
للاســم مضمونـًـا، أن يتشــارك هــؤلاء المتحدثيــن المضمــون الدلالــي لهــذه الكلمــة. 
ــا.  وبالتالــي، لدينــا تصــوران مختلفــان للمضمــون رغــم ارتباطهمــا ارتباطًــا وثيقً
ــا  ــرَ دلاليًّ فحــوى الحديــث فــي هــذا الســياق هــي أن مضمــون فريجــه، ســواء فسُِّ
ــا، هــو جــزء مــن البنــاء النظــري -جــزء مــن الآليــة الداخليــة لنظريــة  أو معرفيًًّ

نظاميــة للمعنــى- حالــه حــال المحــال إليــه. 
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)15( إحالات المسندات والجمل 

اللغــوي، حســبما  المعنــى  لنمذجــة  تفُتـَـرَض(  )أو  الإحالــة  توجَــد علاقــة 
ــرات  ــع التعبي ــا لجمي ــة المحــالات إليه ــيبقي مســتوى الإحال ــي، س ــا. وبالتال ذكرن
اللغويــة ذات الدلالــة، وستشــمل كلًّ مــن الأشــياء الماديــة )concreta( والأشــياء 
sig�« ــة ــوم الدلال ــى مفه ــم عل ــج القائ ــا للنه ــتند وفقً abstracta(. نس )المج�ـردة) 
nificatio«إلــى فكــرة المحــال إليــه لنمذجــة مــا يجــب علــى المتلقــي أن يفكــر فيــه 
ليعَُــدَّ فاهِمًــا التعبيــر اللغــوي، وإلــى مفهــوم المعنــى لنمذجــة الطريقــة التــي يفكــر 
بهــا فيــه. ويتأتــى عــن هــذا النهــج أن يكــون لــكل تعبيــر لغــوي ذي دلالــة دلاليــة 
مضمــونٌ وإحالــة؛ والأســماء العلََــم هنــا ســواء مــع المســندات وحــروف العطــف 
والأقــواس، وأي نــوع آخــر مــن التعبيــرات التــي لهــا دلالــة دلاليــة، بمــا فــي ذلــك 
ــي رســمها  ــة الت ــة الدلالي ــم للرؤي ــى تعمي ــع الجمــل نفســها. وبهــذا نصــل إل بالطب
فريجــه فــي رســالته الشــهيرة إلــى هوســرل بتاريــخ 24 مايــو 1891، والتــي تقــدم 
مســتويات اللغــة والمضمــون والإحالــة.)1)) تنضــوي تحــت خريطــة فريجــه ثــاث 
كيانــات لغويــة فقــط: الجمــل والأســماء العلــم والمســندات أو المفاهيــم بالإضافــة 
إلــى الكيانــات المقابلــة لهــا فــي مســتويات المضمــون والإحالــة؛ ولكــن وفقـًـا للنهــج 
الخــاص بالإحالــة الــذي دافعــت عنــه هنــا، ليــس ثمــة داعٍ لتقييــد فئــة أنمــاط التعبير 
مــا دون الجملــة التــي لهــا مضاميــن وإحــالات علــى النوعيــن المختاريــن لفريجــه 
فقــط. لــكل شــيء فــي الجملــة ذي دلالــة دلاليــة إحالــة بديهيًّــا، ويجــب بديهيًّــا أيضًــا 

تقــدَّم تلــك الإحالــة بطريقــة مــا.

إلــى مــاذا تحيــل المســندات؟ تحيــل المســندات وفقًــا للنهــج القائــم علــى مفهــوم 
الإحالــة، والــذي دعمــه فلاســفة معاصرون مــن بينهم كوايــن وبوتنام وديفيدســون، 
إلــى الكائنــات التــي تحقــق الخاصيــة التــي ينســبها المســند، أو تكافــؤًا إلــى وظائــف 
)فــي الامتــداد( تربــط الكائنــات بالقيــم الصدقيــة؛ تحديــداً تلــك التــي تربــط جميــع 
ــن  ــه ل ــد أن ــداد المســند فقــط بـــ »الصــدق«.)2)) بي ــى امت ــات التــي تنتمــي إل الكائن
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ــا لنهــج الدلالــة تحديــد هــذه المطابقــة. إذ لا يتطلــب فهــم  يكــون مــن الممكــن وفقً
المســند عمومًــا، ولا يكفــي أن يفكــر المتلقــي فــي الكائنــات التــي تحقــق الخاصيــة 
التــي ينســبها المســند )إن وجــدت(. قــال ديفيدســون فــي إحــدى كتاباتــه: »لــن تفهــم 
ــا  ــدادات مســنداتها )1999أ، ص. 113( إذا أخذن ــم تكــن مــدركًا لامت ــة إذا ل جمل
هــذا الادعــاء بظاهــره، فهــو باطــلٌ جليًّــا. نســتخدم المســندات طــوال الوقــت دون 
أن نــدرك امتداداتهــا؛ علــى الأقــل، ليــس إذا كان هــذا الإدراك ينطــوي على دراية، 
أو حتــى أن نعــرف بوجــود جميــع أو حتــى بعــض الكائنــات فــي امتــدادات تلــك 
المســندات. يحُتمَــل فــي الحقيقــة أن الغالبيــة العظمــى مــن المســندات المســتخدمة 
فــي الحديــث العــادي هــي مــن النــوع الــذي لا يســتطيع المســتخدمون تعــداد ســوى 
ــا جليَّــة(؛ وليــس  عــدد قليــل جــدًّا مــن الكائنــات فــي امتداداتهــا )التــي تكــون غالبً
مــن الضــروري عمومًــا لفهــم المســند أن يكــون الشــخص قــادرًا حتــى علــى ذكــر 
عضــو واحــد مــن امتــداده. طالمــا يســتطيع المتحدث أن يســتخدم المســند اســتخدامًا 
ــه وكافٍ لفهــم كلمــة.  ــه؛ فــذاك هــو المطلــوب كل ــال مــدركًا ل ــه يخُ ــا، فإن صحيحً
ويعتمــد الاســتخدام الصحيــح للمســند علــى معرفــة شــرط العضويــة فــي امتــداده، 
ــى  ــا إل ــداد. إذا نظرن ــك الامت ــي ذل ــد ف ــي توج ــات الت ــة الكيان ــى معرف ــس عل ولي
تــه، بعــض المســندات لهــا امتــدادات فارغــة؛ ولكننــا لا نريــد أن نقــول  الأمــر برمَّ
إن جميــع المســندات التــي لهــا امتــدادات فارغــة تعنــي الشــيء نفســه، وأن فهمهــا 
ــا  ــان ديفيدســون ب ــن بي ــدرة. تصــح نســخة محــدودة م ــس الق ــب نف ــا يتطل جميعً
ــى  ــاج لفهــم »أحمــر«، مثــاً، إل شــك فيمــا يخــص المســندات الملاحظــة؛ إذ تحت
القــدرة علــى تحديــد الكائنــات علــى أنهــا تنتمــي أو لا تنتمــي إلــى امتدادهــا، علــى 
الأقــل فــي ظــروف الرؤيــة العاديــة. ولكــن حتــى فــي قضيــة الملاحظــة، ليــس مــن 
ــا أن تكــون علــى درايــة أو أن تعــرف بوجــود كائــن واحــد فــي  الضــروري فعليًّ
امتــداد المســند؛ ويكفــي أن تكــون لديــك القــدرة علــى التعــرف علــى الأمثلــة فــي 

ظــروف الرؤيــة العاديــة.
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ــند  ــه للمس ــالً إلي ــون مح ــناد ليك ــج الإس ــه نه م ــذي يقدِّ ــح ال ــس المرش إذن، لي
مرضيـًـا وفــقَ التصــور المفضــل لــدي، وهــو تصور الدلالــة. ومن المثيــر للاهتمام 
أننــا نجــد أن فريجــه وعلــى التزامــه العــام بنهــج الإســناد، إلا أنــه حــادَ عنــه فــي 
ــد عــدَّ أن المســندات،  ــة. فق ــى نهــج الدلال ــة المســند إل ــق بإحال ــة محــددة تتعل حال
 )Begriffswörter( »التــي عرفهــا بمــا أطلــق عليهــا »الكلمــات المفاهيميــة
عمومًــا؛ تحيــل إلــى مــا أســماه مفاهيــم )Begriffe(.تذكــر )مــن القســم 14( أننــي 
هنــا لا أميــز بيــن المفاهيــم والخصائــص؛ عــدَّ فريجــه التمييــز بينهمــا أمــرًا بالــغ 
ــكان آخــر  ــي م ــت مطــولً ف ــي جادل ــة، لكنن ــة لحــل مشــكلة وحــدة القضي الأهمي
)2008، الفصــل 3( أنــه كان مخطئـًـا فــي ذلــك. وعلــى أننــي أتبعــه )ضــد التوجــه 
التصنيفــي الحالــي( فــي وضــع المفاهيــم فــي مســتوى الإحالــة بــدلاً مــن مســتوى 
ــياء  ــة الأش ــا معامل ــص، وأعامله ــا والخصائ ــز بينه ــي لا أمي ــون، إلا أنن المضم
بمعناهــا الواســع؛ أي بصفتهــا موضوعــات متاحــة علنـًـا للفهــم اللغــوي. وبالمثــل، 
 ’is a dragon‘ لا أميــز بيــن تعبيــرات المضمــون والمســندات. لــذا فهــم المســند
)هــو تنيــن( مثــاً، هــي مســألة تعــرف علــى مفهــوم )خاصيــة( أن يكــون الكائــن 
تنينـًـا، إلــى جانــب التفكيــر فــي هــذا المضمــون بصفتــه معنــى ذلــك المســند بعينــه، 
وهــو مــا ينطــوي علــى معرفــة مــا يعنيــه أن يكــون شــيء مــا تنينـًـا، وهــو إنجــاز لا 
يتطلــب القــدرة علــى الإشــارة إلــى أي أمثلــة لحســن الحــظ فــي هــذه الحالــة، نظــرًا 
ــى  ــدرة عل ــر( الق ــم المســند ‘is red’ )هــو أحم ــن فه ــة. يتضم ــدم وجــود أمثل لع
التعــرف علــى الأشــياء الحمــراء حســبما هــي )فــي ظــروف الرؤيــة الطبيعيــة(؛ 
هــذا هــو مــا يعنيــه التعــرف علــى مفهــوم )خاصيــة( »الأحمــر«، والتعــرف علــى 

هــذا المضمــون بصفتــه معنــى ‘is red’.  وهكــذا دواليــك.

لكــن مــا هــي المفاهيــم بالضبــط؟ نحتــاج هنــا إلــى التمييز بيــن المفاهيم البســيطة 
والمفاهيــم المركبــة؛ أي بيــن المحــالات إليهــا لتعبيــرات المضمــون البســيطة 
دلاليًّــا والمركبــة دلاليًّــا علــى التوالــي. يمكــن تحديــد المفاهيــم البســيطة بمــا يعُــرف 
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بالمضاميــن الكارنايبيــة المناســبة، وهــي تجعــل منهــا دوالً مــن مؤشــر واحــد أو 
أكثــر -ولا ســيما العوالــم الممكنــة والأزمنــة- إلــى مجموعــات مــن الأشــياء، أي 
إلــى مجموعــات تحتــوي فقــط علــى الأشــياء التــي تحُقــق المفهــوم فــي المؤشــرات 
المعنيــة.)2)) يمكــن بعــد ذلــك عــدُّ المفاهيــم المركبــة هيــاكل مناســبة تبُنــى بعمليــات 

تركيــب قياســية مــن المفاهيــم البســيطة.

ــة  ــة الخاص ــف الكارنايبي ــرة بالوظائ ــة مباش ــم المركب ــدد المفاهي ــب ألا نح يج
بتعبيراتهــا المقابلــة، لأننــا ســنحصل علــى نتيجــة غيــر مرغــوب فيهــا مفادهــا أن 
المفاهيــم المركبــة التــي تشــترك فــي نفــس المضمــون الكارنايبــي، مثــل »مثلثــي« 
ــا، نظــرًا لأن المســندات  ــون تمامً ــس المضم ــي الأضــاع«، ســتكون بنف و»ثلاث
المقابلــة صحيحــة بالنســبة لنفــس الكائنــات فيمــا يتعلــق بنفــس المؤشــرات. يمكــن 
علــى النقيــض وبســهولة تحديــد المفاهيــم البســيطة التــي تشــترك فــي نفــس 
المضمــون الكارنايبــي، مثــل »قنفــذ الأرض« و»خنزيــر الأرض«، مــع بعضهــا 
بعضًــا، بحيــث يظهــر أي اختــاف بيــن معانــي تعبيــرات المضمــون »هــو قنفــذ 
ــا  ــل حصريًّ ــة، ب ــى مســتوى الإحال ــس عل ــر الأرض« لي ــو خنزي الأرض« و»ه
ل التعــرف علــى الوظائــف الكارنايبيــة لتعبيرات  علــى مســتوى المضمــون. سيشــكِّ
المضمــون البســيطة -والتعــرف عليهــا بصفتهــا محالات إليهــا لتعبيراتهــا المقابلة- 
مــا يفُهــم مــن تلــك التعبيــرات. لا يجــب تفســير هــذا التعــرف علــى أنــه يتطلــب 
القــدرة علــى تحديــد الوظائــف ذات الصلــة تحديــداً مســتقلا وامتداديــا )وهــو مــا 
ــنداً  ــت مس ــه إذا فهم ــي أن ــرة ه ــك، الفك ــن ذل ــدلً م ــتحيلً(. ب ــا مس ــيكون غالبً س
ــا علــى درايــة بوظيفتــه الكارنايبيــة؛ أنــت تعــرف  بســيطًا، فإنــك بذلــك تعُــدُّ تلقائيًّ
مــا يعنيــه أن يحقــق كائــن مــا ذلــك المســند فيمــا يتعلــق بالمؤشــرات ذات الصلــة.

ــر  ــاول النســخة الأكث ــا الآن أتن ــذه المنعطــف -وأن ــد ه ــرء عن ــد يتســاءل الم ق
تعقيــداً مــن نهــج الدلالــة الــذي قلــت فــي القســم 14 إننــا ســنحتاج إلــى النظــر فيــه- 
مــا إذا كان بإمــكان المدافــع عــن نهــج الإســناد أن يخطــو خطــوة مماثلــة ويــرى 
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أن »إدراك امتــداد مســند«، وفقـًـا لعبــارة ديفيدســون، لا يعنــي القــدرة علــى تعــداد 
أعضــاء هــذا الامتــداد، بــل يعنــي عمومًــا فهــم شــرط العضويــة فيــه. ســيتعين على 
هــذه الخطــوة لتكــون وافيــةً، خاصــة فيمــا يتعلــق بالســياقات الزمنيــة والاحتماليــة 
أن تصــل إلــى حــد تحديــد المحــال إليــه للمســند مــع وظيفتــه الكارنايبيــة الكاملــة، 
بحيــث يتطابــق النهجــان، فــي الكائنــات التــي يحددانهــا محــالات إليهــا للمســندات. 
بالطبــع، ســتكون المبــررات التــي تســتند إليهــا كلتــا المدرســتين فــي اختيــار تلــك 
الكائنــات مختلفــة. ســيكون مبــرر نهــج الإســناد لتحديــد محــال إليــه لمســند معيــن 
مــع وظيفتــه الكارنايبيــة أن تلــك الوظيفــة هــي مــا يهــم للقيــم الصدقيــة للجمــل التــي 
ــداد المســند  يظهــر فيهــا المســند. لاحــظ أن حديــث ديفيدســون عــن الإدراك بامت
مضلــل فيمــا يتعلــق بهــذا النهــج، ســواء كان مبســطًا أو معقــداً. ووفقـًـا لهــذا النهــج، 
فــإن المحــال إليــه للمســند هــو مــا يتعلــق بالقيــم الصدقيــة للجمــل التــي يظهــر فيهــا 
ذلــك المســند؛ ولا يتطلــب أن يــدرك المتلقــي ذلــك المحــال إليــه، أو أن يحضــر فــي 
ــن حضــور المحــال  ذهنــه. وأنــه ببســاطة لا علاقــة لــإدراك بالإحالــة؛ فــا يتعيَّ
ــوي كل  ــند؛ إذ تنط ــك المس ــم ذل ــذي يفه ــخص ال ــن الش ــي ذه ــا ف ــند م ــه لمس إلي

جوانــب الإدراك تحــت مظلَّــة المضمــون. 

ــر الدلالــة محــالً إليه للمســند بوظيفتــه الكارنايبية،  علــى النقيــض، إذا حــدد منظِّ
ــدُّ جــزءًا أساســيًّا مــن فهــم  فــإن ذلــك يعنــي أن الإدراك العقلــي لهــذه الوظيفــة يعَُ
المســند. ســيكون هــذا التحديــد بمثابــة منــاورة بعديــة. تعــد خاصيــة الحكمــة 
المحــالَ إليــه للمســند »is wise« )هــو حكيــم(؛ لأن تعــرف هــذه الخاصيــة تحديــداً 
ــر، شــرطٌ  )والتعــرف عليهــا بصفتهــا محــالً إليــه ذا صلــة( هــو وفقًــا لهــذا المنظِّ
ــث  ــات، حي ــا البديهي ــكاد تجاوزن ــى الآن، بال ــند. حت ــم المس ضــروري وكافٍ لفه
ــه  ــدُّ معرفت ــذي تعُ ــيء ال ــك الش ــط ذل ــي بالضب ــة ه ــوم( الحكم ــة )مفه إن خاصي
ضروريــة وكافيــة لفهــم المســند »is wise«.  ولكــن بمجــرد أن تتُخَــذ هــذه البنيــة، 
ــة  ــة كارنايبي ــة بوظيف ــة الحكم ــد خاصي ــي تحدي ــة ف ــة الحري ــر الدلال ــون لمنظِّ يك
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معينــة، وتفســير فهــم المســند علــى أنــه تعــرف علــى تلــك الوظيفــة تحديــداً. تنفــذ 
ــه  ــة إلــى عقــل المتلقــي؛ حيــث تدُمــج فــي عقل ــة العقلي فــي هــذا الوضــع، الوظيف
بمضمــون معيــن، ومــن الأجــزاء الأساســية لهــذه الصــورة للفهــم أن يصــل عقلــه 

فعــاً إلــى المحــال إليــه ويســتوعبه.

ــه  ــذي وضَّحت ــداً ال ــر تعقي ــع الأكث ــى الوض ــناد إل ــج الإس ــى نه الآن، إذا ارتق
ــة كانــت  ــا؛ لأن تلــك الحجَّ تــي ضــده فــي القســم 14 دحُِضَــتْ جليًّ للتــو، فــإن حجَّ
علــى النســخة الســاذجة للنظريــة وصياغتهــا غيــر دقيقــة، وليســت النســخة الأكثــر 
ــناد،  ــج الإس ــا لنه ــه وفقً ــراض أن ــع، بافت ــي الواق ــا الآن. وف ــي نتناوله ــداً الت تعقي
يكــون المحــال إليــه للمســند -تعقيبـًـا علــى هــذه الحالــة بعينهــا، مــع أنــه يجــب تعميم 
النهــج فــي نهايــة المطــاف- الشــيءَ الــذي يحــدد القيــم الصدقيــة لجميع الجمــل التي 
ــحتْ لتكون محــالات إليها  يظهــر فيهــا المســند، فــإن الوظائــف الكارنايبيــة، إذا رُشِّ
ــة الاحتماليــة البحتــة التــي أدليتها  للمســندات، فــإن النســخة الحديثــة ســتتجاوز الحُجَّ
ــا.  ــي هوياته ــج ف ــي مدم ــن احتمال ــة تباي ــف الكارنايبي ــداً لأن للوظائ ــالفاً، تحدي س
ســيحَُدَّدُ بعــد ذلــك المحــال إليــه لمســند محــدد ويكــون ثابتـًـا علــى اختــاف العوالــم 
الممكنــة. )ســيحَُدَّد فقــط حتــى مســتوى التبديــل فــي الميتالغــة، بيــد أنَّ درجــة عــدم 
ــرات  ــع التعبي ــى جمي ــا، عل ــق، حســبما رأين ــه تنطب ــي المحــال إلي ــد هــذه ف التحدي
علــى أي حــال(. كان الاعتــراض علــى النســخة الســاذجة مــن النظريــة هــو أنــه إذا 
كنــا نســأل عــن الكائنــات والخصائــص التــي »تؤثــر فــي« القيمــة الصدقيــة لجملــة 
مثــل »ســقراط حكيــم«، فســيكون هنــاك العديــد مــن المرشــحين المتنافســين؛ حيــث 
تؤثــر جميــع أنــواع الأشــياء فــي القيمــة الصدقيــة لتلــك الجملــة فــي العالــم الفعلــي. 
ــى  ــوء عل ــليط الض ــع تس ــص )م ــي الخصائ ــا ه ــو: م ــؤال ه ــن إذا كان الس ولك
إحالــة المســند( التــي تحــدد القيــم الصدقيــة لجميــع التنبــؤات التــي تحتــوي علــى 
ــر الإحالــة أن  »هــو حكيــم« »is wise« عبــر العوالــم الممكنــة؟ فإنــه يحــق لمنظِّ
ــداً )فــي ظــل التغاضــي  ــة محــددة تحــل المشــكلة حــاًّ فري ــة كارنايبي ــدم وظيف يق
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ــكلة  ــه لمش ــان الحــل نفس ــان كارنايبيت ــت وظيفت ــل(. إذا قدم ــات التبدي عــن موجب
مــا فإنهمــا ســتكونان متطابقتيــن بموجــب شــروط الهويــة. وبالتالــي، ســيعوز نهــج 
ــي  ــد ألمحــت ف ــة. لق ــة أخــرى لدحــض النســخة المحســنة مــن الإحال ــة حجَّ الدلال
لً  هــذه الفقــرات الثــاث الأخيــرة إلــى كيفيــة بنــاء هــذه الحجــة، لكننــي لســت مُخــوَّ
لطرحهــا طرحًــا مناســباً حتــى نهايــة القســم التالــي، لذلــك يجــب أن أتــرك البــابَ 

موارَبًــا حتــى حيــن. 

 Carnapian( ألمحــت فــي الفقــرة الســابقة إلــى أن فكرة المضمــون الكارنايبــي
ــى  ــا عل ــة المســندات. ويمكــن تطبيقه ــا لتتجــاوز حال intension( يمكــن تعميمه
الجمــل خصيصًــا؛ وســننظر فــي هــذه الحالــة إلــى الوظائــف التــي تربــط العوالــم 
الممكنــة بالقيــم الصدقيــة. )تضمــن المضمــون الكارنايبــي المرتبــط بالمســند أيضًــا 
متغيِّــر الزمــن؛ هــل نريــد ذلــك للجمــل أيضًــا؟ أعتقــد أن الإجابــة هــي لا، ولكــن 
ــه  ــندات، أن ــة المس ــي حال ــا ف ــه هنا()2))لاحظن ــن التغاضــي عن ــل يمك ــذا تفصي ه
ــص  ــم أو الخصائ ــق للمفاهي ــر الدقي ــام وغي ــف الع ــة، كان التعري ــج الدلال ــي نه ف
التــي لهــا مضاميــن كارنايبيــة بدائيًّــا للغايــة، وينطبــق نفــس المبــدأ علــى الجمــل؛ 
لا يمكــن تعريــف المحــال إليــه للجملــة الخبريــة ليكــون مجــرد مجموعــة العوالــم 
الممكنــة التــي تكــون فيهــا صحيحــة؛ لأن جملتــي »هــذا الشــكل مثلــث« و»هــذا 
ــراض  ــة )بافت ــم الممكن ــس العوال ــي نف ــان ف ــاع« صحيحت ــي الأض ــكل ثلاث الش
ــة  ــدأ التركيبي ــراض مب ــه(. ولكــن، بافت ــس المحــال إلي ــط بنف أن كل »هــذا« مرتب
)الرجعيــة( للإحالــة، فــإن هاتيــن الجملتيــن تختلفــان فــي الإحالــة وينطبــق الأمــر 
نفســه علــى المســندين »مثلــث« و»ثلاثــي الأضــاع«. ســيؤدي التعريــف المقترح 
الغــرض فقــط للجمــل التــي لا تتألــف إلا مــن كلمــات بســيطة دلاليًّــا. )يمكــن أيضًــا 
 ،»)hyperextensions(« تســمية المضاميــن الكارنايبيــة بـ»الامتــدادات الفائقــة
حيــث تمَُيَّــزُ المجموعــات والعوالــم الممكنــة والوظائــف ذات الصلــة علــى أســاس 
ــا علــى الأقــل  ــا لنهــج الدلالــة - عمومً امتــدادي(.)2)) لذلــك، لا تشــير الجمــل وفقً
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ــى  ــل إل ــة، ب ــا الكارنايبي ــى مضامينه ــم 21(- إل ــر القس ــام الأول )انظ ــي المق وف
كيانــات أغنــى مــن هــذه الوظائــف فــي محتواهــا المعلوماتــي. وبطبيعــة الحــال، 
ــوي  ــي تحت ــة، الت ــم الصدقي ــى القي ــه - إل ــد فريج ــا كان يعتق ــير - كم ــي لا تش فه
علــى معلومــات أقــل بكثيــر حتــى مــن المضاميــن الكارنايبيــة.)2)) )بالطبــع، قــد 
ــرًا مــن منظــري الإحالــة أنَّــه كان يقتصــر علــى حصــر  يــرد فريجــه بصفتــه مُنظَِّ

ــا فــي مســتوى المضمــون(.  المحتــوى المعلوماتــي بالكامــل تقريبً

ــى أن  ــة إل ــذه الحال ــي ه ــم ف ــة الفه ــن صعوب ــا ع ــرًا وافيً ــر تعبي ــاج للتعبي نحت
ــة  ــعَ الأجــزاء ذات الأهمي ــه جمي ــه وتركيب ــي بنيت ــة ف ــه للجمل يعكــس المحــالُ إلي
كَ الجملــة إلــى  الدلاليــة فــي تلــك الجملــة وطريقــة تركيبهــا. بمجــرد أن نفُــكِّ
أجزائهــا البســيطة دلاليًّــا، ســتكون المحــالات إليهــا لتلــك الأجــزاء هــي مضامينهــا 
الكارنايبيــة بالفعــل؛ ولكــن لــن يكــون المحــال إليــه للجملــة كاملــة، ولأي مكونــات 
ــة، هــو مضامينهــا الكارنايبيــة نفســها، بــل  مركبــة ذات أهميــة دلاليــة فــي الجمل
 )propositions( »بنيــات مــن تلــك الوظائــف. دعونــا نطلــق مســمى »القضايــا
ــك أن  ــد ذل ــا بع ــدور. يمكنن ــذا ال ــى أداء ه ــادرة عل ــة ق ــات منظم ــى أي كيان عل
ــا  ــة )بافتــراض أن معاييــر الســياق ثابتــة( عارفً نعــد الشــخص الــذي يفهــم الجمل
معرفــة تأسيســية بالقضيــة التــي تحيــل إليهــا الجملــة، وبذلــك الكيــان محــالً إليــه 
للجملــة. لا يجعــل بالطبــع إدخــال القضايــا فــي مســتوى الإحالــة لتكــون محــالات 
إليهــا للجمــل مســتوى المضمــون غيــر ضــروري؛ بــل علــى العكــس، ســنحتاج 
إلــى مضاميــن ذات بنــى قضايــا للجمــل، والتــي أطلــق عليهــا فريجــه »الأفــكار« 
ــرف  ــة بح ــة الإنجليزي ــب الكلم ــة(؛ وتكُت )Thoughts أو Gedanken بالألماني
كبيــر عنــد اســتخدامها لترجمــة كلمــة فريجــه »Gedanke«؛ وذلــك للتعبيــر عــن 
ــة.  ــة إدراكي ــد تكــون ذات أهمي ــة ق ــا بطــرق معين ــدم القضاي ــة أن الجمــل تق حقيق
ــا المقدمــة. إذ تحــدد  ــة، ولكــن ليــس القضاي ــك الطــرق الجمــل المعني ســتخص تل
ــا؛  ــس صحيحً ــس العك ــن لي ــة، ولك ــا الفردي ــالات إليه ــة المح ــن الفردي المضامي
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يأتــي أســلوب التقديــم مــع الكيــان الــذي يقدمــه، وليــس العكــس؛ وفــق قــول راســل 
)1956، ص. 50( فــي عبــارة شــهيرة: »لا ســبيل للرجــوع إلــى الــوراء« مــن 

ــة إلــى المضمــون. الإحال

يتوجــب علينــا التمييــز تمييــزًا واضحًــا بيــن القضايــا علــى مســتوى الإحالــة، 
 »)Russellian propositions(سِــلية والتــي غالبـًـا ما يطُلق عليهــا »القضايــا الرَّ
ــات )1903(،  ــادئ الرياضي ــاب مب ــه كت ــان كتابت ــل إب ــر راس ــة نظ ــا بوجه تيمنً
والأفــكار الفريجيــة )Fregean Thoughts(، التــي هــي أيضًــا كيانــات ذات 
بنــى قضويــة )أو بنيــة مســندية( ولكنهــا توجــد علــى مســتوى المضمــون لا علــى 
مســتوى الإحالــة. غالبـًـا مــا يفُتــرض فــي النقاشــات عــن القضايــا أننــا لا نســتطيع 
أو لا نريــد كلا النوعيــن مــن الكيانــات، أي كيانــات ذات بنــى قضويــة علــى 
مســتوى المضمــون )الأفــكار الفريجيــة( وكيانــات ذات بنــى قضويــة مميــزة علــى 
ــا الرســلية(؛ إذْ يفُتــرض أن تتنــازع الأفــكار الفريجيــة  ــة )القضاي مســتوى الإحال

ــا.  ــا الرســلية ميتافيزيقيًّ والقضاي

ــات التــي  ــوة حســبما أشــرت فــي الفقــرة الســابقة؛ لأن الموجِب ــد أنَّ هــذه كب بي
تلُزمنــا بالاعتــراف بوجــود كل مــن المضاميــن والمحــالات إليهــا للأســماء العلــم 
مثــاً، بــل ولأي نــوع مــن التعبيــرات اللغويــة دون الجملــة، تلُزمنــا أيضًــا بذلــك 
للجمــل. لذلــك، نصــل إلــى رؤيــة هجينــة تدمــج بعــض عناصــر راســل وفريجــه، 
ــود  ــه بوج ــرف فريج ــم يعت ــا؛ إذ ل ــن أنظمتهم ــرى م ــر أخ ــي عناص ــا تقُْصِ لكنه
ــا  ــة.)2)) تعطين ــكار الفريجي ــود الأف ــل بوج ــرف راس ــم يعت ــلية، ول ــا الرس القضاي
ــى مســتوى  ــة( عل ــكار الفريجي ــة )أي الأف ــى قضوي ــات ذات بن ــة كيان هــذه الرؤي
المضمــون، وتقــدم كيانــات متميــزة ولكــن أيضًــا ذات بنــى قضويــة )أي القضايــا 
ــا  ــل غيره ــا الرســلية مث ــإن القضاي ــذا، ف ــة. وهك ــى مســتوى الإحال الرســلية( عل
ــلية  ــا الرس ــد القضاي ــة.)2)) )توج ــات نظري ــي افتراض ــا، ه ــالات إليه ــن المح م
بالضــرورة فقــط علــى مســتوى الإحالــة، وتوجــد الأفــكار الفريجيــة بالضــرورة 
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ــا الرســلية. ولكــن  ــم للقضاي ــى مســتوى المضمــون بصفتهــا جهــات تقدي فقــط عل
يمكــن أيضًــا الإشــارة إلــى المضاميــن بصفتهــا محــالات إليهــا، وعندمــا يحــدث 
ــا  ــدُّ المضمــون موضوعً ــة. عندمــا يعَُ ــات فــي مجــال الإحال ــدُّ كائن ــك فإنهــا تعُ ذل
للإحالــة، فإنــه يحُــال إليــه بطريقــة معينــة، ممــا يــؤدي إلــى نشــوء معنــى جديــد. لا 

ــدم نفســه(. ــدثَ أن يق يمكــن للمضمــون المُحْ

ــل،  ــى الجمـ ــد وصـــف معنـ ــا عنـ ــراض بأننـ ــدًّا الافتـ ــيع جـ ــه يشـ ــرًا لأنـ نظـ
 Fregean( إمـــا يجـــب أن نكتفـــي، أو يمكننـــا أن نكتفـــي، بالأفـــكار الفريجيـــة
Thoughts( علـــى مســـتوى المضمـــون، وإمـــا لا ينبغـــي لنـــا أو لســـنا بحاجـــة 
سِـــلية )Russellian propositions( علـــى  إلـــى الرجـــوع إلـــى القضايـــا الرَّ
ـــى  ـــد عل ـــة للتأكي ـــا بره ـــف هن ـــر التوق ـــن الجدي ـــه م ـــا، فإن ـــة أيضً ـــتوى الإحال مس
أننـــا نحتـــاج إلـــى كليهمـــا فعليًّـــا ونريدهمـــا. بالإضافـــة إلـــى الأســـباب التـــي تطرقنـــا 
منـــا علـــى وضـــع جميـــع  لهـــا فيمـــا ســـبق، نضـــع فـــي الحُســـبان أننـــا إذا صمَّ
ـــا  ـــط، فإنن ـــون فق ـــتوى المضم ـــى مس ـــا عل ـــى القضاي ـــة ذات بن ـــن الجملي المضامي
بذلـــك نحـــرم أنفســـنا مـــن إمكانيـــة التعامـــل مـــع أي منهـــا بطريقـــة امتداديـــة. ومـــع 
ـــال،  ـــى ســـبيل المث ـــك. عل ـــل ذل ـــو نفع ـــود ل ـــدة ســـتجعلنا ن ـــة ســـياقات عدي ـــك، ثم ذل
ـــبرُس  ـــة  أن هِس ـــة القضي ـــان ذا بني ـــول إن الكي ـــا أن نق ـــرضٍ م ـــد لغ ـــد نري ـــا ق بينم
ـــة أن هِســـبرُس  ـــة القضي ـــان ذي بني ـــز عـــن الكي ـــان متمي هـــي فوســـفورُس  هـــو كي
ـــا نحـــاول  ـــا للأفـــكار الفريجيـــة( إذا كن ف الكيانـــات وفقً ـــا نعـــرِّ هـــي هِســـبرُس، )هن
مثـــاً توضيـــح مـــا اكتشـــفه البابليـــون القدمـــاء دون التقليـــل مـــن أهميـــة اكتشـــافهم، 
فإنـــه فـــي ســـياقات أخـــرى قـــد لا يكـــون لدينـــا اهتمـــام للتمييـــز بيـــن الكيانـــات 
ـــا أن هِســـبرُس هـــو كوكـــب و أن فوســـفورس هـــو كوكـــب«.)2))  ذات بنـــى القضاي
ســـيكون هـــذا صحيحًـــا فـــي مواقـــف منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال، عندمـــا ينقـــل 
ـــا أو وجهـــة نظـــر متحـــدث، ولا يكـــون هنـــاك أي تأثيـــر، ســـواء فـــي  شـــخص موقفً
ـــي  ـــم يســـتعمل الكلمـــات نفســـها الت ـــي حـــال ل ـــل، ف ـــي جمهـــور الناقِ المتحـــدث أو ف
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ـــل  ـــي النق ـــا أن يقتض ـــروري عمومً ـــن الض ـــس م ـــدث. ولي ـــك المتح ـــتعملها ذل اس
ـــر؛  ـــتعملها الشـــخص موضـــوع التقري ـــي اس ـــا الت ـــات ذاته ـــتعمال الكلم ـــادل اس الع
ـــا،  ـــة تمامً ـــس الصياغ ـــاظ بنف ـــا الاحتف ـــادل فيه ـــل الع ـــب النق ـــي يتطل ـــروط الت الش
ـــة  ـــروف خاص ـــع ظ ـــي الواق ـــي ف ـــق، ه ـــة متس ـــط ترجم ـــتعمال مخط ـــى اس أو حت
ـــأن  ـــادلً ب ـــاً ع ـــا نق ـــل تصريحً ـــي أن أنق ـــياقات، يمكنن ـــن الس ـــد م ـــي العدي ـــدًّا. ف ج
ـــي )ب( إذا كان،  ـــراض أن )أ( ه ـــى افت ـــي )و( عل ـــا أن )ب( ه ـــي ) و( كم )أ( ه
علـــى ســـبيل المثـــال، جمهـــوري يعـــرف الاســـم الـــذي أســـتعمله، ولكنـــه لا يعـــرف 
ـــتبدال الاســـم المســـتعمل  ـــي، وإذا كان اس ـــذي اســـتعمله المتحـــدث الأصل الاســـم ال
ـــة  ـــاءات مضلل ـــى إيح ـــؤدي إل ـــن ي ـــور ل ـــوف للجمه ـــم مأل ـــل المتحـــدث باس ـــن قب م
ـــل هـــذه الحـــالات،  ـــي مث ـــة. ف ـــات ذات الصل ـــف المتحـــدث تجـــاه الكيان حـــول مواق
ــا كان )بصـــورة تخطيطيـــة( ⌝أ هـــي و⌜  ،  علـــى أن مـــا قالـــه المتحـــدث فعليّـً
فإنـــه يمكـــن نقلـــه عنـــه بأنـــه عبَّـــر عـــن القضيـــة )ب(  هـــي )و(، حتـــى وإن كانـــت 
ــزة )أي بنـــاءً  الجمـــل التخطيطيـــة ذات الصلـــة تعبـــر عـــن أفـــكار فريجيـــة مميّـَ
ـــوم  ـــى مفه ـــاج إل ـــا نحت ـــذا أنن ـــر ه ـــاف(.)2)) يظه ـــي للاخت ـــار البديه ـــى المعي عل
ـــات ذات  ـــدد كيان ـــب أن نح ـــا يج ـــط؛ أي أنن ـــدادات فق ـــى الامت ـــد عل ـــة يعتم للقضي
بنـــى قضويـــة موجـــودة علـــى مســـتوى الإحالـــة، بالإضافـــة إلـــى مفهـــوم للكيانـــات 

ـــون. ـــتوى المضم ـــى مس ـــودة عل ـــة( الموج ـــكار الفريجي ـــة )الأف ـــى قضوي ذات بن

)de re( المضمون والتعيين الشيئي )16(

ــذي نشُــر  ــز ال ــاب غاريــث إيفان اكتســبت أطروحــةٌ شــهرة واســعة بفضــل كت
بعــد وفاتــه بعنــوان أنــواع الإحالــة، وكذلــك كتابــات جــون ماكدويــل، وهــي: يكون 
ــة،  ــارات التوضيحي ــم والإش ــماء العل ــا أس ــة، وأبرزه ــرات اللغوي ــض التعبي لبع
ف  علــى الأقــل فــي بعــض الســياقات، مضاميــن شــيئية )de re senses(.  يعُــرَّ
ــط بالشــيء نفســه  ــه مضمــون يرتب ــى أن المضمــون الشــيئي )de re sense( عل
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)object-involving(؛ لا يحــدد هــذا المضمــون المحــال إليــه فقــط للتعبيــر ذي 
الصلــة؛ بحيــث تنطبــق القاعــدة »محــال إليــه مختلــف، مضمــون مختلــف«، بــل 
يحتويــه فعليًّــا، مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن )1( أن المضمــون يعتمــد وجوديًّــا 
علــى الكائــن الــذي يحيــل إليــه التعبير اللغــوي المعنــي)2))، و)2( أن تســمح الجملة 
التــي تحتــوي علــى تعبيــر بمضمــون شــيئي أيًّــا كان موقعــه داخــل الجملــة، بتعميــم 
ــا، كان مصطلــح الشــيئية  وجــودي واســع النطــاق علــى ذلــك الموقــع؛)3)) تاريخيًّ
  de dicto يطُبــق تحديــداً علــى النقطــة )2(، بحيــث ترتبــط فكرتــه  )بفكرة القوليَّــة
ــذ أمــد،  ــر الشــيئية من ــح تعبي المتناقضــة معهــا( بمســائل النطــاق.)3)) ولكــن أصب
يطُلـَـق علــى المحتــوى المرتبــط بالشــيء ذاتــه، وأدُرجــت النقطــة المتعلقــة بالنطاق 
ــاك  ــا. هن ــع هــذا الاســتخدام الأحــدث هن ــا أتب ــه؛ وأن ــة علي ــا نتيجــة مترتب بصفته
ــا مــا تسُــتخدم  نقطــة إضافيــة تتعلــق بالمصطلحــات، وهــي أن عبــارة de reغالبً
بالتبــادل مــع الفــردي )singular(، علــى النقيــض مــن العــام )general(: وهــذا 
ــي الحســبان،  ــة ف ــة الجمعي ــل أن يأخــذ الفلاســفة الإحال ــنٍ قب ــى زم إرث يعــود إل
  de rebus فــردي( ومحتــوى(  de re وينبغــي لنــا حقــا أن نتحــدث عــن محتــوى
)جمعــي(، وكلاهمــا يكــون علــى نقيــض المحتــوى العــام.)3)) لا يعَُــدُّ الفاعــل فــي 
الجملــة » ألَّفــا راســل ووايتهــد كتــاب الأصــول الرياضيــة« مصطلحًــا فرديًّــا ولا 
ــا، بــل مصطلحًــا جمعيًّــا. ومــع ذلــك، ســأتجنب بعــد الإشــارة إلــى هــذا التقييــد  عامًّ
ــث  ــي الحدي ــم، وأســتمر ف ــح القدي ــة اســتعمالَ المصطل ــي المصطلحــات التقليدي ف
ــع  ــرة، م ــة، أو الفك ــردي، أو الإحال ــون الف ــيئية، أو المضم ــن الش ــادل( ع )بالتب
الأخــذ فــي الحســبان الحالــة الجمعيــة )de rebus( المضمنــة فــي هــذا المصطلــح، 
والمميــزة عــن المضمــون العــام أو الإحالــة العامــة أو الفكــرة العامــة. ولــن تتأثــر 

النقــاط التــي أطرحهــا بهــذه الصياغــة الاصطلاحيــة. 

لاحــظ أن اســتخدام كلمــة »الفــردي« الــذي أجيــزه هنــا )لوصــف »المعنــى« أو 
»الإحالــة« أو »الفكــرة«( يختلــف عــن الاســتخدام الــذي كان فــي الفصــل الثالــث، 
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ــة«. وحســب  ــمى »المصطلحــات الفردي ــا يسُ ــي ســياق م ــة ف ــث وردت الكلم حي
ــدُّ فئــة المصطلحــات الفرديــة غيــر دقيقــة للغايــة بحيــث  مــا تقتضيــهِ أهدافــي، تعَُ
لا يمكــن الاعتمــاد عليهــا، وبالتالــي لــن أســتخدمها: العقبــة الكــؤود هنــا هــي أن 
الفلاســفة الذيــن يســتخدمون مصطلــح »المصطلــح الفــردي« غالبًــا مــا يقصــدون 
ــة.  ــات فرعي ــن فئ ــم والأوصــاف المحــددة ضم ــن أســماء العل ــن كل م ــه تضمي ب
لكننــي أرتئــي أن مــن الضــروري التمييــز بيــن دلالات هذيــن النوعيــن مــن 
التعبيــرات، وأي تعبيــر شــامل يغطــي كليهمــا لــن يفضــي إلا إلــى تعقيــد أكبــر؛ لا 
ســيما تعقيــد الأمــور فــي كثيــر مــن النقاشــات المعاصــرة حــول الإحالــة.)3)) يتعلــق 
الأمــر الآن، فــي حالــة مضمــون مصطلــح عــام مــا -أيْ جوهريًّــا تعبيــر وصفي أو 
كمــي- بمخطــط أو مواصفــة يمكــن لكيــان أو مجموعــة مــن الكيانــات أن تحققها أو 
لا تحققهــا. بمعنــى لا يعتمــد وجــود مضمــون عــام ووجــود محــال إليــه عــام علــى 
وجــود كيانــات فرديــة تحُقــق هــذا المعنــى أو تشــهد عليــه أو عــدم وجودهــا. بينمــا 
يعتمــد المضمــون علــى النقيــض مــن ذلــك، فــي حالــة المضمــون الشــيئي، حســبما 
قلنــا، وجوديًّــا علــى وجــود كائــن فــردي مناســب ليعمــل بصفتــه محــالً إليــه؛ فــإذا 
لــم يكــن هنــاك مثــل هــذا الكائــن، فــا يمكــن تقديمــه بــأي شــكل البتَّــة، وبالتالــي 
ــدرج  ــة —de rebus— تن ــة الجمعيَّ لا يوجــد مضمــون أيضًــا. )تذكــر أن الحال
ــة  ــات ممكن ــى الكائن ــع هــذا الشــرط فقــط عل ــق بالطب ــم(. ينطب ضمــن هــذا التعمي
الوجــود، أمــا الكائنــات ضروريــة الوجــود فتحُقــق الشــرط بديهيًّــا. ولكــن تنطبــق 
النقطــة التــي تفيــد بــأن معنــى الشــيئية يحتــوي علــى المحــال إليــه المناســب علــى 

الكائنــات ضروريــة الوجــود كمــا تنطبــق علــى الكائنــات محتملــة الوجــود.)3))

يترتــب علــى ذلــك أنــه بقــدر مــا يحــاول المتحدثــون اســتخدام تعبيــر فــارغ(*) 
يفُتــرض أن لــه مضمونــا شــيئيًّا بهــدف الإحالــة إلــى محــال إليــه مزعــوم والتفكيــر 
فيــه، فــإن المحاولــة ستفشــل؛ لــن يقُــال شــيء، ولــن تثُــار أي فكــرة)3))؛ سيفشــل 

(*) تعبير ليس له محال إليه حقيقي في الواقع. )المترجمة(
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هــؤلاء المتحدثــون والمفكــرون فــي قــول مــا حاولــوا قولــه بدقــة، وفــي التفكيــر 
ــض  ــاك بع ــون هن ــل أن تك ــن المحتم ــن م ــة. ولك ــه بدق ــر في ــوا التفكي ــا حاول فيم
الأفــكار »القريبــة« مــن الفكــرة التــي حاولــوا الوصــول إليهــا )وربما العديــد منها( 
لكنهــا غيــر متاحــة)3))؛ أفــكار يمكــن التفكيــر فيهــا، ويمكننــا، أثنــاء محاولتنــا فهــم 
المتحدثيــن، أن نعزوهــا إليهــم بصــورة صحيحــة. وبالتالــي، يمكــن عــادةً تفســير 
ــم  ــق له ــا ويح ــي يحملونه ــكار الت ــهولة بالأف ــن بس ــخاص المخدوعي ــلوك الأش س
تبنيهــا. لنضــرب مثــاً قدَّمــه بيتــر كاروثــرز: افتــرض أن يعانــي جامــع فراشــات 
ــة  ــق برؤي ــك( مــن هلوســة تتعل ــوع مــن البشــر ربمــا انقــرض الآن، نأمــل ذل )ن
فراشــة فيندفــع للإتيــان بشــبكة؛ يقتــرح كاروثــرز أنــه وفقـًـا لنظريَّــة الشــيئية، فــإن 
»المرشــح الوحيــد« للفكــرة الدافعــة للموضــوع هــو محتــوى الجملــة: »يجــب أن 
أضيــف تلــك الفراشــة إلــى مجموعتــي«؛ ومــع ذلــك، »يقُــال إن تلــك الجملــة بــا 
ــد؛  ــرز المرشــح الوحي ــة كاروث ــوى« )1987، ص. 19(. لكــن ليســت جمل محت
لدينــا مثــاً: »هنــاك فراشــة أمامــي ويجــب أن أضيفهــا إلــى مجموعتــي«. هنــا، 
الضميــر »هــا« هــو متغيــر مرتبــط؛ والمتغيــرات حســبما أســلفنا تحُيــل؛ ولكــن 
ــةً أم لا.)3))  ــت هلوس ــواء كان ــة، س ــى فراش ــل إل ــة لا تحي ــذه الجمل ــي ه ــا« ف »ه
تتوافــر للشــخص الــذي يعانــي مــن الهلوســة، إلــى جانــب الفكــرة الوجوديــة، أفكار 
وصفيــة وعامــة تتعلــق بمحتــوى الفراشــة، وتتحــول الأفــكار التــي يفُتــرض أنهــا 
ــي تكــون متاحــة للشــخص المخــدوع، بشــكل  ــر موجــود، والت ــن غي ــق بكائ تتعل
ضــروري إلــى أفــكار عامــة، وبالأخــص أفــكار وصفيــة أو وجوديــة أو كونيــة. 
ــا -وربمــا يجــب أن تتضمــن-  بالطبــع، ســتتضمن مثــل هــذه الأفــكار العامــة غالبً
إحــالات شــيئية لكائنــات لا يخطــئ الشــخص بشــأن وجودهــا. يتطلــب أي تفكيــر 
ــي  ــيئي )de re anchorage( ف ــكاز الش ــه ارت ــون ل ــن أن يك ــم معي ــق بعال يتعل
ــدَّ حتــى فكــرة عامــة إذا لــم يكــن لــه  ذلــك العالــم. يفقــد التفكيــر اســتحقاقه لأن يعَُ
ارتبــاط مباشــر بمحــال إليــه حقيقــي، ولا يعُــد مــا يســمى »تفكيــرًا« تفكيــرًا حقيقيًّــا 
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ج لاحقًــا علــى هــذه النقطــة مــرة  رأسًــا إذا عــازَه هــذا الارتبــاط الواقعــي )ســأعرِّ
أخــرى(. علــى النقيــض مــن ذلــك، ليســت المضاميــن الشــيئية بطبيعتهــا عامــة، 
وليســت وصفيــة خصوصًــا.)3)) )يؤســف أنــه لا يــزال مــن الشــائع جــدًّا الاعتقــاد 
حتــى مــع وجــود أعمــال إيفانــز وماكدويــل، أن المعانــي الفريجيــة يجــب أن تكــون 
وصفيــة(.)3)) إذا كانــت مثــل هــذه المضاميــن عامــة، فــإن وجودهــا حســبما قلنــا 
ــتوفي الشــروط أو  ــن يس ــود كائ ــا بوج ــة مرتبطً ــذه الحال ــي ه ــون ف ــن يك ــا، ل آنف
شــاهد علــى ذلــك؛ لكــن يعتمــد وجــود مضمــون شــيئي )أو de rebus( كليًّــا علــى 

وجــود الكائنــات ذات الصلــة.

بينــت مناقشــتي للمضمــون الشــيئي فــي هــذا القســم حتــى الآن أن الفكــرة 
ــة  ــن الإحال ــز بي ــى التميي ــا عل ــون تجُبرن ــذا المفه ــت ه ــوي تح ــي تنض ــا الت ذاته
 )witnessing( والشــهادة )satisfaction( منجهــة، والتحقيــق )reference(
ــب  ــة« بحس ــات دلالي ــا »علاق ــات جميعً ــذه العلاق ــمى ه ــرى. تسُ ــة أخ ــن جه م
ــذا الاتســاع، فيجــب  ــة به ــذه الكلم ــن إذا ســمحنا باســتخدام ه ــا، لك ــدارج تقليديًّ ال
ــهادة  ــق والش ــة، والتحقي ــن جه ــة م ــد أن الإحال ــه أن نؤك ــت نفس ــي الوق ــا ف علين
ــا  مــن جهــة أخــرى، هــي علاقــات دلاليــة تختلــف عــن بعضهــا اختلافـًـا تامًّ
مــن حيــث الطريقــة. تعنــي كلمــة دلالــي )semantic(أساسًــا كل مــا لــه علاقــة 
بالمعنــى، وبالتالــي، كل مــا لــه علاقــة بالفهــم، خصوصًــا فهــم العلامــات اللغويــة. 
لكــن أصبــح مــن المعتــاد أيضًــا منــذ أعمــال تارســكي وظهــور نظريــة النمــاذج 
اســتخدام الكلمــة للإشــارة إلــى حالــة القيــم الصدقيــة والحــالات المشــتقة منهــا مثــل 
الصلاحيــة )validity(.  اتبعــتُ هــذا الاســتخدام الأخيــر فــي مناقشــتي لمــا يسُــمى 
بالمفارقــات الدلاليــة فــي القســم 6، مــع أننــي كنــت عمومًا أســتخدم كلمــة »دلالي« 
بمعناهــا الصحيــح اشــتقاقيًّا، الــذي يتَّصــل بالمعنــى والفهــم. الآن، إذا قصدنــا 
بـ»دلالــي« ذلــك المضمــون المرتبــط بالمعنــى والفهــم، فــإن الإحالــة، وفقـًـا لمنهــج 
ــق والشــهادة  ــد كل مــن التحقي ــارزة؛ بينمــا يعُ ــة الب ــة الدلالي ــة ، هــي العلاق الدلال
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فــي هــذا الســياق علاقــات غيــر دلاليــة، لأنــك لا تحتــاج عمومًــا إلــى التفكيــر فــي 
ــل الأوصــاف  ــا لفهــم المصطلحــات مث ــة أو الشــاهدة أو معرفته ــات المحقق الكائن
المحــددة أو الكميــات، التــي ترتبــط بهــا علاقــات التحقيــق والشــهادة.)4)) ســيكون 
مــن الخطــأ تمامًــا فــي هــذا الســياق، القــول، مثلمــا فعــل ديفيدســون، إن التحقيــق 
هــو »شــكل أعــمُّ مــن الإحالــة«.)4)) ولكــن فــي المعنــى الآخــر لـــ »دلالــي«، الــذي 
ــى  ــق عل ــة التحقي ــب معامل ــن الصائ ــة، م ــم ذات الصل ــط بالصــدق والمفاهي يرتب
ســبيل المثــال، معاملــة علاقــة دلاليــة.)4)) وحســبما أشــار تارســكي، عندمــا ينُظــر 
إلــى التحقيــق بصفتــه علاقــة بيــن الجمــل المفتوحــة ومتتاليــات الكائنــات، يمكــن 
عــدُّ الصــدق حالــة خاصــة مــن التحقيــق. ولــن تتجلــى أي عوائــق طالمــا أننــا لا 

نخلــط بيــن هذيــن المعنييــن لـــ »دلالــي«.

ــة،  ــة الدلال ــا لنظري ــن وفقً ــات؛ ولك ــددة بالكائن ــاف المح ــق الأوص الآن، تحُق
فإنهــا لا تحيــل إلــى الكائنــات التــي تحُققهــا إن وُجِــدتْ. وبالمثــل، تشُــهَدُ العبــارات 
الوجوديــة المكممــة )existentially quantified statements( بالكائنــات؛ 
لكنهــا لا تحيــل إلــى الكائنــات التــي تشــهد عليهــا إن وُجِــدتْ. يعــزى الســبب فــي 
ــقَ والشــهادةَ  ــي«)semantic( التحقي ــى »الدلال ــي معن ــف المنظــرون ف أن يصنِّ
إلــى علاقــات غيــر دلاليــة وفــق المعنــى الأول الــذي حددتــه، إلــى أنــه ليــس مــن 
الضــروري عمومًــا وفــق مــا أشــرت، علــى الشــخص الــذي يفهــم وصفاً محــدداً أن 
يفكــر فــي الكائــن أو الكائنــات التــي تحقــق هــذا الوصــف إذا وُجــدت، أو أن يكــون 
علــى علــم بوجودهــا، وكذلــك الحــال بالنســبة لمــن يفهــم عبــارة وجوديــة؛ ليــس 
ــا أن يفكــر أو يكــون علــى علــم بوجــود الكائــن أو الكائنــات التــي تشــهد  ضروريًّ
ــره  ــزم تغيي ــا يل ــر م ــع تغيي ــع م ــق الشــيء نفســه بالطب ــدتْ. وينطب ــا إن وُجِ عليه
 universally( المكممــة  الكونيــة  العبــارات  )mutatis mutandis(، علــى 
quantified statements(. هــذه الخلاصــة هــي ثمــرة حقيقــة أننــا نتعامــل مــع 
ــة  ــم الصدقي ــه لا يحــدد القي ــا بالفهــم، ولكن ــط جوهريًّ ــذي يرتب ــة، ال تصــور الدلال
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ــة أو  ــارة مُكممــة، ســواء كانــت وصفي ــى الشــخص لفهــم عب ــا. يجــب عل جوهريًّ
ــي  ــتوى الثان ــن المس ــة م ــدرك الدال ــر، أن ي ــوع آخ ــن ن ــة أو م ــة أو كوني وجودي
)second-level function( التــي تمثــل معنــى التعبيــر اللغــوي المهيمــن، وتعُــد 
ــض  ــى نقي ــل. الآن، عل ــام المقاب ــح الع ــه للمصطل ــالً إلي ــي مح ــة بالتال ــذه الدال ه
ـا بالقيــم الصدقيــة  هــذا التصــور، يرتبــط كل مــن التحقيــق والشــهادة جوهريّـً
ــي، النموذجــي النظــري   ــى الثان ــق المعن ــة وف ــات دلالي ــة؛ وهــي علاق ذات الصل
ــة  ــة لجمل ــة الصدقي ــد القيم ــك، تعتم ــي«. لذل ــة »دلال )model-theoretic( لكلم
مــن الشــكل ⌝و هــي ز⌜   علــى كيفيــة ارتبــاط الأمــور بكائــن مميــز، إذا وُجــد، 
والــذي يحُقــق الوصــف المحــدد ⌝الـــ)و( ⌜، وليــس على المحــال إليــه )المفاهيمي 

المركــب( لهــذا الوصــف.

ــى  ــة، عل ــج الدلال ــى منه ــر. يتخل ــا أكث ــذه توضيحً ــرة ه تســتلزم النقطــة الأخي
ــم  ــة والقي ــن الإحال ــري بي ــاط جوه ــن أي ارتب ــناد، ع ــج الإس ــن منه ــض م النقي
الصدقيــة، ممــا يرغمنــا عنــد تحديــد الإحالــة وفقًــا لــأول  أن نتوخــى الحــذر فــي 
صياغــة شــروط الصــدق للجمــل الوصفيــة والوجوديــة والكونيــة؛ تكــون الجملــة 
⌝ال)و( هــي ز⌜   صادقــة فقــط إذا كان لـــ ⌝ و ⌜محقــق وحيــد هــو )ز( و)ليــس 
محــالً إليــه لـــ ⌝الـــ)و( ⌜( ؛ وتكــون الجملة⌝بعــض و هــي ز⌜   صادقــة فقــط 
ــه لـــ  إذا كان لـــ ⌝ و ⌜شــاهد، وكان هــذا الشــاهد  هــو )ز( وليــس محــالً إلي
⌝بعــض و ⌜؛ وتكــون الجملــة ـ ⌝كل و هــي ز ⌜ صادقــة فقــط إذا كان كل 
كائــن فــي امتــداد ـ ⌝ و ⌜ هــو )ز( وليــس محــالً إليــه لـــ ⌝ كل و ⌜. تعُـَـدُّ 
المحــالات إليهــا مــن ⌝الـــ)و( ⌜ و ⌝بعــض و ⌜ و ⌝ كل و ⌜ كيانــات مفاهيميــة 
مركبــة وليــس مرجحًــا أن تكــون مــن الفئــة المناســبة؛ وفــي كل الأحــوال، لا يقُــال 
ــل  ــررة للجم ــدق المق ــروط الص ــي ش ــا )ز()4)). )تفُض ــة أنه ــل المقابل ــن الجم ع
ــة، لكنهــا تبقــى بــا  ــة جلي ــى تسلســات رجعي ــة إل ــة والكوني ــة والوجودي الوصفي
ــل هــذا  ــث لا يوجــد مث ــم، حي ــة الأســماء العل ــك بحال ــارن ذل ضــرر يذُكــر)4))( ق
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الفــارق بيــن المحــال إليــه والمحقــق؛ ويكــون المحــال إليــه للاســم العلــم الحقيقــي 
هــو محققــه. )تذكــر مــن نهايــة قســم 3 أن اســتخدامي لـــ »اســم العلــم الحقيقــي« 
يشــير إلــى اســم علــم لا يخُتصــر أو يــؤدي وظيفــة وصــف محــدد بطريقــة أخــرى( 
بمعنــى أن محقــق الجملــة المفتوحــة ـ ⌝ س هــي ن ⌜.، حيــث »ن« هــو اســم علــم 

حقيقــي، وهــو المحــال إليــه لهــذا الاســم.

ــا عــن فكــرة  ــف تمامً ــرَ أنفســنا أن فكــرة الشــيئية تختل ــا أن نذُكَِّ ــا هن يجــدر بن
الجمــود الكريبكــي)Kripkean rigidity( ((4(. ويمكــن تحويــل الوصــف المحــدد 
ل »الفعلــي«، مــع الاشــتراط بــأن »الفعلــي« لا  إلــى وصــف جامــد بإضافــة المعــدِّ
يشــير، فــي أي عالــم يقيَّــم فيــه، إلــى ذلــك العالــم، بــل إلــى هــذا العالــم؛ العالــم الــذي 
ــقُ الوصــفَ مثــا »المنتصــر الفعلــي  ــا حســبما هــو الحــال الآن. يحَُقِّ نعــده واقعيً
فــي معركــة بــوزورث« نفــسُ الكائــن )هنــري تيــودور( فــي جميــع العوالــم التــي 
يحُقــق فيهــا، أي العوالــم التــي يوجــد فيهــا ذلــك الرجــل تحديــداً. )وبالتالــي، تكــون 
ــوزورث  ــة ب ــي معرك ــي ف ــون المنتصــر الفعل ــن أن يك ــن الممك ــة »كان م الجمل
ــة إذا  ــد تكــون صادق ــة اســتحالةً، مــع أنهــا ق ــل كاذب ــة، ب ــث« كاذب ريتشــارد الثال
أزلنــا كلمــة »الفعلــي« التــي تجعــل الوصــف جامــداً(. ومــع ذلــك، لا يحيــل هــذا 
ــه  ــل إلي ــه لا يحي ــه لأن ــا إلي ــري؛ فهــو لا يحيله ــى هن الوصــف الجامــد الشــيئيةَ إل
نهائيًّــا. إنــه تعبيــر لغــوي مركــب يحيــل، وفقـًـا لمبــدأ التركيبيــة، إلــى كيــان مركــب 
يتكــون مــن المحــالات إليهــا لمكوناتــه الدلاليــة المهمــة بطريقــة تعكــس تركيبتهــا؛ 

يحيــل وفــق مــا أســلفت، إلــى كيــان مفاهيمــي مركــب.

تبلــورت فكــرة المضمــون الشــيئي علــى يــدي إيفانــز وماكدويــل بهــدف نمذجــة 
الطبيعــة المرتبطــة بالأشــياء فــي اللغــة والتفكيــر. يتَّضــح أن لــكل مــن الفيلســوفين 
توجهــه المناهــض للنظــرة الديكارتيــة؛ إذ اقترحــا أنــه لا ينبغــي أن نتصــور العقــل 
والتفكيــر بصفتهمــا كيانيــن منفصليــن عــن العالــم، بحيــث يتطلــب الأمــر العبــور 
علــى جســور للوصــول إلــى الأشــياء. بــل يجــب أن ينُظــر إلــى العقــل والتفكيــر 
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علــى أنهمــا يحتضنــان العالــم ويحتويانــه.)4)) إن اقتــراح )الــذي قدمــه ساينســبيري 
ــل  ــز وماكدوي ــد إيفان ــيئية عن ــة الش ــة العلاق ــراز أهمي ــام 2018، ص. 21( إب ع
مدفــوعٌ بموجبــات منطقيــة هــو اقتــراح بعيــد عــن الصــواب؛ إذ تمثل هــذه العلاقة، 
عنــد هذيــن الفيلســوفين )وأنــا أوافقهمــا فــي هــذا(، نقطــة تواصــل جوهريــة بيــن 
اللغــة، والعقــل، والعالــم. )تخــدم فلســفةُ العقــل فلســفةَ اللغــة(.)4)) فــي المقابــل، وفقاً 
لمفهــوم وصفــي وداميتــي لفكــرة المضمــون الفريجــي، والــذي يراه مجــرد مخطط 
أو مواصفــة، أي مجموعــة مــن التعليمــات العامــة التــي قــد تــؤدي أو لا تــؤدي إلــى 
شــيء )»أن تعــرف معنــى اســم مــا هــو أن تعــرف الشــرط الــذي يجــب أن يتحقــق 
لأي كائــن معيــن ليكــون محــالً إليــه لذلــك الاســم«()4))، والــذي يمكــن اســتيعابه 
بغــض النظــر عمــا إذا كان يــؤدي إلــى شــيء أو لا، فــإن العقــل ســيكون منفصــاً 
انفصــالً جذريًّــا عــن العالــم؛ منفصــاً مفاهيميًّــا، وليــس فقــط معرفيًّــا. لكــن ليــس 
ــا إلــى المحــال إليــه علــى نحــو وســيط منطقــي مســتقل  المضمــون مســارًا إدراكيًّ
عــن هدفــه؛ إنــه ليــس نقطــة توقــف خوارزميــة أو زمنيــة يمــر بهــا المفكــر فــي 
طريقــه إلــى الإحالــة، التــي يمكــن نظريًّــا أن يتوقــف عندهــا، إمــا برفــض أو بعجز 
عــن المضــي قدمًــا، ويمكــن أيضًــا عمومًــا التوقــف عنــد توافــر شــرط، برفــض أو 
بعجــز عــن التحقيــق فيمــا إذا كان الشــرط ينطبــق علــى شــيء. بــل المضمــون هــو 
مســار حتمــي إلــى الإحالــة، وضــروري فــي الاتجاهيــن: إدراك المضمــون هــو 
ــدم  ــى المضمــون أن يق ــذي يقدمــه المضمــون؛ ويجــب عل ــه ال إدراك المحــال إلي
محــالً إليــه، بــل أن يقــدم المحــال إليــه بعينــه الــذي يقدمــه، ويُــدرَكُ المحــال إليــه 
بطريقــة معينــة، وهــي الطريقــة التــي يقــدم بهــا المعنــى المحــال إليــه. وبالمثــل، 
يـُـدرَك المحــال إليــه بمعنــى مــا )بطريقــة معينــة(، ومــع ذلــك يمكــن الوصــول إلــى 

نفــس المحــال إليــه بمضاميــنَ مختلفــة.

يمكــن لهــذه المضاميــن، وفقـًـا للمفهــوم الداميتــي لهــا، بصفتها شــروطًا وصفية، 
أن تكــون فارغــة، حســبما أشــرتُ؛ فقــد لا يوجــد أي شــيء يفــي بالشــرط المرتبــط 
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ــرة الســابقة  ــي الفق ــواردة ف ــة محــددة. يمكــن تلخيــص النقطــة ال ــي أي حال ــا ف به
بالاحتجــاج علــى أنــه إذا كان مــن الممكــن أن تكــون المضاميــن فارغــة )أي إذا 
كان يمكــن أن يوجــد مضمــون دون محــال إليــه(، فمــن المســتحيل أن نفهــم كيــف 
يمكــن لهــذه المضاميــن أن تكــون تامــة إطلاقـًـا، وكيــف يمكنهــا أن تقــدم لنــا عالمًــا 
أبــداً. ترتبــط بالطبــع بعــض الأفــكار )الوصفيــة والوجوديــة والكونيــة( بالكيانــات 
ــا(  ــة لا يمكــن تجنبه ــم )وهــي مرحل ــى مفاهي ــة إل ــر مباشــر، بالإحال ــا غي ارتباطً
تكــون قابلــة للتحقيــق أو الشــهادة بأشــياء، لكنهــا قــد لا تحُقــق أو تشُــهد بــأي شــيء 
عمليًّــا. ولكــن إذا كان التفكيــر كلــه علــى هــذا النحــو؛ إذا كان التفكيــر كلــه شــرطيًّا 
أو وصفيـًـا؛ فلــن يكــون ثمــة شــيء حســبما أشــرتُ »هنــاك out there« )وفــق مــا 
نضطــر إلــى إبدائــه( لكــي يرتبــط بــه التفكيــر رأسًــا. يجــب أن ينــال التفكيــر مرامه 
فــي البدايــة بحلقــات ذهنيــة مرتبطــة بالأشــياء؛ وبعــد ذلك، يمكــن أن يكــون التفكير 
عــن العالــم غيــر مباشــر، ويمكــن للمفكريــن أن يحاولــوا -وسيفشــلون- فــي تنــاول 
الأفــكار المباشــرة. )مــن الجلــي أن العبــارات المؤكــدة فــي هــذه الجملــة الأخيــرة 
ــا(. يوجــد بالضــرورة هيــكل هرمــي مــن  ــا، وليــس زمنيًّ مقصــودة قصــداً منطقيًّ
مســتويين للعلاقــة بيــن التفكيــر والعالــم. وأؤكــد هنــا أن النــوع الــذي أســميته هنــا 
ــد شــيء  ــه؛ لا يوج ــال إلي ــا دون مح ــن مضمونً ــر لا يتضم ــر المباش ــر غي التفكي
اســمه مضمــون بــا محــال إليــه. بــل يشــمل هــذا النــوع مــن التفكيــر المضمــون 
مــع المحــال إليــه؛ الإحالــة إلــى شــيء مفاهيمــي، يكــون بعــد ذلــك قابــاً للتحقيــق 

أو الشــهادة )أو لا( مــن قبــل الكائنــات. 

ــن  ــي يمك ــة الت ــفي وافٍ للطريق ــير فلس ــية لأي تفس ــيئية أساس ــرة الش ــد فك تعُ
للتفكيــر بهــا أن يرمــي إلــى عالــمٍ مــا.)4)) ولكــن يتضــح عندمــا نــرى فكــرة 
المضمــون الشــيئي مــن زاويــة الوضــع النظــري لعلاقــة الإحالــة -وهــو مــا أفعلــه 
هنــا- أن الوصــف التقنــي لهــذا المصطلــح فــي الواقــع أمــر لا طائــل مــن ورائــه. إذ 
يكــون للتعبيــرات اللغويــة ذات المعنــى )بمــا فــي ذلــك علامــات الترقيــم وعلامــة 
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الملكيــة( مضمونًــا شــيئيا لمجــرد أنهــا مخصصــة بمحــالات إليهــا وفــق النظريــة 
الدلاليــة.  ويعُــزَى ذلــك إلــى حقيقــة أن جميــع هــذه التعبيــرات تقــدم المحــالات إليها 
بطريقــة مــا، علــى الأقــل بطريقــة لغويــة )لا توجــد إحالــة بــدون مضمــون(؛ وأننــا 
إذا غيَّرنــا المحــال إليــه فإننــا بالضــرورة نغيــر المضمــون )المضاميــن مرتبطــة 
بالمحــالات إليهــا بعلاقــة متعددة-إلى-واحــد(؛ وأنــه إذا لــم يكــن هنــاك شــيء يمكــن 
تحديــده محــالً إليــه للتعبيــر، فلــن تكــون هنــاك طريقــة لغويــة لتقديمــه، وبالتالــي 
لــن يكــون هنــاك مضمونـًـا أيضًــا )لا توجــد إحالــة بــدون مضمــون(. ويصــح أيضا 
عنــد جميــع هــذه التعبيــرات أن تحتــوي المحــالات إليهــا الخاصــة بهــا. افتــرض 
ــصَ محــالً إليــه لمســند. يمكننــا القــول إذاً إنــه إذا غيرنــا  أن مفهومًــا مــا قــد خُصِّ
ذلــك المحــال إليــه فإننــا نغيــر بالضــرورة مضمــون المســند، وإذا لــم يوجــد هــذا 
ــصَ محــالً إليــه لهــذا المســند، فســيعوز المســند المضمــون،  المضمــون الــذي خُصِّ
ــرات ذات  ــع التعبي ــول إن جمي ــك، إنْ نق ــا لذل ــى. وفقً ــا معن ــي يضحــي ب وبالتال
المعنــى لهــا محــالات إليهــا هــي حقيقــة بديهيــة، فــإن هــذا يعنــي أن يكــون لجميــع 
ــتخدام  ــا باس ــد هن ــي. أؤك ــا بديه ــو أيضً ــيئية ه ــن ش ــا مضامي ــرات له ــذه التعبي ه
ــم  ــى العال ــه، أن اللغــة تصــل إل ــذي حددت ــى الأول ال ــق المعن ــي« وف كلمــة »دلال
ــي  ــأنْ يرم ــة؛ ف ــة دلالي ــي كل نقطــة ذات أهمي ــكان ف ــدر الإم ــرًا ق وصــولً مباش
إلــى محــال إليــه مُحْكَــم وأنْ يحتويــه ليــس مقتصــرًا علــى بعــض التعبيــرات، مثــل 
الأســماء العلــم وأســماء الإشــارة. يكــون لجميــع التعبيــرات ذات المعانــي -وليــس 
قلــة قليلــة منهــا فقــط- مضاميــن شــيئية وإحــالات، وكل المضاميــن هــي مضاميــن 

شــيئية. لــذا يعــد هــذا الوصــف التقنــي غيــر مُجْــدٍ. 

تبيـِّـن مناقشــة هــذا القســم، عــاوةً علــى ذلــك، أنــه عنــد اســتبدال مفهــوم الإحالــة 
ــد  ــا ق ــى عكــس م ــر -عل ــي لا أغيِّ ــى، فإنن ــة المعن ــا لنظري ــة أساسً ــوم الدلال بمفه
ــي أن نزاعــي  ــر اصطلاحــي. لفهــم الســبب ف ــراء- بمجــرد تغيي ــق بعــض الق يقل
مــع نظريــة الإحالــة، ســواء فــي شــكلها البســيط المذكــور فــي بدايــة هــذا الفصــل 
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ــي  ــرًا )ف ــتها مؤخ ــي ناقش ــورًا الت ــر تط ــختها الأكث ــي نس ــم 14( أو ف ــي القس )ف
ــل  ــدي التفصي ــن المج ــا م ــا، وربم ــل جوهريًّ ــا، ب ــا لفظيًّ ــس نزاعً ــم15(، لي القس
ــص  ــي تن ــة الت ــة. ســأبدأ بالفرضي ــي الأســطر القادم ــي ف ــه إل ــام الموجَّ ــي الاته ف
ــرد  ــى الف ــا يجــب عل ــر هــو م ــى التعبي ــط بالفهــم؛ فمعن ــى أنَّ المضمــون يرتب عل
ــن  ــذا بي ــى ه ــاق عل ــى الآن الاتف ــن حت ــر. يمك ــك التعبي ــا لذل ــدَّ فاهمً اســتيعابه ليعَُ
ــة )حالهــا  ــى أن الإحال ــة عل ــرو الدلال ــن لكــن، بينمــا يصُــر منظِّ ــري النهجي مُنظَِّ
حــال المضمــون(، ترتبــط بالفهــم، بحيــث يصبــح المضمــون مســارًا إدراكيًّــا إلــى 
ــرو الإســناد  الإحالــة، وبــإدراك المضمــون يــدرك الفــرد المحــال إليــه، فــإن منظِّ

ــه بالفهــم. ــة ل ــة ولا علاق ــم الصدقي ــق بالقي ــة يتعل يــرون أن مســتوى الإحال

والآن أدلــي بالاتِّهــام الموجــه إلــي؛ قــد يزعــم البعــض أننــي برفضــي لمنهــج 
ــون  ــي، ليك ــون الفريج ــتوى المضم ــمية مس ــد تس ــة، أعي ــح الدلال ــناد لصال الإس
ــا مــن »المضمــون« )طريقــة تقديــم  مســتوى الإحالــة، ثــم أدخــل مســتوى إضافيًّ
ــي  ــال إنن ــة، يق ــذه التهم ــا له ــورة. وفقً ــى الص ــا الآن( إل ــبما أفهمه ــة، حس الإحال
بــدلاً مــن الهيــكل الدلالــي الثلاثــي لفريجــه، الــذي يتألــف مــن مســتويات التعبيــر 
ــة الفريجيــة، حيــث يرتبــط المضمــون  ــون الفريجــي والإحال اللغــوي والمضم
الفريجــي فقــط بالفهــم، وتحُــدَّد الإحالــة الفريجيــه بـــ منهــج الإســناد، قدمــت صورة 
ــا  تحتفــظ بهــذه المســتويات الثلاثــة مــع وظائفهــا، لكننــي أضفــت مســتوى إضافيًّ
ــه  ــدَّه فريج ــا ع ــة وم ــن اللغ ــن، أي بي ــتويين الأولي ــن المس ــون« بي ــن »المضم م

ــرأي.  ــد هــذا ال ــا. ولكننــي ســأناقش هــذا لتفني مضمونً

فهــا علــى أنهــا  أحــذو حــذو فريجــه فــي تحديــد الأشــياء والمفاهيــم )التــي أعُرِّ
خصائــص بخــاف فريجــه( عنــد مســتوى الإحالــة، وطــرق تقديــم هــذه الكيانــات 
عنــد مســتوى المضمــون. ســقراط ومفهــوم الحكمــة )خاصيــة الحكمــة( همــا 
كيانــان علــى مســتوى الإحالــة؛ ولا يمكــن تحديــد أي منهمــا بالمضاميــن الفريجيــة. 
الآن، بينمــا يشــمل مســتوى الإحالــة لــدى فريجــه القيــم الصدقيــة المقابلــة للجمــل 
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ــمل أي  ــه لا يش ــون، ولكن ــتوى المضم ــد مس ــكار عن ــة وللأف ــتوى اللغ ــد مس عن
ــا؛ إذ يشــتمل مســتوى الإحالــة عنــدي، بصفتــه محــالً  كيانــات مبنيــة بنــاءً قضويًّ
إليــه للجملــة الخبريــة، علــى أبنيــة للأشــياء والمفاهيــم فــي شــكل قضايــا رســلية 

.)Russellian propositions(

ف العالــم  عــاوة علــى ذلــك، ولأســباب أناقشــها لاحقـًـا )فــي القســم 29(، أعُــرِّ
بمســتوى الإحالــة، حســبما هــو مفهــوم هنــا، وليــس بمســتوى المضمــون، تأســيًّا 
بماكدويــل. ولكــن النقطــة التــي نحتاجهــا هنــا هــي أنــه لكــي يلتقــي العقــل والعالــم، 
يجــب أن يلتقيــا عنــد مســتوى دلالــي يعمــل لكليهمــا، كمــا لــو كان وســيطًا بينهمــا؛ 
عنــد مســتوى يحتــوي كلً مــن الكيانــات الذهنيــة والكيانــات الواقعيــة الملموســة؛ 
ن العالــم أيًــا كانــت، وليــس مجــرد طــرق تقديــم  أي المعانــي والأشــياء التــي تكــوِّ
لهــذه الأشــياء الأخيــرة. )وفقًــا لفريجــه، هــذه الكيانــات الملموســة هــي فــي المقــام 
ــا، وفــي  الأول الأشــياء والمفاهيــم؛ وبالنســبة لــي، هــي فــي المقــام الأول القضاي
ــكان  ــى م ــاج إل ــا(. نحت ــا القضاي ــي تحتويه ــم الت ــياء والمفاهي ــي الأش ــام الثان المق
يلتقــي فيــه العقــل والعالــم، مكانًــا يكــون فــي الوقــت نفســه معبــرًا عنــه وواقعيًــا.

لا تفــي الإحالــة الفريجيــه الآن بمــا نقصــده، لأنهــا تفصــل بين هذيــن المطلوبين 
علــى مســتويين منفصليــن؛ مســتوى المضمــون ومســتوى الإحالــة علــى التوالــي. 
ــم  ــه بالقي ــة ل مســتوى المعنــى هــو مســتوى الإدراك، أيْ يرتبــط بالفهــم ولا علاق
الصدقيــة؛ بينمــا مســتوى الإحالــة هــو مســتوى الواقــع، حيث تحُــدد القيــم الصدقية، 
ولا يحــدث فيــه أي شــيء إدراكــي أو مرتبــط بالفهــم. علــى العكــس، فــي النمــوذج 
ــياء  ــدُّ الأش ــة. تعَُ ــتوى الإحال ــي مس ــن ف ــن الوظيفتي ــج هاتي ــه، أدم ــذي أطرح ال
ــات  ــه محتوي ــت نفس ــي الوق ــتوى ف ــذا المس ــغل ه ــي تش ــا الت ــم والقضاي والمفاهي
الحــالات الذهنيــة ومحــددات أو حائــزات للقيــم الصدقيــة. يجــب بطبيعــة الحــال، 
أن تظهــر هــذه الكيانــات علــى مســتوى الإحالــة فــي الذهــن بطريقــة أو بأخــرى؛ 
ومــن هنــا تســتمر الحاجــة إلــى مســتوى المضمــون لتســجيل طريقــة تقديــم المحــال 
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ــا للتصــور الدلالــي الواضــح والبحــت  إليــه. لكــن ليــس مســتوى المضمــون، وفقً
لــه )المذكــور فــي القســم 14(، إلا وســيلة تأخذنــا مباشــرة )بقــدر الإمــكان( إلــى 
نطــاق الإحالــة، وهــو النطــاق الــذي يــدور فيــه العمــل )أو معظمــه(. يوجــد الجانب 
الموضوعــي مــن طــرق التقديــم التــي تشــكل المضاميــن؛ أي الأشــياء )بمعناهــا 
الواســع( التــي تقدمهــا هــذه الطــرق، فــي الذهــن، إلــى جانــب المعانــي نفســها. إذا 
لــم يكــن الأمــر كذلــك، لــن يتفاعــل العقــل مــع العالــم، بــل علــى الأكثــر مــع بدائــل 
ــة  أو وســطاء. )هــذا مــا قــد نميــل إلــى قولــه علــى الأقــل، مــع أنــه لــن يكــون ثمَّ
غ حتــى لتصــور هــذه الكيانــات بصفتهــا وســطاء، لأن الطــرف الــذي يخــص  مســوِّ

العالــم فــي العلاقــة ســيكون قــد انهــار(. 

تخيَّــر مــن أســماء المســتويات الدلاليــة مــا تشــاء؛ مــا يهــم هــو أنــك لفهــم لغــة 
تحتــاج أن تــدرك كيانــات )بطريقــة مــا( تكــون ملموســة وذهنيــة فــي الوقــت ذاتــه؛ 
ــي  ــة- هــو النقطــة الت ــى اللغــوي -مــا أســميه الإحال يكــون البعــد الأساســي للمعن
يدخــل فيهــا العالــم إلــى الذهــن، حيــث يلتقــي العقــل بالعالــم. لــذا، فأنــا لا أضيــف 
ببســاطة مســتوى آخــر مــن المضمــون إلــى الخريطــة الدلاليــة الفريجيــة؛ فــذاك 
ســيبُقي علــى عيبهــا الأساســي دون تغييــر، وهــو فصــل الوظائــف بيــن مســتويي 
المضمــون والإحالــة، والنتيجــة المتمثلــة فــي فصــل العقــل عــن العالــم. لا يصــل 
ــكل  ــي تش ــلية الت ــا الرس ــم والقضاي ــياء والمفاهي ــى الأش ــه إل ــا لفريج ــل وفقً العق

م ذلــك الاعوجــاج.  العالــم؛ بينمــا أرى أننــي أقــوِّ

)17( المسندات والمفارقة 

ــه  ــا، فإن ــي الأنطولوجي ــاه ف ــذي أتبن ــياق ال ــدأ الس ــى مب ــم عل ــج القائ ــا للنه وفقً
ــه يصبــح  ــا فــي التواصــل باســتخدام مســند، فإن ــه إذا نجحن ــك أن ــى ذل يترتــب عل
ــدُّ هــذا المســند بمشــاركته فــي عمليــة التواصــل محــالً  هــو بذاتــه ذا معنــى. ويعَُ
ل الإحالــة ببســاطة  إليــه وفقـًـا للتصــور النظــري للإحالــة الــذي نرتئيــه، حيــث تشــكِّ
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نموذجًــا للفهــم لغــوي. ســيكون هــذا المحــال إليــه مفهومًــا أو خاصيــة )تذكــر أننــي 
أرى هذيــن الشــيئين متطابقيــن(. قــد تكــون الخاصيــة طبيعيــة ومثيــرة للاهتمــام 
علميًّــا، مثــل خاصيــة الســفر بســرعة الضــوء، أو قــد تكــون عديمــة الفائــدة، وربما 
تكــون مركبــة وغيــر طبيعيــة مثــل خاصيــة القابليــة للقســمة علــى ثلاثــة أو الحكمة 
ــة  ــل خاصي ــات، مث ــا أي كائن ــة لا تحققه ــون خاصي ــد تك ــقراط. وق ــن س ــر م أكث
كونهــا طائــر العنقــاء؛ أو قــد تكــون خاصيــة يســتحيل تحققهــا نهائيًّــا، مثــل خاصيــة 
كونهــا مربعًــا دائريًّــا؛ وقــد تكــون حتــى خاصيــة متناقضــة، مثــل خاصيــة كونهــا 
غيــر ذاتيــة التمثيــل )heterological(، التــي تولــد مفارقــة غريلينــغ. ومــع ذلــك، 
فإنهــا ســتظل خاصيــة حقيقيــة تمامًــا؛ لأن النهــج القائــم علــى مبــدأ الســياق، حســبما 
ــر  ــص غي ــتبعاد الخصائ ــا لاس ــدَّم أساسً ــة، لا يقُ ــور الدلال ــي تص ــد ف ــو متجس ه
المفيــدة أو المســتحيلة أو المتناقضــة مــن الأنطولوجيــا.)5)) علــى النقيــض، انظــر 
إلــى مســند بــا معنــى مثــل »gimbles« فــي الإنجليزيــة؛ لــم يعُْــطَ هــذا المســند 
أي معنــى، والجمــل التــي تحتويــه علــى نحــو يفتــرض اســتخدامه )وليــس ذكــره( 
ــر  ــم أو تعبي ــم العل ــى اس ــه عل ــق الشــيء نفس ــى. وينطب ــا معن ــي ب ــح بالتال تصب
إشــاري فــي فحــواه إشــارة إلــى كائــن مــادي فــي العالــم الواقعــي لكنــه يفشــل فــي 
ذلــك لعــدم وجــود كائــن مناســب. تفتقــر كل هــذه التعبيــرات إلــى الإحالــة، وبالتالي 
ــة  ــاذ معقولي ــة لإنق ــاك طــرق وصفي ــد تكــون هن ــك، ق ــى المضمــون. )ومــع ذل إل
الأســماء الفارغــة، وهــو مــا سأدرســه فــي القســم التالــي(. لكــن تنُشَــأ المســندات 
ــي  ــر ذات ــو غي ــى »ه ــري« ›is a round square‹ وحت ــع دائ ــو مرب ــل »ه مث
التمثيــل« ›is non-self-exemplifying‹ بطريقــة نظاميــة تمامًــا مــن مكونــات 

ــدُّ ذات معنــى بموجــب مبــادئ التركيبيــة القياســية. ذات معنــى، وبالتالــي تعَُ

الجزئــي  التناقــض  مــن  مــا  بنســخة  بالتالــي  الدلالــة  منهــج  يلتــزم 
)paraconsistency( أو الاكتمــال الجزئــي)paracompleteness( ((5(. وقــد 
ــن أن  ــا يمك ــد أنن ــي أعتق ــة الت ــى الطريق ــي القســم )6( إل ــا ف ــاً عمومً أشــرت فع
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ــراغ  ــالات ف ــر ح ــتويات يقتص ــدد المس ــج متع ــزام بنه ــذا الالت ــا ه ــتوعب به نس
القيــم الصدقيــة أو تضاربهــا علــى مســتوى ثانــوي، بينمــا نحافــظ علــى المنطــق 
ــذا  ــدو ه ــد يب ــيكية. ق ــد الكلاس ــق القواع ــي وف ــتوى الأساس ــي المس ــدلالات ف وال
ـا  التطــور صعــبَ المأخــذ، لكننــي لا أعتقــد أن أي شــخص يتبنــى نهجًــا لغويّـً
ــكار وجــود  ــي إن ــه الحــق ف ــة، ل ــة الطبيعي ــادئ التركيبي ــل بالمب ــا، ويقب أنطولوجي
 ((5(.)non-self-exemplifying( ــي ــل الذات ــدم التمثي ــوم ع ــل مفه ــم مث مفاهي
ــا  ــول م ــا قب ــة، فعلين ــن اللغ ــع م ــا هــو أن الأشــياء تنب ــم لدين ــدأ الحاك إذا كان المب
ــاتٍ  ــى موجِب ــا إل ــد ســلَّمنا ميتافيزيقيتن ــا ق ــا ســنكون عمليًّ تنتجــه اللغــة؛ وإلا، فإنن
ــط لأن الحجــة  ــا فق ــن حجــة م ــن رفــض خطــوة م ــة مســتقلة. ولا يمك أنطولوجي
إجمــالً تــؤدي إلــى نتيجــة »غيــر مقبولــة«. لمــاذا ترفــض هــذه الخطــوة بالــذات 
ــة،  ــل النتيجــة ببســاطة؟ لكــي ترفــض مقدمــة معين وليــس غيرهــا؟ ولمــاذا لا تقب
تحتــاج إلــى العثــور علــى ســبب مســتقل يعضــد اعتقــادك بأنهــا خاطئة، وهو ســبب 
يمنحــك أساسًــا أفضــل لرفــض المقدمــة بــدلاً مــن قبــول النتيجــة.)5)) لكننــا لســنا 
ملزميــن عنــد إدخــال مفاهيــم متناقضــة فــي الطــيِّ الأنطولوجــي، بجعلهــا تتمتــع 
بنفــس وضــع المفاهيــم الأخــرى. وفقـًـا للنهــج متعــدد المســتويات الــذي اتبعنــاه فــي 
معالجــة المفارقــات الدلاليــة فــي القســم 6- هنــا نتعامــل مــع »الدلالــي« بالمعنــى 
ــوي  ــى مســتوى ثان ــم المتناقضــة إل ــة- أســتنزل المفاهي ــة النموذجي ــي للنظري الثان
ــة مــن أجــزاء  ــة، مكون ــم حقيقي ــات هــي بالفعــل مفاهي مــن الخطــاب؛ هــذه الكيان
ــى  ــي لا تنتمــي إل ــة للتواصــل، وبالتال لا اســتثناء لهــا)5))، لكنهــا ليســت ضروري
المســتوى الأساســي. لا توجــد فــي المســتوى الأساســي أي مفــردات دلاليــة بــأي 
ــدُّ الحديــث عــن المعنــى والصــدق، إلــى جانــب  مــن معنيــي كلمــة »دلالــي«. يعَُ
ــل،  ــن، والتمثي ــق والشــهادة الدلاليي ــل التحقي ــة مث ــم ذات صل ــث عــن مفاهي الحدي
ــل  ــة الموضــوع، ب ــى لغ ــي إل ــا لا ينتم ــا نظريًّ ــة، حديثً ــى المجموع ــاء إل والانتم
ــم  ــه ينُجِ ــي أن ــة ه ــك(. والحقيق ــذا دوالي ــة، وهك ــة )أو الميتا-ميتالغ ــى الميتالغ إل
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عــن التطبيــق الاعتيــادي لمبــادئ التركيبيــة ببســاطة العديــد مــن العناصــر علــى 
مســتويات اللغــة والمضمــون والإحالــة التــي لهــا دور ضئيــل أو لا دور لهــا فــي 
الخطــاب العــادي، ومــن بيــن هــذه العناصــر المســندات المتناقضــة، ومضامينهــا، 

ــا. ــا منه والمحــالات إليه

لذلـــك، لا يتيـــح النهـــج المســـتند إلـــى مبـــدأ الســـياق فـــي التعامـــل مـــع 
ـــن  ـــوع م ـــة، أي أســـاس لاســـتبعاد أي ن ـــوم الدلال ـــي مفه ـــا يتجســـد ف ـــة، مثلم الإحال
الخصائـــص مـــن نطـــاق الأنطولوجيـــا، بمـــا فـــي ذلـــك الخصائـــص المســـتحيلة 
ـــه؛  ـــالً إلي ـــه مح ـــإن ل ـــا، ف ـــوي مضمون ـــر اللغ ـــة. إذا كان للتعبي ـــى المتناقض أو حت
ـــة أو  ـــي اللغ ـــه ف ـــن تقديم ـــا يوجـــد شـــيء يمك ـــه، ف ـــاك محـــال إلي ـــن هن ـــم يك وإذا ل
ـــيئيا«  ـــا ش ـــيء، لا مضمون ـــعارات: »لا ش ـــي الش ـــا تأت ـــن هن ـــأنه. وم ـــر بش التفكي
و»لا شـــيء، لا تفكيـــر«، التـــي ترتبـــط غالبـًــا بموقـــف إيفانز-ماكدويـــل. ليـــس 
ـــة أو الوضـــع  ـــض التصـــور النظـــري للإحال ـــعارات تقوي ـــذه الش ـــن ه ـــرض م الغ
ــا لـــو أننـــا نســـتطيع وصـــولً مســـتقلً إلـــى مفهـــوم  التابـــع للأنطولوجيـــا -كمـ
ـــان  ـــه يجـــب وجـــود الكي ـــو أن ـــا ل ـــر؛ وكم ـــة أو التفكي ـــل اللغ ـــل أي تدخُّ ـــة قب الكينون
ـــليط الضـــوء  ـــل لتس ـــه- ب ـــن الالتصـــاق ب ـــر م ـــة أو التفكي ـــن اللغ ـــل أن تتمك أولً قب
ـــى بينمـــا  ـــرًا مـــا يحمـــل معن ـــد أن تعبي ـــان نعتق ـــي بعـــض الأحي ـــا ف ـــة أنن ـــى حقيق عل
ـــل  ـــا يحم ـــى بينم ـــن المعن ـــا م ـــا معينً ـــل نوعً ـــه يحم ـــد أن ـــك، أو نعتق ـــس كذل ـــو لي ه
ـــم أو  ـــم عل ـــون لاس ـــو أنْ يك ـــا ل ـــا كم ـــخص مث ـــدو للش ـــن أن يب ـــر. يمك ـــا آخ نوعً
ــا فـــي العالـــم الواقعـــي، بينمـــا لا يوجـــد  تعبيـــر إشـــارة محـــالً إليـــه موضوعيّـً
ذلـــك المحـــال إليـــه فـــي الواقـــع، إمـــا لأن الشـــخص يهلـــوس، أو بســـبب ســـوء 
ـــا  ـــن الخطـــأ، ســـواء فيم ـــن م ـــنا معصومي ـــة. لس ـــات ذات الصل ـــي الكلم ـــم لمعان فه
يتعلـــق بمعانـــي الكلمـــات التـــي نســـتخدمها، أو، إذا كانـــت تلـــك الكلمـــات ذات 
ـــا  ـــأتطرق إليه ـــي نقطـــة س ـــه؛ وه ـــذي تحمل ـــى ال ـــوع المعن ـــق بن ـــا يتعل ـــى، فيم معن
ــم التالـــي. إذا فهُِـــم اســـم علـــم أو تعبيـــر إشـــارة مثـــاً علـــى أن لـــه  فـــي القسـ
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ـــبما  ـــه، حس ـــف لأن ـــذا الوص ـــن ه ـــي ع ـــا التخل ـــا الآن يمكنن ـــيئيا -لكنن ـــا ش مضمون
ــي  ــيء فـ ــى شـ ــل إلـ ــيئية- وكان يحيـ ــن شـ ــي مضاميـ ــن هـ ــت، كل المضاميـ قلـ
ـــك  ـــإن ذل ـــة المســـتهدفة، ف ـــم يصـــب أي شـــيء فـــي المنطق ـــه ل ـــم الواقعـــي، لكن العال
ـــن  ـــي شـــيء م ـــرُ ف ـــيئاً، ولا يفُكََّ ـــول ش ـــارة لا يق ـــر الإش ـــم أو تعبي ـــتخدام للاس الاس

ـــر عنـــه. النـــوع الـــذي كان المتحـــدث يحـــاول التعبي

)18( الأسماء الفارغة والأسماء الوصفية

لا تسُــتحَضَرُ أي فكــرة مــن النــوع الــذي حــاول المتحــدث التعبيــر عنــه تمامًــا؛ 
ولكــن، حســبما قلــت، قــد يســتحضر المتحــدث أفــكارًا أخــرى قريبــة مــن الفكــرة 
التــي حــاول التفكيــر فيهــا وفشــل. وفــي كثيــر مــن الحــالات، يمكننــا – وفــي الواقع 
نفعــل ذلــك – أن نسُْــعِفَ معنــى الاســم الفــارغ ببســاطة عــن طريــق تحليلــه بصفتــه 
ف »الاســم  ــرَّ ــف يعُ ــح اصطلاحــي؛ كي ــى توضي ــاج إل ــا نحت ــا. وهن اســمًا وصفيًّ
الفــارغ« فــي هــذا الســياق؟ حســناً، بمــا أننــي أســمح بــأن تكــون بعــض الأســماء 
الفارغــة ذات معنــى، فيجــب تعريــف هــذه الأســماء ليــس بصفتهــا أســماء يعوزهــا 
المحــال إليــه – لأن جميــع التعبيــرات ذات المعنــى )بديهيًّــا( لهــا محــالات إليهــا – 
ولكــن بصفتهــا أســماء لا تحققهــا أي كائنــات. أي أنــه إذا كان »ن« اســمًا فارغًــا، 
فــإن الجملــة المفتوحــة ⌝س هــي ن⌜ لا تجعلهــا أي كائنــات صادقــة. لكــن يمكــن 
أن تظــل هــذه الجملــة المفتوحــة )ومتمماتهــا( ذات معنــى، طالمــا أن »ن« يحُلــل 
ــا. الاســم الوصفــي هــو اختصــار لوصــف محــدد؛ ويعطــي  بصفتــه اســمًا وصفيًّ

الوصــفُ المحــددُ الاســمَ معنــاه.

هــل يمكــن أن »يثبــت الوصــف إحالــة« الاســم المرتبــط بــه؟ بالمعنــى الشــائع 
ــه،  ــذي نعمــل ب ــة ال ــا لتصــور الإحال ــه وفقً ــك، لأن ــارة)5))، لا يمكــن ذل لهــذه العب
ــذا  ــق ه ــذي يحق ــد، ال ــن، إن وج ــى الكائ ــط إل ــدد المرتب ــف المح ــل الوص لا يحي
ــع،  ــى الاســم ببســاطة هــذه الســمة مــن الوصــف. لكــن بالطب الوصــف)5))، ويتبن
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وفقـًـا لمعنــاي لهــذه العبــارة، يثبــت الوصــف فعــاً إحالــة الاســم؛ يثبتــه إلــى الكيــان 
ــي، يعطــي  ــه للوصــف نفســه. وبالتال ــدُّ المحــال إلي ــذي يعَُ المفاهيمــي المركــب ال
الوصــفُ المناســبُ الاســمَ الوصفــي المرتبــط بــه معنــاه.)5)) مــا لا يحــدده الرابــط 
ــق الوصــف.  ــذي يحق ــن، إن وجــد، ال ــي هــو الكائ ــن الاســم والوصــف التحليل بي
قــارن ذلــك مــع اســم علــم حقيقــي، حيــث كمــا قلنــا )انظــر القســم 16(، لا توجــد 
فجــوة بيــن المحــال إليــه والمُحقــق؛ فالمحــال إليــه لاســم العلــم الحقيقــي هــو محققه. 
لا يمكــن فــي حالــة التعبيــر اللغــوي الــذي يدَُّعــى أنــه اســم علــم حقيقــي، إســعاف 
معنــاه إذا كان فارغًــا؛ إذا لــم يكــن هنــاك محــال إليــه )أي مُحقــق(، فإنــه لــن يكــون 
هنــاك مضمونــا )طريقــة تقديــم المحــال إليــه( أيضًــا. لكــن فــي الممارســة العمليــة، 
ــا مــا يكــون إنقــاذ معنــى اســم فــارغ أمــرًا ســهلً؛ عندمــا نكتشــف أن الاســم  غالبً

ــا. فــارغ، قــد نقــرر أن الاســم هــو فــي الحقيقــة، وكان دائمًــا، اســمًا وصفيًّ

ــه،  ــو فيريي ــد ل ــا اعتق ــة. ربم ــكان« المعروف ــة »فول ــي قضي ــا حــدث ف ــذا م ه
ــه  ــدار عطــارد )intramercurial(، أن ــب داخــل م ــرض وجــود كوك ــذي افت ال
ن أفــكارًا فرديــة عــن كوكــب حقيقــي، وأنــه حدده بنــاءً علــى تأثيراتــه الجاذبية  يكــوِّ
المفترضــة، حســبما فعــل ســابقاً عندمــا حــدد موقــع كوكــب نبتــون تحديــداً دقيقًــا. 
لســوء الحــظ، لــم تتكــرر نجاحاتــه الســابقة: لــم تكــن هنــاك أفــكار مــن هــذا النــوع 
الفــردي يمكــن تكوينهــا عــن »فولــكان«؛ لأنــه لــم يكــن موجــوداً، وعليــه يكــون 
الاســم »فولــكان« فارغًــا. إذا عاملنــا »فولــكان« علــى أنَّــه اســم علــم حقيقــي، فإنــه 
ســينهار بصفتــه جــزءًا مــن لغــة يفُتــرض أنهــا ذات معنــى وســيصبح مجــرد كلمــة 
لا معنــى لهــا. )وســيكون مــا أعلنتــه »فولــكان غيــر موجــود« أيضًــا بــا معنــى؛ 
ج علــى هــذه النقطــة فــي الفصــل التالــي(. لكــن إذا عاملنــاه علــى أنــه اســم  ســأعرِّ
وصفــي، فيمكنــه أن ينجــح؛ لأننــا نســتطيع تفســير بيــان يفيــد بــأن »فولــكان« هــو 
)و( علــى أنــه يعنــي أن الكوكــب الــذي يمتلــك خصائــص معينــة هــو )و(. وهــذا 
ــاب أي كوكــب  ــى فــي غي ــان حت ــه ممكن ــى والفكــرة المرتبطــة ب ــول ذو المعن الق
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مــن هــذا النــوع)5))، تمامًــا كمــا يمكننــي أن أكــون أفــكارًا عــن أطــول شــخص فــي 
ــة تســاوٍ(، أو  العالــم حتــى عندمــا لا يوجــد مثــل هــذا الشــخص )لنفتــرض أنــه ثمَّ
حتــى أفــكارًا عــن كيانــات مســتحيلة الوجــود بالضــرورة، مثــاً أكبــر عــدد أولــي. 
مأتــى أننــي أســتطيع فعــل ذلــك هــو أن التفكيــر الوصفــي لا يعتمــد علــى وجــود 
ــى وجــود المحــالات  ــر لغــوي آخــر، عل ــل أي تعبي ــل يعتمــد فقــط مث ــن، ب محققي
إليهــا، والتــي تكــون فــي حالــة الأوصــاف )كمــا فــي التعبيــرات الكميــة عمومًــا( 
مفاهيــم مركبــة، وليســت الكائنــات التــي تحققهــا )إن وجــدت(. لذلــك، لا يجــب أن 
يكــون الاســم الفــارغ بــا معنــى؛ إذا فسُــر علــى أنــه اســم وصفــي، فإنــه يكتســب 

معنــى ومحــالً إليــه منتظميــن.

يعــارض ساينســبري فكــرة أن »فولــكان« يحيــل إلــى مفهــوم مركــب، مســتنداً 
إلــى أن ذلــك ســيجعل علــم الفلــك ســهل المــرامِ. لنفتــرض أن المضمــون المعنــي 

كان شــيئاً مثــل »الكوكــب المســؤول عــن انحــراف مــدار عطــارد«:

ــي  ــادًّا ف ــا ج ــك تحقيقً ــاء الفل ــقَ علم ــر، حقَّ ــع عش ــرن التاس ــر الق ــي أواخ »ف
ــات  ــكان« هــو فــي الواقــع مجموعــة مــن الكويكب ــة التــي تقــول إن »فول الفرضي
ــة[ صحيحــة، لمــا  ــة ]أي الوصفي ــا. إذا كانــت وجهــة النظــر المركب وليــس كوكبً
اضْطُــرَّ علمــاء الفلــك إلى اســتخدام تلســكوباتهم؛ إذ كان سيكشــف مجــرد »تحليل« 
مفهــوم »فولــكان«، أي تحديــد المكونــات التــي يتكــون منهــا، أن »فولــكان« كان 

كوكبـًـا )2018، ص 155(.«

حســناً، ربمــا ليســت عبــارة »الكوكــب المســؤول عــن انحــراف مــدار عطارد« 
ــكان«. مــا أعنيــه هــو؛ ربمــا تقــدم هــذه  المعنــى الوصفــي الصحيــح لكلمــة »فول
العبــارة تفســيرًا خاطئـًـا لمــا كانــت تعنيــه الكلمــة لمســتخدميها فــي القــرن التاســع 
ــرة  ــرب: »الظاه ــا أن نج ــب. يمكنن ــيرًا أنس ــة تفس ــذه الحال ــي ه ــر ف ــر. تخيَّ عش
)أو الظواهــر( الفلكيــة المســؤولة عــن انحــراف مــدار عطــارد«، قــد يكــون هــذا 
التفســير الآن فضفاضًــا جــداً، لكنــه يكفــي للنقطــة التــي أريــد توضيحهــا، وهــي 
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أنــه مــع التفســير الجديــد، لــم تعــد عبــارة »فولــكان كوكــب« تحليليــة، وكان مــن 
الممكــن تمامًــا -لــو كان فولــكان موجــوداً- أن يتبيــن )مــن وجهــة نظــر معرفيــة( 
أنــه مجموعــة مــن الكويكبــات. عــوضَ ذلــك، ربمــا كان تفســيرنا الأول صحيحًــا، 
وفــي هــذه الحالــة، وعلــى عكــس مــا يزعمــه سانســبري فــي المقطــع المقتبــس، لــم 
يكــن علمــاء الفلــك )بصــرف النظــر عمــا كانــوا يعتقــدون أنهــم يفعلونــه( يتحــرون 
ــا إذا كان ســبب  ــل يتحــرون م ــات، ب ــن الكويكب ــكان مجموعــة م ــا إذا كان فول م
ــا  ــي كلت ــدلً مــن كوكــب. ف ــات ب انحــراف مــدار عطــارد مجموعــة مــن الكويكب

الحالتيــن، فــإن معنــى )المحــال إليــه( »فولــكان« هــو مفهــوم مركــب.

ــة)5)): )1(  ــماء الوصفيـ ــن الأسـ ــن مـ ــن نوعيـ ــع بيـ ــي الواقـ ــز فـ ــز إيفانـ ميّـَ
ـــرع  ـــوع »المخت ـــن ن ـــه وصـــف م ـــط ب ـــذي يرتب ـــوس« ال ـــم »يولي ـــل اس ـــماء مث أس
ـــة  ـــة الصارم ـــي« بالطريق ـــة »الفعل ـــل كلم ـــث تعم ـــاب«، حي اب الثي ـــحَّ ـــي لس الفعل
التـــي أشـــرت إليهـــا ســـابقاً، و)2( أســـماء تختصـــر أوصافـًــا اختصـــارًا أبســـط 
ــة  ــماء بطريقـ ــان مـــن الأسـ ــذان النوعـ ــقُ هـ اب الثيـــاب«. يحَُقّـَ ــحَّ »مختـــرع سـ
صارمـــة وغيـــر صارمـــة علـــى التوالـــي؛ أي ســـيكون مُحقِّـــق النـــوع )1( مـــن 
اب فـــي هـــذا  »يوليـــوس« فـــي أي عالـــم تقييـــم الشـــخصَ الـــذي اختـــرع الســـحَّ
ـــي؛  ـــم الفعل ـــرًا للعال ـــم إذا كان مغاي ـــم التقيي ـــي عال ـــس ف ـــي، ولي ـــم الفعل ـــم، العال العال
ـــف  ـــق الوص ـــن يحق ـــوس« أي كائ ـــن »يولي ـــوع )2( م ـــق الن ـــيكون مُحقِّ ـــا س بينم
ـــي  ـــات الت ـــى الكيان ـــم عل ـــماء العل ـــة أس ـــا فئ ـــع، إذا قصرن ـــم. بالطب ـــم التقيي ـــي عال ف
لا تتضمـــن أي بديـــل وصفـــي، فـــإن »يوليـــوس« لا يعُـــدُّ اســـم علـــم حقيقـــي، 
وعلـــى هـــذا الأســـاس، ســـيكون قبـــول إيفانـــز لفئـــة دلاليـــة واســـعة تشـــمل كلً 
ـــز  ـــا أن نمي ـــن يمكنن ـــوةً.)6)) ولك ـــة كب ـــماء الوصفي ـــة والأس ـــماء الحقيقي ـــن الأس م
ـــا  ـــة، طالم ـــة والوصفي ـــماء: الحقيقي ـــن الأس ـــن م ـــن نوعي ـــا، بي ـــي هن ـــا لغرض وفقً
ـــه تفكيرنـــا لنـــرى النـــوع الأول  أننـــا نفصـــل بينهمـــا، ولا نســـمح لأنفســـنا بـــأن يوُجَّ

ـــي. ـــوع الثان ـــى الن ـــط عل ـــق فق ـــي تنطب ـــر الت ـــة الظواه بعدس
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ــي  ــح ف ــد يصب ــه ق ــا، لكن ــه اســمًا وصفيًّ ــدأ الاســم مشــواره بصفت ــن أن يب يمك
ـا.)6)) وهــذا مــا حــدث علــى الأرجــح فــي حالــة  مرحلــة لاحقــة اســمًا حقيقيّـً
ــا  دَ فــي البدايــة بنــاءً علــى تأثيراتــه الســببية، ثــم رُئــيَ لاحقً »نبتــون«، الــذي حُــدِّ
بالتلســكوب. )يمكــن أن يحــدث العكــس أيضًــا، حســبما سأشــير فــي القســم 19، 
يبــدأ اســم الشــخص عــادةً اســمًا حقيقيًّــا، ولكــن فــي مرحلــة لاحقــة، عندمــا يمــوت 
جميــع »مُحدِثــي« الاســم ويبقــى »المســتهلكون« فقــط، يصبــح الاســم وصفيًّــا إذا 
اســتمر اســتخدامه(. عندمــا تنضــم الأســماء الوصفيــة إلــى اللغــة بصفتهــا أســماءً 
ــي  ــيتحقق ف ــه س ــتباقية؛ يتُصــور أن ــة اس ــؤدي وظيف ــا ت ــا م ــا غالبً ــة، فإنه وصفي
ــط، وعندهــا يمكــن أن  ــق الوصــف المرتب ــة مــا اتصــال إدراكــي مــع محق مرحل
ــي  ــدث ف ــا ح ــك، كم ــن ذل ــدلً م ــي ب ــم حقيق ــة اس ــي وظيف ــم الوصف ــى الاس يتول
حالــة »نبتــون«، أو يمكــن اســتبداله باســم حقيقــي آخــر، ربمــا يكــون اســمًا أطُلِــقَ 
ــل  ــي أســماء مث ــا ف ــر أحيانً ــق التصــور الأخي ــي. يتحق ــان المعن ــى الكي مســبقاً عل
ــن  ــى مجرمي ــارة إل ــة للإش ــرطة أو العام ــا الش ــي يخترعه ــفاح«، الت ــاك الس »ج
ــا  ــد آثارهــم.)6)) )يمكــن أيضً ــط بتحدي ــا فق ســيئين الســمعة يمكــن تحديدهــم مبدئيً
إدخــال الأســماء الوصفيــة لأغــراض أخــرى، مثــل الســخرية(.)6)) يعتقــد فرانســوا 
ــدَّم اســتباقيًّا  ــذي يقَُ ريكانــي )2012ب، ص. 161–162( أن الاســم الوصفــي ال
ــدرك أن هــذا  ــردي؛ ولكــن مــن المهــم أن ن ــر الف ــق للتفكي يمكــن أن يمهــد الطري
ــي  ــم الوصف ــم الاس ــه تقدي ــا يحقق ــان خاطــئ لم ــبب بي ــي بس رَ بريكان ــرِّ ــأ. غُ خط
ــن  ــن معي ــه اســمًا لكائ ــاع، بصفت ــي، بموجــب الإجم م الاســم الوصف ــدِّ وهــو: »يق
ــمًا لأي  ــه اس ــي بصفت ــم الوصف ــدَّم الاس ــه، ص 161(. لا؛ يقُ ــدر نفس أ« )المص
شــيء يحقــق الوصــف المرتبــط. فــي الحالــة الاســتباقية، لا يوجــد كائــن معيــن، 
ــاك حاجــة لاســم  ــن تكــون هن ــن، فل ــن معي ــد؛ إذا وُجــد كائ ــس بع ــل لي ــى الأق عل
وصفــي، ويمكننــا الانتقــال مباشــرة إلــى اســم حقيقــي، مثلمــا يفعــل ريكانــي فعليًّــا 

ــي.  ــه اســم حقيق ــرَضُ( أن ــذي )يفُْتَ باســتخدامه »أ«، ال
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قــد نــودُّ بالطبــع القــول إن اتصــال لــو فيرييــه مــع نبتــون كان جيــداً بمــا يكفــي 
منــذ البدايــة ليعُـَـدَّ »نبتــون« اســمًا حقيقيًّــا.)6)) عوضًــا عــن ذلــك، قــد يســلك البعض 
الاتجــاه المعاكــس ويقولــون إن الرؤيــة بالتلســكوب فقــط )إذ لا يمكــن رؤيــة نبتــون 
ــت  ــيطة، ليس ــورة وس ــج ص ــتخدام أدوات تنت ــا باس ــردة(، أو عمومً ــن المج بالعي
ــل  ــر مباشــرة، ب ــةً غي ــرى رؤي ــذي يُ ــة عــن الجســم ال ــن فكــرة فردي ــة لتمكي كافي
علــى الأكثــر فكــرة وصفيــة، فكــرة عمــا يسُــبب ظهــور الصــورة )وهــو مــا يمكــن 
أن تكــون عنــه أفــكار فرديــة( علــى العدســة الموضوعيــة. ثمــة مســائل دقيقــة تنجم 
عــن هــذا التمييــز، لكــن وفقـًـا لأغراضــي هنــا، لا حاجــة للفصــل فيهــا؛ مــا أحتاجــه 
فقــط هــو التمييــز الأساســي بيــن: الأفــكار المباشــرة الفرديــة غيــر الوصفيــة عــن 
شــيء مــا مــن جهــة، والتــي تســتند عــادةً )ولكــن ربمــا ليــس حصريـًـا( إلــى اتصال 
إدراكــي فــوري مــع ذلــك الشــيء؛ ومــن جهــة أخــرى، الأفــكار عــن أي شــيء قــد 
يكــون موجــوداً هنــاك، إذا كان موجــوداً، ويحــدث أن يحقــق تحقيقـًـا فريــداً وصفـًـا 
معينـًـا أمتلكــه. التفكيــر فــي لوحــة المفاتيــح التــي أراهــا أثنــاء كتابــة هــذه الكلمــات 
هــو مثــال واضــح علــى النــوع الأول مــن الاتصــال بالواقــع، والتفكيــر فــي أقــرب 
كوكــب فــي الكــون يدعــم الحيــاة الذكيــة هــو مثــال واضــح علــى النــوع الثانــي. 
ســيكون رســم الحــدود بيــن هــذه الأشــكال مــن الاتصــال بــا شــك غيــر واضــح 

ومحــل خــاف، وســتكون هنــاك حــالات وســطى، لكــن التمييــز نفســه بيَِّــن.

يتضــح ممــا قلنــاه أن الحــالات التــي يزُعَــم فيهــا أنَّ اســم علــم يحيــل إلــى كائــن 
ــن هــدف، يجــد المفســرون  ــه لا يوجــد كائ ــارغ لأن ــع ف ــي الواق ــه ف ــادي، ولكن م
ــم  ــى الاس ــى معن ــا أن يحافظــوا عل ــدأ: إم ــث المب ــن حي ــن م ــام خياري أنفســهم أم
ه اســمًا وصفيًّــا، أو أن يحكمــوا عليــه بأنــه بــا معنــى. ســيعتمد الخيــار الــذي  بعــدِّ
يختارونــه فــي أي حالــة معينــة علــى تفاصيــل تلــك الحالــة، ولكــن يفُْتـَـرَض أنهــم 
لــن يحيــدوا إلــى الخيــار الثانــي إلا إذا حاولــوا الأول وفشــلوا فيــه. قــد تبــدو أنــواع 
أخــرى مــن التعبيــرات اللغويــة، مثــل المســندات، أقــل تطلبـًـا بمعنــى أنهــا تفــرض 
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مطالــب أقــل علــى العاَلـَـم وبالتالــي هــي أقــلُّ عرضــةً للخطــر)6))؛ ولكــن يجــب أن 
نتوخــى الحــذر هنــا. صحيــح أن المســندات تحيــل إلــى خصائــص، بصــرف النظر 
عــن مــدى غرابتهــا أو تعقيدهــا، لمجــرد تحقيــق النجــاح فــي التواصــل، فــي حيــن 
لا تضمــن كلمــة يزُعَــمُ أنهــا اســم علــم حقيقــي لكائــن مــادي الإحالــة إلــى الكائــن 
ــح  الــذي يزُعَــمُ أنهــا تحيــل إليــه لمجــرد تحقيــق النجــاح فــي التواصــل، كمــا يوضِّ
مثــال »فولــكان«. قــد يكــون الاســم المزعــوم وصفيًّــا، وســيلزم أن يكــون وصفيًّــا 
ــا،  ــة. ولكــن إذا كان اســمًا وصفيًّ ــن ذو صل ــاك كائ ــم يكــن هن ــى إذا ل ــا معن أو ب
ــر لغــوي ذي  ــع كل تعبي ــة؛ يتمت ــه ســيضمن تحقــق الإحال ــي ذا معنــى، فإن وبالتال
ــه، هــذا أمــر  ــذي نعمــل ب ــة ال ــى مفهــوم الإحال ــى بهــذا الضمــان. بالنظــر إل معن
بديهــي. ولكــن ســيكون المحــال إليــه لاســم وصفــي )حســبما هــو الحــال مــع أي 
وصــف( كيانًــا مفاهيميًّــا مركبــا. مــا يعــوز »فولــكان« عندمــا يعَُــدُّ اســمًا وصفيًّــا 

ذا معنــى، هــو المحقــق؛ ولكنــه لا يفتقــر إلــى المحــال إليــه.)6))

 ، ج على بعــض الاعتراضــات التي وُجهــت إليَّ هــذا هــو المــكان الأنســب لأعــرِّ
والتــي قــد تكــون أثــارت قلــق القــارئ. ســينطوي التعامــل مــع هــذه الاعتراضــات 
ــراض الأول  ــداً. الاعت ــك مفي ــون ذل ــل أن يك ــي آم ــرار؛ ولكنن ــض التك ــى بع عل
هــو التالــي: معاملــة الأســماء الفارغــة علــى أنهــا أســماء وصفيــة، للحفــاظ علــى 
معناهــا، حســبما اقترحــتُ )وفــي الممارســة العمليــة يحــدث ذلــك أحيانـًـا(، قــد يقُــال 
ــا. فــا يوجــد، بعــد كل شــيء، فــرق علــى مســتوى  إنــه غيــر مدعــوم دعمًــا وافيً
التركيــب الســطحي بيــن »نبتــون« و»فولــكان«؛ ومــع ذلــك أريــد أن أحلــل الأول 
ه اســمًا وصفيًّــا. دعنــي أطــرح الاعتــراض  ه اســمَ علــم حقيقــي، والثانــي بعــدِّ بعــدِّ
بطريقــة أخــرى، يبــدو هــو ذاتــه فــي جوهــره كمــا لــو أننــي أســمح لـ«كيفيــة حــال 
العالــم«، وبالتحديــد مــا إذا كان كائــن معيــن موجــوداً أم لا، أن تحــدد دلالات 
الكلمــة؛ ولكــن بالتأكيــد، قــد يفكــر المــرء، أن كيفيــة عمــل الكلمــة دلاليًّــا، ومســألة 
مــا يحتويــه العالــم، همــا أمــران منفصــان تمامًــا. ردي فــي هــذا الشــأن هــو أن 
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الأســئلة التــي يعدهــا المعتــرض منفصلــة هــي فــي الواقــع غيــر منفصلــة: لدينــا 
ــي  ــداً( ف ــة جي ــر مفهوم ــزال غي ــي لا ت ــتاينية )الت ــورة الفيتجنش ــر الث ــا، جوه هن
ــارات  ــراض بعب ــى الاعت ــل ردي عل ــي تعلي ــي سأشــرع ف ــع أنن ــل، م فلســفة العق

غيــر فيتجنشــتاينية.)6))

 أصــابَ المعتــرض كبــد الحقيقــة فــي أنــه لا يوجــد فــرق بيــن »نبتــون« 
و»فولــكان« علــى مســتوى التركيــب الســطحي؛ ولكــن هنــاك فــرق علــى مســتوى 
ــرات  ــم التعبي ــذي ينظ ــي ال ــل التركيب ــتوى التحلي ــى مس ــة، أي عل ــة المنطقي البني
المدخلــة للتفســير الدلالــي )انظــر فــي القســم 2(. علــى مســتوى البنيــة المنطقيــة، 
يحصــل »فولــكان« علــى تحليــل وصفــي؛ أمــا »نبتــون« فــا، بــل هــو أساســي. 
ــق أن  ــكالياً، وأتف ــرض إش ــده المعت ــا يج ــي م ــا( ه ــي جوهره ــوة )ف ــذه الخط ه
المعتــرض محــق فــي أن العالــم لا يتداخــل مــع التركيــب الســطحي؛ بهــذا المعنــى، 
لا يمكــن التمييــز بيــن »نبتــون« و»فولــكان«. ولكــن يتداخــل العالــم مــع الدلالات؛ 
ــص  ــرر تخصي ــا يب ــذا م ــه. وه ــا تعني ــات م ــذه الكلم ــي ه ــف تعن ــاذا وكي ــع م م
تمثيــات بنيويــة مختلفــة لهــا. المغــزى هنــا هــو أن مــا فــي ذهنــك عندمــا تســتخدم 
اللغــة بفهــم هــو المعنــى؛ ولكــن المعنــى مرتبــط بالعالــم؛ وبالتالــي مــا فــي ذهنــك 
ــع،  ــا بالواق ــول اتصالن ــك ح ــن الش ــا م ــا معينً ــعُ نوعً ــذا يضعض ــم. وه ــو العال ه
 )internalists( ولكــن لــه ثمــن، أو بالأحــرى؛ مــا قــد يســجله بعــض الداخلييــن
ثمنًــا؛ وهــو أنــه لا يمكــن للفــرد أن يهيمــن علــى محتويــات عقلــه. قــد تعتقــد أنــك 
ــا مــن الأفــكار؛ فكــرة فرديــة علــى ســبيل المثــال، تنطــوي  تســتوعب نوعًــا معينً
علــى كائــنٍ معيــنٍ )تحتويـ(ـــه. ولكــن إذا لــم يكــن هنــاك كائــن ذو صلــة موجــوداً 
ــي  ــرة الت ــل هــذه الفك ــا- إذن لا توجــد مث ــده فرديًّ ــرًا يمكــن تحدي ــس أم ــذا لي -وه
ــد  ــك. ق ــن عقل ــأن تكوي ــك ببســاطة مخطــئ بش ــي أن ــا يعن ــتيعابها، مم ــك اس يمكن
ــن نحــن؛  ــد نتمك ــتيعاب، وق ــة متاحــة للاس ــكار وصفي ــك أف ــع ذل ــاك م ــون هن تك
مجتمــع المفســرين، مــن فهمــك بنســب مثــل هــذه الأفــكار إليــك. إذا كنــا علــى حق؛ 
ومــن جوهريــة هــذا النهــج الخارجــي أنــه يمكننــا أن نكــون علــى حــق؛ فإنــه ليــس 
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بإمكانــك دحــض وجهــة نظــري؛ فــإن »كيفيــة حــال العالــم« تؤثــر فــي محتويــات 
عقلــك، بتأثيرهــا فــي دلالات التعبيــرات اللغويــة التــي تســتخدمها أو قــد تســتخدمها 
ــة  ــن الجماعي ــرب م ــا أي ض ــد هن ــي لا أقص ــظ أنن ــكارك. )لاح ــن أف ــر ع للتعبي
البدائيــة أو التقليديــة؛ فالمجتمعــات يمكــن أن تخطــئ تمامًــا كمــا يمكــن للأفــراد أن 
يخطئــوا؛ فحــوى الأمــر هــو أن تحديــد دلالات الكلمــة بطبيعتــه مســألة عامــة(.

ــة هــو،  ــق باللغ ــة تتعل ــة بحت ــى اللغــوي هــو مســألة داخلي ــأن المعن الادعــاء ب
فــي فحــواه محاولــة لإحيــاء فلســفة ديكارتيــة وتجريبيــة للعقــل قــد أثبتــت فشــلها. 
ــا  ــارغ لا يمكــن أن يكــون اســمًا حقيقيًّ ــول إن الاســم الف ــي تق ــع، الفكــرة الت بالطب
هــي فكــرة تعريفيــة. الادعــاء الجوهــري هــو أن العديــد مــن الأســماء المســتخدمة 
فعليًّــا هــي أســماء علــم حقيقيــة، ممــا يجعــل خطــر الفشــل حقيقيًّــا. يحــاول الداخلــي 
ــا صغيــرًا حيــث لا يحمــل التفكيــر أي خطــر للفشــل. وإذا  أن يســيج مجــالً خاصًّ
تجــرأ أحدهــم علــى الســؤال عــن كيفيــة تمكــن الشــخص مــن اختــراق جــدار هــذا 
الحيــز المميــز للوصــول إلــى العالــم »الخارجــي« خارجــه، حســناً، يصُــرَف هــذا 
المتســائل بتأكيــد أن هــذه مســألة منفصلــة تمامًــا، وأن التحقيــق فيهــا يمكــن تأجيلــه 
بأمــان إلــى وقــت لاحــق. يســمح الخارجــي )externalist( برفضــه لهــذا النهــج 
بالكامــل، لخطــر الفشــل بالتأثيــر فــي كل فكــر. والســبب وراء الخطــوة الخارجيــة 
هــو أن مســألة »الانخــراط فــي العالــم« التــي يفُتــرض أنهــا منفصلــة ليســت كذلــك. 
ــى  ــده؛ إذ يجــب عل ــه عن ــد أن ــذي يعتق ــوى ال ــى بالمحت ــي مخــولً حت ــس الداخل لي
ــدَّ دون  ــع: »لا ب ــوى أصــاً؛ فكمــا يذي ــق المحت ــول خطــر الفشــل لتحقي المــرء قب
الشــهد مــن إبــرِ النحــل«. يتطلــب تحقيــق النجــاح فــي اســتيعاب الأفــكار أن يحــاول 
المفكــرون التفكيــر فــي العالــم وقبــول المخاطــر المترتبــة عــن إمكانيــة الفشــل. فإذا 
حــاول المــرء بــذل جهــد جهيــد لتحصيــن نفســه ضــد احتمــال الفشــل، فإنــه يتنــازل 
عــن فرصــة للنجــاح؛ وإذا حــاول الالتجــاء إلــى جبــل ديكارتــي، فإنــه سيكتشــف 
فــي النهايــة أنــه لا عاصــم لــه مــن ذلــك الطوفــان. )جوهــر الحجــة الفيتجنشــتاينية 
ــر عــن  ــة المطــاف، أن يعبِّ ــى الديكارتــي، فــي نهاي ــي: ســيكون عل ــا هــو التال هن
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حقائــق حــول المجــال الداخلــي المُدَّعــى والمفتــرض أنــه متميــز، بلغــة خاصــة، 
وهــي لغــة غيــر مفهومــة منطقيًّــا لأي شــخص آخــر؛ لكــن لا توجــد، ولا يمكــن أن 

توجــد، مثــل هــذه اللغــة(.

لكــن قــد يثيــر المعتــرض ضربـًـا آخــر مــن الاعتراضــات ذات الطابــع 
الشــخصي )ad hominem(. فمــن المفتــرض أن يســاعد توظيفــي للإســتراتيجية 
الفيتجنشــتاينية فــي تعزيــز مثاليــة لغويــة تقــول إن الأشــياء هــي بمعنــى مــا، نتائــج 
-أو منتجــات- اللغــة؛ لكــن كانــت تشــير الحجــة فــي الفقــرات القليلــة الســابقة إلــى 
ــا للغــة، بــل إن نــوع المعنــى الــذي يحملــه  ــا بحتً أن الــدلالات ليســت شــأناً داخليًّ
ــا علــى الأقــل، بمــا تكــون عليــه الأمــور فــي العالــم. فهــل  التعبيــر يتحــدد، جزئيًّ

ــن؟ الجــواب: لا. ــن الالتزامي ــن هذي ثمــة تعــارض بي

يعُـَـدُّ المضمــون الــذي تكــون فيــه الأشــياء منتجــات للغــة ترنســدنتاليًّا؛ الأشــياء 
هــي فــي جوهرهــا إمكانيــات للإحالــة. )مــرة أخــرى، يجــب أن أضُيــف توضيحًــا 
ــع  ــن؛ وم ــل الثام ــي الفص ــد ف ــض التقيي ــى بع ــتحتاج إل ــة س ــذه الأطروح ــأن ه ب
ــدد  ــة التــي يحُ ــة(. ولكــن الطريق ــد فــي النقطــة الحالي ــك التقيي ــر ذل ــن يؤث ــك، ل ذل
ــا دلالات تعبيــر معيــن هــي طريقــة تجريبيــة؛ مثــاً، يعتمــد مــا  بهــا العالــم جزئيًّ
ــا أو وصفيًــا علــى التكويــن الفعلــي للمجــال.  إذا كان اســم علــم معيــن اســمًا حقيقيً
إذا لــم يكــن هنــاك كائــن فــي النطــاق الهــدف للاســم -إذا كان الاســم يزعــم الإحالــة 
إلــى شــيء غيــر موجــود- فــإن الاســم يكــون فارغًــا، وبالتالــي لا يمكــن أن يكــون 
حقيقيـًـا، بــل فــي أفضــل الأحــوال وصفيـًـا )أو قــد يكــون بــا معنــى(. الأشــياء هــي 
فــي جوهرهــا أشــياء للإحالــة؛ ولكــن الكلمــات هــي التــي تحيــل إلــى الأشــياء وأي 
أنــواع مــن الأشــياء؛ وبالتالــي، واشــتقاقاً، لا تحــدد الفئــات النحويــة للكلمــات )فــي 
ــن أن  ــة الســطحية(. يمك ــى البني ــة )بمعن ــة للغ ــات داخلي ــة( بموجب ــة المنطقي البني
تفشــل اللغــة؛ أي أن الاســتخدامات المحــددة للغــة قــد تفشــل فــي تحقيــق هدفهــا. 

ولكــن إمكانيــة وجــود عالــم هــي إمكانيــة نجاحهــا.
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)19( التسمية الجامدة )Rigid Designation( والمعرفة المباشرة 
)Acquaintance(

قلنــا آنفــا إنــه لجميــع التعبيــرات اللغويــة ذات المعنــى محــالات إليهــا، بافتراض 
ــرات  ــذه التعبي ــا ه ــدم به ــي تق ــي الت ــتتضمن المعان ــب، وس ــياق مناس ــود س وج
المحــالات إليهــا الخاصــة بهــا الأشــياءَ )بالمعنى الواســع لكلمة »أشــياء«(. وبذلك، 
فإنهــا ســتكون أيضًــا تســميات جامــدة: تشــير إلــى المحــالات إليهــا الخاصــة بهــا 
ــة )مــع تثبيــت  ــة التــي توجــد فيهــا الأشــياء ذات الصل ــم الممكن ــع العوال فــي جمي
ــة  ــا بحاج ــا أنن ــح جليً ــن أصب ــة(. ولك ــم الممكن ــي العوال ــاد ف ــق المعت ــى وف المعن
ماسَّــة لتوخــي الحــذر عنــد تحديــد تلــك المحــالات إليهــا لتجنــب الخلــط بينهــا وبيــن 

ــات )أو الشــواهد(. المحقق

ف )definite description( مثــا إلــى محققــه، إن  لا يحيــل الوصــف المعــرَّ
وُجــد، بــل يحيــل إحالــةً جامــدة إلــى كيــان مفاهيمــي مركــب. وبنــاءً علــى ذلــك، 
ــا قبــول تصريــح ريكانــي بــأن » التعبيــر الإحالــي يــدل بذاتــه علــى كونــه  يمكنن
ــذي يقصــده. يقصــد  ــى ال ــا جامــداً. » )1993، ص 19(، لكــن ليــس بالمعن مُعيَِّنً
ريكانــي تعريفــه للتمييــز بيــن العلاقــة بيــن الاســم الحقيقــي والمحــال إليــه، وبيــن 
ف ومحققــه. ولكــن يفشــل التعريــف فــي هذا الســياق؛  العلاقــة بيــن الوصــف المعــرَّ
فوصــف مثــل »الجــذر التكعيبــي الفعلــي والحقيقــي لـــ27« تــدل علــى أنــه يحققــه 
ــا  ــس اســمًا حقيقيً ــه لي ــة؛ لكن ــم الممكن ــع العوال ــي جمي ــن نفســه، إن وجــد، ف الكائ
ولا يحيــل إلــى ذلــك الكائــن المحَقِّــق. ومــع ذلــك، فإنــه يحيــل إلــى كيــان مفاهيمــي 
مركــب إحالــة جامــدة. يقــول ريكانــي إن مــن الجملتيــن ⌝الجــذر التكعيبــي لـــ 27 
هــو  و⌜  و 3⌝ هــي و⌜   ، »تنقــل الجملــة الثانيــة فقــط ]الافتــراض[ بأنــه يوجــد 
)س( بحيــث تكــون الجملــة صادقــة إذا وفقــط إذا كانــت س هــي )و(.«)6)) ولكــن 
هــذه المقولــة الأخيــرة هــي عامــة تمامًــا وهــي بالضبــط مــا )أو علــى الأقــل جــزء 
ممــا( تنقلــه الجملــة الأولــى. بالطبــع، نظــرًا لأن الرقــم 3 هــو موجــود ضــروري، 
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ــع  ــة للواق ــرطية المعاكس ــات الش ــير دلالات الافتراض ــة تفس ــى طريق ــاءً عل وبن
ذات المقدمــات المســتحيلة، قــد يتضــح أن معنــى »الجــذر التكعيبــي لـــ27« يعتمــد 
اعتمــاداً لا جــدوى منــه علــى وجــود ذلــك الرقــم، وبالتالــي، لمنــع ذلــك الوصــف 
ــة إلــى 3 شــيئيًّا، ســنحتاج إلــى تفســير فكــرة الشــيئية بالطريقــة التــي  مــن الإحال
أدليــت بهــا مــن قبــل: لا يحــدد المضمــون الشــيئي المحال إليــه وحســب -إذا اختلف 
لُ الاعتمــاد الوجــودي  المحــال إليــه، اختلــف المضمــون- بــل يحتويــه فعليًّــا. يسَُــجَّ
للمضمــون علــى المحــال عليــه حينئــذ ليــس بصفتــه جــزءًا مــن تعريــف الشــيئية، 
ــا لا معنــى لــه  بــل نتيجــة مترتبــة عنهــا.)6)) حتــى لــو تحققــت هــذه النتيجــة تحققً
فــي حالــة موجــود ضــروري، مثــل الرقــم 3، لا يحيــل »الجــذر التكعيبــي لـــ27« 
ــا لمنهــج  ــا. وفق ــه إطلاقً ــل إلي ــه لا يحي ــم بالمضمــون الشــيئي، لأن ــك الرق ــى ذل إل
ــاج  ــن، ولا يحت ــم معي ــي رق ــر ف ــى التفكي ــي للوصــف إل ــاج المتلق ــة، لا يحت الدلال
إلــى معرفــة مــا هــو الجــذر التكعيبــي لـــ27، ويصبــح الأمــر أكثــر وضوحًــا فــي 
حالــة الأمثلــة الأكثــر تعقيــداً، مثــل »الجــذر التكعيبــي لـــ5438«، الــذي لا يحتــاج 
ــا  ــه وفق ــبقا أن ــرت مس ــوال، ذك ــي كل الأح ــن ف ــه. ولك ــابه لفهم ــى حس ــرء إل الم
لهــذا النهــج، تصبــح فكــرة الشــيئية غيــر ضروريــة؛ لأن جميــع الإحــالات هــي 
بمعنــى مــا شــيئية. ولنفــس الســبب، يتضــح أن لغــة الجمــود غيــر ضروريــة)7))؛ 
ي كل تعبيــر ذي معنــى المحــال إليــه الخــاص بــه تســمية جامــدة، تمامًــا مثلمــا  يسَُــمِّ
يفعــل المضمــون الشــيئي؛ لا تضيــف هــذه الإضافــات شــيئاً إلــى الفكــرة الأساســية 
ــا لنهــج  ــة تفُهــم وفق ــي المحــال- بافتــراض أن الإحال للتعبيــر ذي المعنــى -وبالتال
ي  الدلالــة. وتفقــد الفكــرة المقابلــة للتســمية غيــر الجامــدة تطبيقهــا المأمــول، تسَُــمِّ
الأوصــاف المحــددة خصوصــا مفاهيمهــا المركبــة تســمية جامــدة، وليــس محققيهــا 
ــه لنســعف وصــف »غيــر جامــد« هــو  ــا فعل ــا. أفضــل مــا يمكنن )إن وُجــد( نهائيًّ

القــول إن التحقيــق هــي علاقــة غيــر جامــدة أحيانًــا.)7))
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مــن البديهــي أن يحيــل كل تعبيــر ذي معنــى، بافتــراض وجــود ســياق مناســب، 
ــا أو مجــرداً؛ ومــن البديهــي أيضًــا  إلــى شــيء مــن نــوع مــا، ســواء كان ملموسً
ــذي  ــه، ال ــل إلي ــا يحي ــون م ــم يدرك ــا، فإنه ــرًا م ــون تعبي ــم المتلقُّ ــا يفه ــه عندم أن
ــددة  ــة المح ــة اللغوي ــل بالطريق ــى الأق ــة، عل ــة معين ــم بطريق ــي فكره ــرُ ف يحَضُ
ــك  ــه لذل ــال إلي ــه المح ــه بصفت ــال إلي ــك المح ــون ذل ــم يدرك ــر، وأنه ــك التعبي لذل
ــة  ــا علاق ــة بوصفه ــذه العلاق ــن ه ــث ع ــي الحدي ــل ف ــيتُ براس ــد تأس ــر. لق التعبي
معرفــة مباشــرة )acquaintance(؛ لكــن مــا الــذي تنطــوي عليــه هــذه المعرفــة؟ 
هــا وســمًا لأي علاقــة تشــكل  حتــى الآن، اســتخدمتُ هــذه الكلمــة فــي الواقــع بعدِّ
إدراك المحــال إليــه بصفتــه محــالً إليــه، دون أن تتضمــن خلفهــا قصــة معرفيــة 
دقيقــة ومعمقــة عــن هــذه العلاقــة. فــي الواقــع، وفقـًـا لغرضــي هنــا، لا يهــم كثيــرًا 
كيــف تســير تلــك القصــة، ســواء عمومًــا أو فــي حــالات معينــة )علــى أنــه يتضــح 
أننــي لا أتبنــى النظريــة المعرفيــة الكارتيســية لراســل(. يكفــي أن نلاحــظ أن هنــاك 
تفســيرات أكثــر عمقًــا لعلاقــة المعرفــة المباشــرة وأقــل، والســؤال المهــم هــو مــا 
ــه  ــال إلي ــرة بالمح ــة مباش ــى معرف ــون عل ــى أن يك ــة إل ــدث بحاج إذا كان المتح
عندمــا تفُهــم العلاقــة بمعنــى جوهــري نوعًــا مــا. يفُْتـَـرَضُ أن يكــون هنــاك طيــفٌ 
مــن التصــورات المختلفــة، تتــراوح بيــن حــالات تكــون فيهــا العلاقــة المعرفيــة 
ــدَّ ذلــك  ــا، إذا كان الهــدف هــو أن يعَُ للموضــوع مــع الشــيء المعنــي قويــة معرفيًّ
ــة  ــك العلاق ــا مــن الفكــر، وحــالات يمكــن أن تكــون فيهــا تل الشــيء جــزءًا حقيقيً
ضعيفــة نســبيًّا. وإذا كان هــذا هــو الحــال، فســيتضح أيضًــا وجــود حــالات 
ــي  ــياق الحال ــي الس ــكلة ف ــذه المش ــاوز ه ــرت تج ــبما ذك ــن حس ــيطة.)7)) يمك وس
نظــرًا للطبيعــة غيــر المعرفيــة إلــى حــد كبيــر لهــذا التحقيــق. لكــن هنــاك ثــاث 

نقــاط جديــرة بالذكــر قبــل أن نســتدرك الحديــث.

أولً، لا أرى بخــاف ريكانــي )وآخريــن(، أي قيمــة فــي تفســير فكــرة المعرفــة 
المباشــرة أو فكــرة التفكيــر المفــرد حــول الأشــياء عمومًــا مــن حيــث فتح الشــخص 
»ملــف ذهنــي« وفهمــه.)7)) فــا يوجــد فــي مفهــوم الملــف الذهنــي بحــد ذاتــه مــا 
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يمنــع أن تكــون محتوياتــه وصفيــة بحتــة)7))، ويصــف ريكانــي نفســه أحيانـًـا حقيقةً 
محتويــات الملــف بمصطلحات عامــة.)7))

ثانيًــا، يتضــح جليًّــا أنــه بينمــا توجــد قيــود معرفيــة تحكــم التفكيــر فــي المحــال 
إليــه المفاهيمــي المركــب للوصــف، فإنــه لا توجــد علــى الأقــل عمومًــا، مثــل هــذه 
القيــود علــى التفكيــر الوصفــي بشــأن الكائنــات المحققــة؛ لذلــك، فــي الحــالات التي 
يعُــدُّ فيهــا الاســم علمًــا وصفيًّــا بــدلاً مــن كونــه علمًــا حقيقيًّــا، فليســت تلــك حجــةٍ 
ضــد مؤيــدي علاقــة المعرفــة أن يشُــار إلــى أن الشــخص لا يحتــاج إلــى أن يكــون 
علــى معرفــة مباشــرة بالكائــن المحقــق للاســم لفهمــه. هــذا صحيــح، لكنــه غيــر 
ذي صلــة، يمكــن الــرد بالقــول إن الشــخص لا يــزال بحاجــة إلــى أن يكــون علــى 
معرفــة مباشــرة بالمحــال إليــه للاســم. تتهــاوى العديــد مــن الأمثلــة التــي طُرحــت 
فــي الأدبيــات لتقويــض أي متطلــب للمعرفــة المباشــرة لفهــم المحــال إليه أمــام هذه 
الملاحظــة. ومــن بيــن هــذه الأمثلــة مثــال ديفيــد كابــان وهــو »نيــو مان1\الرجــل 
ــل الأول  ــمًا للطف ــون اس ر أن يك ــوَّ ــذي يتُص ــد1« )1971، ص. 135(، ال الجدي
المولــود فــي القــرن القــادم. هــذا اســم وصفــي)7))؛ لــذا، فمــن الطبيعــي ألا يحتــاج 
الشــخص إلــى أن يكــون علــى معرفــة مباشــرة بالمحقــق المســتقبلي للوصــف )إن 
ــى  ــى أن يكــون عل ــاج الشــخص إل ــا لهــذا الاســم الآن؛ ولا يحت ــدَّ فاهمً وجــد( ليعَُ
معرفــة مباشــرة بــأي محقــق لوصــف مــا لكــي يفهمــه. دارت الكثيــر مــن النقاشــات 
الحديثــة حــول المعرفــة المباشــرة وحــول إحالــة »المصطلحــات المفــردة« عمومًــا 
وبطريقــة لا تصيــب الهــدف الأساســي، وذلــك بالتركيــز فــي أســماء أو تعبيــرات 
ننــا هــذه التعبيــرات مــن التفكيــر  أخــرى هــي فــي الواقــع وصفيــة.)7)) لا تمكِّ
بطريقــة مفــردة حقيقيــة حــول محققاتهــا )إن وجــدت(، ولا تخلــق أفــكارًا جديــدة؛ 
ــع هــذه التعبيــرات المحــالات  تعيــد هــي ببســاطة تصنيــف أفــكار غابــرة.)7)) تجمِّ
إليهــا المفاهيميــة المركبــة مــن مفاهيــم مبســطة، ويعَُــدُّ فهــم هــذه المحــالات إليهــا 
المركبــة مســألة فهــم للمفاهيــم البســيطة المكونــة وطريقــة تركيبهــا، وليــس معرفــة 
مباشــرة بالكائنــات )إن وُجــدت( التــي تحقــق المفاهيــم البســيطة أو المفاهيــم 
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ــة،  ــم مركب ــن مفاهي ــم لتكوي ــب المفاهي ــة تركي ــة. )ويجــدر الذكــر أن عملي المركب
مثــل مفهــوم »حصــان مجنــح«، لا تحتــاج إلــى أن تفُهــم وفقـًـا للخطــوط التجريبيــة، 
كمــا هــو الحــال فــي التمييــز الهيومــي بيــن الانطباعــات والأفــكار، وهــو مــا يبــدو 

أن ساينســبري يعتقــده )2018، ص. 151–156(.

ــك الـــ...« »that« الخــاص  ــى أن عامل»ذل ــا عرضًــا، إل  يمكــن الإشــارة هن
ــة  ــو محاول ــل ه ــذا العام ــتخدام ه ــذه النقطــة؛ فاس ــام ه ــا أم ــقط أيضً ــان يس بكاب
لتحويــل تعبيــر وصفــي إلــى اســم حقيقــي بمجــرد فرضِــه. لكــن لا يمكــن تحقيــق 
هــذا. تظــل فكــرة »ذلــك الـــ...« مثــل التفكيــر الوصفــي، ولكــن بخــاف الفكــرة 
المفــردة الحقيقيــة، هــي متاحــة فــي غيــاب وجــود كائــن مناســب)7))، لأن جوهــره 
ــر »ذلــك الـــ...« علــى  الوصفــي يظــل نشــطًا دلاليـًـا. لا يهــم هــذا الأمــر ســواء فسُِّ
ــى  ــر( عل ــد التفكي ــان بع ــل كاب ــبما يفض ــه، أو )حس ــا فعلتُ ــو م ــل، وه ــه عام أن
أنــه جهــاز لتشــكيل المصطلحــات)8))، طالمــا أن جوهــره الوصفــي ليــس خامــاً 
دلاليًّــا، فإنــه، بغــض النظــر عــن الطريقــة التــي نتصــور بهــا عمــل بادئــة »ذلــك 
ــاب  ــي غي ــوى فكــرة ف ــر محت ــا لتوفي ــا، ســيظل هــذا الجوهــر متاحً الـــ...« نحويً

كائــن مناســب.

ــك الـــ...« +  ــن »ذل حــاول كابــان تجنــب هــذه النتيجــة باســتيعاب الجمــع بي
الوصــف المحــدد إلــى اســم إشــارة عــادي »ذلــك« مصحوبـًـا بإيمــاءة غيــر لفظيــة 
)1989، ص. 581(، وهــو اســم علــم حقيقــي، وفقـًـا لمصطلحاتــي )أو علــى الأقل 
ــا أن الوصــف  ــتيعاب طالم ــذا الاس ــوض ه ــن يتق ــك(. لك ــون كذل ــرض أن يك يفُت
المحــدد المصاحــب يعمــل عمــاً دلاليًّــا حقًّــا؛ لأن هــذا العمــل هــو عمــل وصفــي 

وليــس إدراكــي، وهــذا الفــرق أساســي فــي هــذا الســياق. 

ثالثـًـا، يصبــح لدينــا ســؤال جوهــري وصعــب عمــا إذا كانــت سلاســل التواصــل 
ــن  ــة لتأســيس علاقــة معرفــة أو الحفــاظ عليهــا، ومــا إذا كانــت تمكِّ ــدة كافي الممت
المتحــدث مــن اســتحضار فكــرة مفــردة حقيقيــة عــن كائــن مــا. تثُــار هنــا مســألة 
ــبيل  ــى س ــماء، عل ــتخدام الأس ــة اس ــي ممارس ــاركة ف ــرد المش ــت مج ــا إذا كان م
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ــردة.)8))  ــن الفكــرة المف ــي وتمكي ــن المعن ــة بالكائ ــة لإحــداث المعرف ــال، كافي المث
يجــب أن نتذكــر أن العديــد مــن عناصــر سلاســل التواصــل ذات طابــع وصفــي؛ 
حيــث تنُقــل الأســماء عبــر هــذه السلاســل، كمــا فــي الصــورة الأصليــة لكريبكهــه، 
وتكــون هــذه الأســماء عــادةً وصفيــة. أشــار إيفانــز إلــى تمييــز مفيــد بيــن المنتجيــن 
للأســماء والمســتهلكين لهــا فقــط.)8)) يتمتــع المنتجــون لاســم حقيقــي بضــربٍ قــوي 
مــن الاتصــال المعرفــي مــع المحــال إليــه لــه؛ مثــل إدراكــه بصريـًـا. بعــد أن يدُخَــل 
اســم حقيقــي بهــذه الطريقــة، يتعلــم المســتهلكون غيــر المنتجيــن هــذا الاســم مــن 
منتجيــه. لا يملــك هــؤلاء المســتهلكون أي وســيلة أخــرى للوصــول إلــى المحــال 
ــز  ــر إيفان ــم يذك ــن. ل ــع المنتجي ــي م ــض دلال ــة تفوي ــي علاق ــون ف ــل يقف ــه؛ ب إلي
صراحــةً أن أســماء المســتهلكين وصفيــة، لكــن ذلــك مســتنتج ضمنيـًـا مــن طرحــه. 
ــى المجموعــة  ــة إل ــي أبســط الحــالات، الإحال ــة، ف تشــمل الأوصــاف ذات الصل
المنتجــة لذلــك الاســم. ومــع ذلــك، فــي الحــالات الأكثــر ضعفًــا، يمكــن أن يكــون 
هنــاك مســتهلكون بعيــدون، لديهــم فقــط وصــول وصفــي إلــى المنتجيــن، أو 
ــة  ــن الناحي ــن، م ــن. يمك ــتهلكين آخري ــى مس ــط إل ــي فق ــي أو إحال وصــول وصف
النظريــة، أن يوجــد أي عــدد مــن هــذه المراحــل الوســيطة، لكــن يجــب فــي النهايــة 

ــا بالمنتجيــن الحقيقييــن. أن ترتبــط السلســلة إحاليًّ

عندمــا تحُكــى لــي قصــة عــن شــخص يدُعــى »جــون«، ولا أعــرف عنــه شــيئاً 
ــه هــو اســتحضار  ــي فعل ــا يمكنن ــإن أقصــى م ــاري، ف ــه م ــي ب ــا تخبرن ســوى م
فكــرة وصفيــة عــن الشــخص المعنــي، ويكــون الوصــف ذو الصلــة فــي البدايــة 
علــى الأقــل، شــيئاً مثــل »الشــخص الــذي تســميه مــاري »جــون««. أشــير هنــا 
ــا  ــا، ربم ــم لاحقً ــذا الاس ــتخدمت ه ــى جــون، وإذا اس ــس إل ــن لي ــاري، لك ــى م إل
بســؤالي لمــاري: »ومــاذا فعــل جــون بعــد ذلــك؟«، فإننــي أســتخدم الاســم علــى 
ــا.)8)) يســتلزم ذلــك أن  نحــو تفويضــي، ويعمــل بالنســبة لــي بصفتــه اســمًا وصفيًّ
تكــون العديــد مــن الأســماء التــي نتعامــل معهــا، وخصوصًــا أســماء الشــخصيات 
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التاريخيــة، وصفيــة. يســتتبع ذلــك أيضًــا، نظــرًا لأن دلالات أســماء المســتهلكين 
وأســماء المنتجيــن تختلــف عــادةً، أن الأســماء غالبـًـا ما تغيــر دلالاتها عندمــا تنتقل 
ــا الطبيعــة المزدوجــة  ــا وافيً ــز تبيينً ــن إيفان ــم يبيِّ ــى الاســتهلاك. ل ــاج إل مــن الإنت
لــدلالات التفويــض؛ علــى ســبيل المثــال، يجــب أن نضيــق نطــاق تصريحــه بأنــه 
ــداً« )1982، ص 92(،  »قــد يســتغل الفــرد أداة لغويــة لا يفهمهــا هــو نفســه جي
ــي ينطــوي  ــم وصف ــتهلك لاس ــتخدام المس ــول إن اس ــام للق غ ع ــوِّ ــد مس إذ لا يوج
علــى نقــص فــي الفهــم. يمكــن للمســتهلكين أن يكونــوا، وغالبـًـا مــا يكونــون، علــى 
ــح  ــة. يتض ــة ذات الصل ــة المنتج ــة بالمجموع ــم التفويضي ــة بعلاقته ــة كامل دراي
ـا، فإنــه ســيظل بطبيعــة الحــال  أيضًــا أن الاســم إذا بــدأ بصفتــه اســمًا وصفيّـً
ــظ  ــن يحتف ــه ل ــا، لكن ــمًا وصفيًّ ــى المســتهلكين اس ــن إل ــن المنتجي ــل م ــا ينتق عندم
ه مضمونــه. يســتخدم المنتجــون  بالضــرورة بالوصــف الأصلــي المرتبــط بــه بعــدِّ
اب«،  ــحَّ ــرع الس ــى »مخت ــم بمعن ــال، الاس ــبيل المث ــى س ــوس«، عل ــم »يولي لاس
ــذي يقصــده أ  ــه »الشــخص ال ــد يقصــدون ب ــم ق ــل للاس ــتهلكين الأوائ ــن المس لك
باســم »يوليــوس««، حيــث يحيــل »أ« إلــى )أو يصــف( المجموعــة المنتجــة. وقــد 
يســتخدم المســتهلكون البعيــدون طرقًــا أخــرى لتحديــد المجموعــات )المســتهلكة( 
التــي اكتســبوا الاســم منهــا. تتحــول الأســماء الحقيقيــة إلــى وصفيــة عندمــا تنتقــل 
ــة تحــت  ــة وصفي ــى الأســماء الوصفي ــى المســتهلكين؛ بينمــا تبق ــن إل مــن المنتجي
ــر  ــن يتغي ــن المســتهلكين(، ولك ــة بي ــي التحــولات اللاحق ــال )وف ــذا الانتق ظــل ه

ــا.)8)) النــص المرتبــط بوصفهــا غالبً
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ــت )Hale and Wright( 2001، ص. 194؛ انظــر: جاســكن 2008، الصفحــات  ــل وراي ــي هي ــل ف ــا لهي )1)) خلاف
.309–303

)1)) انظر: جاسكن 2006، ص. 179، الهامش 39؛ 2008، الصفحات 81–82؛ ساينسبري 2018، ص. 11.

.2018 )García-Carpintero( 1)) قارن: إيفانز 1982، الصفحات 382–383؛ غارسيا-كاربينتيرو(

 )Evans and McDowell( إيفانــز وماكدويــل داميــت 1981، ص. 227؛ وقــارن: 1991أ، ص. 149؛   ((1(
إيفانــز 1982، ص. 26. xiii؛  1976، ص. 

)1)) انظر: ماكدويل 1998أ، الصفحات 174–176.

ــز 1982، ص. 62؛  ــش 10؛ إيفان ــع الهام ــرش )Church( 1951، ص. 102، م ــياق: تش ــذا الس ــي ه ــر ف )1)) انظ
ركاناتــي )Recanati( 2002، ص. 338؛ جاســكن 2006، الصفحــات 214–215؛ 2008، ص. 74.

 ،2000 )Lavine( 2018، ص. 14، الهامــش 10؛ وقــارن: لافيــن )Button and Walsh( 1)) باتــن ووالــش(
الصفحــات 4–6؛ ســتانلي وســابو )Stanley and Szabó( 2000، ص. 298؛ هيــك ومــاي 2006، ص. 33.

)1)) انظر في هذا السياق: ماي )May( 2006، ص. 123.

)1)) إيفانز 1982، ص. 400؛ جاسكن 1997، الصفحات 132–135؛ 2008، الصفحات 59–64.

)1)) للتفاصيل والنقاش، انظر: جاسكن 2008، الصفحات 69–81.

ــات 10–11، 30، 104؛  ــام )Putnam( 1978، الصفح ــرات §§19–22؛ بوتن ــن )Quine( 1960، الفق )2)) كواي
ــارن: 1984، الصفحــات 216–217،  ــان 33، 43؛ ديفيدســون )Davidson( 2005أ، ص. 30؛ وق 1981، الصفحت

ــورد )Hurford( 2007، ص. 141. ــرة §29؛ هيرف ــاب )Carnap( 1956، الفق ــا: كارن 223، 229. وانظــر أيضً

 )Sandu( 2010، ص. 98؛ ســاندو )Jespersen( 2)) انظــر أيضًــا: جاســكن 2008، الصفحــات 81–91؛ يسبرســن(
2012، الصفحات 275–276.
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)2)) لتبريــر الجــواب الســلبي، انظــر: إيفانــز 1985، الفصــل 12؛ كينــغ )King( 2007، الفصــل 6؛ جاســكن 2008، 
ص. 17، الهامــش 87. ولمزيــد مــن النقــاش، انظــر: ماكفارليــن 2003؛ 2007، لا ســيما ص. 242؛ 2008، لا ســيما 
ــان  ــت )Wright( 2008، الصفحت ــي 2008؛ راي الصفحــات 94–96؛ 2014، الصفحــات 49–52، 81–88؛ ركانات

.175–174

)2)) يسبرسن 2010، ص. 101.

)2)) انظر: جاسكن 2008، الصفحات 66–69.

.1998 )A. Sullivan( 2)) انظر: جاسكن 2008، الصفحات 56–58؛ وقارن: أ. سوليفان(

)2)) قــارن: ديفيــد )David( 1994، ص. 12؛ كابــان وتيلمــان )Caplan and Tillman( 2013، الصفحــات 
123–124؛ كولنــز )Collins( 2014، الصفحــات 167–171. يتَّســم كينــغ )King( بعــدم الاتســاق فــي هــذه المســألة؛ 

ــش 18. ــع 2013ب، ص. 83، الهام ــن 767–768، م ــارن: 2013أ، الصفحتي ق

)2)) قارن: زالتا )Zalta( 1988، الصفحات 166–172.

 ،1999 )J. Moore( 1962، الصفحتــان 609–610؛ ج. مــور )Kneale and Kneale( 2)) قــارن: كنيــل وكنيــل(
الصفحــات 5–12؛ ســوامز )Soames( 2009، المجلــد 2، الصفحتــان 54–55.

ــالات 8–11؛ 2009،  ــيما المق ــل 1998أ، لا س ــيما الفصــول 1–5، 9، 11؛ ماكدوي ــز 1982، لا س )2)) انظــر: إيفان
المقالــة 10؛ جاســكن 2008، الصفحــات 38، 70–71، 74–75، 170؛ ركاناتــي 2010؛ 2012ب، الصفحــات 

3–14؛ رومفيــت )Rumfitt( 2014، ص. 39.

)3)) قارن: ساينسبري 2005، الصفحات 83–84.

 )Crane( كريــن  352–358؛  الصفحــات  2010ب،   )García-Carpintero( غارســيا-كاربينتيرو  انظــر:   ((3(
.31–29 الصفحــات   ،2011

)3)) عزوني )Azzouni( 2011، الصفحات 48–51؛ وقارن: باخ )Bach( 2004، ص. 191، الهامش 2.

)3)) انظر، مثلً: هوفويبر )Hofweber( 2016، الصفحات 25–27، 186–188، 208.

)3)) انظر في هذا السياق: ماكدويل 1998أ، ص. 214؛ غليك )Glick( 2018، الصفحتان 1053–1054.

)3)) قارن: إيفانز 1982، ص. 46؛ ويليامسون 2003، ص. 421؛ باخ 2004، ص. 215.

)3)) ماكدويل )McDowell( 1998أ، ص. 236.

)3)) يضُلِّلان تيلمان وسبنسر )Tillman and Spencer( القارئ في هذا الموضع: 2012، ص. 123.

)3)) ركاناتي )Recanati( 2010، ص. 147.

 ،2005 )Fine( 2002، ص. 265؛ فايــن )Eklund( 2002، ص. 75؛ إكلونــد )Bach( 3)) انظــر، مثــاً: بــاخ(
 )Devitt( 2006، ص. 173؛ ديفيــت )Caplan( 2005، ص. 60؛ كابــان )Salmon( الصفحــات 23–24؛ ســالمون
 )Nimtz( 2015، الصفحــات 113–116؛ نيمتــز )Hanks( 2015؛ هانكــس )Capuano( 2012، ص. 74؛ كابوانــو

2017، ص. 954.

ــع الهامــش 8؛ 2006، الصفحــات 522،  ــاخ 2002، ص. 84؛ 2004، ص. 198 م ــذا الســياق: ب ــي ه )4)) انظــر ف
526، 536؛ 2010، ص. 50، الهامــش 14؛ جاســكن )Gaskin( 2008، الصفحــات 69–81.

)4)) ديفيدســون )Davidson( 1990، ص. 296؛ 2005أ، ص. 30. وانظــر أيضًــا: نيــل )Neale( 2001، ص. 
168؛ جاســكن 2008، ص. 37؛ بورغــس وبورغــس )Burgess and Burgess( 2011، ص. 18.
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)4)) انظر، مثلً: ر. ويليامز )R. Williams( 2013، ص. 267.

)4)) هذه الحاشية تتعلق بمشكلة ناقشها شيفر )Schiffer( 2003، الصفحات 27–30.

)4)) جاسكن 2008، الصفحات 79–81.

)4)) انظر: باخ 2004، الصفحات 210–211؛ 2006، ص. 531؛ بروك )Brock( 2004، ص. 288؛ ساينســبري 
 ،2015 )Moldovan( 2005، ص. 580؛ مولدوفــان )A. Sullivan( 2005، ص. 83؛ أ. ســوليفان )Sainsbury(

الصفحــات 85–86؛ ســتانلي )Stanley( 2017، الصفحات 933–935.

)4)) انظــر: إيفانــز )Evans( 1982، لا ســيما الصفحــات 199–203؛ ماكدويــل 1996 و1998أ، لا ســيما المقــالات 
8–11؛ لينبّــو )Linnebo( 2018، ص. 181.

)4)) انظر مزيداً من النقاش في جاسكن 2019أ.

)4)) داميــت )Dummett( 1991أ، ص. 144؛ وقــارن: كابوانــو 2015. إنّ منهــج داميــت التحققــي فــي الإحالــة 
ــش 17؛ ص. 94. ــز 1982، ص. 17، الهام ــه: إيفان ــا لفريج ــق تأويليً ــر دقي ــو غي ــدأ، وه ــث المب ــن حي ــئ م خاط

ــر  ــرض غي ــاط ع ــات وأنم ــن الكائن ــة م ــأزواج مرتب ــيئية ب ــن الش ــة المضامي ــن نمذج ــا إذا كان يمك ــألة م ــي مس )4)) ف
ــي 1993، الصفحــات 97–103،  ــات، انظــر: ســيغال )Segal( 1989، الصفحــات 47–48؛ ركانات مشــروطة بالكائن
194–208. النقطــة الأساســية هــي أنــه إن قبلنــا بهــذه النمذجــة، فعلينــا التأكيــد علــى أن فكــرة المضمــون المشــروط بكائــن 
تظــل أساســية مــن الناحيــة المفهوميــة، وأن الطريقــة الثنائيــة فــي تمثيلهــا مــا هــي إلا تجريــد مســتخرج منهــا. ينطبــق كلام 
مشــابه علــى المقاربــات التــي توظــف الــدلالات البعُديــة الثنائيــة. ولا حاجــة هنــا لمناقشــة هــذه المقاربــات بالتفصيــل، ولكــن 
رهــا كابــان وتلاميــذه لا تتعــارض مــع مركزيــة اللغــة والفكــر المشــروطين  يمكــن القــول إن الدلالــة الثنائيــة حســبما طوَّ
 .)2006 ]Chalmers[ بكائنــات؛ فهــي فقــط تجريــد لإمكانــات إبســتيمية معينــة ونمذجــة لهــا )انظــر، مثــاً، تشــالمرز
ــد  ــد مــن حقيقــة مفادهــا أنــي إذا اعتقــدت أن »كوكــب هِســبرُس ســاطع« فــا يعنــي ذلــك eo ipso أنــي أعتق إنهــا تجري
أن »كوكــب فوســفورُس ســاطع«، مــع أن ولوجــي المعرفــي إلــى الزهــرة فــي كلا الحالتيــن قــد يكــون مشــروطا بكائــن.

)5)) قارن: فيلد )Field( 2008، ص. 3.

)5)) قارن: ليبسمن )Liebesman( 2015، ص. 563.

)5)) خلافــا لهيــل )Hale( 2013، الصفحــات 167–168؛ وشــيفر 2003، الصفحــات 67–71، 196–198. وانظــر 
أيضًــا: كينــغ )King( 1995، الصفحــات 530–531؛ هيــل ورايــت )Hale and Wright( 2001، الصفحــات 17–

18؛ فيلــد 2008، الصفحــات 3–14؛ توماســون )Thomasson( 2015، الصفحــات 259–262.

)5)) انظر: بريست )Priest( 2006، الصفحات 5، 13–14؛ بيرتو )Berto( 2007، الصفحات 30، 185.

)5)) قارن: شنايدر )Schnieder( 2010، ص. 376.

)5)) هذا المعنى مستقى من كريبكهه )Kripke( 1980، الصفحات 55–56، 79–80.

)5)) باخ 2006، ص. 550.

)5)) خلافا لكريبكهه 1980، ص. 55؛ وقارن: تيلمان وسبنسر 2012، ص. 120.

)5)) قارن: رومفيت )Rumfitt( 2003أ، ص. 206؛ على خلاف ما يرى ساينسبري 2006، ص. 403.

)5)) إيفانز 1982، الصفحات 31، 50–51، 60–61؛ وقارن: هيل ورايت 2001، ص. 128، الهامش 23.

)6)) ويغنــز )Wiggins( 1999، الصفحــات 271، 283–285، الهامــش 1؛ وقــارن: ماكدويــل 1998أ، ص. 213، 
الهامــش 30.
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)6)) ركاناتي 2010، ص. 175؛ وقارن: ص. 184.

ــان 157– ــي 1993، ص. 180؛ 2012ب، الصفحت ــة، انظــر: ركانات ــة للأســماء الوصفي ــة التوقعي )6)) حــول الوظيف
ــي  ــي هــذا الســياق )2004، الصفحــات 605–607( ل ــي أثارتهــا جيشــيون )Jeshion( ف ــدو التحفظــات الت 158. لا تب

وجيهــة.

)6)) انظر: رايمر )Reimer( 2004، ص. 627–629.

)6)) انظر أيضًا: كابوانو )Capuano( 2015، ص. 168.

ــاً: ســلمون  ــف؛ انظــر مث ــى التوصي ــة الأســماء الفارغــة باللجــوء إل ــظ دلال ــار حف ــاب خي ــر مــن الكُتَّ )6))يتجاهــل كثي
)Salmon( 2005، ص. 59–60، وهوامــش ص. 19. حــول هــذه المقاربــة انظــر: رايمــر )Reimer( 2001، خاصــة 

ص. 239.

ــت )Hale and Wright( 2001، ص.  ــل وراي ــن )Strawson( 1964، ص. 180–186؛ هي ــارن: ستروس )6)) ق
128–129؛ هيــل )Hale( 2013، ص. 166.

)6)) إن إمكانيــة »التصديــر« لأســماء تقــع فــي ســياقات اعتقاديــة لا تضمــن، حســبما يذهبــان هوثــرن ومانلــي 
)Hawthorne and Manley 2012، ص. 52(، أحاديــة المحتــوى؛ إذ يمكــن أيضًــا تصديــر الأســماء التوصيفيــة التــي 
تحققــت أوصافهــا. ولا يصــح مبدئهمــا فــي »الانســجام« أيضــا )2012، ص. 38(، الــذي يتطلــب تطابــق نمــط التفكيــر 
لــدى المُبلِّــغ والمبلَّــغ عنــه، علــى الأقــل بمعنــى مباشــر؛ إذ توجــد ســياقات كثيــرة يسُــمح فيهــا بالإبــاغ عــن فكــرٍ توصيفــي 
ــر عــن فكــرٍ مفــرد، والعكــس. قــارن: ريكانــي )Recanati( 2010، ص. 167–168؛ 2012ب،  باســتخدام جملــة تعبِّ

ص. 152–153.

)6)) ريكاني )Recanati( 1993، ص. 25 هامش 18، 27؛ وقارن: 2012ب، ص. 15.

)6)) قارن: فاين )Fine( 1994، ص. 4.

)7)) قارن: نيمتز )Nimtz( 2019، ص. 335–336.

)7)) قارن: إيفانز )Evans( 1982، ص. 61.

)7)) ســيدلي )Sedley( 2004، ص. 120–121؛ ريكانــي )Recanati( 2010، ص. 169؛ 2012ب، ص. 150–
151؛ كريــن )Crane( 2011، ص. 37–38؛ مولدوفــان )Moldovan( 2015، ص. 90–91.

)7)) انظــر: ريكانــي )Recanati( 2010، 2012ب، 2014؛ وقــارن: جيشــيون )Jeshion( 2002، ص. 67–70؛ 
2004، ص. 611–612؛ 2014، ص. 82–84.

)7)) باخ )Bach( 2010، ص. 57؛ غودمان )Goodman( 2018، ص. 211–214.

)7)) انظر مثلً: ريكاني )Recanati( 2010، ص. 156، 159.

)7)) انظر: باخ )Bach( 2004، ص. 191، 208–212؛ 2006، ص. 550–551.

 ،2002 )Sainsbury( ؛ ساينســبري)»( 1998أ، ص. 10 )»مينيمــوسWilliamson( 7)) انظــر مثــاً: وليمســون(
ص. 209؛ 2006، ص. 405؛ 2010، ص. 127؛ 2018، ص. 22، 60–65 )»ســانتا«، »هومر«، »ماري جين«، 
»بيغاســوس«، »الحيــاة الأبديــة«، »زيــوس«(؛ جيشــيون )Jeshion( 2002، ص. 58؛ 2010، ص. 116–117؛ 
ــرن  ــا«، »أمــي«(؛ هوث ــة الصحــراء«، »فوضــى الميتافيزيق ــكان«، »مفجــر الجامعــات«، »فتن 2014، ص. 77 )»فول
ومانلــي )Hawthorne and Manley( 2012، ص. 28–33، 44–47، 146–148 )»هنــري غريــس آه ديــو«، 

»ذلــك المحــرك«، »نيبتــون«، »إيكا-ألومنيــوم«، »نيومــان1«، »الغــد«، »إحداثيــات الشــبكة«(.
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)7)) إيفانــز )Evans( 1982، ص. 50؛ بــاخ )Bach( 2004، ص. 212؛ وقــارن: كابــان )Kaplan( 1989، ص. 
560 هامــش 76.

ــاخ )Bach( 2004، ص. 208– ــز )Evans( 1982، ص. 326؛ ب ــارن: إيفان ــان )Kaplan( 1996؛ وق )7)) كاب
.209

)8)) كابلان )Kaplan( 1989، ص. 579–582؛ نيمتز )Nimtz( 2017، ص. 967 هامش 10.

 )Goodman( 2010؛ غودمــان )K. Taylor( 2010؛ ك. تايلــور )Jeshion( 8)) للمناقشــة، انظــر: جيشــيون(
.2018

)8)) إيفانــز )Evans( 1982، الفصــل 11. انظــر أيضًــا: غارســيا-كاربينتيرو )García-Carpintero( 2018، ص. 
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)20( القضايا الرسلية 

ــن  ــوي م ــى اللغ ــي المعن ــر ف ــابق ضــرورة التفكي ــي الفصــل الس ــتنبطتُ ف اس
ــون  ــمل المضم ــة تش ــت أن الدلال ــناد، وأوضح ــن الإس ــدلً م ــة ب ــور الدلال منظ
والإحالــة. تحمــل جميــع التعبيــرات اللغويــة ذات المعنــى معــانٍ وإحــالات، وتقــدم 
المحــالات إليهــا تقديمًــا جامــداً وشــيئيًّا؛ هــذا علــى الأقــل مــا يجــب قولــه إذا أردنــا 
ي فــي الحقيقة  الاســتمرار فــي اســتعمال هــذان المصطلحــان الفنيــان. ولكــن لا يــؤدِّ
أيًّــا منهمــا دورًا فعَّــالً ضمــن إطــار الدلالــة. يعتمــد كل مــن المضمــون والإحالــة 
علــى الكائنــات أو الأشــياء؛ وهنــا نســتخدم مصطلــح »الأشــياء« بمعنــاه الواســع 

ليشــمل الخصائــص )المفاهيــم( والعمليــات؛ أي الوظائــف عمومًــا.

ــاك شــيء فــي الموضــع  ــم يكــن هن ــارة مــا معنــى، ولكــن ل ــمَ أن لعب ــإذا زُعِ ف
الــذي يفُتــرض أن يكــون فيــه المحــال إليــه، فــا يوجــد إذاً محــال إليــه ولا 
مضمــون، ممــا يعنــي أن العبــارة فــي الواقــع بــا معنــى. يطُبــق هــذا المبــدأ بصفــة 
عامــة. ومــع ذلــك، فــي حالــة الأســماء العلــم، إذا اكتشــفنا أن الاســم فــارغ، ولكننــا 
شــعرنا بالرغبــة فــي الاســتمرار فــي التفكيــر بأنــه مفهــوم – حســبما هــو الحــال 
مــع »فولــكان« علــى ســبيل المثــال – فذلــك لأن الاســم المعنــي هــو فــي الحقيقــة 
اســمٌ وصفــي وليــس اســمًا حقيقيًّــا؛ يحُــدد معنــاه وصــف محــدد، وليحيــل الوصــف 
المحــدد إلــى الشــيء الــذي قــد يحققــه، إن وجــد، بــل يشــير إلــى كيــان مفاهيمــي 
ن تكوينـًـا ملائمًــا مــن المحــالات إليــه لأجزائــه ذات الدلالــة الدلاليــة.  مركــب مكــوَّ
ــا( بوجــود شــيء يحقــق الوصــف  ــاه )علــى الأقــل عمومً وبالتالــي، لا يتأثــر معن
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أو عــدم وجــوده. يمكــن لأي وصــف محــدد مزعــوم أن يكــون بــا معنــى، تمامًــا 
ــب  ــوم مرك ــد أي مفه ــم يوج ــك إذا ل ــر، وذل ــوم آخ ــوي مزع ــر لغ ــل أي تعبي مث
تزُعــم الإحالــة إليــه؛ علــى ســبيل المثــال، إذا فشــل أحــد مكوناتــه الأساســية دلاليًّــا 
فــي الإحالــة إلــى مفهــوم. ومــع ذلــك، هنــاك معنــى يمكــن وفقًــا لــه خفــض ســقف 
المعيــار الأنطولوجــي للأشــياء المجــردة مثــل المفاهيــم مقارنــةً بالأشــياء الماديــة 
التــي يتطلــب وجودهــا توفــر ظــروف ســببية ملائمــة. نجــد عنــد مســتوى الإحالــة 
المحــالات إليهــا لجميــع التعبيــرات اللغويــة ذات المعنــى، وتشــمل )حســبما ذكرنــا 
فــي )15( مزيجًــا مــن الكيانــات الماديــة والمجــردة التــي تتضمــن مفاهيــم بدرجات 
متفاوتــة مــن التعقيــد. يوجــد للجمــل أيضًــا محــالات إليهــا، إذ تنطبــق الموجبــات 
التــي تدفــع إلــى افتــراض وجــود محــالات إليهــا فــي حالــة التعبيــرات دون الجملية 
مثــل الأســماء والمســندات -الحاجــة لنمذجــة الفهــم اللغــوي- بالمقــدار نفســه علــى 
ــا«،  ــادةً »القضاي ــة( ع ــل )الخبري ــا للجم ــمى المحــالات إليه ــة. تسُ ــل الكامل الجم
وذلــك لتمييزهــا عــن الأفــكار الفريجيــة المرتبطــة بالمضمــون. تعُــد هــذه الأفــكار 
أيضًــا كيانــات ذات بنــى قضويــة، ولكــن الفكــرة الفريجيــة والقضيــة الرســلية التــي 

تقدمهــا همــا كيانــان متغايــران بالضــرورة.

مــتْ القضايــا الرســلية بصفتهــا محــالات إليهــا للجمــل الخبريــة )مــع تثبيــت  قدُِّ
ــا  ــر إليه ــن النظ ــاش، يمك ــي النق ــا ف ــرد ضمه ــن بمج ــياقية(، ولك ــر الس المعايي
ــات وداخــل  ــن اللغ ــرادف بي ــل نمذجــة الت ــة، مث ــؤدي أدوارًا إضافي ــا ت ــى أنه عل
اللغــة الواحــدة، واســتضافة الصفــات المعياريــة، وكونهــا موضوعًــا لمــا يعُــرف 
ــا  ــا م ــة، غالبً ــة للإحال ــدأ التركيبي ــا لمب ــة))). ووفقً ــية أو القضوي ــف النفس بالمواق
ينُظــر إلــى القضايــا الرســلية علــى أنهــا تتكــون مــن المحــالات إليهــا للتعبيــرات 
ــة لهــا، وتهيكلهــا، وهــذا هــو  ن الجمــل المقابل ــوِّ ــي تك ــة داخــل الجمــل الت الفرعي
النهــج الــذي كنــت أتبنــاه بنفســي. قــد يتســاءل البعــض عــن مقــدار مــا تخبرنــا بــه 
هــذه التحديــدات حــول طبيعــة القضايــا الرســلية وهويتهــا))). أعتقــد أنهــا تخبرنــا 
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ــون  ــا المعلق ــي طرحه ــكالات الت ــة الإش ــتعمالها لمواجه ــن اس ــه يمك ــر، وأن الكثي
فيمــا يخــص مفهــوم هــذه القضايــا، حســبما ســأتقصى الآن. )سأســتعمل مصطلــح 
»القضيــة« مــن الآن فصاعــداً للإشــارة إلــى القضيــة الرســلية، مــع التذكيــر بهــا 

بيــن الفينــة والأخــرى(.

مــن الأهميــة بمــكان بدايــةً أن نشــير إلــى أن القضايــا معــانٍ، وليســت وســائط 
ــط بيــن هذيــن المفهوميــن انتشــارًا واســعاً)))، ولكــن يعتمــد  للمعنــى. ينتشــر الخل
ــد  ــا. تفي ــا صحيحً ــه تطبيقً ــا وتطبيق ــز بينهم ــى التميي ــة عل ــي فلســفة اللغ ــر ف الكثي
ــة  ــات، وهــو كيفي ــي الأدبي ــر ف ــام كبي ــة أن ثمــة تســاؤل حظــي باهتم هــذه الحقيق
ــة القضايــا -أي التحقــق مــن كيــف تكتســب القضايــا  تفســير مــا يزُعــم أنــه تمثيليَّ
ــروط  ــاف ش ــة. لا تضُ ــى مغالط ــي عل ــو مبن ــن)))- وه ــن أي ــا وم ــروط صدقه ش
الصــدق إلــى القضايــا؛ وليــس للقضايــا شــروط صــدق، بــل هــي نفســها شــروط 
ــل  ــي تمث ــا، فهــي الت ــس للقضاي الصــدق))). للجمــل شــروط صــدق؛ الجمــل، ولي
ولديهــا خصائــص تمثيليــة))). وبالتالــي، يعُـَـدُّ تفســيرُ القضايــا مثــل تفســير جيفــري 
ــا،  ــا القضاي ــل، وأيضً ــاب الجم ــة اكتس ــرح كيفي ــى ش ــعى إل ــذي يس ــج)))، ال كين
للتمثيليــة )شــروط الصــدق(، هــو تفســير مكــرر وغيــر ضــروري، بــل ومغلــوط. 
وهــي تراجعــي صراحــةً، وهــذا التراجــع الــذي يلــوح فــي الأفــق مَعِيــبٌ منطقيًّــا 
لأنــه عملــي يتطلــب مــن فاهِــم اللغــة إنجــاز مهمــة خارقــة )غيــر قابلــة للإتمــام فــي 
وقــت محــدود.())) يــرى كينــج أن الجمــل تكتســب معانيهــا مــن النشــاط التفســيري 
ــا  ــه علين ــد أن ــذا، يعتق ــه ه ــد قول ــه بع ــا. ولكن ــا هــي القضاي البشــري، وأن معانيه
بعــد ذلــك التســاؤل عــن كيفيــة اكتســاب القضايــا لمعناهــا، ويعُيــد الإجابــة نفســها، 
ــج إن  ــى النشــاط التفســيري البشــري. لا يقــول كين ــه بالاســتناد إل مــرة أخــرى أن
ثمــة علاقــة جُمَلِيَّــة تمُثـِّـل التحقــق الفــردي )instantiation(؛ )التمثيــل، الإســناد( 
فحســب، بــل أن هنــاك علاقــة قضويــة تمثلــه أيضًــا. وفــي كلتــا الحالتيــن، نحتــاج 
ــة  ــة المعني ــذه العلاق ــوء ه ــة نش ــأن كيفي ــه بش ــة عن ــؤال والإجاب ــرح الس ــى ط إل
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بتمثيــل التحقــق الفــردي. فــي نهايــة المطــاف، يعطــي كينــج الإجابــة نفســها عــن 
الســؤالين، وهــي أن البشــر مبرمجــون بيولوجيًّــا علــى تفســير هاتيــن العلاقتيــن – 
الجمليــة والقضويــة – بالطريقــة التــي نفعلهــا، أيْ تمثيــل للتحقــق الفــردي. ولكــن 
ــة مفرغــة، لأن  ــى حلق ــه تراجعــي إل ــه مكــرر بــا داعٍ، فضــاً عــن كون هــذا كل

ــا لتفســير كينــج يجــب أن تفُســر قبــل أن تسُــتخدم لتفســير الجمــل.  القضايــا وفقً

ثمــة مغالطــة حددناهــا ســالفاً؛ ألا وهــي الاعتقــاد بــأن للمعانــي نفســها معــانٍ؛ 
ــروط الصــدق )وليســت  ــي ش ــا ه ــرةَ أن القضاي ــد فك ــب. تؤك ــانٍ وحس ــي مع فه
تمتلكهــا(، نقطــةٌ أشــار إليهــا جــون ماكدويــل، عندمــا لاحــظ باتباعــه نهــج فريجــه، 
أن »نظريــة المضمــون... هــي نظريــة صــدق«. ويقصــد حســبما جاء في الســياق، 
أنــه عندمــا تقــدم نظريــةُ المعنــى وفقًــا للخطــوط المنهجيــة لتارســكي وديفيدســون 
معانــي الجمــل الخبريــة المدخلــة، فإنهــا تفعــل ذلــك فــي شــكل مواصفــات تأخــذ 

الشــكل العــام:

 )م( س تعني ق،

 حيــث تشــير »س« إلــى جملــة فــي لغــة الموضــوع، و»ق« تمثــل جملــة فــي 
ــا  الميتالغــة توضــح معنــى »س«. لكــن يمكــن أن تســتبدل »تعنــي«، إذا افترضن
ــة إذا وفقــط إذا« دون الإخــال بصحــة  ــارة »تكــون صادق ــا، بعب صحــة نظرياتن
النظريــات. )يعكــس هــذا ترتيــب ديفيدســون ويعــود إلــى شــيء أقــرب إلــى الخطــة 
ــا  ــا بصفته ــدم القضاي ــى تق ــة المعن ــت نظري ــك، إذا كان ــكي(. لذل ــة لتارس الأصلي
ــي  ــاطة ه ــا ببس ــون القضاي ــي( أن تك ــن البديه ــإن )م ــة، ف ــل الخبري ــانٍ للجم مع
شــروط الصــدق. ونصــل إذا أضفنــا نظريــة الهويــة للصــدق إلــى الســياق -وهــي 
مذهــب ينــص علــى أن الحقائــق متطابقــة مــع القضايــا الصادقــة )ســأناقش هــذه 
ــب مــن موقــف  ــى شــيء قري ــي الفصــل الســادس( - إل ــا ف ــع عنه ــة وأداف النظري
فيتجنشــتاين فــي كتابــه رســالة منطقيــة فلســفية، حيــث تكــون الحقيقــة هــي شــرط 

الصــدق المتحقــق.)))  
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يمكننــا برأيــي أن نوســع اســتخدام كلمــة »تمثيلــي« مــن الجمل إلــى القضايا، إذا 
أردنــا، وأن نعــزو شــروط الصــدق إلــى الأخيــرة، إذا كان كل مــا نعنيــه بذلــك هــو 
الإشــارة إلــى ظاهــرة إزالــة التنصيــص )disquotation(، أو وفقـًـا لمصطلحــات 

لغــة الموضــوع، الإشــارة إلــى حقيقــة أن قاعــدة )ت( لتارســكي: 

يصدق أن ق إذا وفقط إذا ق

ـــي القســـمين  ـــي نوقشـــت ف ـــات الت ـــع مراعـــاة الموجب ـــا )م ـــى القضاي ـــق عل تنطب
ــذه  ــدق بهـ ــروط الصـ ــل وشـ ــة التمثيـ ــن لغـ ــض المعلقيـ ــتخدم بعـ 6 و17(. يسـ
ـــع  ـــا تهـــدد بتميي ـــاغة، لأنه ـــر مستس ـــتراتيجية غي ـــذه الإس ـــن ه ـــة)1))، ولك الطريق
ـــى،  ـــائط للمعن ـــي وس ـــل ه ـــى أن الجم ـــر إل ـــا. بالنظ ـــل والقضاي ـــن الجم ـــرق بي الف
يكـــون ارتباطهـــا بمعانيهـــا الخاصـــة )شـــروط الصـــدق( عنـــد مســـتوى معيـــن 
-أي بدرجـــة كافيـــة مـــن التجريـــد- مجـــرد ارتبـــاط عَرَضِـــيٍّ. ناقشـــناها هـــذه 
ـــى  ـــات تارســـكي للمعن ـــى نظري ـــراض إتشـــميندي عل ـــي ســـياق اعت نقطـــة ســـابقاً ف
)فـــي القســـم 8(، والتـــي ســـأعود إليهـــا لاحقـًــا )فـــي القســـم35(. علـــى نقيـــض 
ـــا  ـــإن علاقته ـــي ف ـــدق(، وبالتال ـــروط الص ـــانٍ )ش ـــا مع ـــي بذاته ـــا ه ـــك، القضاي ذل
ـــس  ـــك، لي ـــداً.)1)) لذل ـــق تحدي ـــة تطاب ـــة؛ علاق ـــة ضروري ـــي هـــي علاق ـــك المعان بتل
ـــة  ـــن كيفي ـــا؛ ولا ع ـــروط صدقه ـــا لش ـــاك« القضاي ـــة »امت ـــن كيفي ـــاؤل ع ـــمَّ تس ث
»اكتســـاب« أي كيـــان لخصائصـــه الأساســـية، كمـــا لـــو أنـــه يمكـــن أن يوجـــد قبـــل 

ـــه.  ـــص إلي ـــك الخصائ ـــاف تل ـــا( أن تضُ ـــا أو منطقيًّ )زمنيًّ

ر منــه. يبــدأ بدايــة  تبيـِّـن فقــرة كتبهــا ســكوت ســومز اللبــس الــذي مــا فتئــتُ أحــذِّ
جيــدةً بــأنْ يشــير إلــى أنــه: 

ــرها؛  ــن نفس ــن م ــانٍ أو نح ــا مع ــياء له ــل أش ــا بحســب راس ــت القضاي » ليس
بــل هــي المعانــي التــي تأتــي الجمــل للتعبيــر عنهــا عندمــا نعطيهــا المعنــى فــي 
ــتْ هــذا المعنــى  ــك التــي نكتشــفها عندمــا نفهــم الجمــل التــي أعُطِي ــة، أو تل البداي

مســبقاً. )2014، ص. 30(«
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ــك  ــد ذل ــى الآن. لكــن يسترســل ســومز بع ــرام إل ــا ي ــى م يســير كل شــيء عل
ــاً: قائ

ــه يجعــل مــن  ــا فــي أن ــة فــي تصــور راســل للقضاي  »تكمــن المشــكلة الحقيقي
الصعــب أو المســتحيل الإجابــة عــن ســؤال لا يمكــن تحاشــيه: »مــا الــذي يجعــل 
القضايــا تمثيليــة، وبالتالــي حاملــة للصــدق، وموضعـًـا للمواقــف العقليــة، ومعانيـًـا 

للجمــل؟ )المصــدر نفســه(«.

ـــه،  ـــل تجنب ـــن لراس ـــه لا يمك ـــن كون ـــداً ع ـــومز، وبعي ـــؤال س ـــك س ـــع ذل ـــدُّ م يعُ
ـــاءً علـــى النقطـــة الصحيحـــة التـــي أشـــار إليهـــا ســـومز فـــي  ـــا بن غيـــر مقبـــولٍ واقعً
ـــد راســـل )فـــي عـــام 1903(، هـــي معـــانٍ )وليـــس  ـــا عن ـــة، وهـــي أن القضاي البداي
ـــة،  ـــل الخبري ـــي الجم ـــا معان ـــى أنه ـــاطة عل ـــا ببس ف القضاي ـــرَّ ـــانٍ(. تعُ ـــا مع لديه
ـــا  ـــة تحوله ـــام حـــول كيفي ـــر للاهتم ـــاك ســـؤال مثي ـــي لا يمكـــن أن يكـــون هن وبالتال
ـــي  ـــر ف ـــوط للتفكي ـــل المغل ـــن المي ـــب آخـــر م ـــة جان ـــياء.  وثم ـــذه الأش ـــل ه ـــى مث إل
ـــال  ـــا ح ـــاج حاله ـــة )proxy sentences(، تحت ـــل بديل ـــا جم ـــى أنه ـــا عل القضاي
الجمـــل نفســـها، إلـــى تفســـير )أي تحتـــاج إلـــى إســـناد شـــروط صـــدق إليهـــا(، 
ــة« بطريقـــة توحـــي أن القضايـــا مثـــل  وهـــو الاســـتعمال المتكـــرر للغـــة »العنَِيّـَ
ــا يمكـــن القـــول بشـــرعيَّة إن  ــياء.)1)) ولكـــن، بينمـ الجمـــل، عـــن شـــيء أو أشـ
ـــا  ـــا مصطلحاته ـــل إليه ـــي تحي ـــص الت ـــياء والخصائ ـــدث »عـــن« الأش ـــل تتح الجم
ــص.  ــياء والخصائـ ــك الأشـ ــا تلـ ــلية( فعليّـً ــا )الرسـ ــن القضايـ ــة، تتضمـ المكونـ
ـــذور  ـــا لمح ـــل والقضاي ـــن الجم ـــى كل م ـــة« عل ـــح »العنَِيَّ ـــق مصطل ض تطبي ـــرِّ يع
اللبـــس بيـــن العلاقـــات المختلفـــة تمامًـــا التـــي تربـــط الجمـــل بالمحـــالات إليهـــا 
ـــل لذلـــك بصفتهـــا مســـألة سياســـة اصطلاحيـــة، اقتصـــار  والقضايـــا بهـــا. يفضَّ
ـــا  ـــن احتوائه ـــا ع ـــة القضاي ـــي حال ـــدث ف ـــل، وأن نتح ـــى الجم ـــة« عل ـــة »العنَِيَّ لغ

ـــة.  ـــياء ذات الصل ـــى الأش عل
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)21( تمييز القضايا 

ــا  ــاس أن القضاي ــى أس ــدق عل ــروط الص ــا بش ــد القضاي ــا تحدي ــضُ أحيانً يرُْفَ
تمُيــز تمييــزًا أدق مــن شــروط الصــدق.)1)) ولكــن ســواء كان ذلــك صحيحًــا أم لا 
فهــو يعتمــد علــى كيفيــة تمييــز شــروط الصــدق نفســها. بالتأكيــد، إذا عُدَّتْ شــروط 
الصــدق مجــرد مجموعــات مــن العوالــم الممكنــة، فــا يمكــن، حســبما رأينــا فعليًّــا 
)فــي القســم 15(، تحديدهــا تحديــداً معقــولً بالقضايــا، حســبما يحــدث أحيانًــا)1))، 
نظــرًا لأن المغــزى الأساســي مــن وجــود القضايــا هــو نمذجــة المعنــى.)1)) حســبما 
ــي  ــن ف ــي الأضــاع« صادقتي ــث« و»أ ثلاث ــو مثل ــان »أ ه ــدُّ الجملت ــا، تعَُ لاحظن
ــة  ــى القضي ــل إل ــى؛ فهــي لا تحي ــي المعن ــف ف ــة، لكنهــا تختل ــم الممكن ذات العوال
الرســلية نفســها ولا تعبــر عــن الفكــرة الفريجيــة نفســها. )ونظــرًا لاختلافهمــا فــي 
الإحالــة، فهمــا تختلفــان بالضــرورة أيضًــا فــي مضامينهمــا(. عمومًــا، قلــت ســابقاً 
)المصــدر نفســه(، إن المضاميــن الكارنايبيــة )دوالٌّ تربــط كل عالــم ممكــن بفــرد، 
أو مجموعــة مــن الأفــراد، أو قيمــة صدقيــة( غيــر دقيقــة جــدًّا لنمذجــة المحــالات 
إليهــا للتعبيــرات اللغويــة المركبــة مباشــرةً. لكــن لا يلــزم تحديــد شــروط الصــدق 
بمجموعــات مــن العوالــم الممكنــة، أو تحديــد القضايــا بــدوال تربــط العوالــم 
ــن مجموعــات شــروط  ــز بي ــك التميي ــة.)1)) يمكــن مــع ذل ــم الصدقي ــة بالقي الممكن

هــا شــروط صــدق.)1)) ــا بعدِّ الصــدق التــي تتحقــق بالضــرورة دائمًــا معً

ــن  ــا بي ــز به ــي أن نمي ــي ينبغ ــة الت ــة الدق ــا درج ــا: م ــؤالً عامً ــذا س ــر ه ويثي
القضايــا؟ أرى أن نهجنــا النظــري إزاء الإحالــة يضطرنــا للقــول إن للقضايــا 
الرســلية شــروط هويــة متغيــرة.)1)) تمثــل القضايــا معنــى الجملــة، وبالتالــي فهــي 
تمثــل التــرادف، الــذي يعنــي تماثــل المعنــى. ولكــن تختلــف أحــكام التــرادف مــن 
ســياق إلــى آخــر، حســبما إذا كان الســياق المحــدد يتطلــب تطبيــق معاييــر أكثــر 
صرامــة أو أكثــر تســاهلا؛ وســيكون بالتالــي تمييــز القضايــا أيضًــا نســبيًّا حســب 
الســياق. إذا أردنــا، فــي ســياق مــا، أن نقــول إن جملتيــن )مــن اللغــة ذاتهــا أو مــن 
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ــرادف بالقــول إنهمــا يحيــان  ــل هــذا الت ــا تمثي ــان، يمكنن ــة( مترادفت لغــات مختلف
إلــى القضيــة نفســها ربمــا، وليــس ضروريًّــا )مــرة أخــرى، ســيحدد الســياق ذلك(، 
ــن  ــز بي ــي التميي ــرى، ف ــياقات أخ ــي س ــب ف ــد نرغ ــة. وق ــة مختلف ــكار فريجي بأف
معنيــي الجملتيــن ذاتهمــا؛ ســنقول فــي هــذه الحالــة إمــا إنهمــا تحيــان إلــى قضايــا 
مختلفــة )بالضــرورة بأفــكار فريجيــة مختلفــة، حســبما قلنــا(، أو إنهمــا تحيــان إلى 
القضيــة نفســها بأفــكار فريجيــة مختلفــة، والخيــار الــذي نتبنــاه ســيتحدد بنــاءً علــى 
الســمات المختلفــة للســياق المحــدد. لا يبــدو أن هــذا التفــاوت بيــن تمييــز القضايــا 
الرســلية تمييــزًا إجماليًّــا نســبيًّا )coarse-grained individuation( أو تمييــزًا 
تفصيليًّــا نســبيًّا )fine-grained individuation( يمثــل مشــكلة)1))؛ إذ يتطلــب 
فقــط أن نكــون مرنيــن فــي كيفيــة تمييــز القضايــا مــن مناســبة إلــى أخــرى. دعونــا 

ــل فــي هــذه النقطــة أكثــر.  نفصِّ

يجب وفقاً لكينج، عند مستوى التمييز التفصيلي تمييز القضايا بحيث:

ــر جملتــان مــن اللغــة نفســها أو مــن لغــات مختلفــة عــن القضيــة نفســها  »تعبِّ
إذا وفقــط إذا: )1( كان لهمــا البنيــة التركيبيــة نفســها عنــد المســتوى النحــوي 
ف عنــده الــدلالات للغــة مــا )أو اللغــات( )ويفُتــرض أن تكــون الصيغــة  الــذي تعُــرَّ
ــي  ــة وتظهــر ف ــم الدلالي ــس القي ــر تحمــل نف ــا تعابي ــت فيهم ــة(، و)2( كان المنطقي
العقــد النهائيــة نفســها فــي الشــجرة النحويــة المشــار إليهــا فــي النقطــة )1(، و)3( 
كان للتسلســل النحــوي عنــد كل نقطــة فــي الشــجرة لــكل جملــة الأهميــة الدلاليــة 

نفســها فــي لغتــي الجملتيــن.)2))

لنســترجع مــا ذكرنــاه فــي القســم 2، أن الصيغــة المنطقيــة هــي مســتوى التحليل 
النحــوي الــذي يتصــل مباشــرة بالتفســير الدلالــي. ويعُــد المســتوى المناســب 
لإســناد القضايــا إلــى الجمــل، لأن القضايــا بصفتهــا معــانٍ، تحتــاج إلــى أن تسُــندَ 
إلــى جمــل لا إبهــام فيهــا )انظــر القســم 5(، وليــس إلــى الجمــل الســطحية. )ينظــم 
المســتوى البنيــوي المنطقــي الجمــل الغامضــة نحويًّــا مثــل »يحــب كل أحــد أحــداً 
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ــى  ــاج إل ــي تحت ــبية يدُعــى »ســميث««، والت ــاق خش ــا« و»أعــرف رجــاً بس م
معالجــة نحويــة قبــل أن يمكــن تفســيرها دلاليًّــا(. لذلــك، دعونــا نتفــق مــع نقطتــي 
د رأيــي لاحقًــا(.  كينــج )1( و)2(، علــى الأقــل فــي الوقــت الحالــي )ولربمــا أجــوِّ
ــة النقطــة )3(: هــذا الشــرط غيــر ضــروري،  ــا تبســيط تعريفــه بإزال لكــن يمكنن
ــن بالفعــل فــي النقطــة )1(. أضــاف كينــج النقطــة  لأن القيــد الــذي يضعــه مضمَّ
)3( لأنــه يعتقــد أنهــا ضروريــة للتمييــز بيــن الإنجليزيــة ولغــة اصطناعيــة يطُلــق 
عليهــا اســم »ن-إنجليزيــة« )Nenglish(، حيــث تعنــي الجمــل بصيغــة »أ هــو 
و» أن »أ ليــس و»، وتعنــي الجمــل بصيغــة »أ ليــس ف« أن »أ هــو ف«. 
)وبالتالــي، تعكــس لغــة » ن-إنجليزيــة« التأكيــد والنفــي فــي اللغــة الإنجليزيــة(. 
لكــن تحــلُّ النقطــة )1( هــذا الإشــكال، إذ يختلــف التنظيــم النحــوي علــى مســتوى 
ــتضيف  ــة«. س ــة و»ن-إنجليزي ــن الإنجليزي ــة بي ــة معين ــة لجمل ــة المنطقي الصيغ
التنظيمــات النحويــة علــى مســتوى الصيغــة المنطقيــة للجمــل الإنجليزيــة وجمــل 
» ن-إنجليزيــة« عوامــل النفــي وتحذفهــا حســب الضــرورة، اعتمــاداً علــى مــا إذا 
كانــت الميتالغــة هــي الإنجليزيــة أو »ن-إنجليزيــة« )أو غيــر ذلــك(. ســأعود إلــى 
ــا فــي  التمييــز بيــن هاتيــنِ اللغتيــن فــي الفصــل الســابع، حيــث ســيكون هــذا مهمًّ

ســياق التمييــز بيــن الصــدق والكــذب.

ــا  ه ــا بعدِّ ــد القضاي ــرد تحدي ــأن مج ــد ب ــي تفي ــة الت ــد النقط ــا أن نؤك ــريٌّ بن ح
شــروط صــدق لا يحســم فــي حــد ذاتــه شــروط هويــة القضايــا؛ لأن ذلــك يعتمــد 
ــا مــا يفترضــون  ــا لشــروط الصــدق، نظــرًا لأن الكُتَّــابَ غالبً علــى كيفيــة تمييزن
ببســاطة أننــا نعــرف كيــف نميِّــز بيــن شــروط الصــدق )أي بطريقــة عامــة تعتمــد 
ــم الممكنــة(، ومــن ثــم ليــس هنــاك أي خيــار آخــر.  علــى مجموعــات مــن العوال

يقــف بيتــر باجيــن مثــاً ضــد مســألة تحديــد القضايــا بشــروط الصــدق بقولــه:

خــذ الجملتيــن »ر )أ ب(« ورʹ )ب أ(«، إذ تحيــل كل مــن »ر« و »رʹ« 
ــن  ــرى باجي ــا اســمين. ي ــن، و»أ« و»ب« هم ــتين متبادلتي ــن متعاكس ــى علاقتي إل
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ــا هــي ببســاطة شــروط  ــك إذا كانــت القضاي ــة، ولذل أن شــروط صدقهمــا متطابق
ــم أنهمــا  ــا نعل ــن. لكنن ــان ر)أ، ب( ورʹ)ب، أ( متطابقتي الصــدق، ســتكون القضيت
ليســتا متطابقتيــن، لأننــا نعلــم عمومًــا، أن »ر« ليســت هــي »رʹ«.)2)) المشــكلة في 
هــذا المنطــق هــي افتراضــه أن شــروط الصــدق لــكل مــن »ر )أ ب(« ورʹ )ب 
أ(«متطابقــة؛ تقــوِّض هــذه النقطــة الحجــةَ لأنــه ليــس مــن الضــروري أبــداً تبنــي 
هــذا الافتــراض، ويمكننــا تفــادي مــا ترمــي إليــه الحجــة ببســاطة بعــدم قبولــه؛ إذ 
لدينــا الحريــة فــي التعامــل مــع شــروط الصــدق بطريقــة غيــر امتداديــة. لننظــر 
إلــى المثــال الــذي بيــن أيدينــا: لنفتــرض أن الجملــة »أ مثلــث« صادقــة، يختلــف 
ــي  ــة »أ ثلاث ــل الجمل ــا يجع ــة أ«، عم ــة »مثلثي ــة؛ أي خاصي ــا صادق ــا يجعله م
ــن  ــم يك ــا، ل ــاع ل)أ(«. هن ــة الأض ــة »ثلاثي ــو خاصي ــة، وه ــاع« صادق الأض
ضروريًّــا أن أطلــب مــن القــارئ افتــراض صــدق الجملــة »أ ثلاثــي الأضــاع« 
عندمــا ذكــرت هــذه الجملــة، لأن افتــراض صــدق الجملــة »أ مثلــث« يعنــي أننــا 
التزمنــا بالفعــل ضمنيًّــا بصــدق الجملــة »أ ثلاثــي الأضــاع«، نظــرًا لأن هاتيــن 
ــة أن  ــا لحقيق ــزم وفقً ــة نفســها. لكــن لا يل ــم الممكن ــن فــي العوال الجملتيــن صادقتي
الجملتيــن صادقتــان فــي العوالــم الممكنــة نفســها، أن يكــون لهمــا شــروط الصــدق 
ذاتهــا؛ يمكننــا تمييــز شــروط الصــدق بدقــة أو مضمونيًّــا، بقــدر مــا هــو ضــروري 

ــة.  ــولً متفاوت ــة حل ــا. وستســتدعي الســياقات المختلف لأغراضن

ــه عــن  ــل دقت ــزًا لا تق ــا تميي ــي، ســتمَُيَّزُ القضاي ــز التفصيل ــد مســتوى التميي عن
ــام  ــود الإبه اء وج ــرَّ ــة، ج ــة حقيق ــر دق ــل أكث ــطحية؛ ب ــل الس ــن الجم ــز بي التميي
النحــوي. نحتــاج هــذه الدرجــة العاليــة مــن التمييــز عنــد المســتوى الإجمالــي؛ إذْ 
نريــد نحــن المنظِّريــن للمعنــى أن نســمح مســبقاً )لأي جملتيــن تختلفــان بــأي شــكل 
مــن الأشــكال فــي تركيبهمــا الســطحي أو تركيــب مفرداتهمــا( أن توجــد ســياقات 
ــى مســتوى  ــط عل ــس فق ــة، ولي ــى مســتوى الإحال ــا عل ــز معانيهم ــا لتميي تضطرن
ــدُّ مثــا العمليــات والعلاقــات التــي نفتــرض عــادةً أنهــا غيــر  ــد تعَُ المضمــون. ق
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حساســة للترتيــب، مثــل »و« عنــد المنطقييــن أو »=« عنــد الرياضييــن، حساســة 
للترتيــب وفقـًـا للســياق. ووفقــا لمــا أشــار إليــه كينــج وآخــرون، تكــون الأفعــال مثل 
»يســتنتج« و»يحســب« حساســة للبنيــة التركيبيــة، بحيــث يكــون اســتنتاج »ب و 
ــي،  ــن »أ و ب«.)2)) وبالتال ــتنتاج »أ و ب« م ــن اس ــا ع ــن »أ و ب« مختلفً أ« م
ــد  ــا، ق ــدم القضاي ــى »أن« وتق ــوي عل ــاً تحت ــال جم ــذه الأفع ــدر ه ــا تتص عندم
ــة أن  ــة أن أ و ب والقضي ــن القضي ــز بي ــى الســياق، التميي ــاءً عل ــا، بن ــب من تتطل
ب و أ )أو القضيــة أن أ = ب والقضيــة أن ب = أ(. إذا طلبــت منــك أن تثبــت 
وفقــا لنظــام اســتنتاج طبيعــي شــديد الحساســية للترتيــب، أن »ب و أ« تســتنتج مــن 
الافتــراض »أ و ب«، فقــد طرحــت عليــك مســألة تتطلــب بضــع خطــوات إضافيــة 
ــي هــذا  ــراض نفســه. يكــون ف ــات »أ و ب« مــن الافت ــل بداهــةً مــن إثب وهــي أق
النــوع مــن الســياقات للجملتيــن »أ و ب« و»ب و أ« معنيــانِ متغايــران، وبالتالــي 
تمثيــان مختلفــان علــى مســتوى الصيغــة المنطقيــة، وقــد تحيــان إلــى قضيتيــن 
ــن  ــون الإســناد م ــا، يك ــن القضاي ــي بي ــز التفصيل ــد مســتوى التميي ــن. عن مختلفتي
ــرورة  ــا بالض ــى القضاي ــي إل ــوي المنطق ــتوى البني ــى المس ــل عل ــات الجم تمثي
ــبِّ  ــى لُ ــا إل ــا. )هــل هــو شــامل أيضــا؟ هــذا ســؤال جوهــري يأخذن ــا وواحديًّ كليًّ
مشــكلة المثاليــة اللغويــة؛ لأن الســؤال حقيقــةً هــو مــا إذا كانــت هنــاك قضايــا لا 
يمكــن التعبيــر عنهــا فــي اللغــة. ســيكون هــذا موضــوع الفصــل الثامــن(. يوجــد 
المســتوى البنيــوي المنطقــي لنمذجــة جميــع الســمات الدلاليــة ذات الأهميــة للجمــل 
ــة. ــة دلالي ــا أن الترتيــب كان ذا أهمي ــال المذكــور، افترضن الســطحية؛ وفــي المث

ــية  ــة بحساس ــة النقطــة المتعلق ــون صياغ ــد تك ــه ق ــا بأن ــج البعــض هن ــد يحت ق
ــا مضللــة)2))؛  الأفعــال مثــل »يســتنتج« للتركيــب الســطحي مــن منظــور القضاي
فقــد يقُــال إن الاســتنتاج يتعلــق بالجمــل، وليــس القضايــا، وبالتالــي كل مــا نحتــاج 
إلــى فعلــه، لبلــوغ الحقائــق فــي المثــال المُعطــى، هــو الالتــزام بالتمييــز النحــوي 
بيــن الجملتيــن الســطحيتين »أ و ب« و»ب و أ«، أو فــي أقصــى حــد الاعتــراف 
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بالتمييــز بيــن مضمونــي هاتيــن الجملتيــن؛ لكننــا لســنا مضطريــن للانتقــال إلــى 
ــران  ــان تعب ــن اللت ــن القضيتي ــا، بي ــاك أيضً ــز هن ــة وإيجــاد التميي مســتوى الإحال
ــة لا أصــل لهــا لأنهــا تنضــوي على إســاءة فهم  عنهمــا هاتــان الجملتــان. وهــذه حجَّ
جنــا عليــه آنفًــا افتراضــات  لــدور القضايــا ووظائفهــا. القضايــا هــي وفقــا لمــا عرَّ
ــير  ــا لتيس ــد القضاي ــة. توجَ ــل الخبري ــة الجم ــة معقولي ــى نمذج ــدف إل ــة ته نظري
التحليــل النظــري، ويرجــع الأمــر إلينــا لنقــرر مــدى دقــة تمييزهــا. لا يعنــي هــذا 
ــح  ــدة بمصال ــا مقي ــرارات هن ــى النقيــض، ســتكون الق ــل عل أن الأمــر تعســفي؛ ب
ــح  ــذه المصال ــا أن ه ــزى هن ــن المغ ــف؛ لك ــن التعس ــد ع ــدة كل البع ــة بعي نظري
ســتختلف مــن ســياق إلــى آخــر. إذا تطلبــت نمذجــة اســتخدام الجمــل فــي ســياق 
معيــن منــا التمييــز بيــن الخصائــص النحويــة للجمــل المفيــدة ذات الصلــة، فإننــا 
نميــز معانيهــا بالضــرورة، وإذا كانــت المعانــي المعنيــة هــي القضايــا الرســلية، 
ــق  ــذي يتواف ــة ال ــى مســتوى الإحال ــة عل ــا المختلف ــن هــذه القضاي ــا ســنميز بي فإنن
ــا. المُحتَــجُ محــق تمامًــا فــي أن الاســتنتاج يحــدث أولً  مــع جملنــا المختلفــة نحويًّ
ــا ذات  ــتنتاج منه ــن الاس ــي يمك ــل الت ــد الجم ــن تعَُ ــطحية.)2)) لك ــل الس ــي الجم ف
معنــى، علــى الأقــل بصيغــة صُوَرِيَّــة. عندمــا نتعلــم المنطــق القضــوي، يقُــال لنــا 
إن المعانــي المحــددة المُســندة إلــى رمــوز الجمــل ليســت مهمــة ولا تلعــب دورًا 
ــة ذات  ــا هــو افتــراض أن هــذه الجمــل النموذجي فــي الحســاب؛ لكــن مــا يهــم هن
معنــى؛ فــا يمكــن الاســتنباط مــن جمــلٍ بــا فارغــة مــن المعنــى. ويســتورد هــذا 
ــك،  ــن نتيجــة لذل ــة(، ويمك ــا الصُوَرِيَّ ــل، القضاي ــى الأق ــا )عل ــراض القضاي الافت
ــا نفســها أن تدخــل فــي عمليــات الاســتنباط، وإن كان ذلــك اشــتقاقاً فقــط.  للقضاي
وبالتالــي، ليــس مــن المضلــل صياغــة اســتنباط الجملــة »ب و أ« مــن الجملــة »أ 
ــا  ــة أن أ و ب. يضطرن ــن القضي ــة أن ب و أ م ــتنباط للقضي ــه اس ــى أن و ب« عل
التمييــز بيــن هــذا الاســتنباط واســتنباط أن أ و ب مــن أن أ و ب حينهــا علــى 

ــن أن ب و أ و أن أ و ب. ــن القضيتي ــز بي التميي
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لكــن قــد يصــر المحتــج: لمــاذا لا يكفــي، لالتقــاط مــا يحــدث فــي هــذا النــوع 
ــاذا  ــن الجمــل المحــددة؟ لم ــن مضامي ــز بي مــن التصــورات الاســتنباطية، أن نمي
نكــون ملزميــن بتمييــز مــا تحيــل إليــه أيضًــا؟ حســناً، كلــي اســتعداد للاعتــراف 
أن مــن الممكــن أن تكــون سياســة إيجــاد تبايــن فــي المضمــون فــي حالــة الفعليــن 
»يســتنبط« و»يحســب«، التــي اســتقيتها مــن كينــج، مــع تطابقهمــا فــي الإحالــة، 
وافيــةً حقـًـا لنمذجــة الحقائــق المتعلقــة بالمعنــى، دون الحاجــة إلــى تمييــز القضايــا 
ــي  ــا ف ــب أخذهم ــان يج ــاك نقطت ــن هن ــا. لك ــة أيض ــتوى الإحال ــي مس ــة ف المقابل
ــأن  ــان مســبق ب ــا ضم ــس لدين ــره. أولاً، لي ــازل وتبري ــر هــذا التن الحُســبان لتأطي
ــا  ــي تختلــف نحويً ــا مــع أزواجٍ مــن الجمــل الت هــذه الإســتراتيجية ســتنطبق دائمً
بطريقــة تؤثــر فــي المعنــى. لــذا، نحتــاج مــن حيــث المبــدأ إلــى أن نكــون مســتعدين 
للاعتــراف، علــى مســتوى التمييــز التفصيلــي، بقضايــا مميــزة تتبــع الجمــل 
المختلفــة علــى مســتوى التركيــب الســطحي. أو بالأحــرى نحتــاج إلــى أن نكــون 
ــث  ــة؛ حي ــق الدق ــتوى فائ ــى مس ــر، عل ــزم الأم ــا، إذا ل ــز القضاي ــتعدين لتميي مس
تكــون القضايــا فــي الواقــع قضايــا فائقــة )hyperpropositions(.)2)) ثانيًــا)2))، 
ليســت العمليــات أو )عمومًــا( العلاقــات التــي لا تعتمــد علــى الترتيــب ســوى حالــة 
خاصــة مــن العمليــات والعلاقــات عمومًــا؛ يجــب أن يميــز تفســيرنا العــام للعلاقات 
بيــن علاقــة مثــل »ر)أ، ب(« وعكســها »رʹ)ب، أ(«.)2)) الآن، يحُــدِث الاختــاف 
ــي  ــر، ف ــط إذا جــاز التعبي ــا فق ــي فرقً ــة وعكســها التفاضل ــة ذات الصل ــن الجمل بي
حالــة العلاقــات الحساســة للترتيــب؛ لكــن بمــا أن تفســيرنا العــام يجــب أن ينطبــق 
بطبيعــة الحــال علــى أعلــى مســتوى ممكــن مــن التجريــد، فإننــا نضطــر للتعامــل 
أولً مــع تمييــز عــامٍ وصُــوَرِيٍّ بيــن دلالات التعبيــر المعطــى ودلالات مــا يعُـَـد من 
الناحيــة الشــكلية عكســه التفاضلــي، بغــض النظــر عمــا إذا كان ترتيــب أطــراف 
العلاقــة ذا أهميــة دلاليــة فــي حالــة فرديــة معينــة أم لا. يمكننــا بعــد ذلــك التعامــل 
مــع العلاقــات غيــر الحساســة للترتيــب علــى أنهــا حالــة خاصــة مــن المعارضــة 
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التفاضليــة؛ أي مــن التمييــز بيــن علــى ســبيل المثــال: »ر)أ، ب(« و»رʹ)ب، أ(«، 
بحيــث تكــون الحالــة التــي يكــون فيهــا تأثيــر التبديــل بيــن العناصــر المرَتَّبـَـة دلاليًّــا 
صفــرًا. )قــد نجــد أنفســنا حتــى ننــزل إلــى مســتوى الوحــدة )token(. فــي المنطق 
الرمــزي القياســي، يفُتــرض أن الوحــدات المكــررة فــي ذات الســياق والتــي لهــا 
الشــكل الكتابــي نفســه هــي وحــدات مــن نفــس النــوع )type(؛ ويفُتــرض أن ترمز 
ــس وحــدات  ــواع، ولي ــى أن ــورق أو الشاشــة إل ــى ال ــا عل ــي نضعه ــات الت العلام
نًــا، وفــي هــذه الحالــة، إذا أراد  فرديــة. لكــن يمكــن أن نجعــل هــذا الافتــراض مَرِِ
ــان  ــه يجــب ضم ــوع، فإن ــس الن ــز نف المــرء اســتخدام زوج مــن الوحــدات لترمي
اتســاق المحــال إليــه بينهمــا بتحديــد شــروط؛ وهــو إجــراء تراجعــي لكــن لا ضيــر 

مــن ذلــك طبعًــا.)2)) 

ــا لاختبــار غاريــث إيفانــز لتمييــز  تذكــر مــا أدرجتــه فــي القســم 14، أنــه وفقً
الأفــكار الفريجيــة، والمعــروف بـــ »المعيــار البديهــي للاختــاف«

»يجــب أن تختلــف الفكــرة المرتبطــة بجملــة مــا )س( بصفتهــا مضمونهــا، عــن 
الفكــرة المرتبطــة بجملــة أخــرى )سʹ( بصفتهــا مضمونهــا، إذا كان مــن الممكــن 
لشــخص أن يفهــم كلتــا الجملتيــن فــي وقــت محــدد، بينمــا يتبنــى مواقــف مختلفــة 
إزاءهمــا علــى نحــو متســق، أي أن يقبــل )أو يرفــض( إحداهمــا بينمــا يرفــض )أو 

يقبــل( الأخــرى، أو يــراوده الشــك بشــأن الأخــرى.«)2))

لهــذه  القضيــة )2008، ص 307(، توســيعاً  فــي كتــاب وحــدة  اقترحــتُ 
الفكــرة؛ وكان أن نطُلــق علــى الأفــكار الفريجيــة »متشــابهة حدســيًّا« إذا اســتوفت 
ــه لا  ــز؛ أي أن ــار إيفان ــدده معي ــذي ح ــن ال ــق المضامي ــروري لتطاب ــرط الض الش
يمكــن للشــخص أن يتبنــى مواقــف معرفيــة مختلفــة منطقيًّــا تجــاه الأفــكار المعنيــة، 
ولكنــه ليــس بالضــرورة شــرطًا كافيـًـا. وحســبما أشــرت عنــد تقديــم هــذا الاقتــراح، 
ــة، ولكنهــا  ــر متطابق ــي تكــون غي ــي مســتوى المضمــون الت ــكارُ ف ــلُ الأف ــد تدُْخِ ق
ــة. هــذه هــي إحــدى  ــة فــي مســتوى الإحال ــا رســلية مختلف متشــابهة حدســيًّا قضاي
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الحــالات الممكنــة )والأخــرى أن تدُخــل نفــس القضيــة الرســلية( التــي ينبغــي وفــق 
حجاجــي فــي الفقــرة الســابقة، أن نأخذهــا فــي الحســبان. ســنقول هنــا إن الكيانــات 
علــى مســتوى المضمــون التــي تعبــر عنهــا تلــك الجمــل، وهــي الأفــكار الفريجيــة، 
مميــزة؛ بــل هــي مميــزة بالضــرورة، لأنهــا تقــدم قضايــا مختلفــة، ولكنهــا متشــابهة 
ــق  ــح أن نطب ــر للمصطل ــا آخ ــداداً طبيعيًّ ــه امت ــن كون ــر م ــدو أكث ــيًّا. ولا يع حدس
ــف ليناســب  ــع التعري ــع تطوي ــا نفســها، م ــى القضاي ــة »التشــابه الحدســي« عل لغ
حالــة الأفــكار. لا يمكــن للشــخص منطقيًّــا أن يتبنــى مواقــف معرفيــة مختلفــة إزاء 
القضيتيــن أ = ب و ب = أ. جادلــتُ مــع ذلــك، أننــا ســنحتاج علــى مســتوى التمييــز 
التفصيلــي، عمومًــا إلــى التمييــز بيــن المحــالات إليهــا بالإضافــة إلــى المضاميــن، 
للجملتيــن المعنيتيــن. نميِّــز فــي مثــل هذه الحالات مجــدداً بين القضايــا بدقة قصوى؛ 
ــن أن أ = ب و أن ب = أ، إلا أنهمــا  ــه مــع عــدم تطابــق القضيتي ــا القــول إن يمكنن
متشــابهتان حدســيًّا. )يمكننــا بعــد ذلــك اســتخدام هــذه المــواد لحــل مفارقــة التحليــل؛ 
 )analysandum( ــل ــن المحلَّ ــر كل م ــا يعب ــه عــادة م ــول إن ــا ببســاطة الق يمكنن
 )definiens( وتعريفــه )definiendum( ف وتحليلــه )analysans(؛ المعــرَّ

عــن قضايــا متشــابهة حدســيًّا، ولكنهــا غيــر متطابقــة(.)3))

بمجـــرد أن نميـــز القضايـــا بدقـــة قصـــوى بحيـــث تتبـــع تفاصيـــل التركيـــب 
الســـطحي بدقـــة، وتصبـــح )علـــى الأقـــل( مميـــزة بدقـــة مثـــل هـــذه الجمـــل، يمكننـــا 
بعـــد ذلـــك أخـــذ هـــذه الكيانـــات القضيـــة فائقـــة الدقـــة وتصنيفهـــا ضمـــن فئـــات 
ــا مـــا يصُـــرَف النظـــر  تكافـــؤ تحـــت علاقـــة مناســـبة مـــن التـــرادف.)3)) غالبـً
ـــر الـــذي يتعامـــل مـــع  عـــن هـــذا الخيـــار؛ إذْ يفُتـــرض عـــادةً أن يضطـــر المُنظَِّ
ـــة  ـــة ممكن ـــى درج ـــياق بأقص ـــي كل س ـــا ف ـــز القضاي ـــى تميي ـــة إل ـــا المركب القضاي
ـــع  ـــال، م ـــبيل المث ـــى س ـــزام. عل ـــذا الإل ـــمَّ داعٍ له ـــس ث ـــه لي ـــد أن ـــة.)3)) بي ـــن الدق م
ـــن  ـــا بي ـــز فيه ـــياقات نمي ـــال لس ـــاح المج ـــابقة لإفس ـــرة الس ـــي الفق ـــت ف ـــي انكبب أنن
القضيتيـــن أن أ = ب و أن ب = أ، إلا أنـــه حقيقـــةً فـــي العديـــد مـــن الســـياقات 
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ـــابهة،  ـــا مش ـــا أو قضاي ـــذه القضاي ـــن ه ـــا ع ـــدث فيه ـــي نتح ـــا( الت ـــا معظمه )وربم
لـــن نكـــون مهتميـــن بإجـــراء مثـــل هـــذا التمييـــز. يمكننـــا ببســـاطة فـــي هـــذه 
الســـياقات التعامـــل مـــع القضيـــة التـــي نهتـــم بهـــا؛ بصـــرف النظـــر عمـــا إذا أحيـــل 
ـــا  ـــع القضاي ـــم جمي ـــؤ تض ـــة تكاف ـــا فئ ـــى أنه ـــا بــــ »أ = ب« أو »ب = أ«، عل إليه
المميـــزة بدقـــة التـــي تجُمَـــع تحـــت علاقـــة التـــرادف المســـتخدمة. )ومـــن ثـــم، 
عـــادةً مـــا تضَُـــمُّ الجمـــل المترادفـــة غيـــر الحساســـة للترتيـــب برمـــوز أخـــرى 
ـــن العناصـــر المأخـــوذة مـــن  ـــرادف بي ـــع الت ـــف التســـامح م ـــة(. يختل ـــى هـــذه الفئ إل
ـــة  ـــة اللغ ـــل هوي ـــر. تدخ ـــى آخ ـــياق إل ـــن س ـــع م ـــاق واس ـــى نط ـــة عل ـــات مختلف لغ
ـــا، بحيـــث لا يمكـــن  نفســـها فـــي بعـــض الســـياقات المتخصصـــة فـــي تمييـــز القضاي
ـــن  ـــر ع ـــض النظ ـــها بغ ـــة نفس ـــن القضي ـــر ع ـــة أن تعب ـــات مختلف ـــن لغ ـــل م للجم
ـــي  ـــا نســـمح ف ـــد أنن ـــا(. بي ـــا ونحويًّ ـــب )لغويًّ ـــوى والتركي ـــي المحت ـــا ف مـــدى تطابقه
ـــة  ـــات مختلف ـــن لغ ـــا أو م ـــة ذاته ـــن اللغ ـــل م ـــة، للجم ـــر مرون ـــياقات أخـــرى أكث س
ـــي  ـــي ف ـــد نرتئ ـــة. وق ـــة مختلف ـــكار فريجي ـــا بأف ـــة، ربم ـــس القضي ـــن نف ـــر ع بالتعبي
ـــها  ـــة نفس ـــن اللغ ـــواء م ـــة، س ـــل مختلف ـــماح لجم ـــى الس ـــة حت ـــر مرون ـــياقات أكث س
أو مـــن لغـــات مختلفـــة، بالتعبيـــر عـــن نفـــس القضيـــة الرســـلية ونفـــس الفكـــرة 
الفريجيـــة )وفـــي هـــذه الحالـــة، ســـيكون شـــرط الفهـــم لهـــذه الجمـــل هـــو تبنـــي 

ـــا(. ـــي تجاهه ـــف المعرف ـــس الموق نف

)22( التركيب النحوي ومستوى الصيغة المنطقية

ــن لشــروط  ــن الأولي ــج أخطــأ فــي صياغــة البندي ــا الآن أن نــرى أن كين يمكنن
هويــة القضايــا )فــي القســم21( اللذيــن ينصــان، مــن بــاب التذكيــر، علــى مــا يلــي: 

تعُدَُّ جملتان من اللغة نفسها أو لغات مختلفة عن القضية نفسها إذا وفقط إذا:

ف فيــه الدلالات  1. كان لديهمــا نفــس البنيــة النحويــة علــى المســتوى الــذي تعُــرَّ
للغــة )أو اللغــات( )ويفُتــرض أن يكــون ذلــك على مســتوى الصيغــة المنطقية. 
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2. كانــت لديهمــا تعبيــرات ذات قيــم دلاليــة متطابقــة تظهــر فــي نفــس العقــد 
النهائيــة فــي الشــجرة النحويــة المشــار إليهــا فــي البنــد الأول. 

ســتطرأ هنــا الآن إشــكالية فــي هــذه الصياغــة وهي أنهــا لا تبدو مهيــأة بالطريقة 
ــة جــدًّا(  ــة )لا ســيما المســتويات الدقيق ــع مســتويات مختلف ــل م الصحيحــة للتعام
لتمييــز القضايــا؛ يمكننــا تمييــز القضايــا بدقــة تفصيليــة أو إجماليــة علــى امتــداد 
ــك،  ــا لذل ــة فعلن ــى كيفي ــاداً عل ــة اعتم ــط مختلف ــأ رواب ــة، وستنش ــن الدق ــف م طي
ــا بديلــة يمكــن  بيــن الصيغــة المنطقيــة ومســتوى القضايــا. لا شــك أن هنــاك طرقً
اســتعمالها لمناقشــة هــذه النقطــة، مــن الناحيــة التصنيفيــة؛ أفتــرض هنــا أن تمييــز 
كيانــات الصيغــة المنطقيــة يجُــرَى بأقصــى درجــة مــن الدقــة. أيْ يمكــن التمييــز 
ــياق  ــي س ــى ف ــي المعن ــا ف ــدِثُ فرقً ــد تحُ ــة ق ــأي طريق ــن ب ــن مختلفتي ــن جملتي بي
ــزًا  ــلُ كل جانــب قــد يكــون ممي مــا، فــي مســتوى الصيغــة المنطقيــة؛ بحيــث يمَُثَّ
ــا  ــبة، يمكنن ــراض مناس ــة. )لأغ ــة المنطقي ــتوى الصيغ ــى مس ــا عل ــا دائمً للقضاي
بعــد ذلــك »تصنيــف« البنُــى علــى مســتوى الصيغــة المنطقيــة لتحقيــق درجــات 
أقــل دقــة مــن التمييــز(. فــي الواقــع، لقــد افترضــت فعــاً هــذه الطريقــة الدقيقــة 
فــي تمييــز تمثيــات الصيغــة المنطقيــة فــي القســم الســابق، حيــن قلــت إنــه عنــد 
مســتوى التمييــز التفصيلــي للقضايــا، تكــون العلاقــة بيــن تمثيــات الجمــل علــى 
مســتوى الصيغــة المنطقيــة، والقضايــا بالضــرورة كليــة وواحديــة. تخَْلُــصُ هــذه 
السياســة إلــى أن أي جملتيــن مختلفتيــن بــأي شــكل كان فــي المفــردات أو النحــو 
ترتبطــان بالضــرورة بتمثيــات مختلفــة علــى مســتوى الصيغــة المنطقيــة؛ لأن أي 
اختــاف مــن هــذا النــوع قــد يكــون ذا صلــة دلاليــة فــي ســياق معيــن. لــذا، تصــحُّ 
صياغــة كينــج مــن وجهــة نظــري تمامًــا فــي إشــارتها إلــى أنــه ســتعبِّر جملتــان 
عــن القضيــة نفســها إذا عُولِجَتــا بنفــس الطريقــة علــى مســتوى الصيغــة المنطقيــة، 
ومــن ثــمَّ لا يمكــن أن يحــدث هــذا وفقـًـا لمعالجتــي لمســتوى الصيغــة المنطقيــة إلا 
إذا كنــا نعنــي بـ»جملتيــن« جملتيــن »منســوختين« )tokens(. بينمــا ســتكون أي 
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جملتيــن مــن نفــس النــوع المرتبطتيــن بتمثيــل الصيغــة المنطقيــة واحــد فــي الواقــع 
جملــة واحــدة مــن نفــس النــوع. لكــن يرمــي كينــج جليًّــا فــي البنديــن الأوليــن مــن 
صياغتــه إلــى تــرك مســاحة لتطابــق الإحالــة القضويــة بيــن جملتيــن مميزتيــن مــن 
نفــس النــوع تتطابقــان نحويًّــا ومفرداتيًّــا. هــذا مقبــول فــي مســتويات أقــل دقــة مــن 

التمييــز، وليــس عنــد مســتوى الدقــة التفصيلــي.

ــن الجمــل الســطحية و الصيغــة  ــة بي ــي؛ تكــون العلاق ــف هــو التال إذن، الموق
المنطقيــة عنــد مســتوى التمييــز التفصيلــي، كليــة وشــاملة لكنهــا ليســت وظيفيــة. 
يمكــن لهــذه العلاقــة أن تربــط جملــة معينــة بتمثيــل واحــد أو أكثــر علــى مســتوى 
الصيغــة المنطقيــة، لكنهــا لا يمكــن أن تربــط جملتيــن أو أكثــر بتمثيــل واحــد فــي 
الصيغــة المنطقيــة. أيضــا، عنــد هــذا المســتوى، تكــون العلاقــة بين تمثيــات واحد 
والقضايــا، حســبما ذكرنــا، كليــة وواحديــة. تبنينــا هــذا التوجــه لأننــا لا نســتطيع 
اســتبعاد احتمــال أن تســتدعي معاييــر تمييــز القضايــا فــي ســياق معيــن )مــن بيــن 
أمــور أخــرى( تطابــق الجمــل ذات الصلــة نفســها. وبالتالــي، مهمــا كانــت الجمــل 
ــن،  ــياق معي ــن س ــى ضم ــي المعن ــف ف ــد تختل ــا، ق ــا و/أو مفرداتيًّ ــة نحويًّ متطابق
وبالتالــي تتوافــق مــع تمثيــات مختلفــة علــى مســتوى الصيغــة المنطقيــة، وتعبــر 
ــي  ــاه »إذا« ف ــي اتج ــكلة ف ــع، مش ــي الواق ــذا، ف ــل ه ــة. ويمث ــا مختلف ــن قضاي ع
صياغــة كينــج؛ أمــا اتجــاه »فقــط إذا« فيفشــل للســبب التالــي: يمكننــا بمجــرد أن 
نحــدد التمييــز التفصيلــي الــذي وصفتــه »تصنيــف« القضايــا ضمــن فئــات تكافــؤ 
ــرادف  ــة ت ــا علاق ــة(، تجمعه ــة المنطقي ــات الصيغ ــع تمثي ــا م ــا فعلن ــا كم )تمامً
مناســبة، تتحــدد بالســياق. يمكننــا وقتئــذٍ الســماح عمومًــا بــأن تتوافق جمــل مختلفة، 
بــل وحتــى جمــل ذات تراكيــب نحويــة مختلفــة ومفــردات متغايــرة، مــع القضيــة 
ــع  ــي تجُمَ ــة، الت ــزة بدق ــا الممي ــؤ للقضاي ــة التكاف ــس فئ ــة نفســها؛ أي مــع نف العام
بموجــب علاقــة التــرادف المناســبة. نســمح بذلــك لتمثيــات مختلفــة فــي الصيغــة 
المنطقيــة أن تعبــر عــن نفــس القضيــة )المميــزة إجماليًّــا(؛ عنــد هــذا المســتوى، إذ 
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نســمح بوجــود خريطــة متعددة-إلى-واحــدة مــن الصيغــة المنطقيــة إلــى مســتوى 
الإحالــة. هــذه هــي الحالــة التــي نقــول فيهــا إن لدينــا جملتيــن ســطحيتين مختلفتيــن 
فــي المضمــون لكنهمــا متطابقتيــن فــي الإحالــة؛ لا تــزال اختلافاتهمــا مشــفرة على 
مســتوى الصيغــة المنطقيــة )الــذي يمثــل المعنــى الفريجــي فــي هــذه الحالــة(، لكــن 
تعَُــدُّ القضايــا المميــزة بدقــة »مصنفــة« فــي مســتوى الإحالــة. إذا خطونــا خطــوة 
ــة  ــل الحال ــع، نمث ــي الواق ــا، ف ــة، فإنن ــي الصيغــة المنطقي »تصنيــف« تمثيــات ف
التــي تتطابــق فيهــا الجمــل الســطحية المختلفــة فــي المضمــون )تعبــر عــن نفــس 

الفكــرة الفريجيــة( وأيضــا فــي الإحالــة.

ــات  ــى متطلب ــد عل ــرة وتعتم ــة متغي ــة القضوي ــى أن الهوي ــا عل ــد إصرارن يفي
ــز لأي  ــا جــون كولين ــق بشــأن مشــكلة أثاره ــى القل ــا لســنا بحاجــة إل الســياق أنن
ــب النحــوي، وهــي الســؤال عــن  ــع حــدود التركي ــا تتب ــد أن القضاي شــخص يعتق
مقــدار النحــو المطلــوب لتمييــز القضايــا تمييــزًا صحيحــا. يعتقــد كولينــز أن 
ــدم  ــل أن تق ــدٍ محتم ــة تح ــس«(*)؛ ثمَّ ــكلة »غولديلوك ــبيهة بمش ــكلة ش ــاك مش هن
ــف  ــوب؛ فكي ــا هــو مطل ــل مم ــا ينبغــي أو أق ــر مم ــا أكث ــة إم ــة النحوي ــا النظري لن
ــة  ــى مســتوى الصيغــة المنطقي ــة عل ــة لجمل ــدم التمثيــات النحوي ــى تق نعــرف مت
المقــدار المناســب تمامًــا مــن التفاصيــل والتعقيــد لتوليــد قضيــة؟)3)) لكــن يمكننــا 
الآن أنَّ نــرى بــأن هــذا التحــدي المزعــوم لا يعــدو أن يكــون إلا كســراب بقيعــة. 
ــز  ــي تمَُيَّ ــدات الت ــل والتعقي ــي، تكــون كل التفاصي ــز التفصيل ــد مســتوى التميي عن
ــو  ــه ه ــة، لأن ــة بديهي ــذه حقيق ــة؛ وه ــة ذات صل ــة المنطقي ــتوى الصيغ ــى مس عل
ــف، كل  ــم التعري ــه بحك ــد في ــذي نج ــل النحــوي ال ــن التحلي ــاطة المســتوى م ببس

ــي  ــل ف ــدي المتمث ــى التح ــارة إل ــتعارةً للإش ــب »Goldilocks’ problem« اس ــتخدم الكات (*) يس
إيجــاد التــوازن المناســب بيــن شــيئين متناقضيــن: الكثيــر جــدا أو القليــل جــدا. المصطلــح مســتوحى 
مــن قصــة الأطفــال الشــهيرة »Goldilocks and the Three Bears« )غولديلوكــس والدببــة 
الثلاثــة(، حيــث تبحــث غولديلوكــس دائمًــا عــن الشــيء الــذي يكــون »مناســباً تمامًــا« بالنســبة لهــا، لا 

ســاخن جــدا ولا بــارد جــدا، لا كبيــر جــدا ولا صغيــر جــدا. )المترجمــة(
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البنيــة والمحتــوى للجملــة الــذي يرتبــط بالمعنــى فقــط. لكــن يقــع هــذا المســتوى 
ــن  ــتُ، ل ــبما اتفق ــالات، وحس ــف الح ــي طي ــد طرف ــي أح ــة ف ــن الدق ــي م التفصيل
ــل  ــا نفع ــة مثلم ــا بدق ــز القضاي ــن بتميي ــياقات مهتمي ــن الس ــد م ــي العدي ــون ف نك
فــي الطــرف الأقصــى مــن طيــف الدقة-العموميــة. لــذا فــإن الإجابــة عــن ســؤال 
ــى الســياق  ــا يعتمــد عل ــز القضاي ــة بتميي ــدار النحــو ذي الصل ــز هــي أن مق كولين
ــى  ــياقات إل ــي بعــض الس ــة دواعٍ ف ــتكون ثم ــا؛ أيْ س ــة لدين والأغــراض اللحظي
ــز  ــل. يتطــرق كولين ــى القلي ــي ســياقات أخــرى إل ــي النحــو، وف ــر ف ــل أكث تفصي
حقيقــةً إلــى نقطــة مشــابهة بنفســه عندمــا يلاحــظ أنــه فــي ســياقات مختلفــة نقبــل 
صيغـًـا مختلفــة، تتفــاوت فــي الصرامــة و/أو الدقــة التاريخيــة، لمــا يسُــمى عمومًــا 
»نظريــة غــودل«(*) )2014، ص. 158(. مــع تقــدم الرياضيــات، غالبـًـا مــا نقــدم 
ــا  ــه مؤلفه ــا قدم ــةً بم ــة مقارن ــة قديم ــداً لنظري ــل- تعقي ــا أق ــر -وأحيانً ــا أكث صيغً
الأصلــي؛ ونضــع صيغـًـا للنظريــة قــد لا يتعــرف عليهــا أو يفهمهــا المؤلــف نفســه. 
قــد تعَُــدُّ هــذه الصيــغ وفقًــا للســياق بيانــات مقبولــة للنظريــة. فــي ســياق نفتــرض 
ــف«  ــع »نصن ــي الواق ــة، نحــن ف ــا ذات الصل ــبيًّا للقضاي ــا نس ــزًا إجمالي ــه تميي في
ــس غــروًا أن  ــرادف مناســبة؛ ولي ــة ت ــر ضمــن علاق ــة أكب ــزة بدق ــا الممي القضاي
يتوافــق مــا نصــل إليــه مــع مســتوى وســطي معيــن مــن التحليــل النحــوي الــذي 
م المقــدار المناســب تمامًــا، وبالتالــي الدرجــة المناســبة تمامًــا مــن الدقــة فــي  يقــدِّ
تمييــز القضايــا لأغراضنــا الحاليــة؛ لأننــا رتبنــا الأمــور ترتيبـًـا دقيقـًـا لتــؤدي هــذا 

ــدور. ال

يصــح وفقـًـا لكولينــز )2007، ص. 808–816(، أن تحتــوي الاشــتقاقات 
النحويــة عــادةً علــى تفاصيــل وبنيــة أكثــر ممــا هــو ضــروري لتمييــز القضايــا، 
ــوم  ــم مفه ــد تقدي ــرنا عن ــبما أش ــن حس ــز الأدق؛ ولك ــتوى التميي ــد مس ــى عن حت

(*) نظريــة عــدم الاكتمــال لغــودل والتــي تكشــف عــن قيــود أساســية فــي الأنظمــة الرياضيــة، مؤكــدةً 
ــة لا يمكــن إثباتهــا داخــل أي نظــام رســمي، وأن أي نظــام رياضــي  ــق رياضي ــا حقائ ــاك دائمً أن هن

متماســك لا يســتطيع إثبــات تناســقه الذاتــي. )المترجمــة(
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ــل  ــتقاقات الجم ــي اش ــر ف ــه تظه ــإن تمثيلات ــي القســم2(، ف ــة )ف ــة المنطقي الصيغ
ذات المعنــى بعــد حــدوث الحــركات والنســخ. تجــرد هــذه التمثيــات مــن تفاصيــل 
الاشــتقاق. ينُسَــخ مثــاً فــي اشــتقاق نموذجــي لجملــة »يبــدو أن بيــل يحــب مــاري« 
ــي  ــن وبالتال ــل« مرتي ــه، ص. 815(، »بي ــدر نفس ــز )المص ــه كولين ــذي يقدم ال
يظهــر ثــاث مــرات فــي الســطر الأخيــر مــن الإثبــات؛ لكــن مــن المفتــرض أن 
ــةَ  ــا، بغي ــا؛ إذا افترضن ــة. وعمومً ــي القضي ــط ف ــدة فق ــرة واح ــل« م ــر »بي يظه
ــة مــا بهــدف الوصــول إلــى ســطر  التوضيــح، أن نمثــل الاشــتقاق النحــوي لجمل

ــي يأخــذ الشــكل التخطيطــي العــام: نهائ

س.ف...]س’...]ف.س...]ف’...[[[ 

العشــوائية  لتقديــرات »س-شــرطة« وحركاتهــا  مــع تكــرارات عشــوائية 
ونســخها، فــإن النقطــة الأساســية هــي أن التمثيــل البنيــوي المنطقــي يجُــرد مــن كل 
 )phase-based( هــذه التفاصيــل. وتنطبــق نقطــة مشــابهة على نمــوذج المراحــل
للاشــتقاق النحــوي، الــذي ذاع صيتــه علــى يــد تشومســكي. لا تؤثــر الحقيقــة )إذا 
كانــت كذلــك( أن »النحــو يتقــدم علــى مراحــل، دون مســتوى بنيــوي مصمــم فقــط 
لتشــفير العلاقــات ذات الصلــة بالمعنــى« )المصــدر نفســه، ص. 816( فــي تمييــز 
تمثيــات الصيغــة المنطقيــة، التــي يمكــن أن ينُظَــر إليهــا ببســاطة علــى أنهــا تختار 
ــارض  ــي. لا يتع ــن الاشــتقاقات وتتجاهــل الباق ــة م ــة الدلالي العناصــر ذات الصل
لذلــك النهــج القائــم علــى المراحــل فــي التمثيــل النحــوي مــع فكــرة تمثيــل ثابــت 
ــة الدلاليــة علــى مســتوى الصيغــة المنطقيــة، حيــث نصــل إلــى  للنحــو ذي الصل

الأخيــر بتجريــد الأول.)3))

ــابه  ــدد تش ــي تح ــاف الت ــابه والاخت ــه التش ــر أوج ــي تظُه ــل الت ــت الجم ليس
القضايــا واختلافهــا هــي التــي نجدهــا علــى مســتوى النحــو الســطحي، بــل هــي 
ــل مســتوى  ــذي يمث ــة ال ــى مســتوى الصيغــة المنطقي ــي تظهــر عل التنظيمــات الت
مــن التحليــل النحــوي، وهــذا يعنــي، وهــو مــا يجــب ملاحظتــه، أن البنــى التــي 
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ــع  ــل. يق ــي تخضــع للتحلي ــة الت ــى اللغ ــا إل ــي فعليًّ ــذا المســتوى تنتم ــي ه ــز ف تمَُيَّ
ــم  ــد لفه ــام ومفي ــر للاهتم ــه خطــأ مثي ــد أن ــا أعتق ــز فيم ــذا الســياق، كولين ــا له وفق

ــز: ــب كولين الموضــوع. يكت

»إذا كان المقصــود بـــ »الصيغــة المنطقيــة« هــو البنيــة المفروضــة بتطويــر 
ــا ... ]بمنــح الشــرعية لمثــل هــذه المناهــج،  ــة، فإنن نظــري لمعنــى اللغــة الطبيعي
نمنــح وجــود مســتوى للصيغــة المنطقيــة[، ولكــن ليــس هــذا المســتوى ]الصيغــة 
ــات. اللغــة  ــة للنظري ــل هــو خاصي ــة؛ ب ــة للغــة الطبيعي ــي خاصي ــة[ بالتال المنطقي
الطبيعيــة ظاهــرة حقيقيــة؛ فهــي ليســت مصممــة اعتباطًــا بأمــر أو توجيــه. 

»)95 ص.   ،2015(

بيــد أننــي أرى أنَّــه ســوء فهــم للطبيعــة الأساســية للنظريــات العلميــة، ولا ســيما 
ــات التــي تفتــرض وجودهــا. إذْ  ــى التــي تمُيزهــا والكيان ــق بوضــع البنُ فيمــا يتعل
توجــد البنُــى التــي تمُيزهــا النظريــة العلميــة والكيانــات التــي تفترضهــا فــي العالــم. 
ــة  ــن النظري ــم تك ــا ل ــها؛ م ــة نفس ــل النظري ــات داخ ــى والكيان ــذه البنُ ــد ه لا توج
)جزئيًّــا( تتحــدث عــن نفســها. وبالتالــي، فــإن حقيقــة أن مســتوى الصيغــة المنطقية 
ــم،  ــي للعال ــة، وبالتال ــة للغ ــة حقيقي ــه خاصي ــن كون ــل م ــة لا يقل ــاج نظري ــو نت ه
ــة  ــن مــن حقيق ــن نظريي ــا افتراضي ــوة هم ــة والق ــة أن الكتل ــل حقيق ــا تقل ــر مم أكث
وجودهمــا الفعلــي فــي العالــم. لــذا، لا مجــال للحديــث عــن »تصميــم مفــروض«، 
إلا إذا اعتقــد المــرء، كمــا اعتقــد بعــض منظــري القــرن الثامــن عشــر، أن اللغــة 
ــا. ولكــن بافتــراض -وآمــل أن نتفــق فــي  ــا إلهيًّ البشــرية كانــت فــي الأصــل خلقً
هــذا- أن اللغــة البشــرية تطــورت تطــورًا طبيعيًّــا، فــإن الحديــث عــن »تصميمهــا« 
ــا«،  ــا لغويًّ ــي »مثاليًّ ــع، أرى بصفت ــط. بالطب ــا فق ــون مجازيًّ ــن إلا أن يك لا يمك
ــة  ــة اللغوي ــد المثالي ــة؛ تع ــة البرهن ــرة مفرط ــذه الفق ــي ه ــا ف ــي أثيره ــة الت النقط
الكائنــات، بــل والعالــم نفســه، افتراضــات نظريــة؛ ومــع ذلــك، لا يعنــي هــذا أن 
العالــم ليــس حقيقيًّــا. لكــن تبقــى الحجــة ضــد كولينــز قائمــة بصــرف النظــر عــن 
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صحــة المثاليــة اللغويــة مــن عدمهــا.

لقــد قلــت إن العلاقــة بيــن الجمــل الســطحية ومســتوى الصيغــة المنطقيــة عنــد 
ــد.  ــت متعدد-إلى-واح ــدد، وليس ــة واحد-إلى-متع ــون علاق ــي تك ــز التفصيل التميي
وهــي علاقــة واحد-إلى-متعــدد لأن الجمــل الســطحية تظُهــر غموضًــا مــن النــوع 
ــة الكليــة/ ــارة »يحــب الجميــع شــخصًا مــا« )غمــوض الكمي ــذي نــراه فــي عب ال
الجزئيــة: ∀∃ / ∃∀(.)3)) وكمــا لاحظنــا علــى مســتويات التمييــز الأكثــر إجمالية، 
هنــاك أيضًــا علاقــات متعدد-إلى-واحــد بيــن البنيــة الســطحية ومســتوى الصيغــة 
ــن  ــن مختلفتي ــا جملتي ــي ســياقات نعــد فيه ــات ف ــل هــذه العلاق ــة. تنشــأ مث المنطقي
متطابقتيــن فــي المعنــى الفريجــي )وبالتالــي فــي الإحالــة أيضًــا(. علــى مســتوى 
التمييــز الأدق، تتوافــق جملتــان مختلفتــان بالضــرورة مــع تمثيــات مختلفــة علــى 
الصيغــة المنطقيــة، ولكــن يمكــن بعــد ذلــك »تصنيــف« هــذه الكيانــات المختلفــة 
فــي فئــات تكافــؤ تحــت علاقــة تــرادف مناســبة، وعندمــا نفعــل ذلــك فــي الواقــع، 
فإننــا نمُثــل تطابــق المضمــون. )ومــرة أخــرى، عندمــا نحافــظ علــى تمايــز 
تمثيــات لجملتيــن، ولكــن »نصنــف« مراجعهــا، فإننــا نمُثــل اختــاف المضمــون، 
ــى أن سياســة التســامح  ــا إل ــا عرضيً ــة(. يمكــن الإشــارة هن ــق الإحال ولكــن تطاب
مــع العلاقــات غيــر الواحديــة )non-injective( بيــن البنيــة الســطحية ومســتوى 
الصيغــة المنطقية-حســبما ذكــرت، والعلاقــة بيــن البنــى الســطحية وتمثيلاتــه هــي 
)مضمونــة أن تكــون( كليــة وشــاملة- مــع سياســة ربــط علاقــة الإحالــة بمســتوى 
الصيغــة المنطقيــة بــدلً مــن البنيــة الســطحية، تتطلــب منــا رفــض مــا يعُــرف بمبدأ 
ــق  ــه يجــب أن تتطاب ــى أن ــذي ينــص عل ــة )Reference Principle(، ال الإحال
ــة الســطحية. ولا  ــى مســتوى البني ــا عل ــة المشــتركة نحويًّ ــر ذات المرجعي التعابي
ينضــوي تحــت الإطــار الــذي أقدمــه أي ضمــان لذلــك نهائيًّــا؛ ويســهل حقيقــة أن 
نــرى أنــه لــن يتحقــق مثــل هــذا التطابــق فــي عديــد مــن الســياقات. لذلــك، يتطلــب 
ــه فــي مواطــن غيرهــا.)3)) إذا  ــة، وهــو مــا فعلت ــدأ الإحال هــذا النقــاش رفــض مب
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كنــت تتنــاول تصــورًا غيــر نظــري للإحالــة، حســبما يفعــل العديــد مــن فلاســفة 
ــف  ــى الموق ــك ببســاطة أي مؤشــر عل ــون لدي ــن يك ــة )انظــر القســم10(، فل اللغ
الــذي يجــب أن تتخــذه إزاء مبــدأ الإحالــة )وبالتالــي يتبــع أنــه لا ينبغــي اتخــاذ أي 
موقــف تجاهــه(. تحتــاج إلــى البــدء مــن رؤيــة نظريــة مناســبة حــول الغــرض مــن 
مفهــوم الإحالــة للاهتــداء إلــى فكــر أقــوم فــي هــذا الشــأن. مــا جعلنــي أتَّخــذ موقفــي 
مــن مبــدأ الإحالــة فــي البدايــة هــي حقيقــة أن منهــج الدلالــة للإحالــة لا يتطلبــه؛ ثــم 

تحــضُّ الموجبــات التــي تطرقــت لهــا هنــا علــى رفضــه. 

 )one–one mappings( ــة ــط الواحدي ــن الخرائ ــات ع ــون الانحراف ــد تك ق
ــا فــي البدايــة،  بيــن البنيــة الســطحية ومســتوى الصيغــة المنطقيــة مدفوعــة نحويًّ
ـا فــي النهايــة، لأن جميــع الاختلافــات علــى  ولكنهــا ســتكون مدفوعــة دلاليّـً
مســتوى الصيغــة المنطقيــة تكــون فــي النهايــة مدفوعــة دلاليًّــا. يعتــرض كولينــز 
علــى إســتراتيجية الســماح للموجبــات الدلاليــة بتحديــد النظريــة النحويــة.)3)) لكــن 
ليــس هــذا الاعتــراض فــي محلــه؛ يعُـَـدُّ إنتــاج نظريــة نحويــة تمرينـًـا فــي الهندســة 
العكســية )reverse engineering(، ممــا يعنــي أن مــا يدخــل فــي النظريــة التــي 
نضعهــا يتحــدد فــي النهايــة بالموجبــات الدلاليــة؛ فنحــن نهــدف إلــى بنــاء نظريــة 
نحويــة تنُتــج النتائــج الدلاليــة الصحيحــة. يجــب أن نــردف هنــا، مــن بــاب التعقيــد، 
أن النتائــج الدلاليــة الصحيحــة تحددهــا النظريــة أيضًــا. وهــذه كانــت أساسًــا نقطــة 
انطلاقــي؛ الجمــل - التــي ينبغــي الآن أن نوضــح أنهــا الجمــل الســطحية، الجمــل 
التــي تولدهــا اللغــة فعليًّــا - هــي الأمــر المســلَّم بــه؛ وكل شــيء عــدا ذلــك بمــا فــي 
ذلــك مســتويات الصيغــة المنطقيــة والمعنــى )المضمــون والإحالــة(، هــو افتــراض 
نظــري. لــذا، ســتكون الصــورة الصحيحــة هــي تلــك التــي تظُهــر النحــو والدلالــة 
بصفتهمــا هيكليــن نظرييــن متكامليــن. الآن، حيــن ننظــر إلــى الأمــور مــن منظــور 
تطــوري، يبــدو جليًّــا أن الســماح للموجبــات الدلاليــة بالتأثيــر فــي النظريــة النحوية 
ــز.)3))  ــا كولين ــى إليه ــي رم ــا عكســيًّا للأمــور؛ وهــذه هــي النقطــة الت ــدُّ ترتيبً يعَُ
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فعندمــا أتحــدث عــن »النتائــج الدلاليــة الصحيحــة«، فإننــي أعنــي النتائــج الدلاليــة 
ــرض أن  ــع، نفت ــن بالطب ــان النظــر صحيحــة. ولك ــد إمع ــدَّ بع ــن أن تعَُ ــي يمك الت
النحــو تطــور تطــورًا مســتقلًّ وعشــوائيًّا، دون معرفــة وجهتــه الدلاليــة، إن جــاز 
التعبيــر؛ فــا يوجــد »صــواب أو خطــأ« فــي تطــور النحــو، بــل فقــط مــا ينجــح 
)يبقــى( ومــا لا ينجــح )لا يبقــى(. )ســتتأكد هــذه النقطــة، التــي أعدهــا بديهيــة علــى 
أي حــال، تأكيــداً مذهــاً إذا كان أنــدرو كارســتيرز-ماكارثي )1999( مُحِقًّــا فــي 
ــم  ــداد للتنظي ــة س-شــرطة ليــس ســوى امت ــا لنظري ــة وفقً ــى النحوي ــم البن أن تنظي
الهرمــي للمقطــع الصوتــي )syllable(، الــذي تكــون مكوناتــه بــا معنــى. عندئذٍ، 
ســتبين ظواهــر س-شــرطة النحويــة بصفتهــا حالــة خاصــة لظاهــرة بنيويــة أكثــر 
عموميــة؛ وعديمــة المعنــى فــي ذاتهــا(. ومــع ذلــك، لا يــدرس النحويــون النظريــة 
التطوريــة؛ بــل ينظــرون إلــى نتائــج التطــور. إنهــم يقصــدون إعــادة بنــاء الطريقــة 
ــة، إذا كان  ــة المنطقي ــد مســتوى الصيغ ــا الأمــور عن ــي يجــب أن تكــون عليه الت
مــن المفتــرض أن تكــون النتائــج صحيحــة؛ أي إذا كانــت النتائــج تعكــس الكيفيــة 
التــي تكــون عليهــا الأشــياء بوضــوح فــي الطبيعــة. وبالتالــي، تكــون الطريقــة التي 
ــن  ــم تك ــو ل ــى ل ــة، حت يســتخدمونها، وهــي الهندســة العكســية، بالضــرورة غائي
ــا  ــدُّ الهندســة العكســية حتمً ــا، تعَُ ــز هن ــك. ولنوجِ ــي يدرســونها، كذل الطبيعــة، الت

عنــد التفكيــر فيهــا ترتيبًــا عكســيًّا للأمــور.

 للعبارات في العالم الواقعي 
ٍ

)23( القضايا بصفتها علامات

ــة بطريقــة شــديدة الدقــة،  ــا فــي البداي إذا كان مــن المفتــرض أن تمُيــز القضاي
فــإن هــذا يجعلهــا كيانــات تحاكــي البنــى النحويــة للجمــل )علــى مســتوى الصيغــة 
ــم  ــات اس ــذه الكيان ــى ه ــت عل ــة«، أطلق ــدة القضي ــي »وح ــي كتاب ــة(. ف المنطقي
»علامــات العبــارات فــي العالــم الواقعــي«)3)). كان الهــدف مــن هــذا المصطلــح 
مزدوجًــا: أولً، الإشــارة إلــى أن القضايــا هــي كيانــات حقيقيــة؛ وثانيًــا، الإشــارة 
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إلــى أنــه، مهمــا حددنــا طبيعتهــا بالتفصيــل، فهــي علــى الأقــل كيانــات تتســاوق 
ــا مــع علامــات العبــارات التــي نســتعملها لتمثيــل النحــو الخــاص بالجمــل،  بنيويًّ
وخصوصًــا الجمــل علــى مســتوى الصيغــة المنطقيــة، وهــو المســتوى ذي الصلــة 
ــجار  ــة للأش ــات الأنطولوجي ــل الموازي ــى تمث ــي بن ــذا، فه ــوي. ل ــل النح بالتحلي
النحويــة. ركــزت فــي كتــاب »وحــدة القضيــة«، علــى نقطــة تتعلــق بهــذه البنــى؛ 
ــارف  ــة والحجــة، حســبما هــو متع ــن الدال ــة بي ــث العلاق ــا مــن حي ــا فيه إذا فكرن
عليــه)4))، فعلينــا الجمــع بيــن هــذا النهــج ونمــوذج يعتمــد علــى العلاقــة بيــن الجــزء 
والــكل.)4)) يعُتقــد عــادةً أن هذيــن النموذجيــن للتعامــل مــع العلاقــات متعارضــان؛ 
وخصوصًــا إذ يلُاحــظ غالبـًـا أن قيمــة الدالــة لحجــة معينــة لا ترمــز عــادةً إلــى تلــك 
الحجــة أو الدالــة نفســها، بينمــا نتوقــع أن تكــون أجــزاء الــكل قابلــة للاســترجاع 
مــن وصــف الــكل نفســه. علــى ســبيل المثــال، إذا أعطيتــك الرقــم 17 وأخبرتــك 
ــترجاع  ــيلة لاس ــك وس ــون لدي ــن يك ــابية س + ص، فل ــة الحس ــة العملي ــه نتيج أن
الحجتيــن الفريدتيــن )س و ص(. وإذا أخبرتــك فقــط أن 17 هــو قيمــة دالــة معينــة 
د مــع الحجتيــن س وص، فلــن تتمكــن مــن اســترجاع الدالــة الفريــدة أيضًــا. عــادةً، 
ــط »قيمتهــا«  ــر، تاركــة فق ــي دون أث ــى حججهــا، تختف ــدوال عل ــق ال عندمــا تطُب
وراءهــا)4)). لكــن، يجــب التفكيــر فــي القضايــا بصفتهــا قيمًــا لــدوال مطبقــة 
ــة والحجــج داخــل القيمــة الناتجــة، ممــا  ــى الدال ــة ترمــز إل علــى حججهــا بطريق
يجعلهــا قابلــة للاســترجاع منهــا. فــي الواقــع، نحــن هنــا نســتلهم ببســاطة مبــادئ 
التركيبيــة -إلــى الأمــام والعكــس- التــي دافعــت عنهــا فــي القســم 3، ونؤكــد علــى 
ــى  ــه عل ــام وجي ــراض ع ــد اعت ــن. لا يوج ــع كلا الاتجاهي ــق م ــا تتواف أن القضاي
ــاك  ــب؛ إذا كان هن ــكل للتركي ــاذج الجزء-ال ــة ونم ــاذج الوظيفي ــن النم ــع بي الجم
اعتــراض، فســيطُبق علــى عوامــل مثــل »و )&(« -حيــث تكــون، وفقــا لمايــكل 
دامــت )1981، ص. 324(، العمليــات حــالات خاصــة مــن الــدوال- التــي 
ــا لجمــل علــى غــرار ⌝أ و  ــي تجعــل فهمن تحتــوي قيمهــا علــى حججهــا، وبالتال
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ــه.)4)) ب⌜ إشــكالا لا مبــرر ل

أرتئــي أن أبســط طريقــة وأكثرهــا فعاليــة لنرمــز إلــى كل مــن الدالــة والحجــج 
داخــل القضيــة، هــي تنظيــم المحــالات إليهــا لجميــع المكونــات ذات الدلالــة اللغوية 
المهمــة فــي الجملــة، مــع ترتيبهــا النحــوي؛ أو بالأحــرى العقــد والبنيــة الخاصــة 
ــجُ  ــن الحجــج، تدُمَ ــا مجموعــة م ــم الخارجــي، بصفته ــي العال ــارة ف ــة العب بعلام
ــة بدورهــا  ــد مخصصــة؛ يمكــن عــد هــذه الدال ــة توحي ــة بدال ــك فــي قضي بعــد ذل
محــالً إليــه لـــ »رابــط منطقــي« فــي الجملــة، حيــث تكــون هــذه العبــارة مجــرد 
تســمية لحقيقــة أن الجملــة وحــدة واحــدة، وليســت مجــرد قائمــة. تعُـَـدُّ هــذه الطريقــة 
أفضــل مــن الطريقــة الفريجيــة التــي تحــدد جــزءًا معينـًـا مــن الجملــة )أو القضيــة( 
علــى أنــه »غيــر مشــبع«؛ أي يشــير إلــى )أو فــي حالــة القضيــة، يكــون( موضــع 
ــة  ــي حال ــة تعســفية. فف ــة. وهــي أفضــل لأن الإســتراتيجية الفريجي ــوة التوحيدي ق
ــه  ــند ومفهوم ــه المس ــار فريج ــند، اخت ــم ومس ــن اس ــة م ــيطة المكون ــة البس الجمل
ــن  ــدلاً م ــذه العناصــر ب ــار ه ــاذا تخُتَ ــن لم ــد؛ ولك ــي التوحي ــا عاملَ ــل ليكون المقاب
الاســم والشــيء المقابــل لــه؟ لا يوجــد ســبب لتحديــد جــزء معيــن مــن الجملــة دون 
ــن  ــدة لا يمك ــح أن الوح ــد. يتض ــة دور التوحي ــه، لتأدي ــه وإحالت ــره، بمضمون غي
ــد قيــد المناقشــة،  أن تكــون إســهامًا يختــص بــه جــزء محــدد مــن العنصــر المُوَحَّ
ســواء كان جملــة أو قضيــة )أو فكــرة، ولكننــي سأســتبعد هــذا الجانــب مــن بــاب 
التبســيط(؛ بــل يجــب أن تتجــاوز بطريقــة مــا الــكل بأكملــه. ففــي نهايــة المطــاف، 
يقتضــي مبــدأ الســياق أنــه إذا كنــا نســتخدم الاســتعارة الكيميائيــة لفريجــه بشــأن 
)عــدم( التشــبع فيمــا يتعلــق ببنيــة الجملــة )أو القضيــة(، فــإن يجــب أن تعُـَـدَّ جميــع 
المكونــات الفرعيــة للجملــة )أو للقضيــة( غيــر مشــبعة بالتســاوي. أو يمكننــا القول 
بالمصطلحــات التقليديــة إنــه علــى مســتوى مــا دون الجملــة، تنهــار التفرقــة بيــن 
المكونــات المســتقلة والمكونــات المســاعدة: يوضــح لنــا مبــدأ الســياق فــي الواقــع 

أن جميــع هــذه العلامــات هــي مكونــات مســاعدة.)4))
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ــد  ــاب »وحــدة القضيــة«، أن إســتراتيجية إســناد مهمــة التوحي جادلــت فــي كت
فــي القضيــة )للتركيــز علــى هــذا المثــال( إلــى دالــة مخصصــة هــي إســتراتيجية 
ــها  ــة نفس ــة التوحيدي ــك الوظيف ــل، لأن تل ــي متسلس ــع منطق ــى تراج ــوي عل تنط
ــاج هــي  ــي تحت ــة، وبالتال ــات القضي ــا مــن مكون ــا مكونً ف بصفته ــرَّ يجــب أن تعُ
ــدت  ــي أك ــات. لكنن ــةِ المكون ــا ببقي ــة لربطه ــة إضافي ــة توحيدي ــى دال الأخــرى إل
أن هــذا التراجــع لا يســبب أي إشــكالية حســبما كان يفُتــرض علــى نطــاق واســع 
ــى  ــة. وبمعن ــا وحــدة القضي ــق فيه ــي تتحق ــل هــو يشــكل اللحظــة الت ــا زال، ب وم
ــن  ــة هــي وحــدة واحــدة. لكننــي ل آخــر، يضمــن ظهــور هــذا التراجــع أن القضي
أعــود هنــا إلــى مســألة الوحــدة. مــا أود قولــه هنــا هــو أنــه يجــب علينــا إذا عددنــا 
العقــد النهائيــة لعلامــة العبــارة فــي العالــم الواقعــي، مــع إســقاطاتها القصــوى )أي 
العلاقــات البنيويــة العليــا(، حججًــا لدالــة توحيــد شــاملة تكــون قيمتهــا فــي النهايــة 
ــم الواقعــي، أن نعــد أيضًــا هــذه الحجــج وهــذه  ــة فــي العال علامــة العبــارة الكامل
ــدوال التــي تشُــكل هــذا التراجــع، أجــزاءً  ــدوال؛ جميــع ال ــة؛ أو بالأحــرى ال الدال
ــة. يمكــن أن  ــة المكتمل ــكل، وهــو القضي ــا( داخــل ال ــز إليه ــا )يرُمَ يمكــن تمييزه
نعُبِّــر عــن الأمــر ذاتــه علــى مســتوى التمييــز التفصيلــي، بــأنْ نقــول إن القضايــا 
الرســلية لا تمَُيَّــز فقــط مــن حيــث المحتــوى، بــل أيضًــا إجرائيًّــا بالعمليــات التــي 
تبُنــى بهــا هــذه القضايــا أو جملهــا الأم. وتمَُيَّــز هــذه العمليــات جزئيًّــا، حالهــا حــال 
ــاءً علــى نتائجهــا )فــي الواقــع، العمليــات والبراهيــن  الإجــراءات والبراهيــن، بن

هــي إجــراءات(.)4))

ولكــن قــد يتســاءل المــرء كيــف يمكــن لعلامــات العبــارات فــي العالــم الواقعــي 
ــا. يعبــر  أو البنــى المماثلــة أن تكــون لهــا الخصائــص التــي نتوقعهــا مــن القضاي
العديــد مــن النقَّــاد عــن نســخ مــن هــذه المخــاوف؛ يفعلــون ذلــك فيمــا يتعلــق بالبنــى 
النظريــة للمجموعــات التــي عُرضــت إمــا بصفتهــا بدائــل مقبولــة للقضايا الرســلية 
ــا. إليكــم مــا كتبــه ســوامز فــي  ــحات لمــا تكــون عليــه هــذه القضايــا فعليًّ أو مرشَّ
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هــذا الشــأن: 

ــا أن  ــا قضاي ــى أنه ــدد عل ــد تحُ ــي ق ــى الت ــف يمكــن لأيٍّ مــن البنُ »لا نفهــم كي
ــا يجــب  ــة لشــروط الصــدق )وهــو م ــي حامل ــة، وبالتال ــا، تمثيلي تكــون، بطبيعته
ــدلً مــن  ــه، إذا كان مــن المفتــرض أن تكــون تفســيرات للجمــل، ب أن تكــون علي
ــي  ــة الت ــا. القضي ــي حــد ذاته ــب التفســير ف أن تكــون مجــرد أشــياء أخــرى تتطل
تعُبــر عنهــا ]»أ يختلــف عــن ب«[ هــي شــيء يمُثــل أ علــى أنــه يختلــف عــن ب( 
اء حقيقــة أن الاختــاف ينُســب إليهمــا. ولكــن ليــس هنــاك أي شــيء فــي ...  جــرَّ
المجموعــات أو التسلســات ... أو فــي البنُــى الشــجرية أو فــي أي بنيــة مجــردة قــد 
ننشــئها أو نحددهــا صراحــةً ]لتكــون مطابقــة لهــذه القضيــة[، يشــير بطبيعتــه إلــى 

أن أي شــيء يسُــندَ إلــى شــيء آخــر.«)4))

لا أرى أن الإشــكالية التــي أشــار إليهــا ســوامز فــي هــذا الاقتبــاس هــي 
بالشــكل الــذي صاغهــا فيــه، لأننــي رفضــت الــرأي الــذي يعــد القضايــا »تمثيليــة« 
و»حاملــة لشــروط الصــدق«. إذْ أرتئــي وفقــا لمــا أكدتــه ســالفاً أن القضايــا هــي 
كيانــات مُمَثَّلـَـة وليســت مُمَثِّلــة، وأنهــا هــي شــروط الصــدق نفســها وليســت حاملــة 
لشــروط الصــدق. لذلــك، لا أواجــه مشــكلة ســوامز نفســها تمامًــا؛ أرى أنهــا 
واهمــة حقيقــةَ. ومــع ذلــك، قــد يبــدو أن ثمــة مشــكلة شــبيهة تظهــر لــي، وهــي؛ 
كيــف يمكــن لعلامــات العبــارات فــي العالــم الواقعــي أن تكــون هــي نفســها شــروط 
الصــدق، وأن تكــون لهــا قيــم صدقيــة وخصائــص نمطيــة، أو أن تكــون مواضيــع 
للمواقــف القضويــة؟ كيــف يمكنهــا أن تــؤدي الأدوار المعتــادة والمتوقعــة للمعانــي 
القضويــة )المحــالات إليهــا( فــي الجمــل الخبريــة؟ أثــار هــذا الســؤال العــام الكثيــر 
مــن الجــدل، ولكــن الإجابــة عنــه فــي الواقــع بســيطة جــدًّا. إنهــا مُتضمنــة فعــاً 
فــي الملاحظــة التــي تقــول إن القضايــا ليســت موضوعــات لتقــصٍ تجريبــي، بــل 

هــي افتراضــات نظريــة. دعونــا نســترجع مــا يعنيــه هــذا.

مــن زاويــة نظريــة، نتعامــل أولً مــع الجمــل التــي تسُــند إليهــا القيــم الصدقيــة 
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ــي تكــون ذات  ــة الت ــة الأولي ــي الحال ــون ف ــا. نتواصــل نحــن المتحدث إســناداً بدائيًّ
ــم،  ــا نفهمهــا. ومــن ث ــة، بنجــاح باســتخدام هــذه الجمــل؛ أي أنن طبيعــة ميتافيزيقي
ــع  ــل )م ــا للجم ــالات إليه ــا مح ــن، أن القضاي ــن دلاليي ــا منظري ــرض بصفتن نفت
أفــكار فريجيــة وســيطة( بهــدف نمذجــة الفهــم اللغــوي. )كلمــة »ثــم« هنــا تسُــتعَمل 
بمعنييهــا: المنطقــي والزمنــي، ووفقًــا للمعنــى الزمنــي، يفُتــرض أن فتــرة طويلــة 
ــة  ــة والمرحل ــر النظري ــة غي ــة البدائي ــن المرحل ــرت بي ــن التطــوري م ــن الزم م
النظريــة التــي تلتهــا(. للقضايــا الآن أيضًــا قيــم صدقيــة. ليســت الجملــة »القطــة 
علــى الحصيــرة« صادقــة وحســب، بــل أيضًــا القضيــة التــي تقــول إن القطــة علــى 
الحصيــرة صادقــة. فــي الحقيقــة، تشــتق القيــم الصدقيــة للجمــل مــن القيــم الصدقيــة 
ــدر مــا  ــط بق ــق بالجمــل فق ــة ترُف ــم الصدقي ــك لأن القي ــة لهــا؛ وذل ــا المقابل للقضاي
ــدَّد معاييرهــا الدلاليــة )أي بقــدر مــا تسُــندَ إلــى ســياق معيــن( والقضايــا هــي  تحَُ
ــه  ــذي تكمــن في ــكان ال ــل، هــذا هــو الم ــى الأق ــد.)4)) عل ــذِج هــذا التحدي ــي تنُم الت
الأولويــة الميتافيزيقيــة، علــى أنــه يمكننــا القــول أيضًــا، بالاســتعانة بتمييــز داميــت 
بيــن ترتيــب الشــرح وترتيــب التعــرف )فــي القســم3(، أنــه فــي ترتيــب الشــرح 
ــا  ــا أيضــا، بينم ــة الخاصــة به ــم الصدقي ــا أســبق مــن الجمــل والقي تكــون القضاي
يكــون العكــس فــي ترتيــب التعــرف. عــاوة علــى ذلــك، علــى أن كلًّ مــن الجمــل 
والقضايــا لهــا قيــم صدقيــة، إلا أن القضايــا حقيقــة هــي شــروط الصــدق، فــي حيــن 
أن الجمــل تمتلكهــا فقــط. )لا تقلــق مــن حقيقــة أن القضايــا، وفقًــا لتفســيري، هــي 
شــروط الصــدق ولهــا أيضًــا قيــم صدقيــة، وتتســاءل كيــف يمكــن لشــروط الصــدق 
ــق؛  ــق أو لا تتحق ــا، يمكــن أن تتحق ــة. الشــروط، عمومً ــم صدقي ــا قي أن يكــون له
لــذا يمكــن لشــروط الصــدق أن تتحقــق أو لا تتحقــق؛ تكــون صادقــة إذا تحققــت، 

و تكــون كاذبــة إذا لــم تتحقــق.(

يســير كل شــيء علــى خيــر مــا يــرام حتــى الآن. افتــرض أنــه وفقـًـا لنظريتنــا، 
نحــدد القضايــا ببنُــى مــن نــوع مــا، وهــو الــذي أفعلــه. لا يهــم فــي هــذه المرحلــة 
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بالضبــط نــوع البنيــة التــي تكونهــا قضيــة معينــة، ســواء كانــت مجموعــة كائنــات 
نظريــة - وإذا كان الأمــر كذلــك فمــا نــوع هــذا الكائــن- أو شــيئاً آخــر. أيًّــا كانــت 
البنيــة التــي تحــدد القضيــة بهــا، فإنــه مــن غيــر الملائــم تمامًــا الاعتــراض علــى 
ــا  ــون موضوعً ــة، أو أن تك ــة صدقي ــا قيم ــون له ــن أن تك ــة لا يمك ــذه البني أن ه
لمواقــف قضويــة، أو أن تــؤدي أدوارًا غيرهــا للقضايــا. ســتكون الإجابــة عــن هــذا 
الاعتــراض بمثابــة رد بســيط ومباشــر: نعــم، يمكنهــا ذلــك. قــارن ذلــك بالجمــل 
الفرديــة )token sentences(؛ بصــرف النظــر عمــا تعتقــد أن تكونــه هــذه 
ــا  ــار تعريفــات مختلفــة لأغــراض مغايــرة(، فإنهــا ســتكون حتمً الجمــل )قــد تخت
حــالات مــن أشــياء؛ ربمــا أصــوات، أو نقــوش، أو مجموعــات )أو اندماجيــات( 
ــدات عنهــا، وليســت  ــات منهــا، أو تجري ــل هــذه الأشــياء، أو ربمــا تركيب مــن مث
هــذه الأشــياء عمومًــا صادقــة أو كاذبــة.)4)) ولكننــا مــع ذلــك نرغــب فــي القــول 
ــب هــذه الأشــياء علــى أنهــا جمــل، فإنهــا تكــون فعليًّــا صادقــة أو  إنــه عندمــا ترَُكَّ
كاذبــة. ليســت الضوضــاء صادقــة أو كاذبــة عمومًــا، ولكــن الجملــة المنطوقــة هي 
ــا، ولكــن  ــا أو كاذبً كذلــك؛ ليــس أثــر الحبــر أو وحــدات البكســل المضيئــة صادقً
الجملــة المكتوبــة. افتــرض جــدلً، أن القضايــا هــي مجموعــات مــن نــوع معيــن. 
حســناً إذن، بينمــا يمكننــا الاتفــاق علــى أنــه ليســت العديد مــن المجموعــات )وربما 
معظمهــا، بمعنــى عــام، ولكنــه بديهــي( صادقــة أو كاذبــة، إلا أن هــذه المجموعات 
بعينهــا هكــذا. ويســتنتج هــذا ببســاطة مــن حقيقــة أنهــا تحُــدد بالقضايــا، والقضايــا 
إمــا صادقــة أو كاذبــة. لــذا، يمكــن للمجموعــة المحــددة التــي هــي القضيــة »القطــة 
علــى الحصيــرة«، علــى ســبيل المثــال، أن تكــون صادقــة، وأن أؤمــن بهــا، وأن 

تكــون لهــا ســمات نمطيــة، ومــا إلــى ذلــك.)4))

نظـرًا لأن هـذه الإشـكالية كانـت محل خلاف رئيسـي، يسُتحَسَـنُ أن أدلي بآراء 
. إليكـم مـا قالـه مارك ساينسـبري  بعد أن قدم شـخصية تدُعى »والتر«،  معارِضِـيَّ
الـذي يشـعر بالقلـق بشـأن رهنه العقـاري، يعمد ساينسـبري  إلى مهاجمـة الموقف 
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التالـي الـذي يعُـَدُّ قريبـًا بمـا يكفي من موقفـي ليخدم الغـرض الحالي:

القلــق بشــأن مــا يجــب فعلــه حيــال الرهــن العقــاري هــو ببســاطة القلــق بشــأن 
الســؤال: مــا الــذي يجــب فعلــه حيــال الرهــن العقــاري؟ يمكــن عَــدُّ الأســئلة 
ــا. طالمــا أن علاقــة التكافــؤ  مجموعــات مــن الجمــل الاســتفهامية المتكافئــة دلاليًّ
ليســت إشــكالية )ولنفتــرض أنهــا ليســت كذلــك(، فــإن الأســئلة هــي أشــياء مألوفــة 
تمامًــا، هــي تحديــدا مجموعــات، وقلــق والتــر هــو إحداهــا )ساينســبري ، 2018، 

ص. 49(. 

ــم  ــات[«، أفه ــا ]المجموع ــو إحداه ــر ه ــق والت ــبري »قل ــول ساينس ــا يق عندم
ــر  ــق والت ــوع قل ــأن موض ــل ب ــرأي القائ ــه ال ــى خصم ــب إل ــد أن ينس ــه يقص أن
هــو مجموعــة. ويأتــي دحــض ساينســبري  لهــذا الموقــف باقتضــاب: »المشــكلة 
ــا أن قلــق والتــر مجموعــة، فإنــه يكــف عــن أن يكــون مــا كان  هــي أنــه إذا رأين
ــرة  ــن الفك ــبب، ولك ــا الس ــم يوُضــح لن ــك؟ ل ــاذا ذل ــه(. لم ــه« )المصــدر نفس يقلق
علــى الأرجــح هــي أنــه وفقـًـا لساينســبري ، ليســت المجموعــات مــن النــوع الــذي 
ــو كان  ــى ل ــرة: »حت ــه مباش ــذي يلي ــزء ال ــي الج ــب ف ــأنه. وكت ــق بش ــن القل يمك
ــل  ــاذا نفع ــإن »م ــة، ف ــاري« مجموع ــن العق ــأن الره ــل بش ــاذا نفع ــؤال: »م الس
بشــأن الرهــن العقــاري« هــو مــا كان يقلقــه، وليســت المجموعــة. فهــو قلــق بشــأن 
ــا أن الأمــور حــادتَْ  ــاري، وليــس بشــأن الســؤال.« لكــن يتضــح هن الرهــن العق
ــا بشــأن ســؤال هــو  ــأن والتــر ليــس قلقً عــن مســارها الصحيــح، لأن الاقتــراح ب
ــاذا نفعــل  ــه، أي الســؤال »م ــا يقلق ــط م ــا: الســؤال هــو بالضب ــح جليًّ ــر صحي غي
بشــأن الرهــن العقــاري؟«. وإذا كانــت الأســئلة مجموعــات، فإنــه يتبــع ذلــك أنــه 
قلــق بشــأن مجموعــة. لمــاذا يجــب عَــدُّ ذلــك إشــكالً؟ بالاســتناد إلــى افتراضــي، 
ــى هــذه الفكــرة هــو  ــن عل ــراض ساينســبري  وآخري ــد أن الســبب وراء اعت أعتق
ــاءلون  ــة، ويتس ــة بحت ــات نظري ــا كيان ــات بصفته ــي المجموع ــرون ف ــم يفك أنه
ــح،  ــق بشــأن }Ø, {Ø{{؟!« صحي ــن لأي شــخص أن يقل ــف يمك بدهشــة: »كي



GCC Center for Translation, Arabization and Promotion of Arabic 

249

عندمــا أفكــر فــي كل تلــك المسلســات التلفزيونيــة الجديــرة بالمشــاهدة )ولا تغيــب 
عــن بالــي( مــن طفولتــي فــي الســبعينيات، لا يبــدو مسلســل »دكتــور هــو ورعــب 
الأعــداد الترتيبيــة الصغيــرة« مألوفـًـا، ولكــن ربمــا لــم يغتنــم أحــد الكتــاب القدمــاء 
الفرصــة، لأن مــن الممكــن بالتأكيــد ابتــكار مجموعــة مــن الظــروف التخيليــة )آه، 
انظــر؛ يبــدو أنــه يمكــن ابتــكار المجموعــات( حيــث، علــى ســبيل المثــال، كانــت 
ــا لا يقلقــون  }Ø, {Ø{{ موضوعًــا للرعــب. أقــرُّ أن الأشــخاص المتزنيــن عقليًّ
بشــأن مثــل هــذه الكيانــات عنــد دراســة نظريــة المجموعــات. هــذا هــو النــوع مــن 
ــى الاســتنتاج: »  ــا دفعــه إل ــي ذهــن ساينســبري ، مم ــدور ف ــذي ي التصــورات ال
ليســت المجموعــات أشــياء يقُلــق بشــأنها« والإجابــة الصحيحــة عــن ذلــك هــي: 
»ليــس ثـَـمَّ جــواب قطعــي بــل لــكل حالــة ظروفهــا«. يمكــن أن تكــون أي مجموعــة 
مصــدرًا للقلــق؛ وكل مــا يتطلبــه الأمــر هــو وضعهــا فــي الســياق المناســب )أو 
غيــر المناســب(. وإذا كانــت الأســئلة مجموعــات، فــإن بعــض المجموعــات 
ــل: »هــذه  ــول أشــياء مث ــة نق ــي اللغــة العادي ــق. ف هــي ببســاطة موضوعــات للقل
ــة  ــذه الجمل ــه ه ــون في ــورا تك ــذ تص ــات« خ ــن الموجب ــدًّا م ــة ج ــة مقلق مجموع
صحيحــة وأقولهــا. هــل ســيعلق ساينســبري  قائــاً: »لا يوجــد شــيء مقلــق بشــأن 
المجموعــة!«؟ إذا فعــل ذلــك، ســيكون مخطئـًـا؛ ربمــا يكــون كل موجِــب بمفــرده 

غيــر مُشــكِل؛ لكــن مــا يثُيــر قلقنــا هــي المجموعــة.

)24( مشكلة بنسراف والصيغة المنطقية

ذكــرت فــي كتــاب »وحــدة القضيــة«، أن وحــدة الدالــة مــع حجتهــا )أو 
ــدُّ تطبيــق تلــك الدالــة علــى  حججهــا( تتجســد فــي التراجــع الــذي ينشــأ عندمــا يعَُ
حجتهــا )أو حججهــا( دالــة جديــدة. يمكــن تكــرار عمليــة التوحيــد هــذه إلــى مــا لا 
نهايــة؛ بــل يجــب أن تكُــرر )أي: بالضــرورة تتكــرر( فــي أي بنيــة وظيفيــة، وإلا 
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ــة إمبيدوكليــس(*)، حيــث  ــة كونيــة علــى غــرار كارث فــإن ذلــك يــؤدي إلــى كارث
ــن كل شــيء  ــر كل شــيء م ــل ينف ــط، ب ــا فق ــة وحججه ــة الأصلي لا تنفصــل الدال
آخــر. لقــد جادلــت أن وحــدة الدالــة مــع حجتهــا )أو حججهــا(، التــي تتجســد فــي 
ــا وأنطولوجيــا وتترابــط مــع وحــدة القضيــة، التــي  هــذا التراجــع، تتزامــن منطقيًّ
ــذي ينشــأ عندمــا  ــي( ال ــي التراجــع )نســخة مــن تراجــع برادل تتجســد بدورهــا ف
نــدرك أن علاقــة التحقــق )instantiation relation( التــي توحــد الخاصيــة مــع 
ــا، ســواء كانــت صادقــة  الموضــوع فــي القضيــة )أي فــي القضيــة بصفتهــا كيانً
ــة  ــق إضافي ــة تحق ــى علاق ــاج إل ــان آخــر يحت ــا كي ــد ذاته ــي ح ــي ف ــة( ه أو كاذب
لتوحيدهــا مــع الخاصيــة والموضــوع الأصلييــن.)5)) )»القضيــة بصفتهــا كيانًــا«: 
عندمــا أقــول إن علاقــة التحقــق توحــد الخاصيــة والموضــوع فــي القضيــة بصفتها 
ــا  ــر عنه ــي أبســط الحــالات، وللتعبي ــذ الشــكل - ف ــة تأخ ــي أن القضي ــا، أعن كيانً
تخطيطيًّــا - »أن أ يحقــق ف«. قــد تكــون القضيــة بهــذا الشــكل صادقــة أو كاذبــة؛ 
إذا كانــت كاذبــة، فــإن »أ« لا يحقــق فــي الواقــع »ف«؛ ولا تتحقــق تلــك الحالــة 
المحــددة مــن التحقــق، إلــى جانــب نظيراتهــا فــي التراجــع. لكــن يظــل أن أ يحقــق 
ج علــى  ف محتــوى القضيــة، وهــي وحــدة ســواء كانــت صادقــة أم كاذبــة. ســأعرِّ

مســألة التمييــز بيــن الصــدق والكــذب فــي الفصليــن الســادس والســابع.  

ثــم اقترحــت أن الوحــدات التــي تربــط بيــن الدالــة وحجتهــا من جهــة، والقضية، 
ــا وتفســيريًّا أســبق مــن - وحــدة  مــن جهــة أخــرى، هــي وحــدات أعمــق - منطقيًّ
المجموعــة. ولكننــي أخــذت فــي الحســبان أيضًا إمكانيــة أن تكون الوحــدات الثلاث 
ــا وتفســيريًّا، جميعهــا تنتمــي  جميعهــا، عنــد مزيــد مــن التحقيــق، متزامنــة منطقيًّ
إلــى نفــس المســتوى الأساســي، ولا يتمتــع أي منهــا بأولويــة منطقيــة أو تفســيرية 

(*) كارثــة إمبيدوكليــس تشــير إلــى الفوضــى الناتجــة عــن تفــكك العناصــر بســبب غيــاب قــوة الجــذب 
التــي توحدهــا، كمــا وصفهــا الفيلســوف الإغريقــي إمبيدوكليــس فــي نظريتــه عــن العناصــر الأربعــة 
وقــوى الحــب والكراهيــة. يسُــتخدم المصطلــح مجازيـًـا للإشــارة إلــى الانهيــار أو الفوضــى فــي 

الأنظمــة عنــد غيــاب التوحيــد أو الانســجام بيــن مكوناتهــا. )المترجمــة(
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علــى الأخَُــرْ. وجادلــت أنــه إذا لــم يوُجَــد ترتيــبٌ منطقــيٌ وتفســيري بيــن الــدوال 
ــة  ــط الأولوي ــذي يرب ــي الخــاص ال ــف تفضيل ــا والمجموعــات، بمــا يخال والقضاي
بوحدتــي القضيــة والدالــة مــع الحجــة، والتعقيبيــة بوحــدة المجموعــة، فــإن ذلــك لن 
يقــوض تفســيري لوحــدة القضيــة تقويضًــا محوريًّــا. أريــد هنــا ولدواعــي الوصول 
إلــى الكمــال، أن أتحفــظ بكلتــا الإمكانيتيــن قيــد الدراســة -الترتيــب الهرمــي الــذي 
أفضلــه والمســاواتي )egalitarian( البديــل- إبــان الــرد علــى اعتــراض رئيســي 
طُــرِحَ ضــد تحديــد القضايــا بــأي نــوع مــن البنــى النظريــة للمجموعــات، وهــو مــا 
ــا ببــول بنســراف الــذي صاغــه فيمــا  يعُــرف باســم »اعتــراض بنســراف«، تيمنً
يتعلــق بفكــرة تحديــد الأعــداد الطبيعيــة بالمجموعــات.)5)) يفُيــد هــذا الاعتــراض 
أنــه إذا فضلنــا مثــل هــذا التحديــد، فلــن يكــون هنــاك مجموعــة فريــدة أو مميــزة 
يمكــن تحديــد رقــم معيــن بهــا؛ أو، فــي حالتنــا قضيــة معينــة. يمكــن للعديــد مــن 
المجموعــات المختلفــة أداء المهمــة بالتســاوي. الآن، إذا كانــت المجموعــات 
ــراض  ــون اعت ــن يك ــا، ل ــة للقضاي ــيرية لاحق ــة وتفس ــادي( منطقي ــب اعتق )حس
بنســراف ذا تأثيــر، لأن القضايــا لــن تحُــدد بالمجموعــات، بــل علــى الأكثر ســتمَُثَّل 
ــدُّ وفــرة الخيــارات إشــكالية نهائيًّــا؛ اختــر أي بنيــة  بهــا، وفــي هــذه الحالــة، لا تعَُ
نظريــة مناســبة وظيفيًّــا تريدهــا واســتخدمها لنمذجــة القضايــا. علــى النقيــض، إذا 
عُــدَّت القضايــا متطابقــة مــع المجموعــات، ربمــا علــى أســاس أن وحــدة القضيــة 
هــي وحــدة المجموعــة، فإننــا نبــدو وكأننــا نواجــه مشــكلة بنســراف. وعلــى أننــي 
أقــول إن اعتــراض بنســراف لا يؤُثــر فــي ترتيبــي الهرمــي للنظــام الميتافيزيقــي 
ــات هــذا  ــي بشــأن ثب ــا يكف ــردد بم ــي مت ــا والمجموعــات، إلا أنن ــدوال والقضاي لل
النهــج لأشــعر بالحاجــة إلــى التســاؤل عــن كيفيــة تأثيــر الاعتــراض فــي النزعــة 

المســاواتية، فــي حــال اتضــح أنــه صحيــح.

نحــن نفتــرض فــي الوقــت الحالــي صحــة النزعــة المســاواتية، ونفتــرض تحديد 
القضايــا - أو الأعــداد، فــي هــذا الســياق - بالمجموعــات. كانــت نقطــة بنســراف 
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هــي أنــه لا يوجــد ســبب لتفضيــل تحديــد الأعــداد الطبيعيــة بـــترتيبات فــون نيومان 
 )}}Ø, {Ø{ حيــث يحُــدد الرقــم اثنــان، علــى ســبيل المثــال، بالمجموعــة(
بــدلً مــن ترتيبــات زيرميلــو )حيــث يحُــدد الرقــم اثنــان بـــ}}Ø{{(. فــي ســياق 
ــاً بــزوج  ــم مث ــة الرســلية أن ســقراط حكي ــا نحــدد القضي ــي، إذا كن النقــاش الحال
مرتــب يتكــون مــن ســقراط والحكمــة )بالطبــع هــذا تمثيــل مبســط للغايــة، لكــن لا 
تؤثــر التعقيــدات المطلوبــة فــي فحــوى المبــدأ(، فلــن يكــون هنــاك ســبب لتفضيــل 
الــزوج المرتــب >ســقراط، الحكمــة< علــى >الحكمــة، ســقراط<. عــاوة علــى 
ذلــك، فــإن الترتيبــات-ن)ordered n-tuples( ذاتهــا لهــا اختــزالات بديلــة إلــى 
مجموعــات أساســية )غيــر مرتبــة(؛ وتعُــدُّ طريقــة كوراتوفســكي الأكثــر شــيوعًا، 
لكنهــا ليســت الخيــار الوحيــد، ممــا يعنــي أن الترتيبــة-ن المعطــاة ليســت مجموعــة 
ــا أن هــذا ينطبــق  فريــدة مــن نوعهــا، إلا بموجــب اتفــاق تعســفي.)5)) يتضــح جليًّ
ــدُّ مجموعــات مرتبــة، والتــي نحــدد  علــى المخططــات الشــجرية أيضًــا، التــي تعَُ
ــا للسياســة التــي أبحثهــا الآن( علامــات العبــارات فــي العالــم الواقعــي. بهــا )وفقً

ــا أو الأعــداد هــو الانخــراط فــي  ــة القضاي ــدد الصعوبــة ســواء فــي حال مــا يب
ــا يخــص  ــي«.)5)) فيم ــع التصنيف ــا: »التجمي ــبما وصفته ــد؛ أو حس ــة التجري عملي
الأعــداد، الفكــرة هــي أننــا لا نحــدد سلســلة الأعــداد الطبيعيــة بسلســلة فــون نيومان 
بــدلاً مــن سلســلة زيرميلــو، أو العكــس، أو بــأي سلســلة أخــرى )مناســبة وظيفيًّــا(؛ 
بــل نقــول إن سلســلة الأعــداد الطبيعيــة هــي مــا تشــترك فيــه جميــع هــذه السلاســل 
ــوع  ــة مــن ن ــا تقدمــات لا نهائي ــا(، وهــو كونهــا جميعً ــة )المناســبة وظيفيًّ المختلف
معيــن )قابــل للتكــرار(. لالتقــاط هــذا العنصــر المشــترك، نجُــري عمليــة »التجميع 
التصنيفــي« لتشــكيل فئــة التكافــؤ لجميــع السلاســل التكراريــة المناســبة؛ كان هــذا 
هــو النهــج الأساســي لـــديديكايند.)5)) )ربمــا ليــس لجميــع البنُــى التــي نهتــم بهــا فــي 
ــؤ  ــة تكاف ــة شــيء مشــترك؟)5)) ولكــن لديهــا كلهــا أعضــاء فــي فئ ــة معين أي حال
تجُمــع تحــت علاقــة تكافــؤ مناســبة(.)5)) فــي الواقــع، يطــرح بنســراف نفســه نقطــة 
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»التجميــع التصنيفــي« )1983، ص. 291(، ويقُــر بــأن الأعــداد الطبيعيــة هــي 
ــي تقدمــات  ــة ف ــه المواضــع المتماثل ــا تشــترك في ــا م ــي تقدمــات؛ أي إنه أدوار ف
مناســبة، بــدلً مــن أن تكــون عناصــر لأي تقــدم معيــن. ولكــن لا يســتتبع مــن هــذا، 
حســبما يزعــم، أن الأعــداد »ليســت كائنــات«؛ بــل علــى العكــس، إنهــا كائنــات 
مــن نــوع مميــز محــدد.)5)) )فــي الواقــع، مــا يقولــه بنســراف فــي الفقــرة المُقتبســة 
هــو أن الأعــداد »ليســت كائنــات أساسًــا«، ممــا يظهــر، فــي اعتقــادي، أن قولــه 
»ليســت كائنــات« لا يمكــن تفســيره بطريقــة دقيقــة علــى أنــه يعنــي أن الأعــداد 
هــي كائنــات مــن نــوع خــاص.()5)) يفتــرض بنســراف أنــه لكــي يكــون الشــيء 
ــا، يجــب أن تكــون لــه خصائــص غيــر علائقيــة بالإضافــة إلــى الخصائــص  كائنً
نـًـا بالكامــل مــن موقعــه فــي شــبكة،  العلائقيــة؛ ولكــن يمكــن أن يكــون الكائــن مكوَّ
بحيــث تكــون خصائصــه علائقيــة بطبيعتهــا. ربمــا كان الأمــر كمــا اعتقــد لايبنتــز 
أن هــذا النــوع مــن البنيويــة ينطبــق علــى جميــع الكائنــات.)5)) )حتــى لــو لــم يكــن 
ــي  ــات ف ــن وصــف أي كائن ــه يمك ــر أن ــل تظُه ــة التبدي ــإن حج ــا، ف ــك صحيحً ذل
الميتالغــة فقــط »حتــى حــد التماثــل البنيــوي«؛ لــذا فــإن حقيقــة أن تنطبــق نقطــة 

مماثلــة علــى الأعــداد لا تضعهــا فــي وضــع أنطولوجــي أدنــى.()6)) 

ــارات المبهمــة؛ باســتعمال  ــة العب ــارات عــن الأعــداد معامل لهــذا، نعامــل العب
عامــل »تحديــداً« فــي لغــة موضــوع، إذ نعامــل عبــارات الأعــداد نفــس معاملتنــا 
ــة، ســنقول إن سلســلة  ــذه الحال ــي ه ــي الفصــل الخامــس. ف ــة ف ــارات المبهم للعب
الأعــداد الطبيعيــة متطابقــة »تحديــدا« مــع إمــا ترتيــب فــون نيومــان، أو ترتيــب 
زيرميلــو، أو...، ولكنهــا ليســت متطابقــة تحديــدا مــع أحدهــا بعينــه. ســتكون 
 ،}}Ø{ ،Ø{ ــة ــع المجموع ــق م ــان متطاب ــدد اثن ــا »الع ــة مث ــارة المنفصل العب
أو مــع المجموعــة }}Ø{{، أو...« بافتــراض وجــود تكملــة مناســبة )!( صادقــة 
ــا  ــي لن ــدا. وينبغ ــة تحدي ــة صادق ــارة منفصل ــون أي عب ــن تك ــه ل ــع أن ــدا، م تحدي
ــتوى  ــى مس ــة، عل ــة معين ــد قضي ــد تحدي ــا، بع ــة القضاي ــي حال ــل ف ــا بالمث بدورن
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ــم الواقعــي، )بافتــراض أفترضــه  التمييــز الأكثــر دقــة، بعلامــة عبــارة فــي العال
ــد  ــات( تحدي ــي مجموع ــع ه ــي الواق ــارات ف ــات العب ــاش، أن علام ــرض النق لغ
هــذا الكيــان بــأي واحــد، ولكــن ليــس بواحــد محــدد أو معيــن، مــن أعضــاء فئــة 
ــا، التــي  ــا وبنيويًّ التكافــؤ لجميــع الكائنــات النظريــة للمجموعــات المناســبة وظيفيًّ
تجُمــع تحــت علاقــة تــرادف مناســبة علــى مســتوى الجملــة المقابلــة. أؤكــد أن هــذه 
الملاحظــات تتعلــق بالإعــداد الأكثــر دقــة للتمييــز بيــن القضايــا؛ علــى مســتويات 
أقــل دقــة، تصبــح البنُــى النظريــة للمجموعــات المطلوبــة أكثــر تعقيــداً، لأن فئــات 
ــدُّ فــي ســياق الخطــاب ذي الصلــة متطابقــة،  التكافــؤ اللازمــة ســتجمع قضايــا تعَُ
مــع أنهــا متميــزة علــى مســتوى التمييــز الأكثــر دقــة. لــذا، علــى مســتويات أقــل 
ــات  ــن فئ ــؤ م ــة تكاف ــن لفئ ــر محددي ــة بأعضــاء غي ــز، ســتحدد القضي ــة للتميي دق
التكافــؤ، أي بــأي عضــو مــن هــذه الفئــة الأخيــرة مــن فئــات التكافــؤ، ولكــن ليــس 

بواحــد محــدد.

هــذا مــا يتعلــق بمشــكلة بنســراف. يتبيــن ممــا قيــل إن القضايــا الرســلية، فــي 
منهجيتــي، ومــع أنهــا كيانــات مُنظمــة، إلا أن لهــا صيغــة منطقيــة )بالمعنــى 
الفلســفي( اشــتقاقاً فقــط.)6)) )تذكــر أن الصيغــة المنطقيــة بالمعنــى الفلســفي، ســواء 
ــا عــن الصيغــة المنطقيــة عنــد النحوييــن أم لا، فتهــدف إلــى  كانــت متميــزة نهائيًّ
تمثيــل أنمــاط الاســتدلال(. وبالمثــل، فــإن لتمثيــات الصيغــة المنطقيــة، بالمفهــوم 
ــات  ــا كُلي ــة بكونه ــات مُنظم ــا كيان ــون القضاي ــتُ ك ــط. يثُبَْ ــتقاقيًّا فق ــفي، اش الفلس
تتألــف مــن عناصــر المعنــى )المحــالات إليهــا للأجــزاء ذات الدلالــة فــي الجملــة 
المقابلــة( التــي تبُنــى منهــا. يمكننــا بالتعبيــر عنهــا مــن منظــور إجرائــي، القــول 
إن القضايــا ترمــز بـــ الصيغــة المنطقيــة إلــى الأصــول المورفولوجيــة والنحويــة 
ــط  ــة ترتب ــة نظري ــي حال ــة ه ــة المنطقي ــا. الصيغ ــا إحاليًّ ــط به ــي ترتب ــل الت للجم
ــة  ــا منطقي ــا صيغ ــك أساسً ــا لا تمتل ــة أن القضاي ــع حقيق ــل.)6)) تنب ــا بالجم أساسً
مــن حقيقــة أنــه يمكــن عَــدُّ القضيــة الواحــدة فــي ســياق خطابــي مناســب، محــالً 
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إليــه لجملتيــن أو أكثــر تختلفــان فــي صيغهمــا المنطقيــة. ويعبــر هــذا بــدوره عــن 
حقيقــة أن معاييرنــا لتحديــد التــرادف بيــن الجمــل متغيــرة وتعتمــد علــى الســياق: 
ــى أن أي تبايــن نحــوي أو معجمــي يبُطــل  ففــي ظــروف متخصصــة، نصــر عل
التــرادف، بينمــا فــي ظــروف أخــرى نكــون أكثــر مرونــة، ممــا يســمح بعـَـدِّ جمــل 
متباينــة نحويًّــا ومعجميًّــا وصرفيًّــا مترادفــة. ونقــول لطــرح الفكــرة طرحًــا مغايــرًا 
ــة تمييزهــا ســياقيًّا.  ــرة، حســب مــدى دق ــة متغي ــا تمتلــك صيغــا منطقي إن القضاي
لــذا، لــن تكــون هنــاك إجابــة مطلقــة للســؤال: »مــا هــي الصيغــة المنطقيــة للقضيــة 
التــي تقــول إن أ = ب ؟« ســتعتمد الإجابــة علــى )مــن بيــن أمــور أخــرى( مــا إذا 
كانــت القضيــة أن أ = ب فــي الســياق المعنــي مميــزة عــن القضيــة أن ب = أ؛ إذا 
ــم تكــن كذلــك، فســتمتلك  كانــت مميــزة، فســتمتلك صيغــة منطقيــة معينــة؛ وإذا ل

صيغــة مختلفــة. 

)25( القضايا الفردية 1: التكوين والكائنات المادية

ــي  ــى المجــردة الت ــت البنُ ــا كان ــة أيًّ ــة معين ــة لجمل ــل مختلف ــاء بدائ ــا انتق يمكنن
ــرت - إذْ  ــا ذك ــة، كم ــياقات مختلف ــي س ــلية - وف ــا الرس ــد القضاي ــا لتحدي نختاره
ســتتضمن القضايــا ذات الصلــة الكائنــات الماديــة والمجــردة علــى أنهــا عناصــر 
ــتكون  ــية. س ــة الرئيس ــة للجمل ــات الدلالي ــا المكون ــير إليه ــي تش ــا والت ــة له مكون
القضايــا التــي تحتــوي علــى كائنــات ماديــة إلــى هــذا الحــد، فرديــة )أو جمعـًـا(، إذ 
يمكــن أن تكــون الكائنــات الماديــة محالات إليها فقط للأســماء الحقيقيــة والتعبيرات 
الإشــارية، وليــس للأوصــاف المحــددة المحضــة أو )عمومًــا( التعبيــرات الكميــة، 
التــي تكــون المحــالات إليهــا الخاصــة بهــا مجــردة. هنــا قــد يكــون مــن المجــدي 
ــي الفصــل  ــرت حــول الأســماء والأوصــاف ف ــي أثُي ــاط الت ــر ببعــض النق التذكي
ــق  ــة تتطاب ــم نحوي ــماء عَلَ ــا أس ــى أنه ــة« عل ــماء »الحقيقي ف الأس ــرَّ ــابق. تعُ الس
المحــالات إليهــا الخاصــة بهــا مــع مُحققيهــا؛ أي أن الاســم »فــان« يعُـَـدُّ حقيقيًّــا إذا 
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)وفقــط إذا( كان المحــال إليــه هــو مُحقــق المســند »... هــو فــان« وينطبــق الأمــر 
نفســه علــى التعبيــرات الإشــارية مــع إجــراء التعديــات اللازمــة. تختلف الأســماء 
الحقيقيــة عــن الأســماء الوصفيــة، التــي تعُطيهــا أوصافـًـا محــددة معانيهــا. لا تشــير 
الأســماء الوصفيــة والأوصــاف المحــددة إلــى الكائنــات المحققــة لهــا، إذا وُجــدت؛ 
بــل تشــير إلــى مفاهيــم مركبــة، وهــي تلــك المفاهيــم التــي يطُلــب مــن المتحــدث 
ــة(،  ــرات ذات الصل ــا للتعبي ــالات إليه ــا مح ــي )بصفته ــا ه ــا كم ــا، وفهمه فهمه
لكــي يفهــم التعبيــر الرئيســي؛ أمــا فهــم مُحقــق الوصــف المحــدد، إذا وُجــد، فليــس 
ــر نفســه  ــق الأم ــأي شــكل آخــر. ينطب ــه شــرطًا ولا ب ــا، لا بصفت ــا عمومً مطلوبً
علــى التعبيــرات الكميــة عمومًــا، وعلــى الكائنــات التــي تشــهد عليهــا. يتأتــى هــذا 
ببســاطة عــن مفهــوم الإحالــة »الدلاليــة« الــذي نعمــل بــه، حيــث تنمــذج الإحالــة 
الفهــم، وليــس التحقيــق والشــهادة. وبالتالــي، بالعــودة إلــى النقطــة التــي انطلقــت 
ــى  ــوي عل ــي تحت ــا الت ــتكون القضاي ــج، س ــذا النه ــي ه ــرة، ف ــذه الفق ــي ه ــا ف منه
كائنــات ماديــة، إلــى هــذا الحــد، فرديــة )أو جمعـًـا(، حيث تكــون الكائنــات المادية، 
هــا معــانٍ، محــالات إليهــا للأســماء الحقيقيــة )أو التعبيــرات الإشــارية(، وليــس  بعدِّ
للأوصــاف أو الكميــات الأخــرى؛ وســتكون الكائنــات الماديــة التــي تشــير إليهــا 
الأســماء الحقيقيــة بدورهــا مكونــات حرفيــة للقضايــا ذات الصلــة. )وبعــد أن 
أشــرت فــي هــذه الفقــرة عرضيـًـا إلــى أن الإشــارة الجمعيــة، وكذلــك الفرديــة، قــد 

ي هــذا جانبًــا، وهــو مــا فعلتــه فــي المناقشــة الســابقة(. تكــون واردة، ســأنحِّ

ــات  ــى كائن ــوي عل ــي تحت ــط هــي الت ــة فق ــا الفردي ــو أن القضاي ــدت للت ــد أك لق
ماديــة. فهــل نرغــب فــي إضافــة أن جميــع القضايــا الفرديــة تحتــوي علــى 
ــة إلــى كائنــات  كائنــات ماديــة؟ هــل يمكــن أن تكــون هنــاك إشــارة فرديــة حقيقي
مجــردة، أم أن أي عنصــر لغــوي يزُعــم أنــه يشــير إلــى كائــن مجــرد معيــن )مثــل 
»المجموعــة الفارغــة«، »العــدد اثنــان«، »صفــة الرحمــة«، »القضيــة القائلــة إن 
القطــة علــى الحصيــرة«، ومــا إلــى ذلــك( يحلــل بالضــرورة إلــى تعبيــر وصفــي 



GCC Center for Translation, Arabization and Promotion of Arabic 

257

)أو علــى الأقــل كمــي( يتحقــق أو يشــهد عليــه الكائــن المعنــي بــدلً مــن الإحالــة 
إليــه؟ يبــدو لــي مــن المعقــول أن تكــون هنــاك إحالــة فرديــة حقيقيــة إلــى كائنــات 
مجــردة، وبالتالــي يمكــن أن توجــد قضايــا فرديــة تحتــوي علــى كائنــات مجــردة 
ــرًا مــن  ــن مجــرد تعبي ــى كائ ــة إل ــة الحقيقي ــة الفردي ــة الإحال ــد تكــون حال ــط. ق فق
ــة  ــاري للقضي ــا لوصــف معي ــث تشــغل »ص« مكانً ــة أن ص، حي الشــكل القضي
المعنيــة، أي وصــف يعُطــي محتواهــا الجوهــري، بــدلً مــن أي خاصيــة عرضيــة 
لهــا. لذلــك، يعُـَـدُّ وصفـًـا مثــل »القضيــة إن القطــة علــى الحصيــرة« تعبيــرًا يحيــل 
ــا  ــي أفكــر فيه ــة الت ــل »القضي ــرات مث ــى عكــس التعبي ــة، عل ــة حقيق ــة فردي إحال
الآن« أو »القضيــة التــي أحــال إليهــا جــون فــي الســاعة 2:40 مســاءً بالأمــس«، 
ــة الأوصــاف المعياريــة علــى  ــدَّان وصفــان محــددان. لأنــه فــي حال وكلاهمــا يعُ
غــرار »القضيــة أن ص«، يبــدو أن المحــال إليــه والمحقــق يتطابقــان، وهــو 
الحــال مــع أســماء العلــم الحقيقيــة. ولكــن يمكننــا القــول إن هــذا التعبيــر هــو اســم 
ــق  ــة الوصــف مســألة تتعل ــا محــدداً. لاحــظ أن معياري ــي وليــس وصفً ــم حقيق عل
بالفهــم وليــس بالحالــة الميتافيزيقيــة. لذلــك، عندمــا أقــول إن الوصــف المعيــاري 
ــة الجوهــري  ــال، هــو وصــف يعُطــي محتــوى القضي ــى ســبيل المث ــة، عل للقضي
بــدلً مــن أي خاصيــة عرضيــة لهــا، فإننــي لا أعنــي بـــ »عرضيــة« أنهــا »تضُاف 
عرضيًّــا« )تذكــر النقــاش حــول ريكانــي فــي القســم 19(. يعُـَـدُّ تعبيــر مثــل »العــدد 
ــا محــدداً - ليــس مُحققــه هــو المحــال إليــه الخــاص بــه -  الزوجــي الأول« وصفً
مــع أن المفهــوم )الخاصيــة( الــذي يحُيــل إليــه، وهــو كونــه العــدد الزوجــي الأول، 
ينــدرج بالضــرورة ضمــن مُحققــه، العــدد اثنــان؛ فــي الســياق الحالــي، يعَُــدُّ كــون 
العــدد الزوجــي الأول خاصيــة عرضيــة لهــذا العــدد. وينطبــق الأمــر نفســه، مــع 
التعديــات اللازمــة، علــى التعبيــر »المجموعــة الفارغــة«، إذا افترضنــا، علــى 
ســبيل المثــال، أننــا عرفنــا المجموعــة الفارغــة علــى النحــو التالــي: »مجموعــة 
العناصــر س بحيــث إن س ≠ س«)6))، حســبما يشــيع. تحيــل بالطبــع الأوصــاف 
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المحــددة والتعبيــرات غيــر الفرديــة الأخــرى إلــى كائنــات بمعنــى عــام، حســبما 
قلنــا، أي إلــى مفاهيــم. تحتــوي جميــع القضايــا التــي نعرفهــا علــى بعــض الكائنــات 
ــة؛  ــة أو الكلي ــة العام ــرات اللغوي ــا للتعبي ــالات إليه ــون المح ــذه تك ــردة؛ وه المج
ولكــن ليســت القضايــا التــي تحتــوي علــى هــذه المحــالات إليهــا فرديــة إلــى هــذا 
الحــد. تكــون القضيــة فرديــة إلــى الحــد الــذي تحتــوي فيــه علــى كائنــات )بالمعنــى 
ــة  ــي الجمل ــة ف ــةً حقيقي ــا إحال ــال إليه ــي يحُ ــم( الت ــك المفاهي ــي ذل ــا ف ــام، بم الع
الرئيســية، بحيــث تكــون هــي المحقــق والمحــالات إليهــا للمكونــات الجمليــة ذات 

الصلــة.

ن )Constituency( عــن الجزئيــة )Parthood(؛ علــى الأقــل   يختلــف التكــوُّ
ــي  ــم الميريولوج ــا للفه ــون، ووفقً ــة التك ــاري لعلاق ــوي المعي ــم القض ــا للفه وفقً
ــي  ــان ف ــوم، يختلف ــو مفه ــا ه ــا لم ــة، وفق ــون والجزئي ــذا لأن التك ــاري. ه المعي
ــة ليســت  ــن العنصري ــة، ولك ــة متعدي ــال، الجزئي ــى ســبيل المث ــا: عل خصائصهم
كذلــك. ونخلــص إلــى أن القضيــة أن جــون جائــع، مــع أنهــا تحتــوي علــى جــون 
ــوي  ــا(، إلا أنهــا لا تحت ــي وليــس وصفيًّ ــم حقيق ــراض أن »جــون« اســم عل )بافت
ــي  ــط مفهوم ــتمولوجي رب ــق المنظــور الإبس ــي وف ــن الطبيع ــه.)6)) م ــى معدت عل
القضيــة الفرديــة والمعرفــة المباشــرة بالطريقــة التاليــة: لفهــم قضيــة فرديــة 
بعدهــا محــالً إليــه لجملــة مــا، يتطلــب ذلــك أن تكــون علــى معرفــة مباشــرة بهــذه 
ــة  ــات )المادي ــع الكائن ــرة بجمي ــة مباش ــدوره معرف ــب ب ــا يتطل ــو م ــة، وه القضي
والمجــردة( التــي تحتويهــا. يســمح جوشــوا أرمســترونغ وجيســون ســتانلي 
)2011( للمفكــر الــذي لديــه وصــول وصفــي فقــط إلــى قضيــة فرديــة بــأن يكــون 
ــك  ــا إذا كان وصول ــا فرديً ــة فهمً ــم قضي ــك فه ــن لا يمكن ــا؛ لك ــة به ــى معرف عل
ــير  ــي يش ــة الت ــم( »القضي ــي قصته ــل )ف ــر وصــف مث ــا يحــدث عب ــد إليه الوحي
إليهــا جــون«.)6)) لا يمكنــك أن تكــون علــى معرفــة مباشــرة بــأي كيــان، بمعنــى 
ــا، إذا كان وصولــك إليــه يكــون فقــط  كلمــة »المعرفــة المباشــرة« المســتعملة هن
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ــكل ⌝  ــن الش ــابقة( م ــرة الس ــي الفق ــوارد ف ــى ال ــي )بالمعن ــف عرض ــر وص عب
ــي  ــن المنطق ــدو م ــات، يب ــق بمصطلح ــا تتعل ــألة هن ــا أن المس الـــ ف ⌜ ،  وبم
إرفــاق مصطلــح »المعرفــة المباشــرة« بالارتبــاط المعرفــي الوثيــق الــذي يتمتــع 
ــا علــى الكائــن المُــدرك؛ أمــا إذا  بــه العقــل مــع العالــم عندمــا يحتــوي العقــل فعليًّ
كان لــدي اتصــال وصفــي فقــط مــع كائــن مــا، بوصــف أو مخطــط، فــإن عقلــي 
لا يحتــوي علــى ذلــك الكائــن، بــل فقــط علــى المفهــوم الــذي يشــير إليــه الوصــف. 
قــد يحقــق ذلــك المفهــوم أو لا، وتبقــى الفكــرة الوصفيــة متاحــة فــي كلتــا الحالتيــن؛ 
ــه(،  ــال إلي ــا )= المح ــق مُحققه ــي تحقي ــة ف ــة حقيقي ــرة فردي ــا، إذا فشــلت فك بينم
فــا توجــد فكــرة تطُــرح. تنطــوي الفكــرة الفرديــة الحقيقيــة علــى خطــر الفشــل 
الــذي لا تنطــوي عليــه الفكــرة الوصفيــة )فــي القســم 18(. أو بالأحــرى، تنطــوي 
ــة،  ــة بحت ــرة عام ــت فك ب ــد بالفشــل؛ إن جرَّ ــى تهدي ــة عل ــكار المُحَاوَلَ ــع الأف جمي
ــة التــي  ــات المفاهيمي ــر مــن الخصائــص أو الكيان يمكــن ألا توجــد واحــدة أو أكث
أزعــم أننــي أشــير إليهــا. ولكــن يكــون التهديــد بالفشــل فــي حالــة الفكــرة الفرديــة 
الحقيقيــة، وخاصــة الفكــرة الفرديــة حــول الكائنــات الماديــة، أكثــر حــدة. وفقــا لمــا 
ذكــرت فــي )القســم 20(، فــإن العتبــة الوجوديــة أقــل للكائنــات المجــردة مقارنــة 
ــذا،  ــة. ل ــي يتطلــب وجودهــا توافــر ظــروف ســببية مواتي ــة، الت ــات المادي بالكائن
بينمــا ينطبــق النقــاش الــذي قدمتــه ســابقاً فــي هــذه الفقــرة، وهــو أن فهــم قضيــة 
ــة، وهــو  ــك القضي ــة مباشــرة بتل ــة يتطلــب معرف ــه لجمل ــة بعدهــا محــالً إلي فردي
مــا يتطلــب بــدوره معرفــة مباشــرة بجميــع الكائنــات )الماديــة والمجــردة( التــي 
ــة  ــة الفردي ــا للقضي ــي هن ــي اهتمام ــي أول ــة، فإنن ــم أي قضي ــى فه ــا، عل تحتويه

ــارة للاهتمــام والجــدل. ــر إث ــة الأكث بصفتهــا الحال

يقترحــان أرمســترونغ وســتانلي أن الفردانييــن ســيواجهون صعوبــة إذا اتبعــوا 
ــى  ــل إل ــا تحي ــى أنه ــة عل ــم الحقيقي ــماء العل ــع أس ــوا م ــو وتعامل ــج مونتاغي منه
وظائــف مجــردة.)6)) لا أريــد أن أخــوض كثيــرًا فــي تفاصيــل قواعــد مونتاغيــو، 
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التــي ناقشــتها فــي مواطــن أخَُــر)6))، قــد يكفــي مــا يلــي لتوضيــح الســياق الحالــي 
للأمــر. تحــدد قواعــد مونتاغيــو الفكــرة الأساســية عنــد فريجــه، وهــي أنــه يمكــن 
تخصيــص تعبيــرات اللغــة والمحــالات إليهــا لمســتويات مــن التسلســل الهرمــي 
ــا  ــاك أيضً ــه هن ــا لفريج ــيكون وفقً ــي.)6)) س ــى التوال ــي عل ــوي والأنطولوج اللغ
تسلســل هرمــي مــوازٍ للمضمــون؛ لــذا، يولــد كل مــن المســتويات الدلاليــة الثلاثــة 
)اللغــة والمضمــون والإحالــة( تسلســاً هرميًّــا. )لاحــظ أن هــذه التسلســات الثلاثة 
ــذي يضــم اللغــة الموضــوع  ــا عــن التسلســل الهرمــي التارســكي ال ــف تمامً تختل
والميتالغــات(. وتصُنَّــف التعبيــرات ومــا تحيــل إليــه )يمكننــا تجاهــل المضمــون 
أنــواع نحويــة ودلاليــة تعكــس خصائصهمــا  إلــى  تأســيا بمونتاغيــو(  هنــا، 
المشــتركة. يوجــد نوعــان أساســيان مــن الأنــواع النحويــة: ص وك، ولــكلٍ منهمــا 
ــر  ــة الأكث ــواع النحوي ــى الأن ــي. وتبُن ــى التوال ــق، ص وك عل ــي مطاب ــوع دلال ن
ــيين.  ــن الأساس ــن النوعي ــاس هذي ــى أس ــة، عل ــة المقابل ــا الدلالي ــداً، وأنواعه تعقي
يشــير النــوع الدلالــي ص إلــى قيــم الصــدق )مثــل »صــادق« أو »كاذب«(، بينمــا 
يشــير النــوع الدلالــي ك إلــى الكيانــات الأساســية )مثــل الأشــخاص أو الأشــياء(. 
وينتميــان رســميًّا إلــى المســتوى الصفــري مــن التسلســل الهرمــي الأنطولوجــي. 
ــوع > ك،  ــن الن ــص م ــال خصائ ــبيل المث ــى س ــا عل ــتوى الأول، لدين ــي المس ف
ص<، أي دوال مــن الكيانــات الأساســية إلــى قيــم الصــدق. فــي المســتوى الثانــي 
ــوع >>  ــن الن ــص م ــال خصائ ــبيل المث ــى س ــا عل ــي، لدين ــل الهرم ــن التسلس م
ك، ص<، ص<، أي دوال مــن خصائــص أحاديــة مــن المســتوى الأول إلــى 
ــات الماديــة  ــى الكائن ــة ك عل ــة الدلالي ــم الصــدق، وهكــذا دواليــك. تحتــوي الفئ قي
الأساســية، لكــن مونتاغيــو تــرك الفئــة النحويــة ك فارغــة ووضــع أســماء العلــم 
الحقيقيــة فــي المســتوى الثانــي مــن التسلســل الهرمــي اللغــوي لضمــان التوافــق 
ــم  ــماء العل ــو أن أس ــي، رأى مونتاغي ــر.)6)) وبالتال ــمية الأخَُ ــارات الاس ــع العب م

ــوع >> ك، ص<، ص<. ــا مجــردة مــن الن ــا محــالات إليه ــة له الحقيقي
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ــرح كل مــن أرمســترونغ  ــن مــادي. يقت ــة عــن كائ ــة الفكــرة الفردي لنأخــذ حال
وســتانلي أنــه علــى أن الفردانييــن وفقـًـا لمنهــج مونتاغيــو قــد يــرون أن هــذا النــوع 
مــن الأفــكار يخضــع لشــرط المعرفــة المباشــرة - أي أن المفكــر يجــب أن يكــون 
ــدأ  ــي - إلا أنهــم لا يســتطيعون التمســك بمب ــن المعن ــة مباشــرة بالكائ ــى معرف عل
راســل القائــل إن القضايــا الفرديــة تحتــوي فعليًّــا علــى الكائنــات الماديــة المعنيــة. 
بــل، يؤكــدان إن هــذه القضايــا تحتــوي علــى اختــزالات مجــردة لتلــك الكائنــات، 
وهــي وظائــف مــن النــوع >> ك، ص<، ص<، وليــس الكائنــات الماديــة نفســها. 
لكــن يتجاهــل هــذا الاعتــراض ببســاطة الأفلاطونيــة الجذريــة للموقــف قيــد 
ــات  ــرى أن الكائن ــي ت ــف(، والت ــذا الموق ــل لأحــد نســخ ه ــى الأق ــاش )أو عل النق
الماديــة هــي فــي جوهرهــا كائنــات مجــردة مــن نــوع معيــن. وبنــاءً علــى ذلــك، 
ســيعد الأفلاطونــي المعرفــة المباشــرة بكائــن مــادي هــي نفســها المعرفة المباشــرة 
بكائــن مجــرد مناســب، وأن القضايــا الفرديــة هــي ببســاطة قضايــا تحتــوي علــى 
ــك تلخيصًــا  ــات المجــردة. لتلخيــص ذل ــوع مــن الكائن ــات مناســبة لهــذا الن مجري
ــوع«  ــكل »مرف ــرد ش ــي مج ــر: >> ك، ص<، ص< ه ــمية أكث ــزًا وبرس موج
مــن ك. )فــي تسلســل هرمــي بأســلوب فريجــه للــدوال وحججهــا، يمكــن رفــع أي 
كيــان مــن أي مســتوى إلــى المســتوى الــذي يعلــوه بمســتويين؛ حجــة تكــون فــي 
ــى  ــا إل ــي المســتوى ن + 1، يمكــن رفعه ــة موجــودة ف المســتوى ن تغــذي وظيف
المســتوى ن + 2، لتصبــح دالــة جديــدة، بينمــا تصبــح الدالــة القديمــة هــي الحجــة 
ــل  ــرط التسلس ــث ينخ ــدود، بحي ــا ح ــدرج ب ــذا الت ــتمر ه ــن أن يس ــدة. يمك الجدي
ــه فــي نــوع مــن »ســباق نحــو القمــة«؛ مــع الأخــذ فــي الحُســبان  الهرمــي بأكمل
أنــه لا توجــد قمــة)7))(. وبالتالــي، لا يمكــن أن تكــون علــى معرفــة مباشــرة بكائــن 
ــم تكــن علــى معرفــة مباشــرة بالكائــن المجــرد المقابــل  مــادي مــن الفئــة ك إذا ل
مــن الفئــة >>ك، ص<، ص<، أو -حســبما يمكــن لأتبــاع مونتاغيــو الأفلاطونــي 

القــول- إن العكــس صحيــح.)7))
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ــا  ــى فكــرة أن القضاي ــون ميركــس عــدداً مــن الاعتراضــات عل يطــرح ترينت
ــة  ــي الجمــل المقابل ــا ف ــة المحــال إليه ــات المادي ــى الكائن ــوي عل ــد تحت ــة ق الفردي
ــم  ــي ل ــات الت ــق الأول بالكائن لهــا. ســأناقش أربعــة مــن هــذه الاعتراضــات. يتعل
تعــد موجــودة )2015، ص. 170–173(. نرغــب فــي أن تكــون القضيــة أن 
ــة(، ولكــن كيــف يمكــن لهــذه  ــن غيــر موجــود موجــودة )وصادق أبراهــام لينكول
القضيــة أن تكــون موجــودة إذا كان شــرط وجودهــا الضــروري هــو أن تحتــوي 
علــى الكائــن لينكولــن، الــذي لــم يعــد موجــوداً؟ يمكــن الــرد علــى هــذا الاعتــراض 
بنقطتيــن. تتطلــب الأولــى أن نتذكــر التمييــز بيــن منتجــي الأســماء ومســتهلكيها. 
المنتجــون هــم الأشــخاص الذيــن يكونــون علــى اتصــال معرفــي قــوي مــع المحــال 
ــتهلكون،  ــا المس ــرًا. أم ــه إدراكًا مباش ــال، يدركون ــبيل المث ــى س ــم؛ عل ــه للاس إلي
فيتعلمــون الاســم مــن المنتجيــن وليــس لديهــم وصــول مباشــر إلــى المحــال إليــه؛ 
ــة. تكــون أســماء المســتهلكين  ــة الدلالي ــن الناحي ــن م ــى المنتجي ــدون عل ــل يعتم ب
وصفيــة، وتشــتمل الأوصــاف المعنيــة، فــي أبســط الحــالات، علــى الإشــارة إلــى 
المجموعــة المنتجــة لذلــك الاســم. النقطــة الأولــى التــي نــرد بهــا علــى ميركــس 
هــي أن أســماء الشــخصيات التاريخيــة هــي بمثابــة أســماء وصفيــة لنــا الآن، لأننــا 
مســتهلكون لهــذه الأســماء؛ لا يتضمــن اســتخدامنا لاســم »لينكولــن« الإحالــة 
إلــى الرجــل نفســه، بــل إلــى منتجــي الاســم، الذيــن يحيلــون إليــه. عندمــا نقــول 
ــم  ــون باس ــه المنتج ــال إلي ــذي يحيل/أح ــخص ال ــي »الش ــا نعن ــن«، فإنن »لينكول
›لينكولــن‹«، حيــث يمثــل المنتجــون المجموعــة الأصليــة التــي اســتخدمت الاســم. 
)أو، علــى بواقعيــة أكبــر فــي هــذه الحالــة، قــد تكــون علاقتنــا بالمنتجيــن متوســطة 
ــر  ــن غي ــة أن لينكول ــرى أن القضي ــن ن ــة(. نح ــة و/أو وصفي ــط دلالي ــدة رواب بع

موجــود ليســت فرديــة.

لكننــي لا أريــد اســتبعاد إمكانيــة الإحالــة عمومًــا، إلــى الكائنــات التــي لــم تعــد 
موجــودة. ليــس اســم »لينكولــن« مرشــحًا معقــولً لمثــل هــذه الإحالــة، لكــن مــن 
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، اللذيــن  المؤكــد أننــي أســتطيع أن أكــون علــى اتصــال بأفــكار فرديــة حــول والــديَّ
توفيــا، الآن بالذاكــرة، ويمكننــي التعبيــر عــن هــذه الأفــكار بقضايــا فرديــة. لقــد 
كنــت، ومــا زلــت، منتجًــا لاســمي والــدي. لذلــك، النقطــة الثانيــة هــي أنــه يجــب 
أن يقــول المدافــع عــن القضايــا الفرديــة إنــه بمجــرد وجــود كائــن، تظــل الإحالــة 
ــا  ــن للقضاي ــود؛ ويمك ــن الوج ــف ع ــد أن يتوق ــدأ بع ــث المب ــن حي ــة م ــه ممكن إلي
الفرديــة نفســها أن توجــد حتــى بعــد توقــف وجــود الكائنــات التــي تتألــف منهــا.)7)) 
يمكــن مقارنــة ذلــك بالمجموعــات، والتــي أرى أنهــا قــادرة، مثــل القضايــا 
والذكريــات، علــى احتــواء كائنــات لــم تعــد موجــودة. يمكــن للقضيــة، مثــل الذاكرة 
ــأي  ــى الماضــي، وأن »تمســك« ب ــر، إل ــد، إذا جــاز التعبي أو المجموعــة، أن تمت
كائــن كان موجــوداً فــي أي وقــت مضــى؛ بمجــرد أن يصبــح الكائــن محــالً إليــه 
ــا دائمًــا. تظُهِــر الكائنــات الإحاليــة الممكنــة  ــا، فإنــه يبقــى محــالً إليــه ممكنً ممكنً
نســخة ممــا يســمى بخاصيــة »فنــدق الصراصيــر«(*) )Roach Motel(: بمجــرد 
ــداً؛ تحتفــظ الكائنــات  أن ترتبــط بأفــكار معينــة، لا يمكنهــا أن تكــف عــن ذلــك أب
ــا  ــا ممكنــة للإحالــة بذلــك الوضــع إلــى الأبــد. وفقً التــي أصبحــت ذات يــوم أهدافً
للمثالــي اللغــوي، يتطلــب هــذا الوضــع بصفتــه هدفًــا ممكنًــا للإحالــة، وجــود لغــة 
فعليــة أو مجــرد محتملــة؛ ومــن ثــم، بالنســبة للكائنــات التــي تأتــي إلــى الوجــود 
-أي جميــع الكائنــات الماديــة وبعــض الكائنــات المجــردة )مثــل الأعمــال الفنيــة( - 
فإنهــا تصبــح أهدافـًـا ممكنــة للإحالــة بمجــرد حــدوث ذلــك. أمــا الكائنــات المجــردة 
ــا  ــا. )أم ــا تمتلكه ــت دائمً ــا كان ــداً لأنه ــة أب ــذه الحال ــب ه ــي لا تكتس ــة، فه المتبقي
الكائنــات المســتقبلية - أي الكائنــات التــي ســتوجد لأول مــرة فــي المســتقبل - فهــي 
مختلفــة تمامًــا فــي هــذا الصــدد؛ لا يمكــن الإحالــة إليهــا بعــد، ولكــن يمكــن علــى 

الأكثــر تحديدهــا بأوصــاف مــا.()7))

(*)»Roach Motel property« اســتعارة تشــير إلــى خاصيــة الكائنــات التــي، بمجــرد أن تصبــح 
ــهير  ــان الش ــرار الإع ــى غ ــا، عل ــا ولا تفقده ــة دائمً ــذه الحال ــظ به ــة، تحتف ــة للإحال ــع محتمل مراج

ــة( ــر ولا تخــرج«. )المترجم ــا الصراصي ــي »تدخله ــر الت ــادق الصراصي لفن
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ــان«،  ــن« باســتخدام اســم »نوم ــاش حــول »لينكول ــد ميركــس طــرح النق يعي
الــذي يعُـَـدُّ اســمًا لفــرد كان مــن الممكــن أن يوجــد، ولكنــه لــم يوجــد أبــداً؛ 
يفُتــرض أن يكــون »نومــان« النتيجــة الافتراضيــة لاتحــاد الحيــوان المنــوي 
»س« والبويضــة »ع«؛ و»س« و»ع« موجــودان هنــا والآن فــي العالــم الفعلــي، 
ــع أن »س«  ــه م ــم أن ــع فه ــكالية؛ م ــا دون أي إش ــة إليهم ــن الإحال ــي يمك وبالتال
ــك )المرجــع نفســه،  ــه كان مــن الممكــن أن يفعــل ذل ــا، فإن ــب »ع« فعليًّ لا يخصِّ
الصفحــات 173–178(. مــاذا يمكــن للفردانــي أن يقــول عــن القضيــة التــي تعبــر 
عنهــا الجملــة »نومــان غيــر موجــود«؟ فــي هــذه الحالــة لدينــا إجابــة واحــدة فقــط؛ 
ــي  ــل الت ــإن الجم ــي ف ــي، وبالتال ــم وصف ــان« اس ــي أن »نوم ــة، وه ــا وافي ولكنه
تحتــوي علــى هــذا الاســم لا تعبــر فــي هــذا الســياق عــن قضايــا فرديــة.)7)) )قــد 
تحتــوي بالطبــع علــى مكونــات أخــرى تجعــل القضايــا التــي تعبــر عنهــا فرديــة(. 
ــة  ــتكون الجمل ــك س ــه بخــاف ذل ــا، لأن ــمًا وصفيً ــان« اس ــون »نوم يجــب أن يك
»نومــان غيــر موجــود« عديمــة المعنــى، وبالتالــي لــن تحيــل إلــى قضيــة، ولكــن 
فــي قصــة ميركــس هــذه الجملــة واضحــة المعنــى وفعليًّــا صادقــة. )يعتمــد معنــى 
ل  الجملــة التــي تأخــذ الشــكل »أ غيــر موجــود« علــى كــون الاســم وصفيًّــا: ســأفصِّ
ــي قصــة ميركــس،  ــان« ف ــي »نوم ــي القســم 26.( يعن ــر ف ــي هــذه النقطــة أكث ف
الفــرد الــذي كان ســيولد بعــد اتحــاد الحيــوان المنــوي »س« والبويضــة »ع« )أي 
ــأن »نومــان« اســم  ــل ب ــراح القائ إذا حــدث هــذا الاتحــاد(. يناقــش ميركــس الاقت
وصفــي؛ وبالتالــي فــإن القضيــة التــي تعبــر عنهــا الجملــة »نومــان غيــر موجــود« 
ليســت فرديــة، ومــن ثــم، مثــل مثــال لينكولــن، ليســت ذات صلــة بقضيتــه، ولكــن 
رده غيــر كافٍ. رده هــو أنــه علــى أنــه فــي العوالــم الممكنــة القريبة حيــث يخصب 
ــاك  ــان« هــو النتيجــة، هن ــوي »س« البويضــة »ع«، يكــون »نوم ــوان المن الحي
عوالــم ممكنــة بعيــدة »يتحــد فيهــا س وع، ويحــدث التــوأم، وينتــج عنــه شــخصان، 
غٌ مبدئــي لإنــكار  أحدهمــا علــى الأقــل ليــس نومــان. لــذا، يبــدو أنــه لا يوجــد مســوِّ
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إمكانيــة أن يتحــد س وع وينتــج عنهمــا فقــط ذلــك الشــخص »الآخــر«، أو علــى 
الأقــل شــخص آخــر غيــر نومــان. )المرجــع نفســه، الصفحــة 177(. بنــاءً علــى 
ذلــك، يخلــص ميركــس إلــى أن »نومــان« لا يعنــي الفــرد الــذي كان ســينتج عــن 

اتحــاد »س« و»ع«. لكــن ثمــة مغالطــة فــي اســتنتاجه هــذا.

أولً، لاحــظ أننــا هنــا نتعامــل مــع عوالــم بعيــدة، حســبما يقــرُّ ميركــس؛ ففــي 
ــون  ــة »ع«، يك ــوي »س« والبويض ــوان المن ــد الحي ــث يتح ــة حي ــم القريب العوال
ــد  ــو أن س وع ق ــع »ل ــس للواق ــإن الشــرط المعاك ــذا، ف ــان«. ل ــو »نوم ــج ه النات
اتحــدا، لنتــج شــخص آخــر غيــر نومــان« خاطــئ. ثانيـًـا، إذا اتحــدا س وع وأنتجــا 
بويضــة ملقحــة واحــدة فقــط، فــإن هــذا الناتــج هــو نومــان؛ وإن كان توأمًــا، فلــن 
ــذي  ــرد ال ــط بالاســم )»الف يكــون أي منهمــا نومــان، إذْ يتضمــن الوصــف المرتب
كان ســينتج عــن اتحــاد س وع«( التفــرد، وبالتالــي لا يتحقــق فــي عالــم لا يوجــد 
ــوأم،  ــق الت ــث يخُل ــا أن نســمح، فــي وضــع افتراضــي حي ــد. يمكنن ــج فري ــه نات في
ــو  ــذا الناجــي ه ــون ه ــأن يك ــط، ب ــن فق ــن الملقحتي ــن تنجــو إحــدى البويضتي ولك
نومــان، لأننــا قــد نفهــم الوصــف المرتبــط علــى أنــه ينطــوي ضمنيًّــا علــى كلمــة 
ــد  ــتكون بالتأكي ــة...«. )س ــي النهاي ــينتج ف ــذي كان س ــرد ال ــة«: »الف ــي النهاي »ف
هنــاك حــدود زمنيــة حــول مــدى اســتعدادنا لتمديــد هــذا الافتــراض، لكنهــا ليســت 
ــم  ــس لدع ــه ميرك ــذي يحتاج ــن التصــور ال ــل م ــمَّ طائ ــس ثَ ــا(. لي ــة هن ذات صل
ــب فيــه »س«  حجتــه ضــد الوصفيــة فــي حالــة »نومــان«، وهــو ســيناريو يخَُصَّ
ــة(، ولكــن ليــس هــذا الفــرد  »ع«، وينتــج فــرداً واحــداً )إمــا فــورًا أو فــي النهاي
ــج عــن  ــط نات ــرد واحــد فق ــاك ف ــي؛ إذا كان هن ــر منطق نومــان. هــذا ببســاطة غي
ــى  ــه( عل ــا )يحُقق ــق تلقائيًّ ــان« ينطب ــط باســم »نوم ــإن الوصــف المرتب س وع، ف
هــذا الفــرد، ولا يوجــد شــيء يمكــن أن يفعلــه ميركــس ليمنــع ذلــك. وهــو يطلــب 
لبــن العصفــور بوضــع علامتــي التنصيــص المتشــككة لـــ »الشــخص الآخــر« فــي 
ــه  ــة الفقــرة الســابقة. مــا يحتاجــه ميركــس لدعــم حجت الفقــرة المذكــورة فــي نهاي
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هــو أنــه بعــد التــوأم، يكــون أحــد التوأميــن )الــذي يمكــن اختيــاره مــن حيــث المبــدأ 
بواســطة اســم حقيقــي( هــو نومــان، وليــس الآخــر كذلــك. لكــن تظهــران علامتــي 
التنصيــص أنــه علــى مســتوى لا شــعوري يــدرك أن هــذا غيــر قانونــي: إذا كان 
هنــاك اثنــان )ويســتمران فــي الوجــود(، فلــن يكــون أي منهمــا نومــان، وبالتالــي 

لا يمكــن أن يكــون أحدهمــا »الشــخص الآخــر.«

ــق  ــة )المرجــع نفســه، الصفحــات 179–180( تتعل ــدم ميركــس حجــة ثالث يق
بالجمــل الوجوديــة الســالبة الفرديــة التــي قــد تكــون صادقــة، مثل: »بول هيوســون 
غيــر موجــود«، حيــث نفتــرض أن هيوســون موجــود فعليًّــا، لكنــه موجــود وجــوداً 
عارضًــا. بنــاءً علــى هــذه الافتراضــات، فــإن القضيــة أن هيوســون غيــر موجــود 
ــار  ــرى أنص ــن، ي ــة. ولك ــون صادق ــد تك ــة، ق ــا كاذب ــع كونه ــي، م ــودة وه موج
القضايــا الفرديــة حســبما يعــرض ميركــس مذهبهــم فــي الأمــر، أنــه إذا وجــدت 
قضيــة فرديــة، فــإن مــن الضــروري أن تكــون عناصرهــا أيضًــا موجــودة. لــذا، 
يبــدو أننــا مضطــرون لاســتنتاج بأنــه مــن الممكن أن يكون هيوســون موجــوداً وأن 
تكــون القضيــة أن هيوســون غيــر موجــود صادقــة؛ وهــو اســتنتاج عبثــي. ولكــن 
تســقط هــذه الحجــة جــراء مغالطــة التغايــر الرباعــي فــي الحــدود )أي وجــود أربــع 
مصطلحــات فــي القيــاس المنطقــي(، حيــث فــي المقدمــة التــي يحصــل ميركــس 
ــة  ــدتْ قضي ــه إذا وُجِ ــي أن ــة، وه ــا الفردي ــن أنصــار القضاي ــول م ــى قب ــا عل فيه
فرديــة، فــإن عناصرهــا موجــودة، قــد لا تتشــاركان المقدمــة والنتيجــة بالضــرورة 
نفــس النطــاق؛ أو بعبــارة أخــرى، يجــب علــى أنصــار القضايــا الفرديــة القبــول 
بــأن النطــاق قــد يختلــف بيــن المقدمــة والنتيجــة بصفتــه شــرطًا مقابــل الموافقــة 
علــى هــذه العلاقــة الشــرطية. إذا وضعنــا هــذه النقطــة فــي ســياق العوالــم الممكنة، 
فــإن المقدمــة التــي يحتاجهــا ميركــس لدعــم حجتــه، والتــي لا يوجــد ســبب وجيــه 
ــت  ــه إذا كان ــن الضــروري أن ــه م ــي أن ــة، ه ــا الفردي ــا أنصــار القضاي لأن يقبله
قضيــة مــا موجــودة فــي عالــم معيــن )ع(، فــإن عناصرهــا أيضًــا يجــب أن تكــون 
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ــا  ــار القضاي ــى أنص ــب عل ــس، يج ــى العك ــه )ع(. عل ــم نفس ــي العال ــودة ف موج
الفرديــة القــول إنــه إذا كانــت قضيــة موجــودة فــي عالــم معيــن، فــإن عناصرهــا 
ــي @  ــم الفعل ــي العال ــداً ف ــا تحدي ــا؛ وربم ــم م ــي عال يجــب أن تكــون موجــودة ف
)أي أنــه قــد تكــون هنــاك قيــود إضافيــة ينبغــي فرضهــا علــى العالــم أو العوالــم 
نــات( ولكــن ليــس بالضــرورة فــي العالــم نفســه الــذي  التــي يجــب أن تقطنهــا المكوِّ
توجــد فيــه القضيــة.)7)) هنــا نفتــرض أن هيوســون موجــود فــي العالــم الفعلــي @؛ 
وعليــه، فــإن القضيتيــن أن هيوســون موجــود وأن هيوســون غيــر موجــود كلاهمــا 
ــا الفرديــة  ــم الفعلــي @. ولكــن يجــب علــى أنصــار القضاي موجودتــان فــي العال
تقبــل أن هــذه القضايــا يمكــن أن توجــد فــي عوالــم ممكنــة أخــرى، بمــا فــي ذلــك 
تلــك التــي لا يوجــد فيهــا هيوســون. وفــي المقابــل، يمكنهــم الاســتفادة مــن التمييــز 
المعيــاري بيــن أن تكــون القضيــة صادقــة فــي عالــم مــا وبيــن أن تكــون القضيــة 
صادقــة عــن عالــم مــا)7))، والقــول مثــا إن القضيــة أن هيوســون غيــر موجــود 
صادقــة عــن عالــم لا يوجــد فيــه هيوســون، لكنهــا ليســت صادقــة فــي ذلــك العالــم.

يطــرح ميركــس حجــة رابعــة ضــد مؤيــدي القضايــا الفرديــة )المرجــع نفســه، 
الصفحــات 166–169( تتعلــق بــالأزواج مــن القضايــا التــي يفُتــرض أنهــا تحيــل 
إلــى بعضهــا بعضًــا. )يمكــن توســيع الحجــة لتشــمل حلقــات إحاليــة تضــم ثلاثيــات 
أو رباعيــات أو أكثــر؛ ولكــن يكفــي هنــا النظــر فــي الحالــة الأبســط فقــط(. يسَــعى 
ميركــس إلــى إربــاك أنصــار القضايــا الفرديــة بإلزامهــم بالنتيجــة التــي يفُتــرض 
ــن تحتــوي كل منهمــا  ــن فرديتي ــة وجــود قضيتي ــة، وهــي إمكاني ــر مقبول أنهــا غي
الأخــرى. فــي الواقــع، لا تنجــح حجــة ميركــس ضــد القضايــا الفرديــة، ولســبب 
ض حججــه الســابقة حــول »لينكولــن« و»نومــان«؛ مــرة أخــرى،  مشــابه للــذي قــوَّ
يعتمــد اعتمــادا غيــر ذي صلــة علــى قضايــا عامــة بــدلاً مــن القضايــا الفرديــة لدعم 
ــة ⌝ق⌜،  ــم القضي ــة« لاس ــت الإحال ــاول »تثبي ــال، يح ــبيل المث ــى س ــه. عل موقف
باســتخدام الوصــف المحــدد »أول قضيــة عَبَّــرَ عنهــا جــون يــوم الثلاثــاء«. الفكــرة 
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هنــا هــي أنــه إذا تمكنــا مــن جعــل »أول قضيــة عَبَّــرَ عنهــا جــون يــوم الثلاثــاء« 
تحتــوي علــى القضيــة التــي تعبــر عــن ق، فإننــا ســنكون قــد أنشــأنا دوامــة إحاليــة 
مثيــرة للحيــرة. ولكــن، حســبما رأينــا، يضمــن »تثبيــت الإحالــة« لـــ)ق( باســتعمال 
وصــف محــدد أن القضيــة ليســت فرديــة، بــل عامــة، مثــل الوصــف نفســه. لذلــك، 

لا تنشــأ تلــك الدوامــة.

قــد يتســاءل المــرء مــع ذلــك عمــا إذا كان مــن الممكــن بنــاء نســخة مــن حجــة 
ــب أن  ــتراتيجية، يج ــذه الإس ــح ه ــي تنج ــة. لك ــس الطريق ــل بنف ــس لا تفش ميرك
ــم  ــم عل ــى اس ــوي عل ــن تحت ــن جملتي ــدة م ــه كل واح ــون في ــن تصــورا تك تتضم
حقيقــي يحيــل إلــى القضيــة التــي تعبــر عنهــا الجملــة الأخــرى؛ قــد يســمح ذلــك 
بإلصــاق النتيجــة التــي تبــدو غيــر مقبولــة بالســياق الفــردي، وهــي أن القضيتيــن 
فــي التصــور الخــاص بنــا تحتــوي كل منهمــا علــى الأخــرى. تعُيــد هــذه المشــكلة 
إحيــاء مســألة ناقشــتها فــي بدايــة هــذا القســم؛ هــل يمكــن أن تكــون هنــاك إحالــة 
ــا هــو مــا إذا  ــاج إلــى حســمه هن ــم المجــردة؟ مــا نحت ــى المفاهي ــة إل ــة حقيقي فردي
كانــت القضايــا، التــي هــي كائنــات مجــردة )ســواء احتــوت علــى كائنــات ماديــة 
ــا أخــرى. ولكــي يحــدث هــذا، وفــق مــا  أم لا(، يمكــن أن تكــون مكونــات لقضاي
ــة التــي تشــير  ــم الحقيقي ــول نــوع مــن أســماء العل ــى قب ــه، ســنحتاج إل أشــرت إلي
ــق  ــة أن تتحق ــع إمكاني ــا م ــابقة، تســامحت مؤقتً ــي المناقشــة الس ــا. ف ــى القضاي إل
ــا  ــارف عليه ــة الأســماء المتع ــي حال ــات المجــردة ف ــى الكائن ــة إل ــة الفردي الإحال
)Canonical Names(، واقترحــت أن تعابيــر مثــل ⌝ القضيــة أن ق ⌜ قــد 
تعُــدُّ، إذا كانــت متعارفًــا عليهــا، بمثابــة أســماء علــم حقيقيــة تشــير إلــى القضايــا، 
وليســت أوصافـًـا محــددة تتحقــق منهــا. لذلــك، انظــر إلــى زوج القضايــا ⌝أن ق ⌜ 

ــي:  ــى النحــو التال ــا عل ــي تعُطــى محتوياتهــا تخطيطيًّ و⌝أن ص ⌜ الت

• )القضية( أن ق = )القضية( أن ⌝ص⌜ هي و؛	

• )القضية( أن ص = )القضية( أن ⌝ق⌜ هي ز.	

ــتهدفه  ــذي يس ــور ال ــدو أن التص ــك، فيب ــولً؟ إذا كان كذل ــذا معق ــدو ه ــل يب ه
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ميركــس، حيــث تحتــوي كل واحــدة مــن القضيتيــن علــى الأخــرى، يمكــن أن ينشــأ 
بالفعــل فــي ســياق الفرديــة.

لــن تكــون تلــك النتيجــة فــي حــد ذاتهــا لافتــةً للنظــر خصوصًــا؛ ولكــن النيــة 
التــي يضمرهــا ميركــس هــي أنــه إذا ســمح الفرديــون بمثــل هــذا التصــور، فلــن 
يتمكنــوا بعــد ذلــك مــن منــع وقــوع المفارقــات. لقــد اقترحــتُ بالفعــل أنــه مــع أننــا 
ــة  ــات الطبيعي ــي اللغ ــور ف ــن الظه ــة م ــات الدلالي ــع المفارق ــا من لا نســتطيع فعليًّ
ريــن أن نحَُــدَّ مــن نطــاق هــذا  )فــي القســمين 6، 17(، يجــب علينــا بصفتنــا منظِّ
ــة بالمســتوى  ــدُ المفــردات الدلالي ــاع نهــج »المســتويين«؛ بحيــث نقيِّ ــازل باتب التن
الثانــوي، ممــا يســمح بظهــور المفارقــات الدلاليــة هنــاك، مــع الإبقــاء فــي الوقــت 
نفســه علــى المســتوى الأساســي خاليـًـا مــن المفارقــات. ومــن ثــم، تظهــر المفارقــة 
الواضحــة الناتجــة عــن الــزوج المذكــور مــن القضايــا الفرديــة المفترضــة التــي 
تحيــل كل منهمــا إلــى الأخرى، شــريطة أن تكونــا منظمتين تنظيمًــا صحيحًا، وهي 
المفارقــة التــي تحــدث إذا اســتبُدِل الحــرف الــدال علــى المســند »و« بـ»صــادق«، 
ــا أن  ــك، إذا كان صحيحً ــوي. لذل ــتوى الثان ــى المس ــط عل و»ز« بـــ»كاذب«، فق
الحجــة الرابعــة لميركــس يمكــن إعــادة بنائهــا بهــذه الطريقــة لتوليــد قضايــا تحيــل 
ــى واضــح  ــاك معن ــال. هن ــوَ ب ــي صف ر ل ــدِّ ــذا لا يك ــى الأخــرى، فه ــا إل كل منهم
ــن  ــى مســتوى أساســي لا يمك ــد عل ــة، وتعتم ــرة ثانوي ــذه الظاه ــى أن ه ــير إل يش
ــت  ــك، أمعــن النظــر: إذا كان ــى ذل ــل هــذا الأمــر. وعــاوة عل ــه مث أن يحــدث في
ــم24(،  ــي القس ــابقاً )ف ــة س ــا مفتوح ــة تركته ــي إمكاني ــات، وه ــا مجموع القضاي
ن ســيكون هــو الانتمــاء إلــى مجموعــة. يعتــرض ميركــس علــى هــذه  فــإن التكــوُّ
النتيجــة )المصــدر نفســه، ص. 169( علــى أســاس أنــه إذا ســمحنا للقضايــا بــأن 
ــك مســلمة الانتظــام.  ــا ننته ــوي نفســها، فإنن ــا البعــض أو أن تحت ــوي بعضه تحت
ــل  ــات، ب ــع المجموع ــا م ــة حرفيًّ ــا متطابق ــن القضاي ــم تك ــي( ل ــى إذا )برأي وحت
تسُــتعَمل فقــط وكيــاً عنهــا، ســنظل مُلزميــن بتخفيــف أي نظيــر لمســلَّمة الانتظــام 
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ن )constituency(، ممــا يســمح  ــدُّ أنــه ينطبــق علــى علاقــة التكــوُّ الــذي قــد يعَُ
بتكويــن ذاتــي أو تكويــن متبــادل لحلقــات مكونــة مــن ن مــن القضايــا حيــث2≤ ن. 
ولكــن، مــرة أخــرى، لــن تظهــر هــذه الظواهــر إلا علــى المســتوى الثانــوي، وفــي 
هــذا المســتوى يمكــن تمامًــا الجمــع بيــن الاتســاق الجزئــي ونظريــة المجموعــات 

التــي لــم تبُــنَ علــى قواعــد راســخة.)7)) 

)Fiction( والأدب )modality( القضايا الفردية 2: الإمكانية )26(

ليـس مـن الضـروري لأغـراض النقاش الحالـي، أن نقرر ما إذا كانـت القضايا 
الفرديـة موجـودة ضـرورةً دائمًـا. يـرى ميركـس أنهـا كذلـك، لكـن ليـس لحججـه 
التـي توصـل بهـا إلـى هـذا الاسـتنتاج أسـاسٌ متيـنٌ، ولا حاجـة لمناقشـتها هنـا.)7)) 
يمكننـا بـدلً مـن ذلـك اعتمـاد وجهـة نظـر بديلـة، ولكنهـا لا تـزال تميـل جزئيًّا إلى 
الضروريـة، وهـي أن مجموعـة فرعيـة منهـا، تلـك التـي تحتـوي علـى كائنـات 
فعليـة، موجـودة بالضـرورة.)7)) ويمكننـا عـوض ذلـك أيضًـا )وهـو الرأي الشـائع 
غالبـًا( أن نقـول إن القضايـا الفرديـة ممكنـة إذا كان بعـض )أي واحـد أو أكثـر( 
مكوناتهـا كائنـات ممكنـة الوجـود.)8)) علاوة على ذلك، مع أنني في القسـم السـابق 
وافقـت مؤقتـًا علـى افتـراض ميركـس بـأن »هيوسـون« كائـن ممكن الوجـود، إلا 
أنـه ليـس مـن الضـروري أن نعـرب عـن موقفنا إزاء هـذه النقطة أيضًا. سـيرفض 
الشـخص الـذي يدافـع عـن ضرورة شـاملة - أي شـخص يـرى أن جميـع الكائنات 
موجـودة بالضـرورة - الحجـة الثالثة لميركس بإنكار أن القضية أن هيوسـون غير 
موجـود يمكـن أن تكـون صادقـة. علـى سـبيل المثـال، سـيقول تيموثي ويليامسـون 
إن مـا هـو ممكـن ليـس وجـود »هيوسـون« بحـد ذاتـه ولكـن وجـوده بصفتـه كائناً 
ماديـًا. ليـس مـن الأهميـة بمـكان أن نحسـم موقفنا إزاء هـذه النقطة هنا )سـتتقوض 
حجـة ميركـس علـى أي حـال(، ولكـن يجدر أن نذكـر عَرَضًا أن دفاع ويليامسـون 
الأكثـر شـهرة عن الضرورية يشـوبه خطأ مشـابه للحجة الثالثـة لميركس. إذا بقينا 
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مـع »هيوسـون«، الـذي يفُتـرض أنه ممكـن الوجود فـي العالم الفعلـي، يمكن تقديم 
حجـة ويليامسـون علـى النحـو التالي:)8))

بالضــرورة، إذا لــم يكــن »هيوســون« موجــوداً، تكــون القضيــة أن (1	
هيوســون غيــر موجــود صادقــة.

بالضــرورة، إذا كانــت القضيــة أن هيوســون غيــر موجــود صادقــة، فــإن (2	
القضيــة أن هيوســون غيــر موجــود موجــودة.

ــودة، (3	 ــود موج ــر موج ــون غي ــة أن هيوس ــت القضي ــرورة، إذا كان بالض
ــود. ــون« موج ــإن »هيوس ف

إذن:

بالضرورة، إذا لم يكن »هيوسون« موجوداً، فإنه موجود.(4	

وبالتالي:

بالضرورة، »هيوسون« موجود.(5	

تعُــد هــذه الحجــة صحيحــة، ولكــن فــي البنــد )3( لبــس فــي تحديــد المجــالات، 
علــى غــرار الحجــة الثالثــة التــي قدمهــا ميركــس ضــد أنصــار القضايــا الفرديــة. 
تتطلــب صحــة البنــد )3( أن يكــون »هيوســون« )وفقًــا لمصطلحاتــي( اســم علــم 
حقيقيًّــا، وهــو مــا يقبلــه ويليامســون صراحــة. يلتــزم ويليامســون )وبحــق( بمبــدأ 
ــا  ــوي فيه ــي تحت ــي الحــالات الت ــة« ف ــا وجــود للقضي ــان، ف ــم يوجــد الكي »إذا ل
الجملــة ذات الصلــة علــى )مــا أســميه( اســم علــم حقيقيًّــا. يناقــش ويليامســون بعــد 
ذلــك التصــورات التــي جمعتهــا فــي القســم 15 لتقديــم وجهــة نظــري المزدوجــة 
حــول إحالــة الجملــة؛ إمــا أن تكــون القضيــة التــي تعبــر عنهــا جملــة مــن الشــكل 
⌝ و أ ⌜ ، حيــث »أ« اســم علمــي حقيقــي، قضيــة رســلية علــى مســتوى الإحالــة، 
ــى  ــة عل ــرة فريجي ــون فك ــان »أ«، أو تك ــى الكي ــوي عل ــة تحت ــي هــذه الحال وف
مســتوى المضمــون، وفــي هــذه الحالــة تحتــوي علــى مضمــون يقــدم هــذا الكيــان 
ــان )2002،  ــود الكي ــى وج ــون عل ــذا المضم ــود ه ــد وج ــث يعتم ــرة؛ بحي مباش
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الصفحــات 240–242(. يعتمــد وجــود القضيــة بغــض النظــر عــن المســار الــذي 
نســلكه، علــى وجــود الكيــان. ينطبــق هــذا المبــدأ أيضًــا، حســب ويليامســون، علــى 
الجمــل مثــل »أ غيــر موجــود«، حيــث يكــون الاســم »أ« اســم علــم حقيقيًّــا. ولهــذا 
يعتقــد أن البنــد )3( صحيــح. لكــن المشــكلة فــي البنــد )3( هــي -حســبما قلــت- أن 
فيــه لبــس فــي تحديــد المجــالات. يمكــن للمؤيديــن لتصــور الإمــكان تجنــب الحجــة 
بالــرد، وهــو مــا قلنــاه ســابقاً، أن »هيوســون« والقضيــة أن هيوســون غيــر موجود 
لا يوجــدان فــي العالــم ذاتــه؛ نظــرًا لأن »هيوســون« موجــود فــي العالــم الفعلــي 
ــة( فــي @ ،  ــر موجــود موجــودة )وكاذب ــة أن هيوســون غي ــإن القضي ) @ (، ف
لكنهــا قــد توجــد أيضًــا )وتكــون صادقــة( فــي عالــم لا يوجــد »هيوســون« فيــه. 
افتــرض أن »ع« هــو مثــل هــذا العالــم. إذا قصرنــا الســابق واللاحــق للبنــد )3(، 
ــم »ع«، ســيكون  ــى العال ــق بالضــرورة، عل ــي المتعل ــر المبدئ ــة المؤث ــد إزال عن
البنــد، وبالتالــي نســخته المعدلــة شــكليًّا خاطئــان. يمكــن للمؤيديــن للقضايــا الفرديــة 
ــان  ــا الكي ــي يوجــد فيه ــم الت ــن العوال ــن بي ــب الحجــة بالســماح ببعــض التباي تجن
والعوالــم التــي توجــد فيهــا القضايــا التــي تحتــوي علــى هــذا الكيــان. علــى ســبيل 
ــات  ــة )كيان ــات فعلي ــى كيان ــوي عل ــي تحت ــا الت ــد القضاي ــل أن توج ــال، يعق المث
حاليــة( فــي عوالــم لا توجــد فيهــا هــذه الكيانــات.)8)) ويبقــى الســؤال مفتوحًــا مــا 
إذا أردنــا القــول أيضًــا )وفــق مــا اقترحــه روبــرت ســتالناكر: 2012، الصفحــة 
28( إنــه إذا كان الكيــان موجــوداً فــي »ع« ولكنــه غيــر موجــود فــي »@«، فــإن 
ــان وتصــرح بعــدم وجــوده )وهــذه  ــى هــذا الكي ــوي عل ــة تحت ــة فردي ــاك قضي هن
القضيــة موجــودة )وغيــر صادقــة( فــي »ع«( قــد توجــد أيضًــا فــي »@« )حيــث 
ســتكون صادقــة(. )إذا وجــدت مثــل هــذه القضيــة فــي »@«، فمــن الواضــح أنــه 

لا يمكننــا تحديدهــا(.

ــا  ــدث إذا حاولن ــا يح ــرى م ــد أن ن ــن المفي ــرة، م ــة الأخي ــذه النقط ــا به إلحاقً
تطبيــق حجــة ويليامســون علــى كائــن موجــود فــي العالــم ع ولكنــه غيــر موجــود 
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فــي العالــم @. فــي هــذه الحالــة، يصبــح )1(، بافتــراض أن »هيوســون« يدعــي 
تســمية مثــل هــذا الكائــن، غيــر قابــل للتطبيــق مباشــرة. إذ ســيكون »هيوســون« 
ــا ولا  ــم حقيقيًّ ــه يفُتــرض أن يكــون اســم عل ــا أن ــا، وبم ــي هــذا التصــور، فارغً ف
ــر كلٌّ مــن المقــدم والتالــي فــي  تتوفــر لــه إســتراتيجية تراجــع وصفيــة، فلــن يعُبِّ
الشــرط الضمنــي عــن قضيــة. إذا كان »هيوســون« اســم علــم حقيقيًّــا، فــإن الجملــة 
ــة إلا إذا كان هيوســون موجــوداً  ــر عــن قضي ــر موجــود« لا تعب »هيوســون غي
)أي إذا كانــت الجملــة كاذبــة(. لذلــك، للحصــول علــى معنــى )1(، علينــا افتــراض 

ــا إلــى: لُ فعليًّ وجــوده. وبذلــك نحَُــوَّ

• بالضــرورة، إذا كان هيوســون موجــوداً، فإنــه إذا كان هيوســون غيــر موجود، 	
تكــون أن هيوســون غيــر موجــود صادقة.

ــة  ــة بديل ــة طريق ــا. ثم ــوح أهميته ــة بوض ــد الحج ــة، تفق ــذه الحال ــي ه ــن ف لك
لجعــل )1( ذات معنــى هــي تفســيرها بصفتهــا شــرطية احتماليــة فعليــة:

• ــة أن هيوســون 	 ــت القضي ــم يكــن هيوســون موجــوداً، لكان ــو ل بالضــرورة، ل
ــة. ــم يوجــد صادق غيــر موجــود\ ل

ــادق،  ــو ص ــود(، وه ــون موج ــراض أن هيوس ــى )بافت ــذا الآن معن ــل ه يحم
ولكنــه لا يخــدم أغــراض ويليامســون، لأنــه لا يتصــل بالاســتنتاج المدهــش فــي 

ــطر 4. الس

ــون  ــد تك ــي ق ــلبية الت ــة الس ــل الوجودي ــة الجم ــس الثالث ــة ميرك ــت حج تناول
ــي  ــي ه ــلبية الت ــة الس ــل الوجودي ــة الجم ــي حال ــر ف ــا الآن النظ ــة، ويمكنن صادق
بالفعــل صادقــة، والتــي تعُـَـدُّ غالبـًـا العقبــة الأكبــر لأي نظرية تســعى إلى اســتيعاب 
القضايــا الفرديــة. ولقــد مهــدت لإســتراتيجيتي منــذ البدايــة. لا توجــد مشــكلة مــع 
الأســماء الوصفيــة: علــى ســبيل المثــال، إذا عُــدَّ »فولــكان« اســمًا لكوكــب يفُترض 
ــن  ــر ع ــود« تعب ــر موج ــكان غي ــة »فول ــإن الجمل ــارد، ف ــدار عط ــل م ــه داخ أن
قضيــة صادقــة، لكنهــا ليســت فرديــة، وتأخــذ الشــكل العــام: ⌝لا يوجــد فــرد س 
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لــه الخاصيــة و⌜ )8)). ينطبــق هــذا الترميــز أيضًــا علــى العبــارات التــي تصــف 
عــدم وجــود كيانــات متعــددة، مثــل »التنانيــن غيــر موجــودة«. ولكــن فــي بعــض 
الأحيــان قــد نحتــاج إلــى الاســتعانة بمــوارد التكميــم مــن الدرجــة العليــا أو التجريــد 
علــى الخصائــص. يكتــب ساينســبيري: »يمكننــا أن نســتنتج مــن حقيقــة أن التنانيــن 
غيــر موجــودة أنــه توجــد أشــياء غيــر موجــودة، لكــن ليــس أن هنــاك تنانيــن غيــر 
موجــودة« )2018، ص. 59(. ومــع ذلــك، يمكــن فهــم أي مــن الجملتيــن علــى 
ــن  ــا. يمك ــذي فيه ــس ال ــة اللب ــة إزال ــى كيفي ــاءً عل ــة، بن ــة أو متناقض ــا صادق أنه
أخذهــا علــى أنهــا تعنــي وجــود خاصيــة )صفــة التنانيــن( غيــر محققــة، أي: توجــد 
خاصيــة و بحيــث لا يوجــد فــرد س تنطبــق عليــه هــذه الخاصيــة؛ وهــو مــا يعُــد 
صادقـًـا، أو يمكــن أخذهــا علــى أنهــا تعنــي وجــود كيانــات غيــر موجــودة مــن نــوع 
ــة رســمية  ــة صياغــة هــذا التناقــض بطريق ــن(، وهــو تناقــض. كيفي ــن )تناني معي
ــدُّ مســألة جدليــة، ولكــن لأغراضنــا الحاليــة يمكــن عدهــا كالتالــي: يوجــد ص  تعَُ
بحيــث لا يوجــد س يكــون مســاوياً لـــ ص، وهــو مــا يتعــارض مــع مبرهنــة فــي 
ــكل ص، يوجــد س  ــى أن »ل ــص عل ــي تن ــاري، الت ــى المعي ــة الأول منطــق الرتب
ــوم ساينســبري عــن  ــدو أن مفه ــث س=ص«؛ )∀ص ∃س )س = ص((. يب بحي
ــر  ــن غي ــارة »التناني ــح أن عب ــن الواض ــب: »م ــث يكت ــدًّا. حي ــيط ج ــود بس الوج
ــأي شــيء« )المصــدر نفســه، ص.  ــا ب ــا أنطولوجي ــن التزامً موجــودة« لا تتضم
61(. ولكنهــا تفعــل ذلــك. بافتــراض أن هــذه الجملــة ذات معنــى )وهــي كذلــك(، 

فإنهــا تلتــزم بمفاهيــم )وجــود( التنيــن؛ أي النفــي والوجــود.

مـا الـذي يمكن قوله بشـأن الأسـماء العلـم الحقيقيـة ظاهريًّا، ولكنها فـي الحقيقة 
أسـماء فارغـة؟ إذا كان »مامبـو جامبو« اسـمًا مـن هذا النوع، فـإن الجملة:

مامبو جامبو غير موجود(6	

لا تعبــر عــن قضيــة، وهــي بــا معنــى؛ أي ســتكون جملــة تتخــذ الشــكل 
ــا  ــح عم ــى صحي ــر بمعن ــا التعبي ــى. لا يمكنن ــا معن ــو و⌜ ب ــو ه ــو جامب ⌝مامب
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تحــاول الجملــة )6( قولــه، ولكنهــا تفشــل، إلا إذا تعاملنــا مع »مامبــو جامبو« على 
أنــه اســم وصفــي، لأن معنــى هــذه الأســماء لا يعتمــد علــى وجــود كائنــات تحققهــا.

ـــداَ وكأن »مامبـــو جامبـــو« اســـمٌ لإلـــه يعُتقـــد أنـــه إلـــه  علـــى ســـبيل المثـــال، إذا بَ
ـــر موجـــود«،  ـــدِث الرعـــد غي ـــذي يحُ ـــه ال ـــة )6( ســـتعني »الإل ـــإن الجمل الرعـــد، ف
ـــه.  ـــاك مثـــل هـــذا الإل ـــم يكـــن هن ـــي ذات معنـــى، بـــل صادقـــة، إذا ل وســـتكون بالتال
ـــث  ـــة، بحي ـــذه الطريق ـــل )6( به ـــاً مث ـــنعالج جم ـــك، س ـــا ذل ـــادة، إذا أمكنن ـــي الع ف
تصبـــح هـــذه الحالـــة مشـــابهة لمحـــاكاة حالـــة »فولـــكان«. فقـــط إذا أصررنـــا علـــى 
ـــا  ـــة )6( ب ـــدُّ الجمل ـــي عَ ـــه ينبغ ـــم، فإن ـــم عل ـــو اس ـــو« ه ـــو جامب ـــم »مامب أن الاس
ـــة )6(،  ـــة أن الجمل ـــتخدم حقيق ـــرت، سنس ـــبما أش ـــع، حس ـــي الواق ـــن ف ـــى؛ لك معن
فـــي ســـياق مناســـب، ليســـت بـــا معنـــى لنظُهـــر أن »مامبـــو جامبـــو« ليـــس اســـمًا 
ـــكان«؛ )أي لا  ـــل »فول ـــا مث ـــس فرديًّ ـــي، لي ـــي، وبالتال ـــم وصف ـــه اس ـــا، ولكن حقيقيًّ
ـــر  ـــع الحـــالات غي ـــف جمي ـــن تصني ـــي، يمك ـــى حـــد علم ـــة(. عل ـــة فردي ـــدم قضي يق
ـــردي ضمـــن أحـــد  ـــر مشـــكلة للمنظـــور الف ـــا تثي ـــى أنه ـــي طُرِحـــت عل ـــة الت الخيالي
هذيـــن التصنيفيـــن. غالبـًــا مـــا يسُتشـــهد بالأســـماء الخياليـــة علـــى أنهـــا حـــالات 
ـــات خاصـــة.)8))  ـــر موجب ـــا تثي ـــأ، لأنه ـــذا خط ـــن ه ـــة، ولك ـــماء فارغ مباشـــرة لأس
ـــا يجـــب  ـــد أنن ـــا أعتق ـــص م ـــن تلخي ـــن يمك ـــا الآن، ولك ـــي تفاصيله ـــن نخـــوض ف ل

ـــي. ـــا يل ـــأنها كم ـــه بش أن نقول

ـــالأدب: )1(  ـــط ب ـــن الخطـــاب المرتب ـــن م ـــن نوعي ـــز بي ـــى التميي ـــاج أولً إل نحت
الخطـــاب في\داخـــل العمـــل الأدبـــي، و)2( الخطـــاب عـــن العمـــل الأدبـــي، والـــذي 
ينقســـم بـــدوره إلـــى عـــدة فئـــات فرعيـــة.)8)) موازيـًــا لهـــذا التمييـــز الأساســـي، 
ـــا:)8))  ـــة خصائصه ـــخصيات الأدبي ـــا الش ـــك بهم ـــن تمتل ـــن طريقتي ـــزًا بي ـــد تميي نج
ـــي الشـــخصية،  ـــا( ف ـــةً أو ضمنً ـــف )صراح ـــا المؤل زَه ـــي رمَّ ـــص الت )1( الخصائ
مثـــل صفـــة قســـوة هاملـــت فـــي تعاملـــه مـــع أوفيليـــا؛ و)2( الخصائـــص التـــي 
تتجســـد فـــي الشـــخصية ضمـــن العالـــم الخارجـــي غيـــر الأدبـــي، مثـــل صفـــة 



اللُّـــغـــة والــعَـــــــالـــــم
دفاعٌ عن المثالية اللغوية

276

كـــون هاملـــت أحـــد أكثـــر الإبداعـــات الأدبيـــة تأثيـــرًا فـــي العالـــم. لنلـــقِ الآن 
ـــة: ـــى الجمل ـــرة عل نظ

هاملت غير موجود.(7	

إذا افترضنــا أن شكســبير جعــل أوفيليــا تنطــق بهــذه الجملــة، فــإن ذلــك ســيكون 
حالــة مــن الخطــاب مــن النــوع )1(، وســتعبر الجملــة )7( كمــا نطقــت بهــا عــن 
قضيــة فرديــة كاذبــة؛ ففــي العمــل الأدبــي، تعُــد أوفيليــا منتجــة لاســم »هاملــت«، 
ــا. فــي ســياق الخطــاب مــن النــوع  وفــي الأدب، يعُــد الاســم لهــا اســم علــم حقيقيًّ
)1(، فــإن أي جملــة مــن الشــكل »أ غيــر موجــود«، حيــث »أ« اســم علــم حقيقــي 
ظاهريًّــا، تكــون إمــا كاذبــة أو بــا معنــى، وهــو الحــال فــي الحيــاة الواقعيــة، بنــاءً 
علــى مــا إذا كان لـــ»أ« محــال إليــه أم لا. يمكننــا قــول الشــيء نفســه -أنْ ســتكون 
الجملــة )7( كاذبــة- إذا جعلنــا أوفيليــا تنطــق بهــا فــي روايــة لقصــة هاملــت )علــى 
ســبيل المثــال، كتبهــا تشــارلز لامــب(. لنفتــرض الآن أن الجملــة )7( تفُســر 
ــا مــن  ــي أيًّ ــا يمكــن أن تعن ــوع )2(. هن بصفتهــا خطــوة داخــل الخطــاب مــن الن

المعانــي التاليــة:

شخصية هاملت غير موجودة؛(8	

شخصية هاملت ليست حقيقية )واقعية(؛(9	

لا يوجد شخص له صفات هاملت.10	(

ــة(.  ــة الثلاث ــاك معــانٍ أخــرى، ولكننــي ســأكتفي بهــذه الأمثل )ربمــا تكــون هن
الجملــة )8( هــي بيــان عــن كائــن أدبــي مجــرد، يتألــف مــن جميــع الصفــات - أو 
ــت الأساســية  ــات هامل ــن صف ــز بي ــا التميي ــث يمكنن ــارة منهــا؛ حي مجموعــة مخت
هــا شكســبير فــي شــخصيته، وهــي جملــة كاذبــة. الكائنــات  والعارِضَــة - التــي رمزَّ
ــي  ــة ف ــات حقيقي ــا كائن ــة مجــردة، وتوجــد بصفته ــة هــي مصنوعــات ثقافي الأدبي
ــة )9( إلــى هــذا الكائــن المجــرد نفســه، وتقــول  ــم الواقعــي.)8)) تحيــل الجمل العال
ــة  ــير للجمل ــذا التفس ــك ه ــاول كريب ــض ش ــي.)8)) يرف ــر واقع ــن غي ــذا الكائ إن ه
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)7(، بحجــة أنــه لا يمكــن تعميمــه علــى اســتعمالات الأســماء غيــر الأدبيــة فــي 
الجمــل الفرديــة الســلبية الوجوديــة )2013، الصفحــات 149–151(. صحيــح أن 
ــا فــي التحليــل؛ فــالأدب، حســبما  هــذا التفســير لا يمكــن تعميمــه، لكنــه ليــس عيبً
ــا جــزء مــن  ــة )9( بصفته ــم الجمل ــا تفُه ــة خاصــة. بالفعــل، عندم ــا، هــو حال قلن
الخطــاب مــن النــوع )2(، تعبــر عــن حقيقــة ضروريــة، لأن - وهــذه فــي الواقــع 
نقطــة جيــدة تحُسَــب لكريبــك - مــن الأساســي لهاملــت، تلــك الشــخصية بالــذات، 
أنــه )لاحــظ اســتخدام الضميــر المحايــد( كائــن أدبــي)8))، ينتمــي علــى الأقــل إلــى 
ــا.  ــة أخــرى أيضً ــال أدبي ــى أعم ــا إل ــبير، وربم ــه شكس ــذي ألف ــي ال ــل الأدب العم
لا يمكــن لأي شــخص حقيقــي أن يكــون هاملــت - هاملــتُ شكســبير- بغــض 
النظــر عــن مــدى التشــابه فــي الصفــات الظاهريــة، لأنــه ســتكون ثمــة خاصيــة 
ــارة )9(  ــارن العب ــة.)9)) ق ــة الأصال ــا، وهــي خاصي ــودة دائمً ــة مفق أساســية مكون
ــة الحــرب والســام حقيقــي )واقعــي(«، وهــي  ــون فــي رواي ــة: »نابلي مــع الجمل
ــر  ــن غي ــد كائ ــه لا يوج ــى أن ــة )10( إل ــن الجمل ــرا، تبي ــة.)9)) أخي ــة صادق جمل
أدبــي لــه خصائــص هاملــت، بشــرط أننــا لا نــدرج الطبيعــة الأدبيــة ضمــن قائمــة 
الخصائــص؛ أي أننــا نأخــذ فــي الحُســبان فقــط تلــك الخصائــص )المرمــزة( التــي 
يمكــن أن يمتلكهــا شــخص حقيقــي، ونؤكــد أن لا أحــد يمتلكهــا )أو مجموعــة 
ــا لهــذا الفهــم ممكنــة؛  ــدُّ الجملــة )10( وفقً فرعيــة مــن الخصائــص البــارزة(. تعَُ
ــا لهــذا  يفُتــرض أنهــا صادقــة، لكنهــا قــد تكــون كاذبــة فــي ظــروف أخــرى. وفقً
التفســير للجملــة )10(، فــإن »هاملــت« اســم وصفــي، ونعــود مــرة أخــرى إلــى 
ــا هــو  جملــة تتخــذ الشــكل: ⌝لا يوجــد فــرد س لــه الخاصيــة و⌜ ، مــا نقولــه حقًّ
أنــه لا يوجــد شــيء يجســد الصفــات )أو مجموعــة مميــزة منهــا( التــي توجــد فــي 

ــت.)9)) شــخصية هامل

ــة  ــا داخــل جمل ــات، وأحيانً ــن الخطاب ــل بي ــز أن مــن الممكــن التنق جــادل إيفان
واحــدة؛ فهــو يتخيــل مُشَــاهِداً بســيطًا يقفــز علــى خشــبة المســرح صارخًــا: 
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ــي مســرحية« )1982،  ــص ســوى شــخصيتين ف ــا ســوزان والل »انظــروا، ليس
ــي  ــه داخــل نطــاق الأدب )أي ف ــدأ حديث ــدو أن المتحــدث يب ــا، يب ص. 369(. هن
الوضــع )1((، حيــث يسُــتعَمل اســم »ســوزان« بصفتــه اســمَ علــم حقيقيًّــا ضمــن 
نطــاق القصــة. ومــع ذلــك، فــي نهايــة الجملــة، يبــدو أن الاســم يسُــتخدم بصفتــه 
اســمًا وصفيًّــا، يتُحََــدَّثُ عنــه مــن خــارج الأدب وبشــأن القصــة؛ يبــدو أننــا نشــهد 
انتقــالً مــن »اللعبــة إلــى الواقــع«. اعتقــد إيفانــز أن هــذا الانتقــال يمكــن أن يقُــدَّم 
ــرة  ــذه الفك ــن ه ــا«. ولك ــت حقًّ ــد هامل ــي » لا يوج ــا ف ــا«، مث ل(*) »حقًّ ــغِّ بالمُش
الــة عراقيــل. إذا كان اســم »هاملــت« يحيــل فقــط ضمــن نطــاق الأدب،  حمَّ
ــى  ــا« إل ــة المُشــغل »حقًّ ــن مجــرد إضاف ــن تضم ــا(، فل ــل )نهائيًّ ــي لا يحي وبالتال
جملــة مــن الشــكل ⌝هاملــت هــو و⌜ شــروطًا لصــدق النتيجــة. فــي الواقــع، يشــير 
إيفانــز نفســه إلــى هــذه النقطــة فيمــا يتعلــق بالمُشــغل »فــي حالــة الأدب يكــون...«، 
وينطبــق الأمــر علــى مُشــغله »حقًّــا« بنفس القــدر.)9)) وبطريقــة مماثلــة، لا يمكنك 
ــة  ــارة لا معنــى لهــا بمجــرد محاول ــة، مــن عب ــل معنــى، ناهيــك عــن حقيق تحََصُّ
 .)semantic ascent( إخبارنــا أنهــا كذلــك دون تفســيرها وفــق الارتقــاء الدلالــي
لــن يكــون مفهومــا أن نقــول ليســت »ز!#√*5ö« صادقــة، أو حتــى كاذبــة، بــل 

د رمــوز غيــر مفهومــة.)9)) هــي مجــرَّ

ل  ــغِّ ــا المش ــاف إليه ــي يضُ ــل الت ــور الجم ــو تص ــكالية ه ــذه الإش ــل له إن الح
المرتبــط بــالأدب بأنهــا »رمزيــة رامســية«. بمعنــى أن نفهمهــا وكأن لهــا أشــكالً 

ضمنيــة مثــل:

»وردَ فــي الأدب أن هنــاك صبــي يدُعــى »تــوم جونــز«، وهــو ... ثم هــو ...«، 
ــح  ــداً )bound variable(.)9)) تصُب ــرًا مقيَّ ــو« متغي ــر »ه ــون الضمي ــث يك حي
الجملــة الناتجــة بالتالــي تحليــاً لخطــاب مــن النمــط )1(. إذا تابعنــا بهــذه الطريقــة، 
ــا« حســبما اقترحــه إيفانــز. ويجــب ألا نتبــع  فــا حاجــة إلــى إضافــة عامــل »حقًّ

(*) مُشغل )operator(: أداة لغوية تضُاف إلى العبارة لتعديل معناها أو تحديد نطاق فهمها. )المترجمة(
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ــا« أو فكــرة  إيفانــز )وديفيــد ويجينــز()9)) فــي افتــراض أن اســتعمال عامــل »حقً
الانتقــال مــن اللعبــة إلــى الواقــع ضروريــة أو مرغــوب فيهــا فــي الحــالات غيــر 
الأدبيــة. تفــكك مثــاً الجملــة: »ذلــك الرجــل الأخضــر الصغيــر غيــر موجــود«، 
والتــي تقُــال لشــخص )كمــا فــي قصــة إيفانــز()9)) يعتقــد أنــه يــرى رجــاً أخضــر 
ــى:  ــة إل ــرة للغاي ــة مباش ــا بطريق ــع، وصفيً ــي الواق ــوس ف ــه يهل ــرًا، ولكن صغي
»الرجــل الأخضــر الصغيــر الــذي تعتقــد أنــك تــراه غيــر موجــود«، حيــث ينتقــل 
ــي  ــت« ف ــة »أن ــى كلم ــى إل ــة الأول ــي الجمل ــك« ف ــة »ذل ــاري لكلم ــع الإش الطاب
الجملــة الثانيــة. بــدلاً مــن »أنــت«، يمكــن أن يكــون لدينــا شــيء مثــل »حديثــك« 
ــر موجــود«.  ــك غي ــي حديث ــر ف ــة: »الرجــل الأخضــر الصغي ــة الثاني ــي الجمل ف
تتخــذ هــذه الجمــل التحليليــة الشــكل العــام: ⌝لا يوجــد فــرد س لــه الخاصيــة و⌜ 
ــة و⌜ ،  ــق الخاصي ــذي يحق ــد ص ال ــاً: ⌝لا يوجــد س = الوحي ــر تفصي ، أو أكث
حيــث »الوحيــد« هــو عامــل الوصــف. لا يتعلــق الأمــر هنــا بإنــكار وجــود كائــن 
يفُتــرض فــي نفــس الوقــت الإحالــة إليــه، بــل بإنــكار وجــود كائــن يحقــق أو يشــهد 
ــرات  ــذه التعبي ــى ه ــة؛ وتبق ــة مركب ــرات وجودي ــة أو تعبي ــى أوصــاف وصفي عل
ــا.  ــة(، حســبما رأين ــى )إحالي ــة أو الشــاهدة ذات معن ــات المحقق ــاب الكائن ــي غي ف
ــك  ــل ذل ــل لا ينبغــي فع ــذا الســياق، ب ــي ه ــمَّ داعٍ لإدخــال أدوات الأدب ف ــس ث لي
ــز  ــزة. يســاوي ويجين ــا تقاليدهــا الممي ــة خاصــة له لأن الأدب هــو مؤسســة ثقافي
بيــن الافتــراض العلمــي وصناعــة الأدب، لكنهمــا نشــاطين متغايريــن تمامًــا. فــي 
ــا يحــاول المــرء  ــه عندم ــد أن ــذي اعتق ــا خطــأ فريجــه، ال ــع، يكــرر هــو هن الواق
الإحالــة إلــى شــيء فــي العالــم الواقعــي ويفشــل، فإنــه يجــد نفســه فجــأة قــد انزلــق 
إلــى مزلــق الأدب.)9)) يصــح أن تكــون النصــوص التــي تحيــط بكائــن غيــر 
موجــود، ولكــن تفترضــه العلــوم التجريبيــة غنيــة بمــا يكفــي لتبريــر إيجــاد تشــابه 
ــة  ــط )2(، وخاص ــن النم ــاب م ــر لخط ــاء نظي ــاً إنش ــا مث ــع الأدب.)9)) يمكنن م
نظائــر للحــالات )8(-)10( فيمــا يتعلــق بـــ »فولــكان«، الــذي ينُظــر إليــه علــى 
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أنــه كوكــب أســطوري )الحالتــان )8( و)9(( أو جامعًــا للصفــات التــي لا تتحقــق 
ــة  ــي حال ــط )1( ف ــن النم ــر لخطــاب م ــد نظي ــن لا يوج ــة )10((. لك ــا )الحال معً
ــالً. ونتيجــة لذلــك، وعلــى  ه حقيقــة وليــس خي ــدِّ ــدم بِعَ ــكان«، لأن وجــوده قُ »فول
عكــس الجملــة )7( حســبما افترضنــا أن أوفيليــا نطقتهــا، والتــي ســتكون كاذبــة، 
ســيكون العالِــم الــذي يصــرح بـ»فولــكان غيــر موجــود« ببســاطة محقًّــا، وســيكون 
ــا  ــدِثُ فرقً ــذا يحُ ــر مناســب. وه ــي القصــة!« غي ــه موجــود ف ــه بـ»لكن ــرد علي ال

ــا بيــن العلــم والخيــال: لا يهتــم العلــم بـ)مجــرد( القصــص. محوريًّ

ــر  ــاءات غي ــياق الادع ــي س ــر ف ــة تظه ــكلة تقني ــة مش ــا معالج ــرًا، يمكنن وأخي
الأدبيــة المتعلقــة بعــدم الوجــود.)10)) لقــد رأينــا أن ادعــاءات عــدم الوجود بالشــكل:

)11( لا يوجد أ 

ــي؛  ــم حقيق ــم عل ــة إذا كان أ اس ــت صادق ــن ليس ــة، ولك ــون كاذب ــن أن تك يمك
ــون  ــن أن تك ــى شــيء موجــود؛ ويمك ــل إل ــت أ تحي ــة إذا كان ســتكون )11( كاذب
ــتْ أ علــى أنهــا وصــف ضمنــي، وبالتالــي ليســت اســم علــم  لَ صادقــة فقــط إذا حُلِّ
ــود  ــان موج ــي لكي ــر أدب ــي غي ــم حقيق ــم عل ــو اس ــرض الآن أن أ ه ــي. لنفت حقيق
حاليًّــا، ولكنــه كائــن محتمــل الوجــود، مــا الــذي يجــب قولــه عــن مثــل هــذه الصيــغ 

مــن )11( مثــل: 

)12( ∽∃س )س = أ(؛ لا يوجد س بحيث إن س = أ، 

بافتراض قاعدة الاستنتاج القياسية∃ -الإدخال، فإن )12( يؤدي إلى:

)13( ∃ص ∃∽س )س = ص(؛ يوجد ص بحيث لا يوجد س يكون مساوياً لـ ص. 

ــا  ــط احتماليًّ ــة فق ــدو وكأنهــا كاذب ــارة )11( تب ــدو النتيجــة مربكــة، لأن العب تب
ــى  ــة الأول ــة الكــذب(، ولكــن تكــون )13( فــي منطــق الرتب )أي ليســت ضروري
المعيــاري بالضــرورة كاذبــة، وهــو مــا ذكرنــاه ســابقاً؛ ممــا يــؤدي إلــى انتهــاك 
صريــح لخاصيــة انتقــال الضــرورة. عنــد التعبيــر عــن المســألة باســتخدام 
المصطلحــات التــي توقعتهــا مســبقاً، أرى أنــه يجــب أن نقــول مــا يلــي: بالنظــر 
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إلــى أن »أ« هــو اســم علــم حقيقــي يحيــل إلــى كائــن ممكــن الوجــود أ ، فــإن )12( 
ــة ــدُّ الجمل ــة. والآن، تعَُ كاذب

)14( ◊~∃س)س=أ(؛ من الممكن ألا يوجد س بحيث إن س = أ

أيضًــا كاذبــة إذا كان عامــل الإمكانيــة مقيــداً بعوالــم أ-المحــددة؛ وإذا لــم يكــن 
مقيــداً، فيمكــن عــدُّ )14( صادقــة؛ وبالتالــي تصبــح تمثيــاً رســميًّا للجملــة الحقيقية 
ــن  ــن مختلفي ــع مجالي ــل م ــا نتعام ــا أنن ــن بم ــوداً«، ولك ــن أ موج ــم يك ــا ل »ربم
ــد  ــون @ أح ــه أ، ويجــب أن يك ــي إلي ــذي تنتم ــي )@( ال ــم الفعل للخطــاب: العال
ــم أخــرى(، حيــث لا  ــم آخــر )أو عوال ــه معنــى، وعال المجــالات إذا كان الاســم ل
يوجــد أ، ويجــب أن يكــون مجــال عامــل الكميــة الوجوديــة مقيــداً بــه لكــي تصبــح 

ــا لذلــك )14( صادقــة. ولكــن وفقً

)15( ◊∃ص~∃س)س=ص(؛ مــن الممكــن أن يوجــد ص بحيــث لا يوجــد س 
يكــون مســاوياً لــه

 أيضًــا صادقــة، لأننــا فــي الواقــع نقيد مجــالات الخطــاب المرتبطــة بالظهورين 
ــا لتعبيــر ويغنــز، تشــير  لعامــل الكميــة الوجوديــة فــي )15( بعوالــم مختلفــة. وفقً
ــزاح التناقــض  ــة. وي ــر مُحقق ــد تكــون غي ــل مــع أ ق ــة التماث ــى أن خاصي )14( إل
جانبًــا لأن مــا نقولــه هنــا، فــي الواقــع، هــو أن خاصيــة التماثــل مــع كائــن معيــن 

فــي العالــم @غيــر مُحققــة فــي عالــم آخــر)ع(.

يمكــن أن نخلــص إلــى نقطتيــن فــي ختــام هــذا الفصــل. أولاً، تبــرز المعالجــة 
ــي.  ــع الخارجــي لموقف ــردة الطاب ــة المف ــارات الســلبية الوجودي ــا للعب ــي قدمته الت
يكتــب كينــت بــاش: »لا يمكــن بالتأكيــد أن يعتمــد تحديــد أي قضيــة تعبــر عنهــا 
الجملــة، أو مــا إذا كانــت تعبــر عــن أي شــيء أساسًــا، علــى مــا إذا كانــت صادقــة 
ــد أ«  ــة »لا يوج ــر الجمل ــا، تعب ــبما رأين ــن، حس أم لا« )2004، ص. 214(. لك
عــن قضيــة مفــردة فقــط إذا كانــت كاذبــة. يمكــن أن تكــون الجملــة التــي يسُــتعَمل 
ــط إذا كان الاســم  ــة،)10)) لكــن فق ــس مجــرد ذكــره( صادق ــارغ )ولي ــا اســم ف فيه
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ــذا  ــي ه ــت )ف ــا ليس ــر عنه ــي تعب ــة الت ــإن القضي ــة، ف ــذه الحال ــي ه ــا، وف وصفيًّ
الســياق( مفــردة. وعلــى العكــس، إذا فشــل الاســم تمامًــا، فــإن الجملــة لا تعبــر عــن 
قضيــة نهائيًّــا. ثانيًــا، ليــس ثــمَّ داعٍ فــي هــذا النهــج، لتبنــي مذهــب مينونــغ القائــل 
ــي  ــة الت ــة البديهي ــى الرؤي ــاء عل ــا الإبق ــد؛)10)) يمكنن ــياء لا توج ــض الأش إن بع
تقــول إن كل شــيء موجــود، وأن »شــيئاً« لا يوجــد ليــس شــيئاً أساسًــا. وبالمثــل، 
لا توجــد حاجــة للاعتــراف باســتخدام خــاص لعامــل الكميــة الوجوديــة لا يلتــزم 
التزامًــا كامــاً بالوجــود)10))، أو للتخلــي عــن المنطــق الكلاســيكي مقابــل المنطــق 
ــة لغــرض التواصــل وجــود  ــة اســتعمال اللغ ــرض عملي ــع، تفت الحــر.)10)) بالطب
ــد بالمنطــق،  ــا نعت ــق الشــيء نفســه عندم ــتعَمل، وينطب ــي تسُ ــوز الت ــى للرم معن
ــر فالمعنــى هــو  وفقــا لمــا ذكرتــه ســابقاً )فــي القســم21(. لكــن الآن وحســبما أفسِّ
فــي الأصــل الإحالــة. لــذا، ببســاطة، تكــون الإحالــة موجــودة فــي أي ســياق يكــون 
فيــه المعنــى مضمونًــا أو مفترضًــا. وبالمقابــل، إذا زُعِــم أن رمــز »أ« اســمَ علــم 
حقيقيًّــا، ولكنــه فشــل فــي الإحالــة، فإنــه بــا معنــى. وبالطبــع، ليــس مــن المنطقــي 
ــم  ــا للتعمي ــدُّ به ــا يعُتَ ــا أساسً ــى بصفته ــا معن ــوات ب ــات أو أص ــتعمال علام اس
uni�( أو هدفًــا للاســتنطاق الكلــي )existential generalization )الوج�ـودي) 

versal instantiation(.)10)) يهتــم المنطــق بالشــكل، ولكــن بذلــك الــذي يعبــر 
عــن المعنــى، وليــس الــذي يمثــل اللامعنــى.
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المصادر

 ،2019 )Pagin( 2012أ، ص. 622؛ باغيــن )Jespersen( 1995، ص. 516؛ ييسبرســن )King( انظــر: كينــغ (((
ص. 1501–1502.

))) انظر: كينغ )King( 1995، ص. 516.

))) انظر مثلً: هورويتش )Horwich( 1998ب، ص. 120.

))) حــول الــرأي القائــل بــأن القضايــا تمثيليــة ولهــا شــروط صــدق، انظــر: كينــغ )King( 1995، ص. 517، 523؛ 
2007، ص. 8، 61؛ 2009، ص. 259؛ 2014، ص. 47؛ ميريكــس )Merricks( 2015، ص. 125؛ إكلونــد 

.1238–1237 ص.   ،2019  )Eklund(

))) قــارن: بــار-أون وآخــرون )Bar-On et al.( 2005، ص. 334؛ ســتالنكر )Stalnaker( 2012، ص. 11، 128؛ 
غارسيا-كاربينتيرو وييسبرسن )García-Carpintero and Jespersen( 2019، ص. 1216–1217.

))) فــي موضــع آخــر، أميــز بيــن حامــات المعنــى والتمثيــات )غاســكن ]Gaskin[ 2018، ص. 290(؛ لكــن يمكننــا 
تجاهــل هــذا التمييــز فــي هــذا الســياق.

))) انظــر مثــاً: كينــغ )King( 1995، ص. 525؛ 2009، ص. 264–265 وهوامشــها؛ 2014، ص. 47–55؛ 
2019، ص. 1356–1360. يلُاحــظ أن آراء كينــغ قــد تغيــرت إلــى حــد مــا بمــرور الســنوات، غيــر أن ذلــك لا يؤثــر 

-فــي ظنــي- فــي مــا أطرحــه هنــا.

ــع  ــكل )Pickel( 2017، ص. 482–484 )م ــارن: بي ــكن )Gaskin( 2008، ص. 348–350؛ وق ــر: جاس ))) انظ
أنــي أرى أن بيــكل يخطــئ فــي تصويــر الإشــكال الــذي يثيــره التسلســل الارتــدادي ضــد كينــغ(.

 )P. Sullivan and Johnston( 2011، ص. 70–73؛ ب. ســوليفان وجونســتون )Johnston( انظر: جونســتون (((
2018، ص. 165–168.

)1)) انظر مثلً: بيكل )Pickel( 2019ب، ص. 1426–1427.

)1)) انظر: باغين )Pagin( 2019، ص. 1501–1503.

)1)) انظــر، مثــاً: ســالمون )Salmon( 2007، ص. 60؛ ســتالنكر )Stalnaker( 2010، ص. 24؛ أرمســترونغ 
ــة. ــع متفرق ــي مواض ــك )Glick( 2018، ف ــتانلي )Armstrong and Stanley( 2011، ص. 206؛ غلي وس

)1)) انظر، مثلً: كولينز )Collins( 2014، ص. 146؛ جاغو )Jago( 2018، ص. 249–250.

ــاً: لويــس )Lewis( 1986، ص. 53–55، 104–106؛ هورفــورد )Hurford( 2007، ص. 88؛  )1)) انظــر، مث
ــرش )Hirsch( 2009، ص. 234. هي

 )Jago( 2018، ص. 53–55؛ جاغــو )Iacona( 2012، ص. 282؛ ياكونــا )Schantz( 1)) قــارن: شــانتس(
.245–242 ص.   ،2018

)1)) بار-أون وآخرون )Bar-On et al.( 2005، ص. 325.

)1)) رومفيت )Rumfitt( 2014، ص. 34.

)1)) أيضا: يسبرسن )Jespersen( 2010، ص. 97.

ــت )Rumfitt( 2003ب،  ــه: رومفي ــى خلاف ــش )Horwich( 1998ب، ص. 163؛ وعل )1)) انظــر، بحــق: هورويت
ص. 462–463.

 )Lewis( لويــس )2)) كينــغ )King( 2013أ، ص. 764؛ وقــارن: 1995، ص. 528؛ 2007، ص. 28–29؛ 
.176 ص.   ،1983

)2)) باغيــن )Pagin( 2019، ص. 1522. وتكمــن فــي الخلفيــة حجــة لوليامســون )Williamson( حــول العلاقــات 
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العكســية سأناقشــها بالتفصيــل فــي الفصــل الثامــن.

 ،2010 )Jespersen( 1996، ص. 503؛ 2007، ص. 95؛ 2013أ، ص. 774؛ يسبرســن )King( 2)) كينــغ(
ص. 101.

)2)) قارن: كولينز )Collins( 2014، ص. 159.

)2)) جاسكن )Gaskin( 1997، ص. 148–149.

)2)) انظــر: أندجيلكوفيتــش ووليامســون )Andjelkovic and Williamson( 2000، ص. 227، 236؛ جاســكن 
)Gaskin( 2008، ص. 83؛ يسبرســن )Jespersen( 2010؛ 2012أ، ص. 621؛ 2019.

)2)) انظر بهذا الخصوص: كينغ )King( 1996، ص. 503؛ 2013أ، ص. 773–779.

)2)) بخصوص المصطلحات، انظر: جاسكن وهيل )Gaskin and Hill( 2012، ص. 167.

)2)) ولمزيــد مــن النقــاش حــول هــذه النقطــة وأهميتهــا، انظــر: كامبــل )Campbell( 1994، ص. 74–75؛ جاســكن 
)Gaskin( 2008، ص. 376–378.

)2)) إيفانز )Evans( 1982، ص. 18–19.

)3)) قــارن: كينــغ )King( 2013أ، ص. 771؛ 2014، ص. 213. فــي جاســكن )Gaskin( 2008، ص. 307–
ــك  ــد يكــون ذل ــزة، ولكنهــا متشــابهة حدســياً. وق ــكارًا متمي ــل، يتضمــن أف ــة التحلي ــل لمفارق ــى حــل مماث حــت إل 309، لمَّ
الاتجــاه الصائــب فعــاً، فــي بعــض الســياقات. ومــع ذلــك، يبــدو لــي الآن أن بعــض التفاصيــل الأخــرى فــي ذلــك النقــاش 
كانــت خاطئــة، لا ســيما أننــي حينهــا لــم أكــن قــد أدركــت بعــد نســبيَّة ســياق تمييــز الأفــكار الفريجيــة والقضايــا الراسِــلية، 
إذ كنــت أعمــل علــى افتــراض -أراه الآن خاطئـًـا- بــأن لا بــد مــن وجــود إجابــة مطلقــة واحــدة عــن ســؤال: هــل الجملتــان 

⌝أ و ب⌜ و⌝ب و أ⌜  تحمــان المضمــون نفســه و/أو الإحالــة ذاتهــا؟

)3)) قارن: كينغ )King( 2014، ص. 58؛ 2019، ص. 1363.

)3)) انظر، مثلً: جاغو )Jago( 2018، ص. 245–249، 268.

)3)) كولينز )Collins( 2007؛ 2011، ص. 132–137؛ 2014.

)3)) جاسكن )Gaskin( 2008، ص. 410؛ وعلى خلافه: كولينز )Collins( 2007، ص. 81.

)3)) قارن: ياكونا )Iacona( 2018، ص. 58–61.

ــت  ــددة، انظــر: رومفي ــات نظــر متع ــدأ مــن وجه )3)) جاســكن )Gaskin( 2008، ص. 106–110. حــول هــذا المب
 )Hale( 2003، ص. 92–95؛ 2006، ص. 284–286؛ هيــل )Schiffer( 1996، ص. 71؛ شــيفر )Rumfitt(
ســوامز  202–203؛   ،70–64 ص.   ،2014 132–163؛  ص.   ،2007  )King( كينــغ  25–28؛  ص.   ،2013
ســانتامبروچو  87–88؛  ص.   ،2014  )Speaks( ســبيكس  15؛  حاشــية   241–240 ص.   ،2014  )Soames(
 )Hofweber( 2015، ص. 1901–1904؛ هوفويبر )Trueman( 2015، ص. 311؛ ترومان )Santambrogio(

.223–215  ،29–28 ص.   ،2016

 Hale( 2007، ص. 114؛ هيــل ورايــت )Stanley( 2007؛ 2014؛ انظــر أيضًــا: ســتانلي )Collins( 3)) كولينــز(
and Wright( 2017، ص. 159–160.

)3)) قارن: هينزن )Hinzen( 2007ب، ص. 146–149؛ بيكرتون )Bickerton( 2014، ص. 12، 261–262.

)3)) جاسكن )Gaskin( 2008، ص. 93، 408–411.

)4)) انظــر، مثــاً: كينــن وســتابلر )Keenan and Stabler( 2003، ص. 16. والنــص الكلاســيكي: هايــم وكريتــزر 
.1998 )Heim and Kratzer(

)4)) جاسكن )Gaskin( 2008، ص. 97–100.
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)4)) أولسون )Olson( 1987، ص. 81.

)4)) لمناقشــة هــذه النقطــة والمراجــع الإضافيــة، انظــر: باغيــن )Pagin( 2019، ص. 1518–1520. عــادةً مــا يــرى 
داميــت )Dummett( أن النموذجيــن الدَّالــي والكل-الجــزء متنافيــان: انظــر، مثــاً: 1991أ، ص. 144؛ 1991ج، ص. 
190 )راجــع أيضًــا: جاســكن )Gaskin( 2008، ص. 98–99(. قــارن أيضًــا: فيتجنشــتاين )Wittgenstein(، رســالة 

منطقيــة فلســفية، فقــرة 5.251؛ مــع أولِــه )Ule( 2001، ص. 241–245.

)4)) انظر أيضًا: جاسكن )Gaskin( 2008، الفصول 3 و4 و6.

 Pavel( 2010؛ 2019. ويعتمــد يسبرســن فــي عملــه علــى أعمــال باڤــل تيخــي )Jespersen( 4)) انظــر: يسبرســن(
.)Tichý

ــوامز 2012، ص. 104؛ 2014، ص. 29–30؛  ــا: س ــوامز )Soames( 2010، ص. 41، 31؛ انظــر أيضً )4)) س
 Caplan and( يسبرســن 2012أ، ص. 622؛ 2012ب، ص. 241–243؛ 2019، ص. 1309؛ كابــان وتيلمــان
Tillman( 2013، ص. 114؛ كينــغ )King( 2014، ص. 47؛ هانكــس )Hanks( 2015، ص. 43، 52–55؛ كيلــر 
 ،2018 )Jago( 2015، ص. 94، 141، 143، 152؛ جاغــو )Merricks( 2015، ص. 146؛ ميريكــس )Keller(

ص. 246 )وقــارن ص. 250–251(؛ ساينســبري )Sainsbury( 2018، ص. 48–50.

ــيا-كاربينتيرو  ــا: غارس ــر أيضً ــبقية، انظ ــألة الأس ــي مس ــكن )Gaskin( 2008، ص. 14–18، 28–29. ف )4)) جاس
)García-Carpintero( 1998، ص. 43؛ 2011، ص. 68–69؛ هورويتــش )Horwich( 1998أ، ص. 129–
ــل  ــي حم ــا ف ــى القضاي ــل عل ــبقية الجم ــيا-كاربينتيرو بأس ــادل غارس 135؛ ســوامز )Soames( 1999، ص. 18. ويج
ــاءً علــى أن الجمــل يمكــن أن تحــوي أســماء لهــا مضاميــن دون إحــالات، أو تكــون مبهمــة؛ بخــاف  القيــم الصدقيــة، بن
ــه  ــى ل ــر ذي معن ــكل تعبي ــن: ف ــي أرفــض كلا الادعاءي ــي هــذا الفصــل والســابق، يتضــح أنن ــا. لكــن بمناقشــتي ف القضاي
بالضــرورة )بالمعنــى البدهــي( مضمــون وإحالــة، وموقفــي المتســامح فــي تمييــز القضايــا يســمح بتمييزهــا بحيــث تطابــق 

ــف )Keefe( 2000، ص. 157–158. ــارن: كي ــة. ق ــا العلوي ــي جمله ــام الموجــود ف ــا الإبه تمامً

)4)) برونزو )Bronzo( 2017، ص. 1356.

 ،2018 )Jago( 2018، ص. 264؛ جاغــو )Candlish and Damnjanovic( 4)) قــارن: كاندلِــش ودامنيانوفيتــش(
ص. 250–251.

)5)) جاسكن )Gaskin( 2008، ص. 409–412.

ــراف  ــكلة بنس ــق مش ــنة 1965(. لتطبي ــرة س ــر أول م ــال نشُ ــر لمق ــادة نش ــراف )Benacerraf( 1983 )إع )5)) بنس
علــى القضايــا، انظــر: شــيفر )Schiffer( 2003، ص. 16؛ كينــغ )King( 2007، ص. 7–9، 47، 63–64، 127–
 Caplan and( 2012أ، ص. 622؛ 2019، ص. 1303–1304؛ كابــان وتيلمــان )Jespersen( 132؛ يسبرســن
Tillman( 2013، ص. 113 مــع الحاشــية 15؛ كيلــر )Keller( 2015، ص. 145–146؛ 2019، ص. 1539–
1541؛ ميريكــس )Merricks( 2015، ص. 94–95، 141–142؛ جاغــو )Jago( 2018، ص. 256–257؛ باغيــن 
ــد أن  ــية 2(، أعتق ــدة )2012أ، ص. 628، حاش ــكلة الوح ــي لمش ــض حل ــه يرف ــع أن )Pagin( 2019، ص. 1505. م
يسبرســن، مثلــي، يــرى أن وحــدة الدالة-الحجــة أعمــق مــن وحــدة المجموعــة؛ ولكننــي أتســاءل مــا إذا كان، فــي موضــع 
مــا )2019، ص. 1303–1304(، يخلــط بيــن هــذه النقطــة وبيــن فكــرة أن المســائل الاصطلاحيــة اعتباطيــة. فمغــزى 

ــا، بــل بماهيتهــا الحقيقيــة. بنســراف لا يتعلــق، بطبيعــة الحــال، بكيفيــة تمثيــل الأعــداد اصطلاحيً

)5)) ماكغي )McGee( 2005، ص. 137–140.

)5)) انظــر: جاســكن )Gaskin( 2008، ص. 94–95. يــرى هانكــس )Hanks( )2015، ص. 85( أن رده القضايــا 
إلــى أنــواع مــن الأفعــال يتهــرب مــن اعتــراض بنســراف: فهــو، فعليـًـا، يجــرد مــن تلــك التمثيــات القضويــة التــي ينطبــق 
عليهــا الاعتــراض. علــى أي حــال، يبــدو لــي أن تقليــص هانكــس -الــذي يفضلــه أيضًــا ســوامز )Soames( فــي أعمالــه 
مــن 2014 و2016 وغيرهــا- غيــر مجــدٍ، للأســباب التــي ذكرهــا جاســكن )Gaskin( 2008، ص. 390–394، 
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وذكرهــا كولينــز )Collins( 2018 جيِّــدا. بــل إن هــذا الــرأي قــد فنـّـده فريجــه )Frege( منــذ زمــن؛ إذ هــو مجــرد نســخة 
مــن النزعــة النفســية.

)5)) ديديكنــد )Dedekind( 1888، §73. قــارن: باتــن ووالــش )Button and Walsh( 2018، ص. 44–45، 
.145–144  ،109–108

)5)) كيلر )Keller( 2019، ص. 1541–1542، يناقش هذه المعضلة.
)5)) مــا إذا كانــت علاقــة التكافــؤ تلــك تضمــن تناظــرًا دقيقـًـا بيــن طرفيهــا هــو أمــر مســتقل لا حاجــة إلــى الخــوض فيــه 

هنــا؛ انظــر: باتــن ووالــش )Button and Walsh( 2018، الفصــول 6–10، لنقــاش مســتفيض.
 )White( 1991ب، ص. 54؛ وايــت )Dummett( 1983، ص. 128؛ داميــت )Wright( 5)) قــارن: رايــت(

2002، ص. 92؛ نودلمــان وزالتــا )Nodelman and Zalta( 2014، ص. 54–58.
)5)) وعلــى خــاف أوليفــر وســمَايلي )Oliver and Smiley(، الذيــن يلخصــان بنســراف بأنــه يــرى أن الأعــداد -مــع 
ــات، أي إنهــا ليســت مجموعــات« )2006، ص. 147(. لكــن، وبغــض  ــوع خــاص مــن الكائن ــات- هــي »ن كونهــا كائن
النظــر عــن الجانــب التفســيري، فــإن مســألة »الترميــز النوعــي« تشــير إلــى أن الأعــداد هــي مجموعــات أو علــى الأقــل 

كائنــات شــبيهة بالمجموعــات.
)5)) قارن: بليس )Bliss( 2013، ص. 407.

)6)) قارن: فيلد )Field( 2001، ص. 263، حاشية 6؛ ماكغي )McGee( 2005، ص. 151.
ــية 26(  ــس )Merricks( )2015، ص. 78، حاش ــض ميريك ــد رف ــتقاقية. وق ــة اش ــورة منطقي ــا ص ــن للقضاي )6)) لك

ــى الاشــتقاقي. ــى بهــذا المعن ــة حت ــا صــورة منطقي فكــرة أن يكــون للقضاي
 )Keller( 2015، ص. 40، حاشــية 3، وص. 78–81؛ كيلــر )Merricks( 6)) انظــر فــي هــذا الصــدد: ميريكــس(
2019، ص. 1535–1542. ووفقــا لمــا يلاحظــه ميريكــس، فــإن هــذا النهــج -أي وضــع البنيــة المنطقيــة فــي مســتوى 
الجملــة )أولً، كمــا أضيــف أنــا(- يــؤدي، إلــى جانــب قيــود أخــرى، إلــى حــل مــرضٍ لمعضلــة كريبكــه )Kripke( بشــأن 
ــة  ــن مختلف ــة(، بمضامي ــدن جميل ــة نفســها )وهــي أن لن ــد وينكــر القضي ــر يعتق ــر )2011، الفصــل 6(. إذ إن بيي بيير/بيت
ــى  ــا عل ــل أساسً ــق يعم ــي لأن المنط ــر منطق ــس غي ــه لي ــة )»Londres« و»London«(، لكن ــماء مختلف ــا أس أدخلته
مســتوى الجملــة، وبييــر لا يعتقــد وينكــر الجملــة نفســها. ومثــل ذلــك فــي حالــة بيتــر لــدى كريبكــه، الــذي يعتقــد وينكــر 
ــا لأنــه لا يعتقــد وينكــر الجملــة نفســها؛ فنحــن  أن بادريفســكي )Paderewski( موهــوب. وبيتــر لا يرتكــب خطــأ منطقيً
ــا. انظــر  ــا وصوتيً ــان كتابيً ــا متطابقت ــم أنهم ــم »بادريفســكي«، رغ ــتخدام اس ــن لاس ــتين مختلفتي ــن ممارس ــز بي ــا نمي هن
أيضًــا: جاســكن )Gaskin( 1997، ص. 148–149؛ باتــش )Bach( 2010، ص. 52. وإســناد مضاميــن مختلفــة لـــ 
ــو Capuano 2015، ص.  ــراض اعتباطــي« )كابوان ــرد »افت ــس مج ــر لي ــة بيي ــي حال »London« و»Londres« ف

160(، بــل هــو أســلوب لنمذجــة الحقائــق.
 Hale and( 2003، المجلــد 2، ص. 141؛ وبوجــه عــام: هيــل ورايــت )Tourlakis( 6)) انظــر، مثــاً: تورلاكيــس(

Wright( 2009ب، ص. 461–462.
)6)) قــارن: هوثــرن ومانلــي )Hawthorne and Manley( 2012، ص. 15؛ كيلــر )Keller( 2015، ص. 146–
147. و يضعــف هــذا حجــة أرمســترونغ وســتانلي )Armstrong and Stanley( )2011، ص. 220( التــي تــرى أن 

نيــة لا يتطابقــان. شــرطيتّي المعرفــة والمكوِّ
)6)) قارن: كينغ )King( 2014، ص. 211–212.

 )Pickel( 2011، ص. 212–213؛ انظــر أيضًــا: بيــكل )Armstrong and Stanley( 6)) أرمســترونغ وســتانلي(
2019أ، ص. 351–353.

 Dowty( 2008، ص. 226–228، مــع مراجــع إضافيــة، ولا ســيما: داوتــي وآخرون )Gaskin( 6)) انظــر: جاســكن(
.1981 ).et al

)6)) فــي الهرميــة الفريجيــة، انظــر: داميــت )Dummett( 1981، الفصــل 3؛ رايــت )Wright( 1983، الفصــول 1 
.2010 )P. Sullivan( 2008، الفصــل 4؛ بــي. ســوليفان )Gaskin( و4؛ جاســكن
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)6)) وكذلك في: كينن وستابلر )Keenan and Stabler( 2003، ص. 15.

بــي. ســوليفان )P. Sullivan( 2010، ص. 112–113؛  انظــر: جاســكن )Gaskin( 2008، ص. 237؛   ((7(
أن مناقشــة  كراخــت )Kracht( 2012، ص. 57–58؛ هوفڤيبــر )Hofweber( 2016، ص. 122–142. غيــر 
هوفڤيبــر تهيمــن عليهــا نزعــة مضــادة للأفلاطونيــة غيــر جذابــة، تســتخلص اســتنتاجات وجوديــة شــحيحة للغايــة انطلاقـًـا 

.)type-shifting( ــط ــل النم ــر تبدي ــن ظواه م

)7)) وعلى خلاف هوفڤيبر )Hofweber( 2016، ص. 210–214.

)7)) انظر: باتش )Bach( 2006، ص. 530.

)7)) سورنسن )Sorensen( 2008، ص. 109.

)7)) والأمــر كذلــك فــي حالــة »لا أحــد« )Noperson(، انظــر: ميريكــس )Merricks( 2015، ص. 180. أمــا 
ــك ص.  ــه ســنة 2005 )وكذل ــة مــن كتاب ــى والثاني ــن الأول ــي المقالتي مناقشــات ســالمون )Salmon( لحــالات مشــابهة ف
47–48 مــن كتابــه 2014(، فقــد أفُســدت بالدرجــة نفســها، بســبب فشــله فــي تمييــز بعــض الأســماء المحوريــة بوصفهــا 
 ،)»Lou«و ،»Socrates»، «Nappy»، «Curly-o« ،»Noman»، «Nothan»، «Newman1« وصفيــة )مثــل
وبســبب عــدم تمييــزه بيــن الإحالــة والتحقــق. وتظهــر فــي عملــه نزعــة )للأســف، شــائعة( إلــى: )1( افتــراض أن كريبكــه 
 ،2018 Sainsbury قــد دحــض النزعــة الوصفيــة فيمــا يخــص جميــع اســتخدامات الأســماء كلهــا )قــارن: ساينســبري

ص. 158–159(، و)2( إغفــال التمييــز الجوهــري بيــن منتجــي الأســماء ومســتهلكيها.

)7)) قارن: ساينسبري )Sainsbury( 2004، ص. 372.

)7)) حــول هــذا التمييــز، انظــر: آدامــز )Adams( 1981، ص. 22؛ فايــن )Fine( 2005، ص. 194، 200–201؛ 
إيفيــرد )Efird( 2010، ص. 100؛ ســتالنكر )Stalnaker( 2010، ص. 24–25؛ 2012، ص. 47–48، وســائر 

مواضــع الكتــاب؛ راسموســن )Rasmussen( 2014، ص. 98–99.

)7)) انظــر: بيرتــو )Berto( 2007، ص. 248–253؛ قــارن: جاغــو )Jago( 2018، ص. 259–261. فــي جاســكن 
)Gaskin( 2008، ص. 291، لــم أكــن قــد تبنيــت بعــدُ الفكــرة التــي أفضلهــا الآن، وهــي المقاربــة ذات المســتويين لهــذه 

المسائل.

)7)) ميريكس )Merricks( 2015، ص. 18–19، 117، 162–165.

)7)) قارن: هوثرن ومانلي )Hawthorne and Manley( 2012، ص. 190.

 )Stalnaker( 2006، ص. 530؛ ســتالنكر )Bach( 2003؛ باتــش )Hoffmann( 8)) انظــر، مثــاً: هوفمــان(
.28–27 ص.   ،2012 2010؛ 

)8)) وليامسون )Williamson( 2002؛ 2013، ص. 295–296.

يَّــة« )haecceity( العائــدة لأي فــرد واقعــي موجــودة بالضــرورة؛ لكــن لا يترتــب علــى ذلــك أن  )8)) قــد تكــون »الهِذِّ
الفــرد نفســه موجــود بالضــرورة. )ولهــذا، وأخــذاً بالحســبان حجــة وليامســون فــي 2013، أرى أننــا ينبغــي أن نرفــض 
يَّــة الخاصــة بهيوســن )Hewson(، مثــاً، موجــودة فــي  المقدمــة الثانيــة P2 فــي ص. 288، وP2a فــي ص. 289(. فالهِذِّ
يَّتــه المجــردة- كائــن ملمــوس فــي جوهــره. كل العوالــم الممكنــة، لكــن هيوســن نفســه ليــس كذلــك، لأنــه -علــى خــاف هِذِّ

)8)) قارن: إيفانز )Evans( 1982، ص. 350–351.

)8)) قارن: توماسون )Thomasson( 1999، ص. 93–94.

 )Everett( إيفــرت  )Thomasson( 1999، ص. 94–95؛  توماســون  )Currie( 1990؛  كــوري  انظــر:   ((8(
2000، ص. 37–38؛ كريبكــه )Kripke( 2011، ص. 58–65؛ 2013، مواضــع متفرقــة، مثــل ص. 100؛ جاســكن 

)Gaskin( 2013أ، ص. 51–57؛ وليامســون )Williamson( 2013، ص. 153.

ــا )Zalta( 1988، ص. 15–37، 105–114، 120– ــك زالت ــي ذل ــع ف ــددة: أتب ــغ متع ــا بصي ــز هن )8)) جــرى التميي
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123؛ نودلمــان وزالتــا )Nodelman and Zalta( 2014، ص. 41–49.

 van( إنواغــن  ڤــان  203؛  2000، ص.   )Williamson( وليامســون  1999؛   )Thomasson( توماســون   ((8(
Inwagen( 2001، ص. 37–56؛ 2014، ص. 99–106؛ كريبكــه )Kripke( 2013، ص. 69–82؛ قــارن: شــيفر 

)Schiffer( 2003، ص. 50–61.

)8)) توماسون )Thomasson( 1999، ص. 112.

)8)) كريبكــه )Kripke( 1980، ص. 157–158؛ 2011، ص. 53، 56–57؛ 2013، ص. 43–53؛ توماســون 
)Thomasson( 1999، ص. 45–46؛ جاســكن )Gaskin( 2013أ، ص. 19–20.

)9)) ضد: بريست )Priest( 2016، ص. 199–200.

)9)) قارن: كريبكه )Kripke( 2013، ص. 20–21.

)9)) انظر: جاسكن )Gaskin( 2013أ، ص. 57.

)9)) إيفانز )Evans( 1982، ص. 364–365؛ انظر أيضًا: ساينسبري )Sainsbury( 2002، ص. 174–175.

)9))تضُعــف هــذه النقطــة طــرح كريبكــه حــول الخطــاب الأدبــي فــي 2013، ص. 156–160، حســبما لاحــظ ســالمون 
)Salmon( )2005، ص. 73(.

)9)) انظر: كوري )Currie( 1990، ص. 150؛ جاسكن )Gaskin( 2013أ، ص. 54.

)9)) انظر: ويغنز )Wiggins( 1995؛ 1999؛ 2003.

)9)) انظر: إيفانز )Evans( 1982، ص. 323، 344، 352.

)9)) انظر في هذا الصدد: ماكدويل )McDowell( 1998أ، ص. 212.

 )Braun( 2005، المقالــة الثالثــة، وتقُــرأ مــع: بــراون )Salmon( 2004؛ ســالمون )Caplan( 9)) انظــر: كابــان(
2005؛ كريبكــه )Kripke( 2013، ص. 94–95، 148.

)10)) انظر، على وجه الخصوص، مقالات ويغنز )Wiggins( المذكورة في الحاشية 96.

)10)) على خلاف: يابلو )Yablo( 2014، ص. 87.

)10)) انظر، مثلً: بريست )Priest( 2016، في مواضع متفرقة؛ ساينسبري )Sainsbury( 2018، ص. 31.

)10)) انظر، مثلً: هوفڤيبر )Hofweber( 2016، الفصول 3 و4.

)10)) انظر، مثلً: ساينسبري )Sainsbury( 2018، ص. 156–157، ومواضع أخرى في أعماله.

)10)) قارن: وليامسون )Williamson( 2003، ص. 420.
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)27( اللغة والأنطولوجيا 

ــذي  ــد ال ــع القي ــا أن نرف ــا نســتطيع ويجــب علين يتضــح الآن حســبما آمــل، أنن
ــى  ــم 9، عل ــي القس ــور ف ــت، المذك ــبين راي ــل وكريس ــوب هي ــن ب ــه كل م وضع
هــة مــن النحــو علــى الجمــل الصادقــة فقــط. إذْ تسُــهِم  تطبيــق الأنطولوجيــا الموجَّ
الجمــل الكاذبــة فــي تشــكيل فهمنــا للوجــود، حالهــا حــال الجمــل الصادقــة. تتكــون 
الجمــل الكاذبــة، مثلهــا مثــل الجمــل الصادقــة، مــن عناصــر ذات دلالات لغويــة 
بســيطة ومركبــة، ولا بــد أن يكــون لهــذه العناصــر وفقـًـا لمفهــوم نهــج الدلالــة عــن 
ــا أن المســندات  ــك المفهــوم، يتضــح جليًّ ــى دون ذل ــا. حت ــة، محــالات إليه الإحال
مثــاً تقــدم خصائــص فــي الجمــل الكاذبــة كمــا فــي الجمــل الصادقــة، ولكــن مــع 
هــذا المفهــوم يمكننــا توســيع النقطــة لتشــمل الأســماء. تضمــن الجملــة ذات المعنــى 
بصيغــة ⌝أ هــو و⌜، مثــاً وجــود محــالات إليهــا لمكوناتها ذات الــدلالات اللغوية، 
ــي  ــا ف ــة »و« وتجلياته ــا خاصي ــذا، يوجــد لدين ــة. ل ــة أو كاذب ــت صادق ســواء كان
الواقــع )مــع الأخــذ فــي الحســبان النظائــر المرتبطــة بهــا كمــا فــي سلســلة برادلــي 
ــمًا  ــا()))، وإذا كان »أ« اس ــة هن ــذه النقط ــل ه ــن تجاه ــه يمك ــع أن ــة، م التراجعي
حقيقيًّــا، فإنــه يشــير إلــى الكائــن »أ«. وإذا كان »أ« اســمًا وصفيًّــا، فإننــا مــا زلنــا 
ــا  ــه كيانً ــه، لكــن يصبــح هــذا المحــال إلي ــه الخــاص ب نضمــن وجــود المحــال إلي
فــه؛ علــى ســبيل المثــال ⌝ الـــ ز⌜.  مفاهيميًّــا مركبــا يشُــار إليــه بوصفــه الــذي يعرِّ
ويضمــن هــذا أيضًــا وجــود الخاصيــة »ز« )ووجــود عامــل الوصــف فــي الواقــع 
أيضــا(، ولكــن ليــس بالضــرورة وجــود كائــن يحقــق »ج«، فضــاً عــن أن يكــون 
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هــذا الكائــن فريــداً. )يضُمــن وجــود ز مثــل و، ولكــن وفقًــا لمقاربتــي للمفارقــات 
الدلاليــة، لا يضُمــن أن يكــون أي منهمــا فــي المســتوى الأنطولوجــي الأساســي(. 
قــد يتســاءل البعــض عمــا إذا كان مــن الضــروري لتأكيــد وجــود الكائنــات الماديــة 
ــه مــن اللغــة أن نســتخدم جمــاً صادقــة تحديــداً. هــل نحتــاج مثــاً  فــي نهــج مُوجَّ
إلــى صــدق جملــة »توجــد طــاولات«))) لتأكيــد وجــود الطــاولات؟ حســناً، بالطبــع 
صــدق تلــك الجملــة ضــروري )وكافٍ( لوجــود الطــاولات، ولكــن يمكــن تحقيــق 
ــب  ــي و⌜. إذْ يتطل ــة ه ــك الطاول ــل ⌝تل ــة، مث ــل كاذب ــة بجم ــك الجمل ــدق تل ص
وجــود الطــاولات )وضــروري( وجــود جمــل كاذبــة مــن هــذا النــوع. لــذا، بإمــكان 

كلٌّ مــن الصــدق والكــذب توليــد الأنطولوجيــا. 

ــدان الســياقات المناســبة  ــى أن هيــل ورايــت يقيِّ أشــرنا أيضًــا فــي القســم 9 إل
لتوليــد الأشــياء ليــس فقــط بالجمــل الصادقــة، ولكــن أيضًــا بالجمــل التــي تكــون 
ــر  ــكال أخَُ ــية أو أي أش ــة أو اقتباس ــة أو احتمالي ــردات معرفي ــن أي مف ــوًا م »خُل
مــن المفــردات التــي تمُيَّــز بأنهــا تضعــف الوظيفــة الإحاليــة المباشــرة« )2001، 
ص. 8(. بعــد أن تناولــت القيــود المتعلقــة بالجمــل الصادقــة بإطنــاب فــي الفصــول 
الســابقة، لا ضيــر مــن التطــرق لهــذه القيــود الإضافيــة بإيجــاز؛ فهــي علــى كلٍ 
ــي  ــة ف ــن اللغ ــه م ــج الموجَّ ــد النه ــاً لتقيي ــمَّ داعٍ مث ــس ث ــي. لي ــمن ولا تغن لا تس
دراســة الأنطولوجيــا بحيــث يفُعَّــل فقــط فــي ســياقات إحاليــة بيِّنــة. يمكننــا ببســاطة 
وفقـًـا لهيــل تطبيقــه علــى جملــة مثــل »اعتقــد الإغريــق القدمــاء أن زيــوس عــاش 
فــي جبــل أوليمبــوس«)2013، ص. 14(. يكفــل معنــى هــذه الجملــة أن لجميــع 
كلماتهــا المكونــة لهــا إحــالات، بمــا فيهــا »زيــوس«؛ لكــن لا يمكننــا اســتنتاج نــوع 
ــا،  ــمًا حقيقيًّ ــة. إذا كان اس ــري للجمل ــى الظاه ــن المعن ــط م ــوس« فق ــم »زي الاس
فهــذا يعنــي أن الإلــه زيــوس موجــود؛ ولكــن إذا كان اســمًا وصفيًّــا وهــو الأرجــح، 
فــإن مــا يوجــد هــو مفهــوم مركــب يحــدد أي محتــوى إحالــي عــام نربطــه بالاســم. 
يوجَــد هــذا المفهــوم، حتــى لــو لــم يكــن هنــاك شــيء يحققــه. )لــذا يرجــح التصــور 
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هنــا أنْ يحيــل »زيــوس« فــي هــذه الجملــة إلــى مفهــوم مركــب. ولكــن لا يعنــي 
هــا تدعــي أن الإغريــق القدمــاء  هــذا بالضــرورة أننــا يجــب أن نحلــل الجملــة بعدِّ
اعتقــدوا أن مفهومًــا مركبــا معينًــا كان يســكن أوليمبــوس. ومــع ذلــك، ســتزج بنــا 
مناقشــة هــذه النقطــة حتمًــا فــي دوامــة التراكيــب القصديــة)))(*). لكــن تذكَّــر مــن 
القســم 16 أن الوصــف المحــدد بصيغــة ⌝ الـــ و⌜يشــير إلــى مفهــوم مركــب، وأن 
عبــارة مثــل ⌝ الـــ و هــي ز⌜تكــون صادقــة إذا وفقــط إذا لــم يكــن المحــال إليه لـ⌝ 
الـــ و⌜، بــل محققــه، هــو ز. ينطبــق الأمــر نفســه على التركيبــات القصديــة؛ تكون 
»اعتقــد الإغريــق القدمــاء أن ملــك الآلهــة عــاش فــي جبــل أوليمبــوس« صادقــة 
فقــط إذا كانــوا يعتقــدون أن محقــق الوصــف »ملــك الآلهــة«، وليــس المحــال إليــه 

لــه، عــاش فــي أوليمبــوس.(

Jabber� »أو لنأخ�ـذ حال�ـة الاقتب�ـاس مثاًل. يتح�ـدث لوي�ـس كارول في قصيدت�ـه» 
wocky«(**)، عــن كائنــات تسُــمى »توفــز«. هــل يشــعران هايــل ورايــت بالقلــق 
مــن أنــه مــا لــم يســتثنوا ســياقات الاقتبــاس مــن نطــاق فلســفتهما الفريجيــة الحديثة، 
ــن بقبــول وجــود كائنــات »توفــز«؟ لا ريــب أن هــذه  قــد يجــدان نفســيهما ملزمَيْ
الجملــة الأخيــرة عديمــة معنــى؛ نظــرًا لأن كلمــة »تــوف« لا معنــى لهــا؛ ولكــن 
قــد يبــدو ذلــك نفخًــا فــي قربــة مخرومــة. ومــع ذلــك، لا مبــرر لمثــل هــذا القلــق؛ 
لا تعُـَـدُّ كلمــة »تــوف« عديمــة معنــى، وعندمــا قلــت إن لويــس كارول تحــدث فــي 
قصيدتــه عــن كائنــات تسُــمى »توفــز«، كنــت أشــير إلــى العلامــة »تــوف«. لــم 
أحــاول الإحالــة إلــى المحــال إليــه لتلــك العلامــة، لأن ذلــك ســيكون كقبــض الريــح 
نظــرًا لأن كلمــة »تــوف« لا محــال إليــه لهــا لكونهــا بــا معنــى. لكــن لا توجــد 

(*) تشــير التراكيــب القصديــة )Intentional Constructions( فــي الفلســفة واللغويــات إلــى 
التراكيــب أو الصيــغ اللغويــة التــي تعبــر عــن الحــالات العقليــة مثــل الاعتقــاد، الرغبــة، الأمــل، الشــك، 
أو النيــة. هــذه التراكيــب غالبـًـا مــا تحتــوي علــى أفعــال أو عبــارات تعكــس ارتباطًــا ذهنيـًـا أو معرفيـًـا 

بشــيء أو فكــرة، بــدلاً مــن الإحالــة إلــى كيــان حقيقــي أو موضــوع ملمــوس. )المترجمــة(
non�( قصيــدة مكتوبــة بلغــة خياليــة مليئــة بالكلمــات المُخترَعــة أو التــي لا معنــى لهــا حرفيـًـا  (**)

sense verse(، والبنيــة النحويــة لهــا ســليمة تمامًــا. )المترجمــة(
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مشــكلة فــي معنــى كلمــة »تــوف« وإحالتهــا، حيــث إنهــا اســم ذو معنــى للعلامــة 
ــق المقاربــة الموجهــة مــن مبــدأ  عديمــة المعنــى »تــوف«. وبالتالــي، عندمــا تطُبَّ
الســياق فــي الأنطولوجيــا علــى الجملــة التــي نقلتهــا عــن لويــس كارول، يخُبرنــا 
ــه وجــود  ــم يكــن ل ــة حتــى وإن ل ــة فــي إطــار الجمل ــه دلال ــأن »تــوف« كائــن ل ب
ــا أن نتوخــى الحــذر  ــي علين ــه ينبغ ــى أن ــص إل ــة. نخل ــاة الواقعي ــي الحي ــادي ف م
ــر ووكــي« بشــأن مــا هــي المحــالات  ــة »زيــوس« و»جاب ــا أمثل ــا لمــا تعُلمن وفق
إليهــا )المزعومــة( للكلمــات المكونــة فــي هــذه الســياقات، وأن ندقــق فــي أدوات 
تغييــر الإحالــة فــي اللغــة الطبيعيــة، مثــل علامــات الاقتبــاس، إذْ لــن تحــضَّ هــذه 

الســياقات علــى تقييــد المقاربــة الموجهــة مــن اللغــة فــي الأنطولوجيــا.

ــا  ــالات إليه ــة، المح ــتوى الإحال ــي مس ــة ف ــة والكاذب ــل الصادق ــج الجم لا تنُت
ــل نفســها،  ــك الجم ــا لتل ــا المحــالات إليه ــل أيضً ــط، ب ــى فق ــا ذات المعن لتعابيره
ــة  ــتوى الإحال ــي مس ــة ف ــلية الكاذب ــا الرس ــرح القضاي ــضُّ ط ــا. يق ــي القضاي وه
ــق  ــار قل ــا أث ــو م ــا )وه ــال الميتافيزيقي ــي مج ــن ف ــفة المعاصري ــع الفلاس مضج
ــرض  ــي عــام 1903(. يعت ــا حوال ــالاة حياله ــرة مــن اللامب ــد فت راســل نفســه بع
ــي مســتوى  ــة، إذا مــا أدُرِجــتْ ف ــا الكاذب ــى أن القضاي ــاً عل ــن مث تومــاس بالدوي
الإحالــة، »تحتــاج أن يكــون لهــا جوهــرُ الحــالات الفعليــة، بيــد أن مــا ســيعوزها 
ــي  ــة ف ــا الكاذب ــه للقضاي ــول إن ــن الق ــه يمك ــى أن ــة.«))) بمعن ــألة الواقعي ــط مس فق
مســتوى الإحالــة جوهــر الحــالات الفعليــة فــي حــال كانــت كيانــات مجــردة 
ــى  ــا المعن ــة(. أم ــات أخــرى )مجــردة وملموس ــن كيان ــة م ــا ومكون موجــودة حقًّ
ــاطة  ــو ببس ــة فه ــالات الفعلي ــة الح ــى فعالي ــة إل ــا الكاذب ــه القضاي ــر في ــذي تفتق ال
ــإن  ــة، ف ــر المحقق ــة وغي ــالات المحقق ــن الح ــز بي ــا بالتميي ــإذا قمن ــة؛ ف ــا كاذب أنه
القضايــا الكاذبــة تفتقــر إلــى »الواقعيــة« )إذا كان هــذا هــو المصطلــح الصحيــح( 
ــا  ــا.))) ينبغــي حســبما ســأناقش لاحقً للحــالات المحققــة، لكنهــا لا تفتقــر إليهــا كليًّ
)فــي القســم 30(، تحديــد القضايــا الصادقــة فــي مســتوى الإحالــة مــع الحقائــق؛ 
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ولكــن إذا اتبعنــا هــذا التحديــد، فــا يوجــد مبــرر لاســتعمال الوصــف الــذي يبــدو 
ــة)))،  ــتوى الإحال ــي مس ــة ف ــا الكاذب ــف القضاي ــة« لوص ــق كاذب ــا »حقائ متناقضً
مــع أننــا قــد نــود لــو نشــير وهــو مــا فعلتـُـه إلــى »الحــالات غيــر المحققــة«. تنُتــج 
الجمــل الكاذبــة، حالهــا حــال الصادقــة، قضايــا فــي مســتوى الإحالــة؛ لأن التصور 
النظــري للإحالــة الــذي نســتعمله محايــدٌ تمامًــا إزاء القيــم الصدقيــة. تفُهــم الجمــل 
ــة  ــتوى الإحال ــد مس ــتوى، ويوج ــذا المس ــي ه ــة، ف ــال الصادق ــا ح ــة، حاله الكاذب

لنمذجــة هــذا الفهــم.)))

يمكــن أن يخالجــك شــعور بعــد قــراءة الفقــرات المقتبســة فــي القســم 9، وفــي 
بعــض المواطــن الأخَُــر فــي أعمــال هيل ورايــت، أنهمــا يعُِــدَّان المقاربــة الموجهة 
مــن اللغــة فــي الأنطولوجيــا الفيصــل فــي تســوية الأســئلة الأنطولوجيــة. يلُاحــظ 
مثــاً أن رايــت يــرى أنــه »لا يمكــن أن يكــون هنــاك علــم فلســفي للأنطولوجيــا، 
ــوح  ــص يل ــة بصي ــس ثم ــر ولي ــا للتعابي ــا لتجــاوز تصنيفاتن ــدُّ به ــة يعُتَ ولا محاول
لرؤيــة كيــف يتشــكل بهــا العالــم فعليًّــا«، ويصــرح هيــل أنــه »إذا... كانــت هنــاك 
ــاك  ــإن هن ــردة، ف ــماء مف ــا أس ــل بصفته ــر تعم ــن تعابي ــة تتضم ــارات صادق عب
كائنــات مــن نــوع معيــن مماثــل«.))) وهمــا وضعــا النقــاط علــى الحــروف بهــذه 
ــة  ــوفان أي ني ــذان الفيلس ــر ه ــث ينك ــر حي ــرات أخَُ ــد فق ــا نج ــات. لكنن التصريح
ــي  ــا ف ــا؛ يخبرانن ــو للأنطولوجي ــن النح ــة م ــة الموجه ــة للمقارب ــاء الأولوي لإعط
ــداد  ــى الأع ــا عل ــد تطبيقه ــد عن ــتراتيجية تولِّ ــذه الإس ــذه المواضــع، أن ه ــد ه أح
هــا مــن  مثــا »فــي أفضــل الأحــوال حجــة افتراضيــة ظاهريــة لأخــذ الأعــداد بعدِّ
بيــن الكائنــات التــي يحتويهــا العالــم« )2003، ص. 256(.))) وهــو مــا يدعــو إلى 
التفكــر مليًّــا؛ لمــاذا هــذا التراجــع؟ )يذكرنــا هــذا بمعالجــة مايــكل داميــت للإحالــة 
إلــى الكائنــات المجــردة؛ بعــد أن بــدأ بنظــرة متفائلــة إن لــم تكــن تصادميــة حــول 
التداعيــات الأنطولوجيــة لمبــدأ الســياق وفعاليتــه ضــد الاســمية، لكنــه ســرعان مــا 
تراجــع عــن موقفــه حســبما رأينــا فــي القســم 10(. يبيِّنــان هيــل ورايــت )المصــدر 
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ــة  ــعرا بحاج ــا ش ــا لطالم ــو أنهم ــري ه ــع الظاه ــذا التراج ــابق( أن مســوغ ه الس
ــن  ــة. ولك ــة الحديث ــن للفريجي ــن آخري ــميين ومعارضي ــع الاس ــاوب م ــة للتج مُلِحَّ
يبــدو هــذا وكأنــه خطــأ تصنيفــي. ليــس الأمــر ســيَّان؛ فالتعامــل مــع المعارضيــن 
ــا  ــر وإن كان أيضً ــيء آخ ــر الآراء ش ــة؛ وتغيي ــود للغاي ــر محم ــو أم ــيء، وه ش
محمــوداً، ولكنــه يعتمــد علــى التفاصيــل. ولا يعنــي إن احتــدَّ النقــاش والجــدل أن 

يتنــازل المــرء عــن آرائــه. 

ــوة  ــي ق ــه ســيجرُّ أي ارتخــاء ف ــي أن ــي ف ــي المنحــى التنازل تكمــن المشــكلة ف
ــة  ــى الفريجي ــات عل ــياق الوي ــدأ الس ــن مب ــة م ــة الموجه ــة الأنطولوجي المقارب
ــى  ــرد عل ــن اليســير أن ن ــا. فم ــف وســطي هن ــة لموق ــة إمكاني ــس ثم ــدة. لي الجدي
ــت لا  ــه إذا كان ــا إن ــوراء بقولن ــت لل ــل وراي ــا هاي ــي خطاه ــع الت ــوة التراج خط
تجيــب الموجبــات اللغويــة عــن الأســئلة الأنطولوجيــة إجابــةً شــافيةً، فلمــاذا يجــب 
ــا  ــدو كأنه ــدة مــن ملاحظــة أن الأعــداد تب ــا الفائ ــة أساســا؟ م أن تكــون ذات صل
ــات المزعومــة  ــات إذا كان رد الاســمي هــو: »نعــم، لكــن الكائن ــى كائن ــل إل تحي
لديــك غيــر فعالــة ســببيًّا، لــذا، مــع الأســف، وبغــض النظــر عــن المظهــر النحوي، 
فإنهــا ليســت كائنــات فــي نهايــة المطــاف، وليســت الإحالــة الظاهــرة إليهــا إحالــة 
ــا؟ إذا أمكــن  ــأن يكــون اعتراضًــا وجيهً ــرد ب ــمح لهــذا ال ــا«؛ إذا سُ ــة واقعيًّ حقيقي
إلغــاء فعاليــة معيــار لغــوي لتحديــد الكائنــات بهــذه الطريقــة، فلمــاذا نهتــم بــه مــن 
الأســاس؟ قــد يكــون مــن الأفضــل أن ننتقــل مباشــرة إلــى فحــص الفعاليــة الســببية 
لأي كائنــات مرشــحة. وبالتأكيــد، عندمــا يتعلــق الأمــر بالنهــج اللغــوي فــي 
ــكل أو اللاشــيء؛ إمــا أن تكــون المقاربــة  ــار بيــن ال ــا، يجــب أن نخت الأنطولوجي
الموجهــة مــن اللغــة هــي الطريقــة الوحيــدة التــي يعتــد بهــا فــي الأنطولوجيــا، أو 
أن لا تكــون لهــا علاقــة بهــا نهائيًّــا. يفضــل الاســمي الخيــار الأخيــر؛ بينمــا يفضــل 
ــه  ــدو أن ــار الأول. ولكــن يب ــى المنعطــف اللغــوي الخي ــن عــادوا أدراجهــم إل الذي
لا يمكــن إمســاك العصــا مــن المنتصــف؛ أي أن يكــون للموجبــات اللغويــة تأثيــر 
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جزئــي، ولكــن غيــر حاســم فــي الأســئلة الأنطولوجيــة.

أتبناهــا، لإعــداد  التــي  الحديثــة  الفريجيــة  للنســخة  وفقـًـا  داعٍ  ثمــة  ليــس 
اختبــارات لغويــة مســتقلة لأســماء العلــم )أو المصطلحــات المفــردة(، كمــا يفعــان 
ــان  ــات. يري ــدادَ كائن ــات أن الأع ــتميتة لإثب ــا المس ــي محاولتهم ــت ف ــل وراي هي
)مــع التغاضــي عــن التراجــع اللاحــق عنهــا( أنــه إذا أمكننــا التحقــق بطريقــة لا 
ــات(  ــي كائن ــداد ه ــأن الأع ــي ب ــراض خف ــبقاً )أي دون افت ــة مس ــرض الإجاب تفت
ــى  ــل إل ــك أنهــا تحي ــى ذل ــة، ســيترتب عل ــة هــي أســماء حقيقي أن الرمــوز العددي
ــل )لا  ــي الجم ــباً ف ــتعمالً مناس ــماء اس ــذه الأس ــتعمل ه ــريطة أن تس ــات ش كائن
ــا  ــم جــدًّا وفقً ــة(.)1)) يهُ ســيما أن تظهــر فــي ســياقات شــفافة ضمــن جمــل صادق
لهيــل ورايــت أن يعُــدَّ التعبيــر ⌝عــدد الـــ و⌜، وفقًــا للاختبــارات الداخليــة للغــة، 
ــا  ــدَّ أيضً ــا، وأن يعُ ــم حقيقيًّ ــي الخــاص اســم عل ــق معجم ــرداً؛ ووف ــا مف مصطلحً
وحــدة دلاليــة بســيطة. إذا اســتوُفِيتَْ هــذه الشــروط، يمكــن لهــذا المصطلــح حينئــذٍ 
ــى أن  ــص عل ــذي ين ــوم، ال ــدأ هي ــك بمب ــد ذل ــهدان بع ــن. يستش ــى كائ ــة إل الإحال
عــدد الـــ و يســاوي عــدد الـــ ز فقــط إذا كانــت الأولــى فــي تطابــق واحــد لواحــد مــع 
الثانيــة، ويجــادلان بــأن صحــة هــذا المبــدأ تضمــن بالمقاربــة الموجهــة مــن النحــو 
ــذه  ــى ه ــان إل ــا يحتاج ــات. لكنهم ــا كائن ــودة وأنه ــداد موج ــا أن الأع للأنطولوجي
الخطــوات فقــط لأنهمــا يريــدان إثبــات أن الأعــداد هــي كائنــات بالمعنــى الضيــق 
ــي  ــري ف ــل المســتوى الصف ــة، تحت ــات فريجي لفريجــه؛ أي أن الأعــداد هــي كائن
التسلســل الهرمــي الأنطولوجــي لفريجــه )القســم 25(، بــدلً مــن أن تكــون مفاهيــم 

ــام. ــره أي اهتم ــر لا أعي ــو أم ــا( دوال)1))؛ وه أو )عموم

ــا جــدًّا لهيــل ورايــت أن تكــون الجمــل التــي يسُــمح لهــا بدفــع  لمــاذا يعُــد مهمًّ
الأنطولوجيــا جمــاً ذريــة؟ يمكــن إعــادة بنــاء موقفهمــا )وفــق مــا اقترحــه جــون 
ماكفارليــن( للإجابــة عــن هــذا الســؤال علــى النحــو التالــي: ابــدأ مــن الملاحظــة 
ــردة  ــمِح للمصطلحــات المف ــا. الآن، إذا سُ ــة يكــون صادقً ــة كاذب ــي أي جمل أن نف
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الموجــودة فــي جملــة منفيــة صادقــة وغيــر ذريــة، مــع كــون الجملــة غيــر ذريــة، 
ــة  ــي الجمل ــه ف ــيء نفس ــل الش ــا أن تفع ــيكون عليه ــا، فس ــع الأنطولوجي ــأن تدف ب
الأساســية الكاذبــة، قبــل تطبيــق النفــي )النفــي عامــل فــي لغــة الموضــوع(. 
ولكــن حينهــا، لــن يمكــن لجملــة مــن الشــكل العــام »∃س )س = أ(«، حيــث »أ« 
ــك،  ــع ذل ــض. وم ــي التناق ــوع ف ــة خشــية الوق ــون كاذب ــي، أن تك ــم حقيق اســم عل
ــدلً  ــة )ب ــان هيــل ورايــت فــي تــرك مجــال لمثــل هــذه الجمــل لتكــون كاذب يرغب
مــن أن تكــون مجبــرة علــى أن تكــون صادقــة جــراء إحاليــة »أ«، إذا كانــت ذات 
ــول  ــض )القســم 26(، قب ــى النقي ــا ببســاطة عل ــي نهجــي، فعلين ــا ف ــى.)1)) أم معن
ــم  ــراض أن »أ« اس ــة؛ بافت ــة كاذب ــذه الصيغ ــل به ــون الجم ــن أن تك ــه لا يمك أن
علــم حقيقــي مزعــوم. فهــي إمــا صادقــة أو بــا معنــى. يمكــن لجملــة مــن الشــكل 
العــام »∃س )س = أ(« أن تكــون ذات معنــى وكاذبــة، ولكــن فقــط إذا كانــت »أ« 
)مفســرة علــى أنهــا( اســمًا وصفيًّــا. الشــكل الأساســي لهــذه الجملــة هــو »∃س )س 
ــه( بغــض النظــر  ــي أجزائ ــة )ككل وف ــة كامل = تــص ف ص(«، وهــو ذو إحالي
ــة. أمــا التعابيــر بصيغــة ⌝عــدد الـــ و⌜، فهــي تبــدو بالتأكيــد  ــم الصدقي عــن القي
مركبــة نحويًّــا ودلاليًّــا؛ تبــدو كأوصــاف محــددة، ليــس لأنهــا تبــدأ بــأداة تعريــف 
)يمكــن أن يفشــل هــذا الاختبــار، خــذ مثــا »نهــر التيمــز«(، ولكــن لأن الإحالــة 
والإشــباع ينفصــان فــي حالتهــا بطريقــة تميــز الأوصــاف، ولكــن ليــس أســماء 
ــة )القســم 16(. لذلــك، يعُقــل أن تكــون مثــل هــذه التعبيــرات غيــر  ــم الحقيقي العل
ــج  ــح النه ــي صال ــذه النقطــة لا تصــب ف ــو أن ه ــتين لينب ــد أويس ــة.)1)) )يعتق ذري
القائــم علــى التعــداد )الكارديناليــة( الــذي يتبنيانــه هيــل ورايــت لــدلالات الأعــداد. 
وهــو يــرى أن النهــج القائــم علــى الترتيــب )الأرُْدِناليــة( أفضــل، اســتناداً إلــى أن 
ــى  ــة« )2018، ص. 181(. ولكــن عل ــة داخلي ــة دلالي ــك تركيب ــام لا تمتل »الأرق
العكــس، الأعــداد هــي أســماء وصفيــة ســواء كانــت أعــداداً ترتيبيــة أو كارديناليــة؛ 
فالرقــم الترتيبــي »3«، علــى ســبيل المثــال، هو اختصــار لـــ»خ)خ)خ)0((()1))«، 

ــا وصــف محــدد وهــو الحــال مــع غيــر الذريــة(. وهــو جليًّ
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ــع  ــى دف ــا عل ــا، وقدرته ــل أو عدمه ــة الجم ــة لذري ــخصيًّا لا أرى أي أهمي ش
الأنطولوجيــا. ســتظهر الأعــداد فــي مــكان مــا ضمــن نطاقنــا، لأن الرمــوز العددية 
ومســندات الأعــداد تظهــر فــي جمــل ذات معنــى، وبالتالــي يجــب أن تكــون 
الأعــداد كائنــات بالمضمــون الواســع، أي بمعنــى يشــمل المفاهيــم )الخصائــص(، 
ــات  ــداد كائن ــت الأع ــا إذا كان ــن م ــدوال. ولك ــن ال ــر م ــواع أخَُ ــات، وأن والعملي
بالمضمــون الضيــق لفريجــه، أو مفاهيــم )دوال( مــن نــوع معيــن )ربمــا محــددات 
كميــات عدديًّــا، وهــو خيــار نظــر فيــه فريجــه فــي كتابــه »أســس الحســاب« ولكنــه 
ــي أرى  ــاهُ آخــرون)1))( لكنن ــار تبنَّ ــو خي ــه()1))، وه ــس لســبب وجي رفضــه )ولي
ــدُّ  ــة ثانويــة نســبيًّا. يعَُ علــى أقــل تقديــر فــي هــذا الســياق، أنهــا مســألة ذات أهمي
وجــود الأعــداد بصفتهــا كائنــات بالمضمــون الواســع مضمونـًـا فعليًّــا بالاســتعمال 
الوصفــي للكلمــات العدديــة، كمــا فــي الجملــة »يوجــد خمســة خيــول فــي الحقــل«، 
بصــرف النظــر عمــا إذا كانــت إعــادة صياغــة هــذه الجملــة إلــى »عــدد الخيــول 
فــي الحقــل خمســة« فهــي تنطــوي علــى الإحالــة إلــى كائــن بالمضمــون الضيــق 
ــة  ــي هــو أن المنطقي ــي هــذا الســياق برأي ــب الأســد ف لفريجــه. مــا يحظــى بنصي
الحديثــة )اشــتقاق الحســاب مــن المنطــق( مــع اســتنادها إلــى مبــدأ هيــوم، تختلــف 
تمامًــا عــن الفريجيــة الحديثــة )النهــج القائــم علــى الدلالــة للإجابــة عــن الأســئلة 

ــى الأول بالضــرورة.)1)) الأنطولوجيــة(؛ علــى أي حــال، لا يــؤدي الأخيــر إل

ــد إســتراتيجيتي حجــة الاســميين النموذجيــة ضــد هيــل ورايــت، وهــي مــا  تفنِّ
يعُبــر عنــه بكلمــات ماتــي إكلونــد: »لا توجــد أي جملــة حســابية ذريــة صادقــة، 
لأن المصطلحــات الحســابية لا تحيــل«؛ أي، لا تحيــل إلــى كائــن بمضمــون 
ــا مــن  ــا علــى عقــب، وحســبما رأين فريجــه الضيــق.)1)) يقلــب هــذا الأمــور رأسً
ناحيــة ميتافيزيقيــة أن الصــدق والكــذب يأتيــان أولً، قبــل الإحالــة. يشــير إكلونــد 
إلــى أنــه وفقــا لهيــل ورايــت )مــع التغاضــي عــن ميلهمــا المؤســف للتراجــع عــن 
ــي الســياق ذي  ــة ف ــى الإحال ــة عل ــة(، للصــدق الأولوي ــة الصِرف ــة الحديث الفريجي
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ــة  ــة فرضي ــه، والإحال ــلَّمٌ ب ــياق، أن الصــدق مُسَ ــذا الس ــي ه ــة)1))؛ وأرى ف الصل
ــي  ــط ف ــه فق ــس الصــدق هــو المســلم ب ــه لي ــب أن ــا ري ــي أردف ب ــة. ولكنن نظري
الموقــع الميتافيزيقــي الأولــي؛ فــي هــذا الموقــع الجمــل عمومًــا مســلم بهــا، ســواء 
ــا أن الصــدق والكــذب  ــا لغويًّ كانــت صادقــة أو كاذبــة. لذلــك، أرى بصفتــي مثاليًّ
ــا. حتــى إذا افترضنــا افتراضًــا مســتحيلً، أن  كلاهمــا يســبقان الإحالــة ميتافيزيقيًّ
الجمــل الحســابية كلهــا كاذبــة ولكنهــا لا تــزال ذات معنــى، فــإن التصــور الدلالــي 
ــة  ــا يضمــن أن كل المصطلحــات ذات الأهمي ــل معناه ــاه يجع ــذي أتبن ــة ال للإحال
ــات بالمضمــون الواســع.  ــا أســميه الكائن ــى م ــل إل ــي هــذه الجمــل تحي ــة ف الدلالي
خــذ نقيــض ذلــك، ســيظل الرقــم خمســة موجــوداً، حتــى لــو كانــت ⌝هنــاك خمســة 
ــب لينبــو علــى رأي هيــل ورايــت  مــن و⌜ )ذات معنــى ولكــن( كاذبــة دائمًــا. يعقِّ
ــا  ــاك كائنً ــإن هن ــة(، ف ــة )ذري ــة صادق ــي جمل ــرد ف ــح مف ــأن »إذا ظهــر مصطل ب
يحيــل إليــه المصطلــح«، وأن »مــن الصعــب وضــع معيــار أدنــى مــن هــذا للصفــة 
الكيانيــة )objecthood(« )2018، ص. 87(. حســناً، أعتقــد أننــي بلغــت ذلــك. 

)28( السخاء الأنطولوجي

ولكــن قــد يتســاءل المــرء عمــا إذا كانــت إســتراتيجيتي، حتــى مــع الأخــذ فــي 
الحســبان تهميــش الكيانــات المتناقضــة مثــل علاقــة عــدم التمثيــل الذاتي وأشــباهها 
إلــى مســتوى ثانــوي، تنُتــج عــدداً كبيــرًا جدًّا مــن الكائنات في المســتوى الأساســي. 
ــت  ــل وراي ــة لهي ــة الحديث ــى الفريجي ــا عل ــرون اعتراضً ــد وآخ ــار إكلون ــد أث لق
، حيــث ســتنتج  ــوٌّ ــا غُلُ ــة الموجهــة مــن النحــو للأنطولوجي فحــواه أنَّ فــي المقارب
ــا،  ــراض محقًّ ــذا الاعت ــة.)2)) إذا كان ه ــواع مختلف ــن أن ــة م ــر معقول ــات غي كائن
ــل، ســواء  ــع الجم ــي أرى أن جمي ــري، لأنن ــل غي ــل قب ــي مقت ــه ســيصيبني ف فإن
ــة  ــا قضوي ــالات إليه ــل مح ــج الجم ــات؛ تنُت ــج كائن ــة، تنُت ــة أو صادق ــت كاذب كان
ــة الدلاليــة؛ والتــي تعــد  وكل المحــالات إليهــا لــكل مكوناتهــا الفرعيــة ذات الدلال
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ــن  ــم تك ــم«، وإن ل ــاث العال ــن »أث ــا جــزء م ــون الواســع، وكله ــات بالمضم كائن
جميعهــا جــزءًا مــن »الأثــاث الأساســي« لــه. فــي الواقــع، أقبــل تهمــة الإســراف 
الأنطولوجــي )علــى أننــي أفضــل أن أســميه »ســخاء«(؛ إذا كان شــيء مــا محــالا 
إليــه لجــزء لغــوي ذي معنــى، فإنــه موجــود. لكننــي أصــر أيضًــا علــى أنــه، قبــل 
دنــا طريقًــا مختصــرًا لإثبــات وجــود زيــوس أو  أن نشــرع فــي القلــق مــن أننــا مهَّ
وحــش لــوخ نــس، يجــب أن نولــي مســألة ماهيــة المحــالات إليهــا الفعليــة للأجــزاء 
اللغويــة ذات الصلــة اهتمامًــا بالغـًـا، )وخصيصًــا( مــا إذا كانــت أي مــن العناصــر 
ــة. إذا  ــة أم أســماء وصفي ــم حقيقي ــم بهــا أســماء عل التــي تشُــبه الأســماء التــي نهت
ــد الســخاء الوجــودي مشــكلة إذن،  كانــت المحــالات إليهــا المعنيــة مجــردة، لا يعَُ
ــم المتســقة فــي المســتوى الأساســي مــن  علــى الأقــل فــي ضمــان وجــود المفاهي
التسلســل الهرمــي الميتافيزيقــي ذي المســتويين؛ لأن المفاهيــم المتســقة تسُــتحدث 
ــة  ــغ الحجــة الأنطولوجي ــذا، تبل ــى وحســب. وهك ــة ذات المعن ــى الوجــود باللغ إل
ــات  ــة الكائن ــي حال ــر ف ــه. لا ضي ــوم الإل ــود مفه ــات وج ــي إثب ــاً ف ــا مث مرامه
ــي أن  ــذي يعن ــى« وال ــد الأقص ــمى »الح ــد المس ــج إكلون ــل نه ــي تقب ــردة ف المج
ــن  ــتدلال م ــل )الاس ــود بالفع ــو موج ــقاً، فه ــوداً متس ــد وج ــن أن يوج ــا يمك كل م
الإمــكان إلــى الوجــود صحيــح، خلافًــا لمــا تقــرره القاعــدة المدرســية()2)). مــا لا 
تفعلــه الحجــة الأنطولوجيــة هــو ضمــان وجــود إلــه أكثــر جوهريــة بمعنــى شــيء 
ــم  أو شــخص يتمتــع بالخصائــص التقليديــة، مثــل القــدرة علــى التدخــل فــي العال

المــادي.

مــاذا نقــول إذاً عــن الكيانــات المثيــرة للحيــرة التــي طُرحــت ضــد مبــدأ الحــد 
ــد،  ــا إكلون ــي قدمه ــات؟ لنأخــذ أولاً »الأعــداد المضــادة« الت ــي الأدبي الأقصــى ف
ــد  ــرد يعتم ــن مج ــو »كائ ــدد المضــاد ه ــي: الع ــو التال ــى النح ــا عل فه ــي يعرِّ والت
ــاره المــرء ويلغــي وجــود الأعــداد« )2006، ص.  ــى أي شــيء يخت وجــوده عل
112(. يســتنتج إكلونــد أنــه إذا كان بالإمــكان تعريــف الأعــداد لتوجــد ربمــا 
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بمبــدأ هيــوم أو بــأي طريقــة أخــرى، فلمــاذا لا يمكــن تعريــف الأعــداد المضــادة؟ 
ــض.  ــق التناق ــي مزل ــزلاق ف ــية الان ــا، خش ــدا معً ــا أن يوج ــن لهم ــن لا يمك ولك
ــن  ــداد، ولك ــد الأع ــم توج ــادة إلا إذا ل ــداد المض ــد الأع ــن أن توج ــناً، لا يمك حس
لا توجــد مســاحة لهــذه الإمكانيــة. فالأعــداد موجــودة بالضــرورة، ســواء ارتأينــا 
أنهــا كائنــات بالمضمــون الفريجــي الضيــق، أو محــالات إليهــا لتعابيــر محــددات 
الكميــات، أو نــوع آخــر مــن المفاهيــم. لذلــك، لا وجــود للأعــداد المضــادة. ليســت 
ــب  ــو موجــود. ولكــن لا يترت ــدد المضــاد؛ فه ــوم الع ــي مفه ــاك أي إشــكالية ف هن
ــع،  ــي الواق ــا ف ــد هن ــق )أو يمكــن أن يكــون مُتحققاً(.)2))أعي ــه مُتحق ــك أن ــى ذل عل
اســتعمال التمييــز بيــن التمثيل/الترميــز الــذي ناقشــته فــي القســم 26. يســهل نســبيًّا 
اســتحضار المفاهيــم مــع أي شــيء ترمــز إليــه إلــى الوجــود؛ لكــن الســؤال الــذي 
يطــرح نفســه ولا يجيــب عنــه وجودهــا المجــرد، وهــو مــا إذا كان لهــذه المفاهيــم 
ــة  ــداد المضــادة: عِلَّ ــابه للأع ــالً آخــر مش ــا نضــرب مث ــا.)2)) دعن ــات تمثله كيان
ف هنــا هــذا الكائــن المجــرد علــى أنــه كائــن يعتمــد  رفــض الهويــة الذاتيــة. أعُــرِّ
وجــوده علــى أي شــيء تختــاره ويســتبعد وجــود الهويــات الذاتيــة )بمــا فــي ذلــك 
ــن لا  ــرة؛ً ولك ــن فك ــذا الكائ ــوم ه ــل مفه ــن أن يقُبَ ــا شــك(. يمك ــة ب ــه الذاتي هويت

ــه ذلــك لأنْ يتحقــق، وهــو فــي الواقــع غيــر قابــل للتحقــق بالضــرورة. ل يخوِّ

ــا  ــم، بم ــن المفاهي ــد م ــت العدي ــه إذا تحقق ــة أن ــد حقيق ــف عن ــي أن نتوق لا ينبغ
فيهــا مفاهيــم العــدد والعــدد المضــاد، فهــي تحققهــا كيانــات مجــردة بذاتهــا. وهــذا 
ــة  ــة الســوناتا الثالث ــا كل مــن هيــل ورايــت للنظــر فــي حال ــر شــيئاً. يدعون لا يغيِّ
ــدن فقــط  ــدن )2009أ، ص. 185(. فــي الواقــع، كتــب هاي ــو لهاي والســتين للبيان
اثنتيــن وســتين ســوناتا مــن هــذا النــوع، لكنــه كان بإمكانــه كتابــة أخــرى. الوصــف 
ــى،  ــع ذو معن ــو بالطب ــدن« ه ــو لهاي ــتون للبيان ــة والس ــوناتا الثالث ــدد »الس المح
وبالتالــي لــه دلالــة وإحالــة؛ إنــه يحيــل إلــى مفهــوم جيــدٍ تمامًــا، مفهــوم ربمــا )كان 
بالإمــكان تحقيقــه فــي عوالــم ممكنــة أخــرى(، لكنــه فــي الواقــع لــم يتحقــق )فــي 
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العالــم الفعلــي(. لا يوجــد كائــن مجــرد يسُــمى الســوناتا الثالثــة والســتون للبيانــو 
ــتين  ــة والس ــوناتا الثالث ــوم الس ــل مفه ــذي يمث ــرد ال ــن المج ــن الكائ ــدن، ولك لهاي
ــن: مفهــوم العــدد  ــا. يوجــد كلا المفهومي ــل، موجــودٌ واقعيًّ ــدن بالمقاب ــو لهاي للبيان
ومفهــوم العــدد المضــاد؛ همــا متناقضــان، ولكــن ليــس وجــود المفاهيــم المتناقضــة 
بحــد ذاتــه مشــكلة؛ كل مفهــوم لــه نقيضــه، ويمكــن دمجهمــا فــي مفاهيــم متناقضــة 
تراكميــة. لا بــأس مثــاً فــي مفهــوم أن يكــون الشــيء أحمــر وألا يكــون أحمر وهو 
كائــن يســتحدث إلــى الوجــود باللغــة. لا تســتدعي مثــل هــذه المفاهيــم المتناقضــة 
ــردات  ــى مف ــوي عل ــا؛ لأنهــا لا تحت ــي الأنطولوجي ــوي ف ــى مســتوى ثان ــي إل النف
ــم المتناقضــة، ومــع أنهــا غيــر متســقة بحــد ذاتهــا، إلا  دلاليــة، وبخــاف المفاهي
ــط  ــى اتســاقها أن ننكــر فق ــاظ عل ــا للحف ــى تناقــض. وينبغــي لن أنهــا لا تفضــي إل
أن هــذه المفاهيــم المتناقضــة تتحقــق فــي الوقــت نفســه عندمــا تكــون مقيــدة بنفــس 

المعاييــر.

تســاعدنا هــذه التأمــات فــي التعامــل مــع بعــض الكائنــات التــي يزُعــم 
ــل  ــة، مث ــة الحديث ــف الفريجي ــار ضع ــد لإظه ــا إكلون ــي يذكره ــة، والت ــا تافه أنه
»الســيارات داخــل المرائــب« و»س-القلــوب- /س-الأكبــاد« )2006، الصفحــات 
102، 112(. تعُــرف »الســيارات داخــل المرائــب« بأنهــا مثــل الســيارات العادية 
إلا أنهــا توجــد فقــط عندمــا تكــون مركونــة فــي المرائــب؛ وتعُــرف »القلــوب-س« 
ــاد-س«،  ــد »الأكب ــم توج ــط إذا ل ــد فق ــا توج ــة إلا أنه ــوب العادي ــل القل ــا مث بأنه
ــم  ــط إذا ل ــا توجــد فق ــة إلا أنه ــاد العادي ــل الأكب ــا مث ــرف بأنه ــاد-س« تعُ و»الأكب
ــال  ــو الح ــا ه ــب أولً. كم ــل المرائ ــيارات داخ ــذ الس ــوب-س«. لنأخ ــد »القل توج
مــع الأعــداد المضــادة، لا يوجــد اعتــراض علــى وجــود مفهــوم لشــيء موجــود 
ــى عكــس الأعــداد المضــادة، لا  ــا، عل ــا للســيارة. وهن ــي مــرآب ومشــابه تمامً ف
ــيارات  ــا أن الس ــك طالم ــد كان كذل ــق وق ــوم متحق ــكار أن المفه ــبب لإن ــد س يوج
والمرائــب موجــودة. يمكــن للمــرء حتــى أن يــرى اســتعمالات ممكنــة لهــذه 
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الفكــرة؛ قــد يكــون هنــاك فــرق قانونــي مثــاً فــي بعــض الســياقات؛ مــا إذا كانــت 
الســيارة مركونــة فــي مــرآب أم لا. إذا اكتســب هــذا الفــرق القانونــي أهميــة كافيــة 
فــي تعاملاتنــا اليوميــة، يمكــن بســهولة تصــور اختــراع كلمــة جديــدة، »الســيارة 
داخــل المــرآب« )incar(؛ مــع إعطائهــا تعريفـًـا أكثــر دقــة ممــا لدينــا حتــى الآن؛ 
مثــل تحديــد مــا الــذي يعَُــدُّ مرآبـًـا بالضبــط، ومــا الــذي يعَُــدُّ ركنـًـا، ومــا إلــى ذلــك 
لتســهيل التعامــات القانونيــة. ليــس الأمــر أن الســيارات داخــل المرائــب ســتنبثق 
فجــأة إلــى الوجــود: فهــي كانــت موجــودة بالفعــل، حســبما أشــرت؛ فــي الواقــع، 
نُ المصطلــح الجديــد المناقشــات القانونيــة مــن الإشــارة إلــى أوقــات ســبقت  سَــيمَُكِّ
اختــراع هــذا المصطلــح. لكــن ســيطبق المفهــوم الآن مســتخدمو اللغــة. لكــن ليــس 
ــي  ــب والت ــض الســيارات داخــل المرائ ــى نقي ــه. عل ــى الآن اســتعمال ل ــا حت لدين
ــال  ــتحظى »الجب ــر، س ــام كبي ــى باهتم ــا لا تحظ ــا، ولكنه ــوداً ملموسً ــد وج توج
ــظ لا  ــوء الح ــا لس ــر؛ ولكنه ــام أكب ــا باهتم ــوداً ملموسً ــدت وج ــة« إذا وج الذهبي
توجــد، علــى الأقــل علــى الأرض علــى حــد علمنــا )أو ربمــا هــذا للأفضــل(. لكــن 
مــرة أخــرى، يعُـَـد مفهــوم الجبــل الذهبــي منطقيًّــا وصحيحًــا، وعلــى أنــه ليــس ثمــة 
أمثلــة ملموســة فــي العالــم الفعلــي، إلا أننــا نعلــم )وفــق مــا قــد نقــول( أنهــا توجــد 

وجــوداً ملموسًــا وبكثــرة فــي عوالــم ممكنــة أخــرى.

فيمــا يتعلــق بـــ س-القلــوب وس-الأكبــاد، فقــد لاحظــت أن العالــم ملــيء 
ــة أن  ل مجــرد حقيق ــكِّ ــذا لا تش ــه نقيضــه(، ل ــوم ل ــم المتناقضــة )كل مفه بالمفاهي
هــذه الكيانــات لهــا تعريفــات متناقضــة أي تحــدٍ. ومــع ذلــك، بينمــا لدينــا أســباب 
وجيهــة للاعتقــاد بــأن الســيارات داخــل المرائــب موجــودة بصفتهــا كيانــات 
ملموســة - لأن الســيارات موجــودة بصفتهــا كيانــات ملموســة، وأيضــا المرائــب، 
ــبب  ــا أي س ــس لدين ــب - لي ــي المرائ ــيارات ف ــن الس ــان ترُكَ ــض الأحي ــي بع وف
ــرَض  ــا. إذْ يفُت ــاد موجــودة وجــوداً ملموسً ــوب أو س-الأكب ــأن س-القل ــاد ب للاعتق
أن س-القلــوب وس-الأكبــاد كائنــات ملموســة، أيْ ســيتطلب افتــراض وجــود أي 
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ــب أن  ــا يج ــا، كم ــاد بوجودهم ــتقل للاعتق ــبب مس ــود س ــا( وج ــا )أو كليهم منهم
يتناســب وجودهمــا بطريقــة مناســبة مــع النظــام الســببي. لا يعَُــدُّ اعتراضًــا علــى 
س-القلــوب وس-الأكبــاد أن كل نــوع مــن هــذه الكيانــات يوجــد وجــوداً ملموسًــا 
فقــط إذا لــم يوجــد النــوع الآخــر؛ هنــاك حــالات حقيقيــة حيــث يعتمــد وجــود كائــن 
ملمــوس معيــن )أو نــوع مــن الكائنــات(: س، علــى عــدم وجــود كائــن آخــر: ص. 
ــه  ــا بحــد ذات ــل هــذه الحــالات، ليــس مجــرد عــدم وجــود ص كافيً ــي مث ولكــن ف
لإيجــاد س؛ بــل يجــب أن يكــون س نتاجًــا لعمليــة ســببية مســتقلة. تنتــج الكائنــات 
الملموســة مــن تداخــل العديــد مــن السلاســل الســببية. وفــي حالــة س-القلــوب وس-
ــاك  ــن هن ــم تك ــا، إذا ل ــر منطقيًّ ــود الآخ ــا وج ــتبعد كل منهم ــن يس ــاد، اللذي الأكب
ــر موجــود  ــا -وهــذا غي ــراض وجــود أي منهم ــى افت أي أســباب ســببية تدعــو إل

ــا. بالفعــل- فــا يوجــد ســبب لافتــراض وجودهمــا إطلاقً

ينــص مبــدأ هيــوم علــى أن عــدد أفــراد و يســاوي عــدد أفــراد ز فقــط إذا 
وُجــد تقابــل واحــد لواحــد بيــن أفــراد و وأفــراد ز. ومــن الانتقــادات التــي وجههــا 
ريتشــارد هيــك لاســتخدام مثــل هــذه المبــادئ التجريديــة أنهــا تبــدو وكأنهــا تتيــح 
إنشــاء عــدد لا نهايــة لــه مــن الكائنــات »غيــر المفيــدة«، مثــل مــا يســميه »الكائنات 
الزائفــة« )duds(، والتــي تعُــرف بنــاءً علــى مجموعــات تكافــؤ عشــوائية البنــاء، 
ــة اليســرى  ــدم الأمامي ــي، الق ــم خمســة، منزل ــى الرق ــوي عل ــل مجموعــة تحت مث
ــذه  ــت ه ــارد )2011، ص. 204(. إذا كان ــدار عط ــة، وم ــة الرحم ــز، صف لتبل
ــك؛ فــا حاجــة  ــع، هــي بالفعــل كذل ــي الواق ــؤ -وف واحــدة مــن مجموعــات التكاف
لإنشــائها خصيصًــا- التــي تعُــرف عليهــا علاقــة »زائفــة«، فــإن صفــة الرحمــة 
ومــدار عطــارد سيتشــاركان فــي نفــس الكائــن الزائــف. ربمــا كنــت تعتقــد أنهمــا لا 
يشــتركان فــي شــيء يذُكــر، ولكــن يتضــح أنهمــا يتشــاركان هــذا الكائــن الزائــف 
ــر  ــدة« الأخَُ ــر المفي ــات »غي ــن الكائن ــدد لا يحُصــى م ــاك ع ــيكون هن ــه. وس ذات
ــا  التــي يتشــاركانها مــع بعضهمــا بعضًــا ومــع كائنــات عشــوائية غيرهــا. يخبرن
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هيــك )المصــدر نفســه( بــأن لديــه »حــدس قــوي معقــول« بــأن مثــل هــذه الكائنــات 
الزائفــة غيــر موجــودة. ولكــن، بالتأكيــد، مــا ينبغــي أن نقولــه هــو أنهــا موجــودة 
حنــا غيــر مفيــدة. أي ليســت هــذه الكائنــات وخصائصهــا  فعليــا، لكنهــا، كمــا صرَّ
محــل اهتمــام للعلــم. أو بالأحــرى، هــذا مــا ســنفترضه عــادة؛ً ولكــن مــن الســمات 
المألوفــة الآن للعلــم أنــك لا تســتطيع دائمًــا التنبــؤ مســبقاً بالاكتشــافات التي ســتكون 
مفيــدة لــه وتلــك التــي لــن تكــون. ســيكون علمًــا غريبًــا إذا وجــد تطبيقًــا للكائنــات 
الزائفــة؛ كيــف يمكــن أن يكــون العالــم علــى نحــو يبــرر هــذا الافتــراض؟ حســناً، 
ربمــا يكــون العالــم هكــذا بالفعــل. غالبًــا مــا تكــون العلــوم المســتحدثة غريبــة.)2))  

ــرار  ــي الإق ــكلة ف ــي لا أرى أي مش ــوح، أنن ــاب الوض ــن ب ــف م ــي أضُي دعن
بوجــود العديــد مــن الكائنات المجردة »الســخيفة« )حســبما وُصفــت دون إنصاف( 
ــا  ــد الســخاء الوجــودي؛ هن ــوِّض أي سياســة تعتم ــا تقُ ــد أنه ــا يعُتق ــا م ــي غالبً الت
أفكــر فــي كائنــات مثــل »الغايــة« و»العائــق«.)2)) وبطبيعــة الحــال، هــذه كائنــات 
ذات نطــاق نشــاط محــدود إلــى حــدٍّ مــا. يمكــن أن تكــون »الغايــة« فقــط متعلقــة 
بشــخص مــا أو شــيء مــا؛ فهــي تمثــل مــا يفُعــل شــيء مــا مــن أجلــه؛ والغــرض 
مــن هــذا العمــل هــو تعزيــز مصالــح ذلــك الشــيء أو الشــخص، أو إفادتــه بطريقــة 
مــا، أو إفــادة الفاعــل إفــادة غيــر مباشــرة. يمكــن فقــط أن يفُــرض »العائــق« علــى 
شــيء مــا، عــادةً حــدث مخطــط لــه يتطلــع المــرء إليــه، أو شــيء مشــابه؛ ولكنــه 
ــج  ــن النتائ ــواع أخــرى م ــى أن ــدأ، عل ــث المب ــن حي ــرض، م ــا أن يفُ ــن أيضً يمك
ــذه  ــن ه ــى م ــة الأول ــي الجمل ــو موضــح ف ــا ه ــق م ــة )وف المقصــودة أو المتوقع
الفقــرة(. ومــن ثــم، تبــدو »الغايــات« و»العوائــق« كيانــات رتيبــة وفقــا للمنظــور 
أنطولوجــي. ولكــن، ومــا المشــكلة فــي ذلــك؟ تقــوم بعــض الكائنــات بــأدوار مثيــرة 
للاهتمــام؛ بينمــا يمتلــك البعــض الآخــر مجموعــة أنشــطة محــدودة أكثــر. وحتــى 
إذا كانــت »الغايــات« و»العوائــق« غيــر مثيــرة للاهتمــام أنطولوجيــا، فــإن لهــا 
أهميــة كبيــرة فــي حيــاة البشــر؛ الغايــة لشــخص قريــب منــك هــي أمــر ذو اهتمــام 
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شــخصي، تمامًــا مثــل أن يكــون هنــاك عائــق )مثــل الطقــس( يحــول دون تجربــة 
الحركلــة الرهيبــة التــي كنــت تتطلــع إليهــا. هــذه ليســت كائنــات ســخيفة أبــداً. تعُـَـدُّ 
ــات، وهــي  ــد مــن الكائن ــى العدي ــق هــذا عل ــا مبهمــة، ولكــن ينطب شــروط هويته
ــا  ــاك تمامً ــل« ج ــا »لأج ــيء م ــل ش ــف فع ــا؛ يختل ــا قطعيً ــة إبهامً ــت مبهم ليس
عــن فعلــه »لأجــل شــخص آخــر »جيــل««. لا توجــد أيضــا مشــكلة مــع التعميــم 
الوجــودي. يســعى مــارك ساينســبري للســخرية مــن الاســتدلال الــذي ينتقــل مــن 
»لقــد فعلــت ذلــك لأجلهــا« إلــى »لقــد فعلــت ذلــك مــن أجــل شــيء يخصهــا« أو 
إلــى »هنــاك شــيء يخصهــا فعلــت ذلــك مــن أجلــه« )2018، ص. 38(؛ ولكــن 
هــذه الاســتدلالات صحيحــة. إذا شــككت فــي ذلــك، اســتبدل »الغايــة« بكلمــة مثــل 
ــو  ــه، وه ــن أجل ــك م ــت ذل ــا فعل ــاك شــيء يخصه ــزة«: »هن ــدة« أو »المي »الفائ
ــدا  ــا ب ــع، لم ــي الواق ــا؛ وإلا، ف ــي تمامً ــه منطق ــا، ولكن ــدو فكَِهً ــد يب ــا« ق مصلحته

فكهًــا؛ وينطبــق الأمــر نفســه علــى »الغايــة«.

ــات،  ــى كائن ــى إل ــة ذات المعن ــرات اللغوي ــع التعبي ــير جمي ــي، تش ــا لنهج وفقً
بمعنــى واســع؛ وحســبما قــال رايــت فــي مقطــع اقتبُــس فــي القســم9: »لا يمكــن 
ــرد  ــح المف ــي المصطل ــن ســوى بمفهوم ــوم الكائ ــام أفضــل لمفه ــير ع ــم تفس تقدي
والإحالــة« )1983، ص. 24(، إلا أننــا يمكننــا حــذف أي قيد يتعلق بالمصطلحات 
المفــردة، وتوســيع فئــة الإحالــة لتشــمل جميــع العناصــر ذات الأهميــة الدلاليــة فــي 
ــأن  ــة ب ــرة القائل ــى الفك ــا إل ــذا يعيدن ــة. وه ــة أو دون الجملي ــواء الجملي ــة، س اللغ
الكائنــات تنبثــق مــن اللغــة. هــذه هــي أطروحــة المثاليــة اللغويــة؛ الأطروحــة التــي 
تــرى أن العالــمَ تنتجــه اللغــةُ، وأن الكائنــات )بالمعنــى الواســع( هــي موضوعــات 
داخليــة للغــة، وبالتالــي هــي فــي جوهرهــا معــانٍ. )فــي اســتعارة مختلفــة، يتحــدث 
رايــت عــن الكائنــات أنهــا »ليســت أكثــر مــن ظــال تلقيهــا بنيــة خطابنــا«، رغــم 
أنــه يقتصــر هــذا الادعــاء هنــاك علــى »الكائنــات المجــردة الخالصــة«(.)2)) 
ــا؛ العالــم نفســه هــو افتــراض نظــري، لأنــه مكــون  الأنطولوجيــا مدفوعــة نظريًّ
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مــن قضايــا، وهــي افتراضــات نظريــة. يمكننــا عَــدُّ المثاليــة اللغويــة بمثابــة 
امتــداد لنظريــة التحــول اللغــوي )linguistic turn( حتــى نتيجتــه النهائيــة؛ 
وبالتالــي، لــم يعــفُ علــى التحــول اللغــوي الزمــن، كمــا يقُــال أو يفُهــم فــي كثيــر 
 in( مــن الأحيــان.)2)) لقــد ذكــرت أن القضايــا هــي علامــات عبــارات فــي الواقــع
re(؛ يمكــن أن نســتطرد أن الكائنــات هــي أســماء فــي الواقــع، وأن الخصائــص 
والمفاهيــم هــي مســندات فــي الواقــع، وأن الوظائــف هــي دوال فــي الواقــع، وأن 
ــت  ــي الوق ــأناقش ف ــذا. وس ــع، وهك ــي الواق ــرات ف ــى متغي ــير إل ــرات تش المتغي
المناســب )فــي القســم30( أن افتــراض وجــود مســتوى أنطولوجــي أدنــى يحتــوي 
علــى كيانــات تعمــل بصفتهــا صُنَّــاع الصــدق للقضايــا هــو افتــراض غيــر متناغم؛ 
ــر  ــي المســتوى الأنطولوجــي الأكث ــا ف ــة هــي فعلي ــى مســتوى الإحال ــا عل القضاي
أساســية الــذي يمكــن أن يوجــد؛ لا تجعــل الحقائــق أو حــالات الأمــور الحاصلــة 
القضايــا صادقــة؛ بــل هــي القضايــا الصادقــة. وفــي ضــوء ذلــك، مــن الطبيعــي أن 
فُ العالــم بالقضايــا علــى مســتوى الإحالــة، ســواء كانــت كاذبــة أو صادقــة،  يعَُــرَّ
ــة  ــا علــى مســتوى الإحال إذ تنطبــق الموجبــات التــي تدفــع إلــى افتــراض القضاي

بالتســاوي علــى القضايــا الصادقــة والكاذبــة.

)29( المثالية اللغوية والمثالية الترنسندتالية

ينهــج جــون مكدويــل نهــج فريجــه ويحُــدد المعانــي ذات البنيــة القضويــة للجمل 
حصريًّــا فــي مســتوى المضمــون فــي التسلســل الهرمــي الدلالــي؛ حيــث لا يحتوي 
مســتوى الإحالــة علــى أي قضايــا. ومــع ذلــك، فهــو لا يتبــع فريجــه فــي وضــع 
ــا  ــك، يضعه ــن ذل ــدلاً م ــة؛ ب ــي مســتوى الإحال ــات ف ــب الكائن ــى جان ــم إل المفاهي
ــة عــن  ــد الإجاب ــة عن ــام عقب ــذا أم ــه ه ــون.)2)) يضع ــي مســتوى المضم ــا ف أيضً
ف  الســؤال: أيــن ينبغــي أن نضــع العالــم فــي التسلســل الهرمــي الدلالــي؟ إذا عــرَّ
ــة،  ــة مفاهيمي ــه ذا بني ــد ذات ــي ح ــم ف ــون العال ــن يك ــة، فل ــتوى الإحال ــم بمس العال
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ــك المســتوى؛ ومــن جهــة أخــرى،  ــا فــي ذل ــم أو قضاي نظــرًا لعــدم وجــود مفاهي
ف العالــم بمســتوى المضمــون، فعلــى أن العالــم يمكــن أن يكــون ذا بنيــة  إذا عــرَّ
noume� )مفاهيمي�ـة، إلا أن الكائن�ـات س�ـتنُفى م�ـن العال�ـم إل�ـى غم�ـوض نومينال�ـي) 

nal limbo( بصفتهــا أشــياء فــي ذاتهــا فقــط.)2)) يختــار مكدويــل الخيــار الثانــي، 
ــي  ــون الفريجــي )1996، ص. 179(. ف ــم بمســتوى المضم ف العال ــرَّ ــث يعُ حي
الواقــع، هــو مضطــر لاختيــار هــذا الطــرف مــن المعضلــة، نظــرًا لأن مذهبــه فــي 
التجريبيــة الحديــة، الــذي ينــص علــى أنــه يجــب أن تخضــع الأحــكام التجريبيــة 
للعالــم لتقييــم صحتهــا )1996(، يشُــير إلــى أن العالــم نفســه ذو بنيــة مفاهيميــة. 
إذا كانــت المفاهيــم والقضايــا تقــع فــي مســتوى المضمــون، وليــس فــي مســتوى 
ــم  ــك أن العال ــى ذل ــب عل ــه يترت ــة، فإن ــة مفاهيمي ــم ذا بني ــة، وإذا كان العال الإحال

ف بمســتوى المضمــون. ــرَّ نفســه يجــب أن يعَُ

ــد  ــن تحدي ــق ع ــي تنبث ــة الت ــندنتالية الكانطي ــة الترنس ــح أن المثالي ــن يتض ولك
الكيانــات المفاهيميــة والقضويــة حصريًّــا فــي مســتوى المضمــون هــي أمــر غيــر 
مقبــول؛ لتجنــب ذلــك، نحتــاج أولً لتحديــد المفاهيــم فــي مســتوى الإحالــة. عندئــذٍ، 
لــن يحتــوي مســتوى المضمــون علــى المفاهيم بــل على معانــي تعبيــرات المفهوم، 
وســيحُدد العالــم تحديــداً مناســباً بمســتوى الإحالــة، الــذي يتضمــن كلً مــن الكائنات 
ــن،  ــة؛ ولك ــتوى الإحال ــه لمس ــه فريج ــذي اتبع ــور ال ــو التص ــذا ه ــم. ه والمفاهي
ــات ذات  ــا أو أي نــوع مــن الكيان ــد القضاي ــم يمــضِ فريجــه فــي تحدي للأســف، ل
البنيــة القضويــة فــي ذلــك المســتوى، وكان هــذا خطــأً فادحًــا مــن جانبــه. الحقيقــة 
هــي أن مجــال الإحالــة لــدى فريجــه ليــس بحالــة أفضــل بكثيــر منــه عنــد مكدويــل. 
يحتــوي مجــال الإحالــة عنــد مكدويــل فقــط علــى كائنــات فريجيــة، والتــي هــي فــي 
ــوي مجــال  ــط. يحت ــا لكان ــي ذاتهــا« )Dinge an sich( وفقً ــع »الأشــياء ف الواق
ــن ليســا  ــم. ولك ــا يســميه مفاهي ــات وم ــده كائن ــا يع ــى م ــد فريجــه عل ــة عن الإحال
هــذان النوعــان مــن الكيانــات مرتبطيــن ببنــى قضويــة مناســبة. يمكننــا القــول إن 
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فريجــه )مــع عكــس التسلســل الزمنــي( يضيــف ببســاطة المزيــد مــن الكيانــات إلى 
ــدة  ــات الجدي ــف الكيان ــد تختل ــي؛ وبالتأكي ــم النومينال ــل مــن العال مخــزون ماكدوي
فــي نوعهــا عــن القديمــة؛ فهــي حســبما -ســيخبرنا فريجــه- غيــر مشــبعة بــدلاً مــن 
مشــبعة، ولكــن مــن الصعــب رؤيــة كيــف تقــدم لنــا مجــرد إضافــة مجموعــة مــن 
الكيانــات الجديــدة، مــن أي نــوع كان، مــا نريــده. يتفــكك مخــزون مجــال الإحالــة 
ــه  ــا وصف ــبما يمكنن ــا، حس ــا ومفاهيم-في-ذاته ــى كائنات-في-ذاته ــه إل ــد فريج عن
بــا تــردد، إذ تنفصــل هــذه الكائنــات والمفاهيــم عــن بعضهــا بعضًــا. وينبغــي أن 
نحــدد القضايــا فــي مســتوى الإحالــة للحصــول علــى عالــم مــن الكائنــات المهيكلــة 
ــات وبعــض  ــى بعــض الكائن ــوي عل ــم يحت ــض عال ــى نقي ــم، عل بواســطة المفاهي
المفاهيــم دون وجــود أي شــيء يجمعهــا فــي وحــدات مناســبة؛ أي الكيانــات التــي 
توحــد الكائنــات والمفاهيــم فــي بنــى مثــل: »أ هــو و«، »أ لــه علاقــة ر بـــ ب«، 
ــة  ــي مســتوى الإحال ــم ف ــات والمفاهي ــد الكائن ــق مجــرد تحدي ــرًا. لا يحق ــم ج وهل
الوحــدة المطلوبــة، بصــرف النظــر عــن مــدى حرصنــا علــى تزويــد هــذه الكيانات 
بآليــات مطابقــة مثــل »الدبابيــس والمقابــس.« يجــب أن يكــون أي عالــم يســتحق 
ــة  ــكام( ذا بني ــي الأح ــي ف ــر منطق ــة تأثي ــح لممارس ــم يصل ــم )أي عال ــذا الاس ه
قضويــة، وبالتالــي يجــب أن يشــمل ليــس فقــط مــا يســميه فريجــه الكائنــات، ولكــن 
ــا،  ــدوال عمومً ــي لا أميزهــا عــن الخصائــص(، أو ال ــم )تذكــر أنن ــا المفاهي أيضً

بالإضافــة إلــى التكوينــات المناســبة لهــذه المفاهيــم فــي بنــى قضويــة. 

أحــد المتطلبــات المهمــة التــي تتضمنهــا هــذه الحجــة هــو الحاجــة إلــى ربــط 
ــك  ــي تل ــص، وه ــن الخصائ ــزة م ــة خاصــة وممي ــة فرعي ــن بمجموع ــن معي كائ
الخصائــص التــي تجعــل ذلــك الكائــن شــيئاً مــن نــوع معيــن؛ أي الخصائــص التــي 
تشــكل جوهــره. ونحتــاج لتلبيــة هــذا المطلــب إلــى وضــع الكائنــات والخصائــص 
الموجــودة فــي مســتوى الإحالــة داخــل قضايــا أو بنــى شــبيهة بالقضايــا تقــع أيضًــا 
فــي مســتوى الإحالــة. عــاوة علــى ذلك، يبــدو مســتحيلً بمجرد الاعتــراف بوجود 
كيانــات ذات بنيــة قضويــة موجــودة فــي مســتوى المضمــون )وهــذا هــو مــا تمثلــه 



GCC Center for Translation, Arabization and Promotion of Arabic 

311

ــة  ــة موازي ــى قضوي ــات ذات بن ــي لكيان ــد التلقائ ــع التولي ــة(، من ــكار الفريجي الأف
توجــد فــي مســتوى الإحالــة. لأن الطبيعــة الكاملــة للمعنــى هــي تقديــم المحــال إليــه 
)بطريقــة مــا(، ومفهــوم الدلالــة )significatio( الــذي نعمــل بــه يجعــل الانتقــال 
مــن المضمــون إلــى الإحالــة حتميًّــا، نظــرًا لأن الإحالــة هــي المســتوى الأساســي 
ــى  ــوب لنمذجــة الفهــم. يتعــارض فــي هــذا الســياق، الإصــرار عل للمعنــى المطل
تحديــد العالــم بالكيانــات ذات البنــى القضويــة فــي مســتوى المضمــون بــدلاً مــن 
ــم بأقصــى  ــة العال ــة مــع مــا هــو فــي الواقــع مطلــب علمــي لرؤي مســتوى الإحال
درجــات الموضوعيــة وأقلهــا انحيازًا.)3))يحــاول ماكدويــل نفســه تفــادي أي اتهــام 
ــتوى  ــي مس ــم ف ــه العال ــة لوضع ــة، نتيج ــر مقبول ــندنتالية غي ــة ترنس ــي مثالي بتبن
المضمــون، بتذكيرنــا بــأن المضاميــن تقــدم المحــالات إليهــا الخاصــة بهــا مباشــرة 
نـَـة« فــي المضمون  وليــس بالوصــف، بحيــث تكــون الإحالــة، كمــا لــو أنهــا »مُضَمَّ
)1996، الصفحــات 179–180(. لكــن نــرد علــى هــذا بــأن مطلــب الموضوعيــة 
نـَـة  نـَـة، وليــس بالكائنــات المُضَمِّ القصــوى يتطلــب تحديــد العالــم بالكائنــات المُضَمَّ
فــي هــذا التصــور. ويفــرض هــذا بــدوره -فــي حــال تحييــد التهديــد المتمثــل فــي 
ــى  ــة ذات بن نَ ــات المُضَمَّ ــون الكيان ــا- أن تك ــة فعليًّ ــة الترنســنتدالية الكانطي المثالي
ــات  ــل كيان ــا داخ ــم تضمينه ــط بحك ــس فق ــا الخــاص، ولي ــا وبحقه ــة بذاته قضوي
ــة  ــة لمواجه ــل طريق ــي أفض ــذه ه ــي أن ه ــدو ل ــة. يب ــى قضوي ــة ذات بن نَ مُضَمِّ
تحديــد ماكدويــل للعالــم فــي مســتوى المضمــون. يدلــي بيتــر ســوليفان باعتــراض 
ــى مفهــوم المضمــون  ــل إل ــل ماكدوي ــى هــذا التوجــه. يكتــب عــن مي ــف عل مختل
ــة فــي« المضاميــن  نَ الشــيئي -النقطــة التــي تكــون فيهــا المحــالات إليهــا » مُضَمَّ
ــوم  ــون المفه ــا؛ إذ لا يك ــون مجزيً ــة ليك ــرد محــدود للغاي ــذا ال ــأن »ه الشــيئية- ب
ــا« )2005، ص. 60، الهامــش 6(. أوضحــت  ــا كليًّ ــي للمضمــون خاطئً الوصف
ــا؛ عندمــا نتحــدث  ــة فــي المصطلحــات هن ســابقاً )فــي القســم 16( أنَّ ثمــة غراب
عــن المضاميــن الشــيئية، فإننــا نلمــح إلــى الطريقــة التــي تقــدم بهــا الأســماء العلــم 
)الحقيقيــة( والتعبيــرات الإشــارية المحــالات إليهــا الخاصــة بهــا؛ ولكــن حســبما 
ــالات  ــة- المح ــرات لغوي ــع أي تعبي ــي الواق ــم -وف ــات المفاهي ــدم كلم ــدت، تق أك
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إليهــا الخاصــة بهــا تقديمــا مباشــرا بنفــس القــدر. علــى ســبيل المثــال، تحيــل كلمــة 
ــى  ــة، إل ــر وصفي ــة غي ــد بطريق ــرة، وبالتأكي ــن المباش ــدر م ــر ق ــر«، بأكب »أحم
خاصيــة أو مفهــوم »الاحمــرار«، و»لا« تحيــل مباشــرة إلــى النفــي، وهكــذا. إذا 
كنــا مســتعدين لتبنــي الواقعيــة حــول »الاحمــرار« و»النفــي«، فيجــب أن نتحــدث 
هــا حاملــةً لمضاميــن  عــن أســماء هــذه الكيانــات، مثــل »أحمــر« و»ليــس«، بعدِّ
شــيئية. وبالتالــي، وفــق مــا قلتــه ســابقاً )المصــدر نفســه(، فــإن جميــع المضاميــن 
ــن  ــداً ع ــي زائ ــح الفن ــذا المصطل ــل ه ــة تجع ــي نتيج ــيئية، وه ــن ش ــي مضامي ه
ــوم  ــي أرى أن المفه ــاس ســوليفان، فإن ــى اقتب ــد الرجــوع إل ــه، عن الحاجــة. وعلي
ــة  ــرات الدلالي ــل للتعبي ــى الأق ــا، عل ــئ كليًّ ــي خاط ــون الفريج ــي للمضم الوصف
ــي  ــة( الت ــات أو المقاطــع الصرفي ــى أن الأســماء البســيطة )الكلم البســيطة. بمعن
تشــمل أســماء الخصائــص، والــدوال، والعمليــات، وغيرهــا، لا تحمــل مضاميــن 
وصفيــة أو إحــالات. )بالطبــع، تحمــل بعــض التعبيــرات المركبــة، وخاصــة 
الأوصــاف المحــددة وغيــر المحــددة، بالإضافة إلى الأســماء أو التعبيــرات اللغوية 
ــن  ــا، مضامي ــة م ــاف بطريق ــة الأوص ــؤدي وظيف ــر أو ت ــي تختص ــرى الت الأخ
وصفيــة وإحــالات( ولكــن لا يبــرر ذلــك فكــرة ماكدويــل وإنْ كان صائبـًـا أن 
العالــم هــو كيــان علــى مســتوى المضمــون بــدلاً مــن مســتوى الإحالــة. إذا واصلنــا 
الآن تحديــد القضايــا علــى أنهــا كيانــات ذات بنــى قضويــة علــى مســتوى الإحالــة 
)المحــالات إليهــا للجمــل الخبريــة(، وتعاملنــا مــع الأفــكار الفريجيــة، التــي توجــد 
فــي مســتوى المضمــون، علــى أنهــا أيضًــا ذات بنــى قضويــة لكنهــا ليســت قضايــا 
بحــد ذاتهــا، فســيتكون العالــم مــن القضايــا علــى مســتوى الإحالــة، ســواء كانــت 

صادقــة أو كاذبــة.)3))

لقــد زعمــت )في القســم9( أن مثاليتي اللغوية تختلف عن المثالية الترنســندنتالية 
الكانطيــة. ومــع ذلــك، يجــادل فريــزر ماكبرايــد بــأن وجهــة نظــر مثــل تلــك التــي 
ل الواقــع -مــع أنــه يهاجــم حقيقــة المذهب  أطرحهــا، التــي تفُتــرض فيهــا اللغــة تشَُــكِّ
ــي  ــة تظــل ه ــت، إلا أن القضي ــل وراي ــن هي ــاه كل م ــذي يتبن ــه ال ــد لفريج الجدي
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نفســها برأيــي- ملتزمــة بتصــور الواقــع بصفتــه »كتلــة لا شــكل لهــا« )2016، 
ص. 95(، أي شــيئاً موجــودا فــي صــورة غيــر محــددة قبــل أن تأتــي اللغــة 
ل الواقــع أساسًــا.  لتشــكله. ولكــن تــرى أطروحــة المثاليــة اللغويــة أن اللغــة تشــكِّ
ــر  ــة غي ــع؛ لا توجــد كتل ــذا الصن ــة تســبق ه ــة أو منطقي ــة زمني ــة مرحل ــس ثم لي
مشــكلة تنتظــر، ســواء فــي طابــور زمنــي أو منطقــي، لكــي تشَُــكَّل. الواقــع هــو مــا 
تصنعــه اللغــة منــه. هــذا توجــهٌ ترنســندنتالي بمعنــى أنــه يجــب أن نفهــم »اللغــة« 
ــة.  ــة الفعلي ــى اللغ ــة إل ــة بالإضاف ــات الممكن ــى للغ ــا، أي حت ــا عامً ــا كيانً بصفته
ــة،  ــات تجريبي ــاك لغ ــون هن ــل أن تك ــوداً قب ــم كان موج ــا أن العال ــح جليً إذ يتض
ويرجــح أن يكــون هنــاك يومًــا مــا، بــل ومــن المؤكــد أنــه قــد يكــون هنــاك مــرة 
أخــرى، عالــم فــي غيــاب اللغــات التجريبيــة. ولكــن علــى أن هــذا التوجــه ينخــرط 
ــي ضــوء اللغــات  ــه ف ــر عن ــي هــذا الانعطــاف الترنســندنتالي، باشــتراط التعبي ف
ــى  ــا ترنســندنتاليًّا بمعن ــه ليــس مثاليً ــة، فإن ــى اللغــات الفعلي ــة إل ــة بالإضاف الممكن
 Dinge an( ــا ــي ذاته ــي؛ لا توجــد أشــياء ف ــم نومينال ــاك عال ــس هن كانطــي؛ لي
sich(. كيــف نضمــن إذاً اســتقلالية العالــم عنــا بالمعنــى العــادي؛ اســتقلالية العلــم 
خصوصًــا )بمفهومــه العــام( والرياضيــات؟)3)) نفعــل ذلــك بتذكيــر أنفســنا، حســبما 
أكــدت مــرارًا، أن الصــدق والكــذب ليســا تحــت قبضتنــا عمومًــا. لا نحــدد نحــن 
واللغــة عمومًــا، أي الجمــل )وبالتالــي أي القضايــا( صادقــة وأيهــا كاذبــة؛ أي لا 
ــا،  ــي نعوزه ــذه هــي كل الاســتقلالية الت ــا. ه ــة علين ــم الصدقي ــع القي ــد توزي يعتم
وهــي كل مــا يجــب أن نمتلكــه. الجمــل هــي العنصــر الأساســي المُسَــلَّم بــه؛ هــي 

ــا. وقيــم صدقهــا، عمومًــا، مســتقلة عنــا؛ وكل شــيء آخــر مشــتق نظريًّ

ــا لماكدويــل، إلــى أن يحَُــدَّدَ موقــع العالــم فــي مســتوى  لقــد دعــوت هنــا، خلافً
الإحالــة داخــل التسلســل الهرمــي الدلالــي عوضًــا عــن مســتوى المضمــون. وقــد 
ــي مــكان  ــم يجــب أن يكــون موجــوداً ف ــراض أن العال ــى افت ــي عل اســتندت حجت
مــا ضمــن التسلســل الهرمــي الدلالــي. بمــا أننــي أعتقــد أننــا يجــب أن نتفــق مــع 
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ماكدويــل علــى أن المتحدثيــن والمفكريــن يتحملــون مســؤولية فــي أحكامهــم إزاء 
ــن،  ــا منظري ــا بصفتن ــا أنن ــت أيضً ــي حاجج ــا أنن ــة، وبم ــة قضوي ــم ذي بني عال
نبنــي لأنفســنا تسلســاً هرميًّــا دلاليًّــا يهــدف إلــى نمذجــة فهمنــا للجمــل، ويتضمــن 
ــة(  ــكار الفريجي ــي مســتوى المضمــون )الأف ــة ســواء ف ــى قضوي ــات ذات بن كيان
أو فــي مســتوى الإحالــة )القضايــا(، فمــن الطبيعــي أن نفتــرض أن العالــم الــذي 
ــا إمــا لمســتوى المضمــون أو لمســتوى  نتحمــل مســؤوليته يجــب أن يكــون مطابقً
الإحالــة فــي التسلســل الهرمــي الدلالــي. أحكمــتُ حجتــي فــي هــذا القســم لأبيــن أنه 
ينبغــي علينــا اختيــار الخيــار الأخيــر مــن بيــن هذيــن الخياريــن. عندمــا نــدرك أن 
العالــم الــذي يحــدد موقعــه فــي مســتوى الإحالــة يجــب أن يفُهــم علــى أنــه يتضمــن 
كلً مــن القضايــا الصادقــة والكاذبــة )لأن القضايــا الصادقــة والكاذبــة تنتــج عــن 
الجمــل الصادقــة والكاذبــة التــي تشــكل المعطيــات( وبالتالــي مــن منظــور دلالــي 
بحــت، ومــن ثــم أيضًــا )فــي ســياق المثاليــة اللغويــة( من منظــور أنطولوجــي، ولا 
ــل أي نــوع مــن القضايــا دون الآخــر، يضحــي مــن الضــروري تقييــد مبــدأ  يفضِّ
المســؤولية بحيــث ينــص علــى أننــا، بصفتنــا مطلقــي أحــكام، نتحمــل المســؤولية 
فقــط إزاء القضايــا الصادقــة فــي مســتوى الإحالــة، أي إزاء الحقائــق. لمــاذا يكــون 
الأمــر هكــذا؟ لمــاذا ينبغــي علينــا تفضيــل الصــدق علــى الكــذب عندمــا تتعامــل 
الــدلالات بحياديــة مــع هــذه الحــالات، ومــاذا يعنــي لنــا أن نفعــل ذلــك؟ هــذه أســئلة 
ــي  ــب ف ــل، فأرغ ــذا الفص ــة ه ــي بقي ــا ف ــي. أم ــل التال ــي الفص ــا ف ــة أتناوله مهم

الإجابــة عــن ســؤالين يرتبطــان ارتباطًــا مباشــرًا أكثــر بالمناقشــة الســابقة:

ــل (1	 ــن التسلس ــا ضم ــكان م ــي م ــم ف ــع العال ــدد موق ــب أن يح ــاذا يج   لم
الهرمــي الدلالــي؟

مــا الــذي يدعــم التحديــد الــذي قدمتــه للتــو للحقائــق علــى أنهــا القضايــا (2	
ــة؟ الصادق
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)30( الصدق والمطابقة وحالات الأمور

هاتــان المســألتان همــا فــي الواقــع وجهــان لعملــة واحــدة. ربمــا، فــي معارضــة 
ــا  ــدَّ مكونً المثاليــة اللغويــة التــي أتخذهــا، يمكــن الادعــاء بــأن العالــم يجــب أن يعَُ
مــن كيانــات يزُعــم أنهــا ســابقة ترنســندنتالية للغــة. ولأغــراض النقــاش، ومن أجل 
تســمية واضحــة، ســأطلق علــى هــذه الكيانــات المزعومــة اســم »حــالات الأمــور 
الأساســية«. ســتتجلى الأســبقية المزعومــة لحــالات الأمــور الأساســية للغــة فيمــا 
يلــي؛ يجــب تصورهــا بــألا تتطابــق مــع القضايــا الصادقــة، بــل أنهــا توجــد فــي 
مســتوى أدنــى مــن مســتوى الإحالــة -إن جــاز التعبيــر- وبالتالــي خــارج التسلســل 
الهرمــي الدلالــي. هــذا الموقــف الــذي يفتــرض وجــود مثــل هــذه الكيانــات هــو مــا 
ــا نظريــة المطابقــة للصــدق، التــي تــرى أن الجمــل الصادقــة،  تدافــع عنــه تقليديًّ
ــة -مهمــا يكــن مــا  ــا الراســلية الصادق ــة، أو القضاي ــة الصادق ــكار الفريجي أو الأف
تختــاره محــورًا يحمــل الصــدق فــي علاقــة المطابقــة- هي صادقــة بفضــل تطابقها 
مــع حــالات الأمــور التــي تتُصــور علــى أنهــا ســابقة ترنســندنتالية للغــة. وعندمــا 
أقــول إن هــذه الحــالات مــن الأمــور )مُفْتــرَض أنهــا( ســابقة ترنســندنتالية للغــة، 
أعنــي أنهــا )مُفْتــرَض أنهــا( مســتقلة جذريًّــا عــن اللغــة، بمعنــى أنهــا لا تعتمــد فــي 
وجودهــا حتــى علــى إمكانيــة وجــود اللغــة، ناهيــك عــن وجودهــا الفعلــي. يمكــن 
بالتالــي وصــف موقــف أنصــار نظريــة المطابقــة، الموجــه ضــد المثاليــة اللغويــة 

التــي أتبناهــا، بأنــه ضــربٌ مــن ضــروب الواقعيــة الترنســندنتالية.

لطالمــا كانــت الإشــكالية فــي نظريــة المطابقــة للصــدق فــي صعوبــة تحديدهــا 
ــور  ــي حــالات الأم ــا ه ــه. م ــا أو تتفيه ــف محتواه ــي تحري ــوع ف ــة دون الوق بدق
الأساســية التــي يقُــال إن الجمــل الصادقــة، أو الأفــكار، أو القضايــا تتطابــق معهــا، 
ومــا طبيعــة علاقــة المطابقــة هــذه؟ لنفتــرض أننــا نقــول، حســبما يميــل منظــرو 
المطابقــة الحديثــون إلــى القــول، إن المطابقــة هــي علاقــة صنــع الصــدق؛ تطُابـِـق 
حــالات الأمــور الأساســية مــا يحُيــل إليــه كلٌّ منهــا حيــن تكــون صادقــة )مهمــا 
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كانــت هــذه بالضبــط، وهــي مســألة سأناقشــها لاحقـًـا( بمعنــى أنهــا هــي مــا يجعــل 
تلــك المحــالات إليــه صادقــة. عندئــذٍ، يعطينــا ذلــك قيــداً على شــكل حــالات الأمور 
الأساســية. خــذ الجملــة الصادقــة »ســقراط حكيــم«. ســنفترض للتوضيــح -مــع أنــه 
افتــراض غيــر معقــول )القســم 19(، لكنــه لا يهــم لغــرض النقــاش الحالــي - أن 
ــا محــدداً مضمَــرًا. يمكننــا عندهــا  »ســقراط« هــو اســم علــم حقيقــي وليــس وصفً
ه محــالً إليــه للاســم  ــا الرجــل ســقراط بعــدِّ ــة لدين القــول إنــه فــي مســتوى الإحال
ــم«.  ــه للمســند »حكي هــا محــالً إلي ــة الحكمــة بعدِّ »ســقراط«، ومفهــوم أو خاصي
ولكــن يتضــح جليًّــا أنــه لا الرجــل ولا الخاصيــة يشــكلان حالــة مــن الأمــور؛ ولا 
يشــكلان صانِعَــي صــدق معقوليــن للجملــة »ســقراط حكيــم«، أو لمضمونهــا ذي 
البنيــة القضيويــة أو المحــال إليــه منهــا ذي البنيــة القضيويــة. وذلــك لأن الرجــل 
ــة،  ــى قضيوي ــكلان بن ــي، لا يش ــا ه ــة، كم ــة الحكم ــو، وخاصي ــا ه ــقراط، كم س
ســواء كانــا منفصليــن أو مجتمعيــن، وبالتالــي لا يكفيــان لجعــل القــول بــأن ســقراط 
ــل  ــق، ب ــة التحق ــل علاق ــة، مث ــات إضافي ــا كلي ــو أضفن ــى ل ــا.)3)) حت ــم صادقً حكي
وحتــى تحقــق هــذه العلاقــة إلــى أي درجــة، فــإن النقطــة الأساســية لا تتغيــر. ليــس 
الرجــل ســقراط كمــا هــو حتــى كافيـًـا لجعــل القــول بــأن ســقراط موجــود صادقـًـا؛ 

لتحقيــق ذلــك نحتــاج إلــى وجــود الرجــل ســقراط.)3))

ــور  ــث يتُص ــم، حي ــي العال ــدق ف ــي ص ــود صانع ــن وج ــد م ــذا، إذا كان لاب ل
ــة  ــي مرحل ــود ف ــه موج ــى أن ــة، عل ــا يتصــوره منظــرو المطابق ــق م ــم، وف العال
ــا، يجــب أن يكــون صانعــي الصــدق هــؤلاء  أو مســتوى يســبق اللغــة ميتافيزيقيًّ
منظميــن بطريقــة مــا تكــون كافيــة لأداء دورهــم لكيانــات تعَُــدُّ بــا ريــب وبحكــم 
ــا  ــا، أيًّ ــة أو الأفــكار أو القضاي ــة؛ أي للجمــل الخبري جوهرهــا، ذات بنــى قضيوي
ــذا  ــي ه ــن يعن ــدق. ولك ــة للص ــة الحامل ــور العلاق ــون مح ــاره ليك ــذه نخت ــن ه م
أن حــالات الأمــور الأساســية هــذه التــي تصنــع الصــدق، يجــب أن تظُهــر هــي 
الأخــرى شــيئاً يشــبه البنيــة القضيويــة. يجــب فــي ضــوء الجملــة التــي نناقشــها، أن 
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يكــون لحالــة الأمــور المطابقــة لـ«ســقراط حكيــم« التــي تجعــل هــذه الجملــة )و/أو 
فكرتهــا وقضيتهــا المرتبطــة( صادقــة بنيــة وتركيبـًـا يعكــس الكيــان الــذي يعنــي أن 
ســقراط حكيــم. )ويتبلــور هنــا ســؤال؛ هــل يمكــن أن توفــر الســمات بديــاً »أقــل 
تعقيــداً« لمثــل هــذه الكيانــات »الغنيــة« أنطولوجيــا مثــل حالــة الأمــور التــي تعنــي 
ــوع هــي  ــذا الن ــن ه ــي تواجــه أي إســتراتيجية م ــم؟ المشــكلة الت أن ســقراط حكي
ــة  ــة بطريق ــا، أي تفســير الســمات ذات الصل ــاً حقيقيًّ ــرح بدي ــل المقت ــل البدي جع
لا تنهــار ببســاطة فــي، أو تعتمــد علــى، كيانــات ذات الشــكل الغنــي نســبيًّا مثــل 
ــة »يوجــد  ــت إن الجمل ــد قل ــم(.)3)) لق ــي أن ســقراط حكي ــي تعن ــور الت ــة الأم حال
ســقراط« لا يمكــن أن تصُبــح صادقــة ببســاطة بوجــود الرجــل ســقراط كمــا هــو، 
ــك )وهــي هكــذا بالفعــل( بوجــود ســقراط. هــذا لأن  ــح كذل ولكــن يمكــن أن تصب
هــذا الكيــان الأخيــر يتمتــع ببنيــة قضيويــة، علــى نقيــض الرجــل ســقراط؛ وجــود 
ســقراط هــو نفســه »أن يوجــد ســقراط«. لــذا يجــب أن نســأل؛ مــا هــي الكيانــات 
التــي تعنــي أن »ســقراط حكيــم« و»يوجــد ســقراط«، والتــي تتُصــور علــى أنهــا 
ــى  ــم« و» يوجــد ســقراط«، عل ــة للجملتيــن »ســقراط حكي صانعــات صــدق عامَّ
التوالــي، ولأفكارهمــا وقضاياهمــا ذات الصلــة؟ وارتباطــا بذلــك؛ مــا هــي الجمــل 
أو الأفــكار أو القضايــا )الراســلية( التــي يرغــب منظــرو المطابقــة فــي أن تكــون 
ــة التــي  العناصــر المتعلقــة بالطــرف اللغــوي لعلاقــة المطابقــة؟ وتكمــن المعضل

يواجههــا منظــرو المطابقــة فــي إيجــاد أجوبــة لهــذه التســاؤلات. 

لنأخــذ أولاً الاقتــراح القائــل إن حالــة الأمــور »أن ســقراط حكيــم« هــي صانعــة 
صــدق للقضيــة أن ســقراط حكيــم.)3)) الآن، بالتأكيــد هنــاك حــالات أمــور مثل »أن 
ســقراط حكيــم«؛ نحــن نتحــدث عــن مثــل هــذه الأمــور طــوال الوقــت. لا تكمــن 
المشــكلة فــي وجــود هــذه الحــالات مــن الأمــور؛ وليــس ثمــة تحــدٍ أيضــا -حســبما 
جادلــت فــي موطــن ســابق فــي هــذا الكتــاب- بشــأن وجــود القضايــا. يكمــن جوهــر 
المســألة فــي علاقــة المطابقــة التــي يقُــال إنهــا قائمــة بيــن حالــة الأمــور المحققــة 
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ــن  ــى الكياني ــو إل ــي أشــرت بهــا للت ــة الت ــة. يتضــح مــن الطريق ــة الصادق والقضي
المعنييــن، لا توجــد مســافة لغويــة بيــن الطريقــة التــي نصــف بهــا حــالات الأمــور 
والطريقــة التــي نعُبــر بهــا عــن محتويــات القضايــا. وهــذا يلمــح إلــى أن حــالات 
الأمــور الأساســية عنــد منظــري المطابقــة هــي فــي الواقع قضايــا. وبالتالــي، نظرًا 
ــق- فســتكون  ــق أو لا تتحق ــد تتحق ــة مزدوجــة -ق ــور ذات طبيع لأن حــالات الأم
الحــالات المحققــة ببســاطة هــي القضايــا الصادقــة، والحــالات غيــر المحققــة هــي 
القضايــا الكاذبــة. ولكــن عندهــا لــن تكــون العلاقــة بيــن حــالات الأمــور والقضايــا 
ذات الصلــة علاقــة مطابقــة -وهــي حســبما لاحــظ فريجــه)3)) تتطلــب التمايــز بيــن 
ــد صياغــة الأمــر؛ أراد منظــرو  ــي أعي ــة. دعن ــة هوي ــل علاق ــة- ب ــي العلاق طرف
المطابقــة أن تفســر علاقــة المطابقــة الصــدق؛ أرادوا القــول إنــه بســبب أن القضيــة 
أن ســقراط حكيــم تطابــق حالــة الأمــور المحققــة فإنهــا صادقــة. ولكــن البـَـوْنُ بيــن 
)مثــاً( القضيــة الصادقــة أن ســقراط حكيــم وحالــة الأمــور المحققــة »أن ســقراط 
ة تفســيرية. حقيقــةً لا يبــدو  حكيــم« يســير ومحــدود جــداً ولا يســعف لتوفيــر أي قــوَّ
أن ثمــة بــون أساسًــا. دعونــا نســأل: لمــاذا القضيــة أن ســقراط حكيــم صادقــة؟ إذا 
ــة »أن ســقراط  ــة الأمــور المحقق ــق حال ــا تطاب ــة لأنه ــة صادق ــأن القضي ــت ب أجب
ــج،  ــذا النه ــي ه ــاء.)3))  ف ــد بالم ــد الجه ــاء بع ــر الم ــن فسَّ ــأكون كم ــم«، فس حكي
تتحــول المطابقــة إلــى هويــة بصفتهــا العلاقــة التــي يجــب أن تكــون بيــن قضيــة 
وحالــة أمــور لكــي تكــون القضيــة صادقــة أو كاذبــة؛ تكــون القضيــة صادقــة فقــط 
ــم تكــن  ــة إذا ل ــة« للاختصــار- وكاذب ــة -أو »حقيق ــة أمــور محقق ــت حال إذا طابق
كذلــك.)3)) عــاوة علــى ذلــك، يجــب التخلــي عــن الطموحــات التفســيرية؛ فبينمــا 
يصــح القــول إن القضيــة صادقــة فقــط إذا تطابقــت مــع حقيقــة، وكاذبــة إذا لــم تكــن 
كذلــك، يصعــب أن نــرى أن مثــل هــذا القــول قــد أضــاف الكثيــر مــن الفحــوى إلــى 

مفهــوم الصــدق.)4))
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بالطبــع، هنــاك ظــروف نتســامح فيهــا مــع عبــارات بالصيغــة العامــة ⌝ أ لأن 
ب ⌜، حيــث توجــد هويــة مناســبة -ربمــا حتــى هويــة للمضمــون أو للإحالــة أو 
لكليهمــا- بيــن ⌝أ⌜ و⌝ب ⌜. نقــول مثــاً أشــياء مثــل: »هــي ابنــة عمك\خالــك 
ــال  ــا اتص ــد هن ــن يوج ــك.«)4)) ولك ــد والدي ــقيقة أح ــا شقيق\ش لأن والدها\والدته
تعريفــي بيــن الطــرف الأيســر والطــرف الأيمــن، وهــو مــا لا يحــدث فــي العبــارة: 
»القضيــة أن ســقراط حكيــم صادقــة لأن حالــة الأمــور أن ســقراط حكيــم تتحقــق 
)أو: لأنهــا حقيقــة أن ســقراط حكيــم(.« فــي الحالــة الأخيــرة، لا يوجــد أي ســؤال 
ــة،  ــا لمنظــري المطابق ــة، وفقً ــذه الجمل ــدم ه ــرض أن تق ــل يفُت ــف؛ ب ــن التعري ع
ــا. يــرى منظــرو الهويــة أن هــذا التفســير غَــثٌّ جــدًّا بحيــث لا  تفســيرًا ميتافيزيقيً
يمكــن عَــدُّه تفســيرًا حقيقيًّــا، ويبــدو جليًّــا أنــه يجــب أن تكــون العلاقة -مهمــا كانت- 
بيــن القضيــة الصادقــة أن ســقراط حكيــم وحالــة الأمــور المحققــة )الحقيقــة( »أن 
ســقراط حكيــم« وثيقــة للغايــة. بالتأكيــد، منظــرو الهويــة محقــون فــي أن العلاقــة 
لا يمكــن أن تكــون علاقــة تفســير ميتافيزيقــي )فــي أي اتجــاه(، وتصعــب مقاومــة 

التلميــح اللغــوي الــذي يشــير إلــى أن العلاقــة هــي علاقــة هويــة.

ــي أن  ــم لا ينبغ ــى أن موقفه ــادةً عل ــة ع ــرو الهوي ــر منظ ــبب، يصُ ــذا الس له
ف مــن حيــث الهويــة بيــن حامــل الصــدق وصانعــه. تعتمــد هــذه الطريقــة فــي  يعُــرَّ
التعبيــر عــن النظريــة اعتمــاداً مفرطًــا علــى حديــث منظــري المطابقــة.)4)) يبــدو 
أن الحديــث عــن كل مــن صانعــي الصــدق وحامليــه يشُــير إلــى أن الأشــياء التــي 
يفُتــرض أنهــا تصنــع الصــدق تختلــف عــن الأشــياء التــي عُــدَّتْ صادقــة. ولكــن 
وفقـًـا لــرأي منظــري الهويــة، لا يوجــد صانعــو صــدق مغايــرون لحاملــي الصدق، 
رنــا الأخيريــن علــى أنهــم قضايــا؛ ولأن لا شــيء يمكــن أن يجعــل نفســه  إذا تصوَّ
ــا،  ــا نهائيًّ ــه لا يوجــد صانعــو صــدق للقضاي ــك أن ــى ذل ــه يترتــب عل ــا، فإن صادقً
يوجــد فقــط حاملــو صــدق. ويترتــب علــى ذلــك أيضًــا أنــه لا يمكنــك درء نظريــة 
الهويــة بالإشــارة -وهــو مــا فعلــه ترينتــون ميريكــس )2007، ص. 181(- إلــى 
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أن بعــض )أو كل( الحقائــق تفتقــر إلــى صانعــي صــدق؛ طالمــا أن الحقائــق تعَُــدُّ 
قضايــا، وهــذا هــو بالضبــط مــا يقولــه منظــرو الهويــة أنفســهم. نظريــة صناعــة 
الصــدق هــي فــي الواقــع تمريــن علــى تقســيم مســتوى الإحالــة إلــى نصفيــن ثــم 
إيجــاد تطابــق زائــف بيــن النصفيــن.)4)) لنضــرب مثــالً جيــداً علــى هــذا التطابــق 
ــم  الفــارغ وهــي ملاحظــة ديفيــد أرمســترونغ: »مــا نلتمســه هــو شــيء فــي العال
يضمــن أن أ هــي و، أي صانــع صــدق أو أســاس أنطولوجــي لـــ أ حتــى تكــون و. 
ــا و«؟ )1991، ص.  ــور »أ كونه ــة الأم ــذا إلا حال ــون ه ــن أن يك ــذي يمك ــا ال م
ــه و» »يضمــن« أن »أ هــو و«. ولكــن -مــع أن  ــدو أن »أ كون ــك يب 190(.« لذل
ــذي  ــا كان( ال ــان )أي ــه و« هــو الكي الأمــر كالشــمس فــي رابعــة النهــار« »أ كون
غ الخطــأ الــذي وقــع فيــه أرمســترونغ هــو  يعنــي أن »أ هــو و«؛ إذ إن مســوِّ
قواعــد اللغــة الإنجليزيــة. يــرى منظــرو الهويــة ببســاطة أنهــم يرســمون الروابــط 
ــة  ــذب، وحال ــدق، والك ــة، والص ــم القضي ــن مفاهي ــمها بي ــي نرس ــة الت المفاهيمي
ــة أن  ــا، لدرج ــد تفصيله ــدًّا عن ــةً ج ــط تفَِهَ ــذه الرواب ــدو ه ــة. تب ــور، والحقيق الأم

ــا فيــه.)4)) الحديــث عــن نظريــة الهويــة قــد يبــدو مبالغً

لننظــر الآن فــي الاقتــراح القائــل بــأن حــالات الأمــور الواقعيــة، حســبما 
ــا(  ــس القضاي ــى عك ــة )عل ــل الخبري ــل الجم ــة، تجع ــا منظــرو المطابق يتصوره
صادقــة.)4)) )تنطبــق نقــاط مشــابهة لتلــك التــي ســأذكرها فــي هــذه الفقــرة علــى 
ــة  ــة المطابق ــن علاق ــوي م ــب اللغ ــى الجان ــا الأطــراف عل ــدُّ فيه ــي تعَُ ــة الت الحال
أفــكارًا فريجيــة(. يمكــن مــن جهــة قبــول هــذا الطــرح؛ علــى الأقــل، ليــس معرضًا 
لتهديــدِ التفاهــة مــن النــوع الــذي أصــاب النســخة الســابقة مــن نظريــة المطابقــة، 
لأن حــالات الأمــور الواقعيــة مثــل »أن ســقراط حكيــم« مغايــرة تمامًــا للعناصــر 
ــع مــن  ــا يمن ــاك م ــا، ليــس هن ــى هن ــم«. وإل ــة »ســقراط حكي ــل الجمل ــة مث اللغوي
ــون، إذا كان  ــدق واقعي ــو ص ــا صانع ــل له ــذه الجم ــل ه ــأن مث ــراح ب ــول الاقت قب
هــذا هــو تفســير علاقــة المطابقــة. لكــن يمكــن التســاؤل عــن مــدى ملاءمــة هــذا 
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ــن الجمــل  ــة بي ــط تفصيلي ــده، رســم رواب ــدون تفني ــا، ب ــدو ممكنً التفســير. إذ لا يب
وأجــزاء مــن العالــم. يمكــن فــي نهايــة المطــاف أن »تتطابــق« جمــل مختلفــة فــي 
نفــس اللغــة أو فــي لغــات مختلفــة مــع نفــس الجــزء مــن العالــم، وقــد تحتــوي هــذه 
الجمــل المختلفــة علــى عــدد مختلــف تمامًــا مــن المكونــات. علــى ســبيل المثــال، 
ــل  ــات؛ فه ــاث كلم ــى ث ــة »There are cows« عل ــة الإنجليزي ــوي الجمل تحت
يعنــي ذلــك أن هنــاك ثلاثــة أجــزاء فــي العالــم تتطابــق مــع هــذه الجملــة وتجعلهــا 
ــط، ولكــن  ــن فق ــى كلمتي ــوي عل ــة »Cows exist« فتحت ــة؟)4)) أمــا الجمل صادق
ألا يريــد منظــرو المطابقــة القــول إنهــا تغــدو صادقــة بســبب نفــس الأجــزاء فــي 
ــوغًا  ــاك مس ــدو أن هن ــبان، لا يب ــي الحس ــر ف ــات أخَُ ــذ لغ ــا نأخ ــع؟ وعندم الواق
لتفضيــل أي عــدد معيــن مــن الكلمــات والقــول بأنــه يجــب أن تحتــوي الجملــة التــي 
تتطابــق مــع الأجــزاء ذات الصلــة فــي الواقــع علــى هــذا العــدد مــن الكلمــات. لماذا 
لا يمكــن أن تكــون هنــاك، مــن حيــث المبــدأ، جمــل فــي لغــات فعليــة أو ممكنــة 
بحيــث توجــد جملــة لأي ≤1 ن، تتألــف مــن ن كلمــة وتعُبــر عــن نفــس المعنــى 
ــع، أليســت  ــي الواق ــة » There are cows«؟ )ف ــة الإنجليزي ــه الجمل ــذي تعني ال
ــاً  ــا حــدود عام ــرر ب ــم ك ــط ث ــذه؟ أضــف فق ــةً كه ــة أصــا لغ ــة الإنجليزي اللغ
فارغًــا مثــل »حقًــا\really«(. قــد تظــن أنــه يمكــن تعزيــز احتمــالات النجــاح إذا 
أخذنــا الطــرف اللغــوي فــي علاقــة المطابقــة ليكــون كيانًــا فــي مســتوى الصيغــة 
ــإن  ــي، ف ــي أطروحت ــد، ف ــة ســطحية. وبالتأكي ــدلا مــن أن يكــون جمل ــة ب المنطقي
الأجــزاء المتحركــة، إذا جــاز التعبيــر، لتمثيــات الجمــل فــي الصيغــة المنطقيــة؛ 
ــي هــي  ــا، وهــذه المعان ــق مــع معانيه ــة، تتطاب ــة ذات الأهمي أي الأجــزاء الدلالي
كيانــات واقعيــة. ومــع ذلــك، ينطبــق هــذا علــى جميــع الجمــل، الكاذبــة والصادقــة 
ســيَّان.)4)) تكــون بهــذا المعنــى نظريــة المطابقــة للمعنــى ســديدة فــي رأيــي -وقــد 
كانــت جــزءًا لا يتجــزأ مــن هــذا الكتــاب منــذ البدايــة- لكنهــا تختلــف كثيــرًا عــن 

نظريــة المطابقــة للصــدق.)4))
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يســعى منظــرو المطابقــة للوصــول إلــى تفســير عــام للصــدق. ولكــن علــى أي 
أســاس يمكــن أن نتوقــع وجــود مثــل هــذا التفســير العــام؟ بالطبــع، ســتكون هنــاك 
ــة  ــاً القضي ــر مث ــا. تفُس ــن القضاي ــد م ــدق العدي ــة لص ــة وفردي ــيرات خاص تفس
ــة  ــواد قابل ــود م ــى وج ــارة إل ــى« بالإش ــي المبن ــق ف ــاك حري ــة »كان هن الصادق
للاشــتعال، كميــة كافيــة مــن الأكســجين، شــرارة ناجمــة عــن التمــاس كهربائــي، 
ــان  ــر مــن الأحي ــي كثي ــة، )ف ــة بحال ــا حال ــك، ســنتمكن بأخذن ــك. لذل ــى ذل ــا إل وم
ــا  ــتنكره هن ــا أس ــة. م ــا معين ــدق قضاي ــوغات ص ــير مس ــن تفس ــل( م ــى الأق عل
ــة  ــارات عام ــرح بعب ــير يش ــدق؛ أي تفس ــام للص ــير ع ــم تفس ــروع تقدي ــو مش ه
تمامًــا، لمــاذا تكــون أي قضيــة صادقــةٍ صادقــةً. لا يوجــد مــا يثيــر الاهتمــام علــى 
هــذا المســتوى العــام، ويمكــن قولــه حــول مــا يجعــل القضيــة الصادقــة صادقــة؛ 
ــن  ــذا، يتبي ــة. ل ــة معين ــا( ســجل تاريخــي مفصــل لحال ــط )إذا كان متاحً ــاك فق هن
ــا؛  ــة« للقضاي ــة« أو »جوهري ــة »بدائي ــا خاصي ــمى أحيانً ــا يسُ أن الصــدق هــو م
أي ليســت حقيقــة القضيــة الصادقــة )بصــورة عامــة( مســألة علائقيــة -تتضمــن 
علاقــة مــع حالــة أمــور مميــزة مثــاً- بــل هــي جوهريــة للقضيــة نفســها.)4)) )قــد 
تكــون جوهريــة الصــدق موقفـًـا تبنــاه فــي بعــض المواطــن راســل وجــورج إدوارد 
مــور()5)). ولتبييــن الفكــرة أكثــر، ليســت القضيــة الصادقــة صادقــة بفضــل شــيء 

ــا لمــا افتُــرِضَ مــرارًا وتكــرارًا.)5)) أو لســبب، خلافً

يجــب أن تكــون هــذه الأطروحــة معقــدة قليــاً لاســتيعاب التمييــز بيــن القضايــا 
البســيطة والقضايــا المركبــة؛ لأن صــدق القضايــا المركبــة )الجزيئيــة( يمكــن عدُّه 
ــة  ــة الصادق ــة المركب ــا علــى شــيء معيــن؛ فالقضي ــة أو قائمً ــا مســألة علائقي فعليًّ
ــط  ــث تكــون الرواب ــي أبســط الحــالات حي ــي )أو ف تكتســب صدقهــا بفضــل معان
قائمــة علــى الصــدق؛ القيــم الصدقيــة فقــط( القضايــا المكونــة لهــا. افتــرض مثــاً 
أن ثمــة قضيــة مركبــة مــن الشــكل »أن ب و ج«، حيــث »و« هــو الرابــط الدالــي 
المألــوف للصــدق. يعُــد صــدق هــذه القضيــة مســألة علائقيــة؛ فهــو يعتمــد علــى 
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ــذي  ــى »و«. ولكــن عندمــا نســأل عــن الشــيء ال ــة ومعن ــا المكون صــدق القضاي
ــة  ــا المكون ــك القضاي ــراض أن تل ــة، بافت ــها صادق ــة نفس ــا المكون ــل القضاي يجع
وجوديًّــا بســيطة )وأن الجمــل العليــا التــي تعبــر عنهــا بســيطة دلاليًّــا(، فــا توجــد 
إجابــة عامــة متاحــة؛ علــى الأقــل، حســبما رأينــا، لا توجــد إجابــة عامــة مشــابهة 
ــون  ــد نك ــة. ق ــة المركب ــدق القضي ــق بص ــا يتعل ــا فيم ــا تقديمه ــي يمكنن ــك الت لتل
بنــاءً علــى طبيعــة تلــك القضايــا المكونــة، قادريــن علــى تقديــم إجابــات تفصيليــة 
ومحــددة للســؤال عــن ســبب صدقهــا؛ ولكــن إذا كانــت هــذه القضايــا هــي محــالات 
ــن  ــة يمك ــة عام ــيء ذو طبيع ــاك ش ــون هن ــن يك ــا، فل ــيطة دلاليًّ ــل بس ــا لجم إليه
قولــه فــي هــذا الصــدد؛ ســيكون صــدق القضايــا المعنيــة خاصيــة غيــر علائقيــة 

وجوهريــة لهــا.)5))

خلصنــا الآن إلــى أن مســتوى الإحالــة يحتــوي علــى الكائنــات، والخصائــص، 
والتراكيــب التــي تشــكل القضايــا، والتــي يمكــن أن تكــون إمــا صادقــة أو كاذبــة؛ 
حيــث تكــون القضايــا الصادقــة متطابقــة مــع حــالات الأمــور المحققــة، والكاذبــة 
ــم.  ــق مــع العال ــة متطاب ــة، وأن مســتوى الإحال ــر المحقق مــع حــالات الأمــور غي
ــم  ــع العال ــد موق ــه لا يستســاغ تحدي ــرة أن ــق بهــذه النقطــة الأخي ــا فيمــا يتعل ارتأين
ــة. وهــذا  ــا، »أســفل« مســتوى الإحال إمــا عنــد مســتوى المعنــى أو خارجــه تمامً
يجعــل مســتوى الإحالــة نفســه المرشــح الوحيــد المعقــول ليكــون موضــع العالــم. 
يتكــون العالــم مــن قضايــا صادقــة وكاذبــة؛ لتطويــع العبــارة الافتتاحيــة مــن كتــاب 
ــم هــو كل مــا يحــدث وكل مــا لا يحــدث أيضًــا«  ــة فلســفية، »العال رســالة منطقي
ــإن  ــم، ف ــة للعال ــات حقيقي هــا مكون ــق بعدِّ ــد، التحــدث عــن الحقائ ــا، ونري إذا أردن
ــا الصادقــة، وليســت أشــياء مميــزة  ذلــك يعنــي أن الحقائــق متطابقــة مــع القضاي
تجعــل تلــك القضايــا صادقــة بطريقــة مــا. تحــل الهويــة محــل المطابقــة بصفتهــا 
ــة. تكــون  ــا الصادق ــة( والقضاي ــق )أو حــالات الأمــور المحقق ــن الحقائ ــة بي علاق
القضيــة صادقــة إذا وفقــط إذا كانــت متطابقــة مــع حقيقــة. القضايــا الكاذبــة هــي 
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جــزء مــن العالــم حالهــا حــال القضايــا الصادقــة؛ أيْ كلاهمــا موجــود. لكــن تتحقــق 
القضايــا الصادقــة فقــط -لتطبيــق المصطلحــات التــي كنــت أســتخدمها- لكــن هــذه 
كمــا يصفهــا فيتجنشــتاين: »ملاحظــة نحويــة.« لاحــظ أن هــذا الاســتخدام يختلــف 
ــق أن تتحقــق، ولكــن ليــس أن  ــه للحقائ ــمح في ــذي يسُ عــن الاســتخدام الاســمي ال
توجــد.)5)) أمــا أنــا فــأرى أن الحقائــق موجــودة بديهيًّــا؛ وأن اللا-حقائــق، بمعنــى 
ــس  ــذا لي ــا. ل ــة، موجــودة أيضً ــر المحقق ــور غي ــة أو حــالات الأم ــا الكاذب القضاي

وجــود الحقائــق أمــرًا يســتحق الإشــادة.

لقــد قلــت للتــو إن القضايــا الكاذبــة هــي جــزء مــن العالــم حالهــا حــال القضايــا 
ــا الكاذبــة؟ حســناً،  ــا الصادقــة عــن القضاي الصادقــة. إذاً، مــا الــذي يميــز القضاي
ليســت القضيــة الكاذبــة أساسًــا متطابقــة مــع حقيقــة )حالــة أمــور محققــة(. يمكننــا، 
حســبما أشــرت، التعبيــر عــن هــذا تعبيــرًا أكثــر أهميــة بقولنــا إن القضيــة الكاذبــة 
متطابقــة مــع حالــة أمــور غيــر محققــة. ولكــن ينبغــي عــدم فهــم هــذه العبــارات 
ــع  ــة م ــت متطابق ــة ليس ــول إن القضي ــيرية؛ ق ــات تفس ــل طموح ــا تحم ــى أنه عل
حالــة أمــور محققــة، أو أنهــا متطابقــة مــع حالــة أمــور غيــر محققــة، همــا مجــرد 
طريقتيــن مختلفتيــن للتعبيــر عــن كونهــا كاذبــة، ولا تقــدم أي نــوع مــن التفســير 
ــر  ــة وغي ــالات المحقق ــن الح ــذب، أو بي ــدق والك ــن الص ــرق بي ــاح للف أو الإيض
المحققــة. مــع ذلــك، فــإن لغــة »حــالات الأمــور غيــر المحققــة« مفيــدة لأنهــا تســلط 
ــم. إذا  ــن اللغــة والعال ــة بي ــه حــول العلاق ــى مشــكلة فــي نهجــي بأكمل الضــوء عل
كان العالــم لا يتألــف مــن القضايــا الصادقــة فقــط، بــل أيضًــا مــن القضايــا الكاذبــة، 
وليــس فقــط مــن الحــالات المحققــة، بــل أيضًــا مــن الحــالات غيــر المحققــة، فمــا 
ــي  ــاذا نرتئ ــن الصــدق والكــذب؟ لم ــرق بي ــا للف ــي نوليه ــة الت ــرر الأهمي ــذي يب ال
أن نفضــل الصــدق علــى الكــذب فــي بعــض النواحــي؟ والأهــم: مــا الــذي نفعلــه 
بالضبــط عندمــا نعُطــي الصــدق الأولويــة علــى الكــذب؟ لمــاذا يهمنــا هــذا التمييــز 
بيــن الصــدق والكــذب؟ ولمــاذا يوجــد هــذا التمييــز أصــاً؟ تواجــه هــذه الإشــكالية 
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الجميــع، لكنهــا قــد تبــدو أكثــر حــدة فــي حالتــي. إذ لا تتمتــع القضايــا الصادقــة فــي 
ــم، ولا  ــزة؛ فهــي لا تشــغل وحدهــا العال ــة ممي ــة ميتافيزيقي ــأي مكان ــي ب أطروحت
تنفــي القضايــا الكاذبــة إلــى هامــش اللاوجــود. لا، بــل يتألــف العالــم مــن جميــع 
القضايــا، الصادقــة والكاذبــة علــى حــد ســواء، تمامًــا -علــى غــرار مــا قالــه راســل 
)1973، ص 75–76( - مثــل: بعــض الــورود بيضــاء وبعضهــا أحمــر. ليســت 
الــورود البيضــاء أفضــل مــن الحمــراء، والعكــس صحيــح؛ إذاً، مــا الــذي يجعــل 
ــافية  ــة ش ــاد أجوب ــا إيج ــة؟ أرى أن بإمكانن ــن الكاذب ــل م ــة أفض ــا الصادق القضاي
ــا  ــام )القضاي ــاءلة أم ــرة المس ــي فك ــة ف ــة المضمن ــة الواقعي ــئلة بمقارن ــذه الأس له
ــذي  ــي )pragmatic approach(، ال ــج التداول ــع النه ــم م ــي( العال ــة ف الصادق
يكــون الأفــراد وفقـًـا لــه مســؤولين فــي أحكامهــم ليــس أمــام العالــم، بــل أمــام أفــراد 

آخريــن يصــدرون الأحــكام. ســيكون هــذا موضــوع الفصــل التالــي.
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)2))وفقـًـا لاســتراتيجية »اللاشــيئية« )noneism( التــي طرحهــا بريســت )Priest( )2016(، فــإن أي مجموعــة 
ــا أم  ــا ​cAc_AcA يضُمــن وجــوده وامتلاكــه لتلــك الخــواص فــي عالــمٍ مــا، ســواء أكان ممكنً خــواص A(x( تمُيــز كائنً
مســتحيلً )2016، ص. 83–84(. ويــرى بريســت أن هــذه الاســتراتيجية قريبــة مــن الاســتراتيجية التــي توظّــف التمييــز 
ــا  ــل، لكنه ــا بالفع ــا هن ــي أتبناه ــتراتيجية الت ــي الاس ــز )encoding(، وه ــق )exemplification( والترمي ــن التحقي بي
ليســت مطابقــة لهــا )المصــدر نفســه، ص. 247(. ولا أجــد الفــارق بينهمــا يتعــدىّ الجانــب الاصطلاحــي، غيــر أننــي لــن 

أمُعــن فــي هــذه المســألة هنــا.

ــد  ــات ليســت عديمــة الجــدوى فقــط -مثــل »الزائفــات« )duds( عن ــد لإدخــال كائن ــادئ التجري )2)) يمكــن اســتخدام مب
 )Wright( ــت ــا راي ــوس )Boolos( ويصفه ــه بول ــا صمم ــوع م ــن ن ــة م ــات تناقضي ــا كائن ــل أيضً ــك )Heck(- ب هي
بـ»المزعجــات« )nuisances(. ويبــدو لــي أن هــذه الكائنــات تنهــار أمــام نمــط الاســتدلال ذاتــه الــذي اســتخدمته فــي حالــة 
»الأعداد-الضديــة« )anti-numbers( عنــد إكلنــد. ذلــك أن إحــدى زوجــي الكائنــات التناقضيــة »المزعجــة«، التــي يزُعم 
تعريفهــا لتكــون موجــودة، تفتــرض ضمنـًـا اســتحالة ميتافيزيقيــة، مثــل أن يكــون الكــون متناهيـًـا. لكــن هذه مســألة واســعة لا 
يســعني تناولهــا هنــا. لمزيــد مــن النقاش، انظــر: هيــل ورايــت 2001، ص. 117–152، 288–297؛ هيــل 2001، ص. 
344–346؛ كــوك )Cook( 2012؛ رايــت 2016، خصوصًــا ص. 180–183؛ لِنبّــو )Linnebo( 2018، خصوصًــا 
ــا  ــت )Dummett( 1991ب، خصوصً ــر: دامي ــياقي، انظ ــف الس ــياق بالتعري ــدأ الس ــات مب ــول 3، 6، 8. ولعلاق الفص
ص. 204–205؛ جاســكن )Gaskin( 2008، ص. 188–189؛ إيبــرت )Ebert( 2015، ص. 27–31، 47–48.

 )Horwich( 1960، ص. 246–248؛ رايــت 1983، ص. 27–28؛ هورويتــش )Quine( 2)) انظــر: كوايــن(
ــيفر )Schiffer( 2003، ص. 50–61؛ توماســون )Thomasson( 2015، ص. 264–266؛  1998أ، ص. 87؛ ش

.2020 )Button( 2018، ص. 38؛ بوتــن )Sainsbury( ساينســبري

 shadow( للاســتعارة الظلية )( 1992، ص. 181–182. نجــد تطبيقــات مشــابهة )وأيضًــا مقيـّـدةWright( 2)) رايــت(
metaphor( لــدى د. أرمســترونغ )D. Armstrong( 2006، ص. 239؛ وشــيفر 2003، ص. 59، 62–63، 71–

79. قــارن: توماســون 2015، ص. 146؛ إيبــرت 2016، ص. 154؛ إدواردز )Edwards( 2018، ص. 32.

)2)) كذلك يرى ويليامسون )Williamson( 2007، ص. 10.

)2)) ماكدويل )McDowell( 1996، ص. 106–107؛ قارن: جاسكن )Gaskin( 2006، ص. 169–180.

 )P. Sullivan( ــوليفان ــرون )Suhm et al.( 2000، ص. 32؛ ب. س ــوهم وآخ ــة: س ــذه النقط ــول ه ــر ح )2)) انظ
2005، ص. 59–61؛ جاســكن 2006، ص. 199–203.

ــى  ــة إل ــة أو المضموني ــات الإحالي ــزال الكيان ــة اخت ــألة إمكاني ــن مس ــا ع ــارن: ويليامســون 2007، ص. 16. أم )3)) ق
ــاندو )Sandu( 2012، ص.  ــكن 2008، ص. 104–106؛ س ــر: جاس ــة، فانظ ــر اللغوي ــن العناص ــؤ م ــاف تكاف أصن
273؛ ســانتامبروجيو )Santambrogio( 2015، ص. 297–303. أذهــب، حســبما أحاجــج فــي المصــدر نفســه، إلــى 
أن مجــال المضمــون يمكــن »لغَنتــه« -أي إعــادة بنائــه بأصنــاف تكافــؤ مــن العناصــر اللغويــة- بخــاف مجــال الإحالــة. 
وإذا صــح هــذا، فهــو يدعــم أكثــر فكــرة التمايــز بيــن مســتويي المضمــون والإحالــة: فالمضمــون لا يمكــن تمثيلــه بالإحالــة 

ولا تجاهلــه ببســاطة )حســبما يفعــل كثيــر مــن كُتَّــاب نظريــة الإحالــة(.

)3)) لمزيد من النقاش حول هذه النقطة، انظر: جاسكن 2008، ص. 114–119.
)3)) طَرَح ماكبرايد )MacBride( هذا التحدي في 2016، ص. 96، 99، 100–101، 111.

ــر  ــترونغ )D. Armstrong( 1997، ص. 115–116؛ دود )Dodd( 2008، ص. 7؛ هوفڤيب ــارن: د. أرمس )3)) ق
)Hofweber( 2016، ص. 288.
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)3)) علــى خــاف ميريكــس )Merricks( 2007، الفصــل الأول، وفــي مواضــع متعــددة، منهــا ص. 82، 117، 168؛ 
وأســي )Asay( 2013، ص. 63–64؛ وجاغــو )Jago( 2018، فــي مواضــع متفرقــة منهــا ص. 73، 84، 185، 

218، 250، مــع أنــه أقــر بالنقطــة فــي موضــع واحــد )ص. 161(.
)3)) للنقاش، انظر: دود 2008، ص. 7–9.

)3)) مثلً: جاغو 2018، ص. 72–73، وفي مواضع أخرى.
 )Milne( 2003، ص. 8؛ ميلــن )Künne( 1918–1919، ص. 60؛ 1977، ص. 3؛ كونـِـه )Frege( 3)) فريجــه(

2010، ص. 467–468.
)3)) قــارن: ستروســن )Strawson( 1971، ص. 197؛ أنســكومب )Anscombe( 2000، ص. 8؛ راسموســن 
ــي تفســير الصــدق، انظــر:  ــة ف ــذل لمفهــوم المطابق ــف مبت ــى توظي ــال عل )Rasmussen( 2014، ص. 39–43. ولمث

عزونــي )Azzouni( 2018، ص. 494–495.
ــدق:  ــي الص ــة ف ــة الهوي ــول نظري ــام ح ــه ع ــر بوج ــش )Horwich( 1998أ، ص. 106. وانظ ــارن: هورويت )3)) ق

.2020 )Gaskin( 2018؛ جاســكن )Candlish and Damnjanovic( كاندلِــش ودامنيانوفيتــش
)4)) قارن: هورنزبي )Hornsby( 1997، ص. 2؛ دود )Dodd( 2008، ص. 135.

)4)) انظر: كونهِ )Künne( 2003، ص. 155.
)4)) قارن: كاندلِش )Candlish( 1999، ص. 200–201، 213.

)4)) انظــر: ماكدويــل )McDowell( 1998ب، ص. 137 حاشــية 21؛ جاســكن )Gaskin( 2006، ص. 203؛ 
.127–119 2008، ص. 

 ،2002 )David( 2005، ص. 83؛ 2007، ص. 352؛ لكــن انظــر أيضًــا: ديفيــد )McDowell( 4)) ماكدويــل(
ص. 126.

)4)) قارن: هورويتش 1998أ، ص. 106–107.
)4)) قارن: نيل )Neale( 2001، ص. 177 )ينقل عن أوستن(.

)4)) قارن: مَكگِن )McGinn( 2001، ص. 195–196.
)4)) حول نظرية المطابقة في المعنى في رسالة منطقية فلسفية )Tractatus(، انظر: هورويتش 2018.

 )Wright( ــت ــش 1999، ص. 207–208؛ راي ــراث )McGrath( 1997، ص. 84–85؛ كاندلِ ــر: ماكغ )4)) انظ
1999، ص. 207–209.

)5)) راســل )Russell( 1973، ص. 75؛ ج. إ. مــور )G. E. Moore( 1953، ص. 261؛ 1993، ص. 20–21؛ 
 ،2013 )Johnston( 2013، الفصل 2؛ جونســتون )Asay( 1987، ص. 72–75؛ أســي )Cartwright( كارترايت

ص. 384.
)5)) انظــر، مثــاً: داميــت )Dummett( 1978، ص. 146؛ 1991أ، ص. 328؛ ويغنــز )Wiggins( 1980ب، 
ص. 211؛ ديفيدســون )Davidson( 1990، ص. 304؛ 2005ب، ص. 16؛ داميــت 1991أ، ص. 331؛ هورويتــش 
 ،2015 )Rumfitt( 1998أ، ص. 104؛ رايــت 1999، ص. 223–224؛ نيــل 2001، ص. 184–185؛ رمفيــت

ص. 317–318. قــارن: إدواردز )Edwards( 2018، ص. 19؛ جاغــو )Jago( 2018، ص. 54–55، 76.
)5)) قارن: لينش )Lynch( 2009، ص. 86–91.

)5)) حسبما يرى هوفڤيبر )Hofweber( 2019، ص. 724–725.
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)31( الواقعية والتداولية والتواصل 

يــرى ريتشــارد رورتــي أنَّ فكــرة المســؤولية أو الإجابــة عــن )القضايــا 
الصادقــة( فــي العالــم، والتــي يبقيهــا جــون ماكدويــل علــى أنهــا جــزء مــن منظوره 
للتجريبيــة البســيطة، تقهقــرٌ إلــى نمــط تفكيــر تســلطي أكل الدهــر عليــه وشــرب. 
والــذي نميــل بــه إلــى رفــع مكانــة العالــم إلــى مســتوى إلــه علمانــي يحكــم علــى 
مخرجــات أفكارنــا، وهــو أســلوب تفكيــر يشــجعنا علــى »الاعتقــاد بــأن الفلســفة 
يمكــن أن تحقــق لنــا مــا كنــا نعتقــد ســابقا أن الديــن قــد يفعلــه؛ أي إخراجنــا تمامًــا 
مــن حــدود اللغــة والتاريــخ والمحدوديــة والــزجِّ بنــا فــي حضــرة الأزليــة« 
ــه الــذي  )1982، ص. 186(. يــرى رورتــي أن علينــا أن نتحــرر مــن هــذا التوجُّ
ــر بشــرية؛ وأن  ــا غي ــذي يتســم بالخضــوع لســلطة علي ــي( وال ــه بـ)الصبيان يصف
تحقيــق النضــج يتطلــب منــا تبنــي ديموقراطيــة معرفيــة. ويدعونــا إلــى اســتبدال 
ــا مــن خطــاب  ــط به ــا يرتب ــة عــن شــيء خــارج نطــاق البشــر، وم فكــرة الإجاب
الموضوعيــة، بفكــرة التفاعــل مــع البشــر فــي نشــاط الحــوار المســتمر وتطويــع 
المعتقــدات المتبادل.)))يمضــي رورتــي إلــى حــد القــول بأننــا لا يمكن أن نســتوعب 
خطــاب الموضوعيــة إلا إذا تصورنــا عبثيـًـا الكــون »إمــا علــى أنــه شــخص أو أنَّ 

ــه« )1989، ص. 21(. ــا خلق شــخصًا م

م ما يسُــميه  لها تنُظِّ تعُـَـدُّ فكــرة المســؤولية مفهومًــا معياريًّــا، والقواعــد التي تشُــكِّ
ــو الموطــن  ــد ســيلارز، وه ــا بتســمية ويلفري ــباب« تيمنً ــل »فضــاء الأس ماكدوي
ــل )1996، ص. 151(، الهــدف  ــا لماكدوي ــرات.))) وفقً ــه التبري ــذي تنتمــي إلي ال
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ــا  ــن مــن فرصن ــا يحُسِّ ــي تنظــم فضــاء الأســباب هــو أن اتباعه مــن القواعــد الت
لفهــمِ العالــم فهمًــا صحيحًــا. أمــا رورتــي، فيــرى أن اتبــاع قواعــد البحــث يســاعدنا 
ــق  ــق تواف ــى تحقي ــاعدنا عل ــرى يس ــر؛ أو بالأح ــن البش ــق بي ــق تواف ــى تحقي عل
ــم جــودة  ــا عليــه فــي الأزمنــة الغابــرة. تقُيَّ أكبــر ممــا نحــن عليــه الآن أو ممــا كنَّ
هــذا التوافــق بنــاءً علــى معاييــر داخليــة ترتبــط بازدهــار البشــر وتآزرهــم، دون 
إعــادة إدخــال فكــرة المطابقــة مــع عالــم »خارجــي«. )مــرة أخــرى، الاســتناد إلــى 
ازدهــار الإنســان لا يقُصــد بــه إعــادة تقديــم الموضوعيــة تقديمــا خفيًّــا؛ بــل يعتمــد 
ــى الأمــور. وســأعود  ــا عل ــة حكمن ــى كيفي ــي هــذا الســياق عل ــدُّ تحســيناً ف ــا يعَُ م
ــل«  ــقٍ »أفض ــق تواف ــي تحقي ــا لرورت ــف وفقً ــا(. لا يختل ــاط لاحقً ــذه النق ــى ه إل
ــي اســتعمال خطــاب  ــون ف ــة التقليدي ــاء المعرف ــي يرغــب علم ــي المجــالات الت ف
ــات  ــين تقني ــن تحس ــا ع ــا، جوهريًّ ــم عمومً ــال العل ــل مج ــا؛ مث ــة فيه الموضوعي
الحــرف اليدويــة، أو الانتقــال مــن نمــط فنــي إلــى آخــر يناســبنا أكثــر. يــرى أنــه 
يجــب أن ينُظَــر إلــى البحــث العلمــي علــى أنــه عمليــة »تطويــع وتأقلــم، بــدلاً مــن 
ــن  ــوم ع ــل العل ــي يفص ــاف نوع ــد اخت ــه »لا يوج ــد أن ــع)))«. ويؤك ــخ الواق نس
الحــرف، أو عــن التفكيــر الأخلاقــي، أو عــن الفــن«، ويحثنــا علــى »التعامــل مــع 
المعتقــدات الأخلاقيــة والعلميــة علــى أنهــا أدوات لتحقيــق ســعادة إنســانية أكبــر، 

هــا مجــرد تمثيــات للطبيعــة الجوهريــة للواقــع«.))) عِــوَضَ عدِّ

ــراض أن العــبء  ــا حــول افت ــن غالبً ــن والتداوليي ــن الواقعيي ــاش بي ــدم النق يحت
يقــع علــى التداولييــن فــي النقــاش بشــأن مــا إذا كنــا مســاءلين فــي أحكامنــا أمــام 
ــب أن  ــة. ولا ري ــو الواقعي ــي ه ــف الافتراض ــر، وأن الموق ــام البش ــم أم أم العال
التداوليــة نفســها تتحمــل جــزءًا مــن اللــوم فــي هــذا الســياق؛ لأنهــا تقَُــدَّمُ بصفتهــا 
ــة التقليديــة، ممــا يجعلهــا تبــدو وكأنهــا ملزمــة  ــا الفكري ــة لعاداتن حركــة إصلاحي
بتقديــم حجتهــا، بينمــا تكتفــي الواقعيــة بوصفهــا عقيــدة راســخة، بالانتظــار 
لمعرفــة مــا ســيأتي بــه التداوليــون. ولكــن، إذا كان الواقعــي هــو الشــخص الــذي 
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ــم، فمــن  ــة فــي( العال ــا الصادق ــا أمــام )القضاي ــا مســؤولون فــي أحكامن ــد أنن يعتق
الطبيعــي بالقــدر نفســه أن نفتــرض أن عــبء الإثبــات فــي النقــاش بيــن الواقعيــة 
ــط  ــؤولية« يرتب ــوم »المس ــك لأن مفه ــي؛ ذل ــق الواقع ــى عات ــع عل ــة يق والتداولي
أساسًــا بمجــال العلاقــات الإنســانية؛ يكــون الشــخص مســؤولاً أمــام شــخص آخــر 
وفقـًـا للاســتخدام الحرفــي للمفهــوم. أمــا فكــرة المســؤولية إزاء العالــم، فهــي تمديــد 
اســتعاري لهــذا المفهــوم الأصلــي. وبالتالــي، يبــدو منطقيًّــا أن يكــون مــن واجــب 
الواقعــي تقديــم حجــة تدعــم هــذا الامتــداد الاســتعاري. هــذا التــزام أعتقــد أنــه لا 
ــا.  ــه أيضً ــاء ب ــى الوف ــادر عل ــه ق ــل أن ــط، ب ــه فق ــي ب ــى الواقعــي أن يف يجــب عل

ــا فــي هــذا الفصــل )فــي القســم 34.(  ج علــى هــذه النقطــة لاحقً وســأعرِّ

ــسٍ بشــأن طبيعــة  ــن بوجــود لبَْ ــون التداوليي ومــن جهــة أخــرى، يتهــم الواقعي
ــا  ــو م ــذا ه ــدون أن ه ــا، ويؤك ــي أحكامن ــه ف ــون مســؤولين أمام ــذي نك ــم ال العال
يعمــي التداولييــن عــن الاعتــراض المباشــر علــى »التحــول التداولــي«. ذلــك أنــه 
ــؤولية  ــى المس ــر عل ــا البش ــام أقرانن ــؤولية أم ــرة المس ــل فك ــا تفضي ــب من إذا طُل
ــدد  ــا؟ وكيــف نحُ ــم، فمــن البديهــي أن يطُــرح الســؤال: مــن هــم أقرانن أمــام العال
ــا بمــا  هــذه الفئــة؟ يبــدو أنــه لا يفــي ردٌّ مثــل الــذي قالــه رورتــي بالغــرض مدليً
وصفــه برنــارد ويليامــز )1990، ص. 27( بـ»ـــميله المؤســف لاســتعراض 
ــا هــم »الأشــخاص الذيــن قــرأوا وتأملــوا  قوائــم الأســماء العظيمــة«، بــأن أقرانن
ــوي،  ــد، ودي ــن، وفروي ــس، وداروي ــط، ومارك ــن، وكان ــون، ونيوت ــكار أفلاط أف
ــا حتــى أن نكــون متأكديــن أن  ومــا إلــى ذلــك« )1982، ص. 173(. فــا يمكنن
أقراننــا يقتصــرون علــى أفــراد مــن نوعنــا الحيوانــي. فــأي كائــن، ســواء كان مــن 
نوعنــا أو لا، يمكننــا مــن حيــث المبــدأ الدخــول معــه فــي نقــاش عقلانــي، يجــب 
ــط  ــى المرتب ــا بالمعن ــة أقرانن ــن فئ ــدَّ ضم ــحًا لأن يعَُ ــل مرش ــى الأق ــون عل أن يك
بهــذا الســياق، أي الكائنــات التــي نكــون مســؤولين أمامهــا فــي أحكامنــا. ولكــن إذا 
ــة لتأهيــل  ــا الحيوانــي ليســت ضروري ــة فــي نوعن كان مــن المعقــول أن العضوي
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ــا -ولا ريــب أنهــا ليســت كافيــة أيضًــا إذا أخُــذت المتطلبــات  المــرء ليكــون قرينً
التــي وضعهــا رورتــي فــي العبــارة المذكــورة )بمــا فيهــا الـ«ـــما إلــى ذلــك« التــي 
تثيــر الفضــول، إن لــم نقــل تعُــد هزليــة قليــاً( علــى محمــل الجــد- فبــأي المعاييــر 
يمُكننــا التعــرف علــى أقراننــا؟ لــن تكــون الإجابــة التــي قــد يقدمهــا رورتــي عــن 
هــذا الســؤال علــى الأرجــح قائمــة مــن الأســماء، بــل إصــرارًا علــى أنــه لا توجــد 
معاييــر محــددة لكــون الشــخص قرينـًـا، أو علــى الأقــل لا توجــد معاييــر خارجيــة؛ 
نحــاول نحــن ببســاطة الدخــول فــي نقــاش مــع الأشــخاص الذيــن يحُتمــل أن يكونوا 
ــة بالنجــاح، عندهــا يمكــن عَدُّهــم قــد اجتــازوا  ــا علــى المحاول ــا، وإذا حكمن أقرانً
ــه يجــب أن  ــار. ومــرة أخــرى، يجــب أن نتمســك لضــرورة الاتســاق، بأن الاختب
ــي  ــول ف ــلها للدخ ــا أو فش ــاح محاولاتن ــول نج ــا ح ــي نصدره ــكام الت ــى الأح تبُنَ
محادثــة مــع الأشــخاص الذيــن يحُتمــل أن يكونــوا محاوريــن، علــى أســس منطقيــة 

داخليــة لخطابنــا، وليــس بالاســتناد إلــى معاييــر خــارج هــذا الخطــاب.

ث الواقعيــون أنفســهم بالاعتــراض علــى أن هــذه الصــورة تقلــب  قــد يحــدِّ
ــرف  ــا لا نســتطيع التع ــول إنن ــن الق ــب يمك ــب. إذ لا ري ــى عق ــا عل ــور رأسً الأم
ــا  ــا يمكنن ــم ذواتً ــم بعده ــا أن ندركه ــا -أي لا يمكنن ــم أقرانً ــا بصفته ــى أقرانن عل
ــاط مشــترك وواضــح  ــى أســاس ارتب ــي- إلا عل ــاش عقلان ــي نق الدخــول معهــا ف
ــذي  ــاش ال ــوى للنق ــر محت ــذي يوف ــو ال ــم ه ــذا العال ــس ه ــم مشــترك. ألي ــي عال ف
ــدون  ــا؟ فب ــوا أقرانً ــل أن يكون ــن يحُتم ــع م ــه م ــذي نجري ــم، وال ــه للتقيي نخضع
هــذه النقطــة المرجعيــة المشــتركة، مــا الــذي يمكــن أن يوفــر لنــا ولمــن يفُتــرض 
ــاط  ــذا الارتب ــدون ه ــاش؟ وب ــا مشــتركًا للتناظــر والنق ــا موضوعً ــم محاورون أنه
المشــترك، كيــف يمكننــا حتــى أن نترجــم لغتهــم، وبذلــك نؤكــد لأنفســنا أننــا 
بالفعــل نتواصــل معهــم؟ أليــس هــذا بالضبــط هــو جوهــر قيــد الموقــف القضــوي 
الديفيدســوني )فــي القســم4(؟ يعُـَـدُّ أســلوب هجــوم الواقعييــن هــذا علــى التداولييــن 
نســخة مــن مأخــذٍ علــى تصــور جــون لــوك للعقــل؛ وهــي أن هــذا التصــور يجعــل 
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رَتْ  معرفــة كيــف يمكــن أن تنجــح عمليــة التواصــل أمــرًا مســتعصياً. فــإذا تصُُــوِّ
الــذوات المُدرِكــة فــي المقــام الأول، علــى أنهــا محصــورة فــي مســارح خاصــة 
ــع ذوات  ــال م ــداث اتص ــة لإح ــك النقط ــن تل ــال م ــا الانتق ــف يمكنه ــة، فكي فردي
أخــرى؟ مــا الــذي ســيكون لــدى هــذه الــذوات لتتواصــل حولــه؟ وكيــف ســتعرف 
أنهــا نجحــت فــي التواصــل؟ يبــدو أن النقــاط المرجعيــة المشــتركة التــي يوفرهــا 
ــان أن  ــازم لضم ــاس ال ــر الأس ــن أن توف ــي يمك ــي الت ــط ه ــترك فق ــم المش العال
ــي الحــوار  ــس ف ــول هيل ــد حــدث. يق ــه ق ــدرك أن ــا ن ــاً وأنن التواصــل يحــدث فع
الثالــث(*) لبركلــي، معترضًــا علــى فرديــة فيلونــوس حــول العقــل: »لكــن لا يمكــن 
أن تكــون الفكــرة نفســها التــي فــي عقلــي فــي عقلــك، أو فــي أي عقــل آخــر. ألا 
يتأتــى عــن ذلــك، وفقًــا لمبادئــك، أنــه لا يمكــن لشــخصين أن يكــون لهمــا الــرأي 
ــدو  ــي، يب ــة؟« )1910، ص. 285(. وبالتال ــا للغاي نفســه؟ أليــس هــذا أمــرًا عبثيًّ
أن رؤيــة لــوك تقلــب الأمــور رأسًــا علــى عقــب. وربمــا يمُكــن أخــذ نفــس المأخــذ 
علــى رورتــي؛ أي أن النقــاط المرجعيــة المشــتركة التــي يوفرهــا العالــم المشــترك 
ــا فــي نقــاش عقلانــي مفتــرض مــع أقــران  فقــط هــي التــي يمكــن أن تضمــن أنن
محتمليــن، وأننــا نفعــل ذلــك حقًّــا. فبــدون هــذا الأســاس فــي عالــم مشــترك، علــى 
أي أســاس يمكننــا أن نفــرق بيــن الشــركاء الحقيقييــن فــي الحــوار وبيــن المدعيــن؟ 
علــى المســتوى الأساســي، قــد يبــدو أننــا لــن تكــون لنــا وســيلة لترجمــة أقوالهــم.

ــا، لكــن يرجــح  ــة الأولــى مقنعً ــة للوهل يبــدو هــذا النهــج فــي مهاجمــة التداولي
أن يــرد التداولــي، وبشــيء مــن العدالــة، بأنــه ينضــوي علــى مغالطــة المصــادرة 
علــى المطلــوب(**). ذلــك لأنــه يعتمــد علــى الادعــاء بــأن الفهــم المتبــادل لا يمكــن 

 Three Dialogues« يشــير إلــى الحــوار الثالــث فــي كتــاب الفيلســوف جــورج بيركلــي بعنــوان  (*)
between Hylas and Philonous« )ثلاثــة حــوارات بيــن هيــاس وفيلونــوس(، وهــو مــن أشــهر 

أعمالــه الفلســفية التــي نشــرها عــام 1713. )المترجمــة(
ــم  ــه، ث ــوبَ إثباتُ ــنُ المطل ــلِ تتضمّ ــي الأص ــةٍ ف ــيَ بمقدم ــي أن نأت ــة وتعن ــة منطقي ــي مغالط (**) ه

ــة( ــتنتجَه. )المترجم ــدُ أن نس ــا تري ــا م ــتنتجُ منه تس
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أن يتحقــق، وأن الترجمــة لا يمكــن أن تتــم، إلا علــى أســاس نقــاط مرجعيــة 
مشــتركة وموضوعيــة خارجيــة. لكــن ســيرفض التداولــي ببســاطة الاقتــراح بــأن 
الفهــم والترجمــة يحتاجــان إلــى مثــل هــذا الدعــم. بــل يؤكــد رورتــي وأتباعــه أن 
التواصــل فــي حــد ذاتــه هــو الأســاس ولا يحتــاج إلــى دعــم ميتافيزيقــي خارجــي؛ 
ســيدعي التداولــي أنــه إن كنــا نــرى أننــا نتجــاوب مــع ميــزات عالــم مشــترك، فهذا 
لا يعنــي أنــه يمكننــا أن نفهــم ونترجــم بعضنــا بعضًــا، بــل علــى النقيــض تمامًــا. 
بمعنــى آخــر، تعُـَـدُّ ظاهــرة الفهــم المتبــادل النقطــةَ الأوليــة والأساســية في الشــرح، 
وســيظهر أي إقحــام للميتافيزيقــا الموضوعيــة الخارجيــة التــي يحــق لنــا قراءتهــا 
فــي خطابنــا بأثــر رجعــي؛ أي أنهــا ســتبرز علــى أنهــا نتيجة لاحقــة وتكــون نظريًّا 
ــى الترجمــة، والتواصــل،  ــة بالقــدرة عل تابعــة للحقائــق الموجــودة مســبقاً المتعلق
والفهــم المتبــادل. تنطــوي فكــرة رورتــي فيمــا يتعلــق بالإحالــة، علــى أنــه يكفــي 
»الحديــث عــن« كيــان )ســواء كان حقيقيًّــا أو خياليًّــا( أن »تتُـَـداول المصطلحــات 
المناســبة تــداولً منتظمًــا« )1982، ص. 132(. قــد يبــدو أن وصــف »منتظمًــا« 
ــن  ــتغلها؛ إذ يمك ــي أن يس ــن للواقع ــي يمك ــة التداول ــي حج ــرة ف ــن ثغ ــف ع يكش
التســاؤل عــن معنــى أن تتُــداول الأســماء تــداولً منتظمًــا؟ لكــن إذا شــعر الواقعــي 
برغبــةٍ للادعــاء بــأن الطريقــة الوحيــدة للتأكــد مــن أن المحادثــات التــي تتضمــن 
الأســماء ذات الصلــة هــي منتظمــة -أو منتظمــة بمــا يكفــي، أو منتظمــة بالطريقــة 
الصحيحــة- هــي تحديــد تطبيــق ميتافيزيقــا موضوعيــة تعمــل ضمنيًّــا فــي مفهــوم 
النظاميــة، أي إذا جــادل الواقعــي بــأن الطريقــة الوحيــدة لضمــان هــذه النظاميــة 
المطلوبــة هــي توظيــف دلالات إحاليــة للأســماء ذات الصلــة للكشــف عــن كيانــات 
إحاليــة واقعيــة مشــتركة، فقــد يدحــض التداوليــون هــذا بــأن هــذا الادعــاء يتضمــن 
مغالطــة المصــادرة علــى المطلــوب، لأنــه يفتــرض أنــه لــن يكــون مــن الممكــن 
بنــاء معاييــر داخليــة فقــط للنظاميــة. ومــرة أخــرى، ســيرى التداوليــون أن ظاهــرة 
الاســتخدام المنتظــم للأســماء هــي النقطــة الأوليــة والأساســية فــي الشــرح، 
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ــر  ــا بأث ــي خطابن ــا ف ــي نقرأه ــة الت ــا الموضوعي ــام للميتافيزيق ــيطبق أي إقح وس
رجعــي، وبــدلاً مــن أن تكــون أساســية؛ ســتكون شــيئاً يترتــب عنــه ويكــون نظريًّــا 

لاحقًــا للحقائــق الموجــودة مســبقاً حــول الاســتخدام المنتظــم للأســماء.))) 

وسيســتنتج القــارئ أن الموقــف الــذي دافعــت عنــه حتــى الآن فــي هذه الدراســة 
يضعنــي فــي صــف التداولييــن في النقــاش الذي اســتعرضته في الفقــرات الأخيرة، 
علــى الأقــل بهــذا القــدر؛ بالنظــر إلــى الطابــع النظــري لعلاقــة الإحالــة، وفــق مــا 
حاججــت فــي الفصــول الســابقة، فــإن التداولــي محــق فــي أنــه لا يمكننــا تأســيس 
معنــى اللغــة علــى أســاس علاقــة إحاليــة مســتقلة بيــن الكلمــات والأشــياء.))) بمــا 
أن الإحالــة هــي علاقــة نظريــة فــي جوهرهــا، تـُـدرك مــن منظــور مــا وراء اللغة، 
ــاس،  ــو الأس ــة ه ــى اللغ ــا. معن ــا معاكسً ــيس اتجاهً ــة التأس ــذ علاق ــب أن تتخ يج
ــم  ــة والعال ــن العناصــر اللغوي ــط بي ــي ترب ــة الت ــة الإحال ــرَض علاق ــم تفُتَ ــن ث وم
الخارجــي لنمذجــة المعنــى؛ العالــم هــو نتــاج الخطــاب ذي الدلالــة. هــذا لا يعنــي 
أننــا لا يمكننــا نهائيًّــا الاســتناد إلــى فكــرة العالــم المشــترك لفهــم المناقشــة العقلانيــة 
ــادل  ــم متب ــاك فه ــون هن ــك بمجــرد أن يك ــا وســنفعل ذل ــل يمكنن ــران؛ ب ــن الأق بي
ــم  ــا مــن التطــور. ولكــن يعضــد الفه ــدرًا معينً ــغ ق ــد بل ــا اللغــوي وق ــي مجتمعن ف
المتبــادل فــي الأصــل فكــرة العالــم المشــترك، وليــس العكــس. ليــس الاعتــراض 
الحقيقــي علــى نظريــة لــوك للمعنــى أنــه يخطــئ فــي تقديــر الــدور الــذي يلعبــه 
ــة(*) غيــر قابلــة  العالــم المشــترك للإحالــة، بــل أن تصــوره يلُــزم بفكــرة لغــة خاصَّ
للتشــارك، وهــي فكــرة تتقــوض قبــل حتــى أن نصــل إلــى مســألة كيفيــة ارتبــاط 
ــة  ــة الخاصَّ ــوم اللغ ــك بدراســة مفه ــتاين ذل ــن فيتجنش ــة. بيَّ ــياء العام ــة بالأش اللغ
ــة«  ــدلاً مــن »الخارجي ــة« ب الخالصــة المصممــة للحديــث عــن الأشــياء »الداخلي

(*) »A logically private language« هــو مصطلــح فلســفي يشــير إلــى فكــرة لغــة لا يمكــن 
أن يفهمهــا أو يســتخدمها ســوى شــخص واحــد لأنهــا ترتبــط فقــط بتجــارب ذلــك الشــخص الداخليــة 
)مثــل المشــاعر، الأحاســيس، أو التصــورات(. هــذه اللغــة تكــون منفصلــة تمامًــا عــن العالــم الخارجي 

وغيــر قابلــة للمشــاركة أو الفهــم مــن قبــل الآخريــن. )المترجمــة(



اللُّـــغـــة والــعَـــــــالـــــم
دفاعٌ عن المثالية اللغوية

338

ــر  ــال للغــوي الخــاص- وأوضــح أن هــذا المفهــوم غي -وســيكون هــذا أفضــل مث
منطقــي. اللغــة هــي ظاهــرة عامــة بطبيعتهــا؛ لا يمكنــك اســتعمال المنطــق لجعلهــا 

خاصــة.)))

أيــن يــزج هــذا بقيــد الموقــف القضــوي لديفيدســون الــذي اســتند إليــه الواقعيون 
ســابقاً؟ لنتذكــر النقــاش حول مبدأ كواين/ديفيدســون الذي ينص علــى أن الترجمة/

التفســير الجــذري »يبــدأ مــن المنــزل« )§12(. كان اعتراضــي علــى هــذا المبــدأ 
ــدُّ بدائيــة(؛ لغــة معينــة ســيختصَُّ  أنــه يخاطــر بحبــس الفــرد فــي لغــة فرديــة )تعَُ
بهــا منطقيًّــا فــي حالتهــا الأصليــة الميتافيزيقيــة )المفترضــة( شــخصٌ واحــد فقــط. 
سيســتحيل فــي هــذه الحالــة تمامًــا للفــرد أن يتحــرر مــن عزلــة مفروضــة منطقيــا 
ــا أوضحــه فيتجنشــتاين، لا  ــع، وهوم ــي الواق ــن. ف ــع الآخري ــه ويتواصــل م علي
يمكــن لمثــل هــذه اللغــة الخاصــة أن تشــرع فــي الوجــود أصــاً، حتــى لشــخص 
ــان  ــان زاويت ــع، هات ــن. بالطب ــك عــن مشــكلة التواصــل مــع الآخري واحــد، ناهي
لنفــس المشــهد؛ الســبب وراء اســتحالة أن تنطلــق لغــة خاصــة لمتحــدث منعــزل 
منطقيًّــا هــو تحديــداً أنــه، إذا حــدث ذلــك، فلــن يمكــن حــل مشــكلة التواصــل بعــد 
ذلــك. لكــن لا يمكــن أن تكــون فــي هــذه الحالــة مرحلــة أولــى لتأســيس لغــة تعُـَـدُّ، 
ــى وقــت  ــى الأقــل خاصــة، بحيــث تؤجــل مشــكلة التواصــل إل ــة مــا، عل بطريق
ــره.  ــي جوه ــي ف ــي وتواصل ــاط جماع ــو نش ــة ه ــدث بلغ ــق. كلا، لأن التح لاح
وبالتالــي، فــإن الموقــف الأصلــي الميتافيزيقــي هــو موقــف تكــون فيــه اللغــة قائمة 
بالفعــل بوصفهــا مؤسســة عامــة. فــي هــذه المرحلــة، لا توجــد أي أســئلة تخــص 
ــي مــن الخطــاب،  ــا أســميته المســتوى الأول ــا فيم ــا مــا زلن ــك لأنن التفســير؛ وذل
حيــث لا توجــد مفــردات دلاليــة، وبالتالــي لا يمكــن طــرح أســئلة عــن المعنــى. 
ــا -وهــذا  ــا بحتً ــا موضوعيًّ ــة، منظــورًا لغويًّ يتبنــى المتحدثــون فــي هــذه المرحل
وصفنــا لمنظورهــم، وليــس وصفًــا يمكنهــم هــم تقديمــه- ويعــدون لغتهــم شــفافة؛ 
فهــم ينظــرون »عبرهــا«، كمــا لــو أنهــا غيــر مرئيــة تمامًــا لهــم، وغيــر مدركيــن 
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لوظيفتهــا أو حتــى وجودهــا. فــي هــذه المرحلــة، هــم يتواصلــون ببســاطة؛ ثمــة 
معنــى، حســبما قلــت، إن اللغــة هــي الشــيء الوحيــد الموجــود؛ لأنــه لا يميزهــا 
متحدثوهــا بعــد عــن العالــم. تتضمــن اللغــة جمــاً صادقــة وكاذبــة؛ أعنــي، جمــاً 
ــة الحاجــة  ــى مرحل ــد إل ــون بع ــم يصــل المتحدث ــا. لكــن ل ــة فعلي ــة أو كاذب صادق
ــان  ــا مصطلح ــذان هم ــم 6(، الل ــذب« )القس ــى مصطلحــي »الصــدق« و»الك إل

نظريــان. 

ننتقــل بعــد ذلــك مــن هــذه المرحلــة الأوليــة -وتذكــر أن المصطلحــات الزمنيــة 
ــات  ــون تسلس ــل أن تك ــه يحُتمَ ــع أن ــة، م ــراءة منطقي ــام الأول ق ــي المق ــرأ ف تقُ
ـا إلــى حــد مــا- إلــى مســتوى أكثــر تطــورًا  الأحــداث الممثلــة دقيقــة تاريخيّـً
نظريًّــا، حيــث تتــاح المفــردات الدلاليــة الصريحــة، إذْ يمكــن أن يتبنــى المتحدثــون 
منظــورًا ميتالغويــا إزاء اللغــة التــي كانــوا يتحدثونهــا حتــى الآن، والتــي يمكــن أن 
تصبــح لهــم الآن لغــة موضوعيــة. تظهــر فــي هــذه المرحلــة، وأنــا أناقــش، مفاهيــم 
ــي  ــق مفهومَ ــى تطبي ــة إل ــهادة، بالإضاف ــق، والش ــة، والتحقي ــون، والإحال المضم
الصــدق والكــذب. وهنــا يظهــر العالــم بوصفــه فكــرةً نظريــة؛ً حيــث يتألــف العالــم 
مــن قضايــا نظريــة مفترضــة، تعُـَـدُّ محــالات إليهــا للجمــل، وتتكــون هــذه القضايــا 
ــا. ويغــدو فــي هــذه المرحلــة  بدورهــا مــن موضوعــات ومفاهيــم مفترضــة نظريً
أيضًــا التفســير الجــذري نشــاطًا ممكنًــا للمتحدثيــن، وضروريًّــا عندمــا يواجهــون 
لغــات أخــرى غيــر لغتهــم. وهنــا يضطــر المتحدثــون لتفســير الآخريــن وفقـًـا لقيــد 
ــا فــي )القســم 12( وبهــذا المعنــى  الموقــف القضــوي لديفيدســون. وحســبما رأين
ــه دور فــي المســتوى  ــه ليــس ل ــدأ مــن المنــزل؛ أي أن أن التفســير الجــذري لا يب
الأولــي مــن الخطــاب. ويحُتمََــل تاريخيًّــا أن يكــون التصــادم مــع اللغــات الأجنبيــة 
ــك  ــذي يمكــن بعــد ذل ــى تبنــي منظــور مــا وراء لغــوي، وال ــر عل ــذي أجب هــو ال
ــا أن يحــدث الأمــر  تطبيقــه علــى اللغــة الأم للمتحــدث. ومــع ذلــك، يمكــن منطقيًّ
بترتيــب عكســي، أو يمكــن تبنــي المنظــور الميتالغــوي للغــة الأجنبيــة واللغــة الأم 
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للمتحــدث فــي آنٍ واحــد. يتمكــن المتحدثــون بصــرف النظــر عــن الطريقــة التــي 
يصلــون بهــا إلــى موقــف تبنــي منظــور ميتالغــوي إزاء لغتهــم الأم، من المشــاركة 
فــي التفســير الجــذري وتطبيــق قيــد الموقــف القضــوي لديفيدســون عنــد التفاعــل 
مــع متحدثيــن آخريــن لهــذه اللغــة. بــل ســيضطرون فــي بعــض الأحيان لفعــل ذلك. 
يتلقــى الشــخص أحيانًــا عبــارة تبــدو بــا معنــى، فيســأل نفســه: »مــا الــذي -بنــاءً 
علــى الســياق، ونفســية المتحــدث، ومــا إلــى ذلــك- يهــدف محــاوري إلــى قولــه؟« 
فــي هــذا النــوع مــن الحــالات، يتطلــب التواصــل مــع متحدثيــن آخريــن للغــة الأم 
تطبيــق قيــد الموقــف القضــوي لكــن مــن المهــم أن نتذكــر أن هــذا الوضــع، حيــث 
ــع؛ فهــو  يسُــتخدم أســلوب التفســير الجــذري للغــة الأم للمتحــدث، هــو وضــع تابِ
ــل  ــرح مث ــا ط ــن فيه ــة أم لا يمك ــود لغ ــى وج ــل عل ــر متماث ــاداً غي ــد اعتم يعتم
هــذه الأســئلة فــي الحالــة الأصليــة الميتافيزيقيــة لأن المفــردات اللازمــة لطرحهــا 
ــة  ــة الأولي ــم يكــن التفســير الجــذري فــي هــذه المرحل ــم تكــن متوفــرة بعــد. إذ ل ل
الميتافيزيقيــة )وربمــا الزمنيــة(، موجــوداً بعــد. يتواصــل المتحدثــون فــي المرحلــة 
الأوليــة باســتعمال جمــل ذات معنــى، ولكــن لــم يكــن قــد آن الأوان للســؤال عــن 
معنــى تلــك الجمــل، بــل ولــم تتبلــور حتــى فكــرة أن الجمــل ذات معنــى. يعُـَـدُّ هــذا 

الســؤال وهــذه الفكــرة وجهيــن لعملــة نظريــة واحــدة؛ التــي هــي الميتالغويــة.

)32( التداولية والحقيقة الموضوعية

ــة  ــم بحاج ــة، فإنه ــى التداولي ــون أن ينتصــروا عل ــه إذا أراد الواقعي يتضــح أن
إلــى البحــث عــن براهيــن أخــرى للاعتــداد بهــا. أعتقــد أنــه يمكــن الوصــول لهــذا 
بالبــدء مــن النقــد الشــائع الــذي يــرى أن التداوليــة تخلــط بيــن بنــاء التوافــق وبيــن 
الوصــول إلــى الحقيقــة، فــي حيــن أننــا فــي الواقــع نميــز بيــن هذيــن الإنجازيــن.))) 
 ، بمعنــى آخــر، بمــا أننــا نجُــري هــذا التمييــز فعــاً، فــإن علــى التداولــي أن يقُــرَّ
ــق«.  ــاس« و»الحقائ ــده الن ــا يعتق ــا إزاء »م ــن موقفن ــاف بي ــل، بالاخت ــى الأق عل
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يتمثــل رد رورتــي علــى هــذا النقــد فــي قولــه إن التداولــي يجــب أن يعتــرف بــأن 
ــاً للمراجعــة، لكــن  أي توافــق ســائد بيــن »الممارســين الحالييــن« قــد يكــون قاب
ــا  ــي تكــون عليه ــة الت ــع الكيفي ــق م ــك التواف ــة ذل ــم بمقارن ــن تت ــة ل هــذه المراجع
ــين  ــض الممارس ــا »بع ــا به ــي يراه ــة الت ــع الطريق ــل م ــا، ب ــياء موضوعيًّ الأش
الآخريــن الأكثــر اطلاعًــا أو تنويــرًا« )2000، ص. 125(. بمعنــى آخــر، يفُسََّــرُ 
التمييــز اليومــي بيــن »مــا يعتقــده النــاس« و»الحقائــق«، والــذي اتفقنــا علــى أن 
التداولــي يجــب أن يســتوعبه بطريقــة مــا، علــى أنــه تمييــز بيــن »مــا يعتقــده بعض 
النــاس« و»مــا يعتقــده الأشــخاص الأكثــر اطلاعًــا«. علينــا أن نميــز، بمصطلحات 
مقبولــة تداوليًّــا، بيــن التوافقــات الأفضــل والأســوأ. ويحُســب لرورتــي أنــه أدرك 
علــى الأقــل ضــرورة إجــراء هــذا التمييــز، لأنــه لــم يتنبــه بعــض التداولييــن لهــذه 
النقطــة.))) لكــن بــأي معيــار يمكننــا أن نحكــم بــأن بعــض التوافقــات أكثــر اطلاعًــا 
أو تنويــرًا مــن غيرهــا؟ كمــا قلنــا، ينبغــي للتداولــي ليحافــظ علــى اتسِّــاق رأيــه أن 
يجُيــب عــن هــذا الســؤال بتقديــم موجبــات داخلية بحتــة ترتبــط بالممارســة المعنية. 
وتظهــر هنــا مــرة أخــرى نســخة مــن اعتــراض الواقعــي الســابق؛ الــذي يــرى أن 
إجــراء التداولــي يبــدو أنــه يقلــب الأمــور رأسًــا علــى عقــب. ولكــن هــذه المــرة 
أعتقــد أنــه يمكننــا الدفــاع عــن الواقعــي بطريقــة أفضــل بتقديــم حجــة ليســت مجــرد 
مصــادرة علــى المطلــوب، ســواء وفقـًـا لوجهــة نظــر التداولــي أو وجهــة نظــري. 
بالتأكيــد، الطريقــة الوحيــدة لتحديــد مــا إذا كانــت إحــدى مجموعــات الممارســين 
أكثــر اطلاعًــا مــن الأخــرى هــي بــأن نقــرر أنهــم أكثــر اطلاعًــا فــي شــأن معيــن؛ 
ويصعــب أن نــرى كيــف يمكــن أن تكــون هنــاك معاييــر »داخليــة بحتــة« لتحديــد 
ــي  ــل، الت ــق الأفض ــرة التواف ــل فك ــرى، تحم ــارة أخ ــا. بعب ــر اطلاعً ــم أكث كونه

يضطــر التداولــي إلــى الاســتناد إليهــا، فــي طياتهــا نزعــة موضوعيــة ضمنيًّــا.

لا أعتقــد أن مــن المناســب أن يــرد التداوليــون بــأن هــذه المســألة قــد انضــوت 
ــة  ــألة الكينوني ــن مس ــا م ــا انتقلن ــوب. لأنن ــى المطل ــادرة عل ــة المص ــى مغالط عل
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ــة النســبية للخطــاب ذي  ــم نعــد نتحــدث الآن عــن الأولوي إلــى مســألة الصــدق. ل
المعنــى والإحالــة لعالــم الأشــياء، وهــو مــا يتفــق عليــه كل مــن التداولــي والمثالــي 
اللغــوي. إذ يعتقــد كلا الطرفيــن أن مفهومــي الإحالــة و الكينونيــة همــا مفهومــان 
نظريــان فــي جوهرهمــا ومســتمدان مــن فكــرة الخطــاب ذي المعنــى بحــد ذاتــه. 
ــا للمثالــي اللغــوي، علــى مســند الصــدق؛ لكــن يقــف  وينطبــق الشــيء نفســه، وفقً
المثالــي فيمــا يتعلــق بوجــود الصــدق والكــذب؛ أي وجــود الجمــل الصادقــة 
والكاذبــة التــي تنــدرج تحــت تلــك المفاهيــم؛ فــي صــفِّ الواقعــي فــي الإصــرار 
علــى أن هــذا الوجــود رهــن الخطــاب ذي المعنــى. كان ذلــك هــو موقفــي الابتدائي 
فــي هــذه الدراســة: يبــدأ الخطــاب بالجملــة، والجملــة بطبيعتهــا قابلــة لأن تكــون 
صادقــة أو كاذبــة؛ الجمــل الصادقــة والكاذبــة مُسَــلَّم بهــا، ويشــتق كل شــيء 
آخــر منهــا. يعُــد مســندا الصــدق والكــذب مصطلحيــن ميتالغوييــن؛ فعندمــا يســند 
الصــدق والكــذب إلــى الجمــل يكونــان جــزءًا مــن المصطلحــات النظريــة للمفســر 
الجــذري؛ إذ يسُــتعَمَل مســند الصــدق فــي النشــاط النظــري لبنــاء نظريــة للصــدق 
أو للمعنــى للغــة الموضــوع فــي الميتالغــة. وبالتالــي لا تحتــوي اللغــة فــي الموقــف 
ــى  ــوي عل ــا تحت ــع أنه ــذب، م ــى مســندي الصــدق والك ــي عل ــي الميتافيزيق الأول
جمــل صادقــة وكاذبــة؛ ممــا يعنــي أن مفهــوم الصــدق موجــود. لكــن يعُـَـدُّ كل مــن 
ــي  ــل أن يأت ــي خصائــص تلتصــق بالجمــل قب ــا البدائ الصــدق والكــذب، بمعناهم
أي شــخص لينظــر نظريًّــا فــي مُســندَي الصــدق والكــذب أو يعــد أن تلــك الجمــل 
الصادقــة والكاذبــة تنتمــي إلــى لغــة الموضــوع، وهــو مــا يبــدو أنــه متضمــن فــي 
فكــرة التوافــق الأفضــل أو الأقــل اطلاعًــا. مــن المعقــول أن تكــون فكــرة أن تكــون 
أكثــر اطلاعًــا هــي فكــرة أن تكــون موضوعيًّــا أكثــر اطلاعًــا، بمعنــى )وبطريقــة 
مبســطة( الموافقــة علــى الجمــل الصادقــة بــدلاً مــن الجمــل الكاذبــة. لذلــك، فــإن 
التداولــي مديــن لنــا بتفســير، يقُــدم بمصطلحــات تداوليــة بحتــة، لمــا يعنيــه أن يكون 
ــن  ــدلً م ــة ب ــل صادق ــى جم ــق عل ــل؛ أي أن يواف ــا أو أق ــر اطلاعً ــارس أكث المم
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جمــل كاذبــة. يبــدو أن التداولــي فــي هــذه المرحلــة خالــي الوفــاض إلا مــن تفســير 
نســبي غيــر مقنــع. يكتــب رورتــي:

» لا يعتقــد التداولــي... أنــه يمكــن تحديــد »الأغــراض التــي نصنــع القواميــس 
والثقافــات لتحقيقهــا« والحكــم علــى القواميــس والثقافــات بالاســتناد إليهــا. ولكنــه 
يعتقــد أنــه بعمليــة المقارنــة بيــن القواميــس والثقافــات، ننتــج طرقـًـا جديــدة وأفضل 
ــن  ــبقاً، ولك ــروف مس ــار مع ــى معي ــاءً عل ــل بن ــت أفض ــلوك؛ ليس ــث والس للحدي

أفضــل بمعنــى أنهــا تبــدو جليًّــا أفضــل مــن ســابقاتها«.)1))

 لكــن يعنــي القــول بــأن طــرق الحديــث والســلوك الأفضــل هــي تلــك التــي تبــدو 
أفضــل للممارســين المعنييــن مقارنــةً بالطــرق الســابقة؛ إفــراغ مفهــوم »التوافــق 
الأفضــل« مــن مضمونــه. يفُتـَـرَض أن تبــدو أي طــرق للحديــث والســلوك تتبناهــا 
ــذا  ــة؛ وه ــة أو متخيل ــت حقيقي ــواء كان ــدلُ، س ــن البُ ــل م ــا أفض ــا دائمً ــة م جماع
بــا ريــب هــو الســبب وراء تبنــي الجماعــة لهــا. ويكــون التغيــر الثقافــي، بحكــم 
التعريــف تقريبـًـا، تحســيناً لا محالــة، بصــرف النظــر عــن نقطتـَـي البــدء والانتهــاء 
ــة  ــاذجة وناقض ــة س ــبوية بروتاغوري ــوى نس ــذا س ــس ه ــن لي ــر. لك ــك التغي لذل

لذاتهــا.)1))

لنأخــذ فــي الحســبان ممارســة تقديــم الادعــاءات. علــى أنــه يمكننــا وصــف مــا 
أفعلــه عندمــا أقــدم ادعــاءً، فــي المقــام الأول، بأنــه محاولــة لتحقيــق توافــق بيــن 
أقرانــي، إلا أن الاكتفــاء بهــذا الوصــف غيــر وافٍ؛ لاســتيعاب النقطــة المعتــرف 
ــر  ــون الأكث ــه الممارس ــة ليراجع ــن عرض ــق معي ــون أي تواف ــد يك ــه ق ــا بأن به
ــب  ــا، يج ــة، خاطئً ــتعمال النظري ــل اس ــول قب ــبما نق ــون، حس ــد يك ــا؛ وق اطلاعً
ــا لذلــك. أنــا لا أحــاول  علينــا تبديــل تصورنــا لمــا أفعلــه عنــد تقديــم الادعــاء وفقً
ــد؛  ــاع جي ــى اط ــم عل ــق قائ ــق تواف ــاول تحقي ــل أح ــم، ب ــق قدي ــق أي تواف تحقي
وليــس التوافــق الأكثــر اطلاعًــا ببســاطة -بــل ليــس بالضــرورة حتــى- توافقـًـا يبــدو 
للمشــاركين فيــه أنــه أكثــر اطلاعًــا. وعليــه، إذا بدأنــا بوصــف هــدف العلــم، وهــو 
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مــا يحــب رورتــي فعلــه، مــن حيــث مفاهيــم مثــل »العمــل علــى نحــو أفضــل مــن 
ــا  البدائــل«، أو »التعامــل مــع المشــكلات«، أو »مســاعدتنا علــى التكيــف«، فإنن
نجــد أنفســنا فــورًا تحــت ضغــط لتقديــم توضيــح أكثــر حــول نــوع الإنجــاز الــذي 
تعبــر عنــه هــذه العبــارات؛ كيــف نعــرف متــى يكــون العلــم أفضــل مــن البدائــل، 
أو يتعامــل مــع المشــكلات، أو يســاعدنا علــى التكيــف، ومتــى يفشــل فــي تحقيــق 
هــذه الأمــور؟ يبُــدِي رورتــي تــردداً ملحوظًــا فــي تقديــم إجابــة لهــذه الأســئلة.)1)) 
ــي العصــر الأرســطي والعصــور  ــوم ف ــا ادعــى أن العل ــرض أن شــخصًا م لنفت
الوســطى »كانــت أفضــل« و»مكنتنــا مــن التكيــف بشــكل أفضــل« مقارنــةً بالعلــم 
مــا بعــد الغاليلــي، وبالتالــي كان ظهــور العلــم الحديــث خطــوة تقهقرية فــي تطورنا 
الثقافــي والفكــري؛ كيــف ينبغــي لنــا أن نــرد علــى هــذا المعــارض الغامض لإحدى 
الركائــز الأساســية لثقافتنــا؟ أي، كيــف يقــول التداولــي إنــه ينبغــي أن نــرد؟ يكمــن 
التحــدي فــي أن رورتــي لــم يحــدد أي طريقــة لا تنضــوي علــى مغالطــة مصــادرة 
المطلــوب )لا تفتــرض صحــة الموقــف مســبقاً( لتحديــد مــا يعنيــه »التكيــف«، أو 
لمــاذا يُــرى أن هنــاك منظــور علمــي مــا »كان أفضــل« مــن منظــور آخــر. هــل 
ــوم الغابــرة لأنــه  ــم الحديــث ويســاعدنا علــى التكيــف أفضــل مــن العل يعمــل العل
مكننــا مــن تحقيــق تقــدم طبــي، ورفــع مســتويات المعيشــة، والســفر إلــى القمــر؟ 
أم كنــا فــي حــال أفضــل تحــت مظلــة أرســطو لأننــا فــي تلــك الحالــة البدائيــة لــم 
نكــن قادريــن علــى تطويــر أســلحة الدمــار الشــامل أو ضــخ ثانــي أكســيد الكربــون 
ــة؛ لأن  ــة حــل هــذه القضي ر كيفي ــي الغــاف الجــوي لــأرض؟ يصعــب تصــوُّ ف
تســويتها تتطلــب الرجــوع إلــى معاييــر مســتقلة لتحديــد مــا يشُــكل النجــاح، وهــذه 

هــي المعاييــر التــي تعوزنــا.)1))

الإجابــة الحتميــة عــن ســؤالنا هــي أن العلــم يعَُــدُّ أنــه »يعمــل« عندمــا، وفقــط 
عندمــا، يصُيــب كبــد الحقيقــة؛ هذا هــو جوهر »عملــه«. ولا يعني ذلــك بالضرورة 
القــول إن العلــم يعمــل أو يســاعدنا علــى التكيــف لأنــه يصُيــب كبــد الحقيقــة. ينكــر 
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رورتــي مــرارًا وتكــرارًا أن هنــاك أي تفســير يمكــن تقديمــه هنــا.)1)) يعتقد رورتي 
أن محاولــة تفســير نجــاح العلــم بربطــه بصحــة ادعاءاتــه )أو بعضهــا( لا يتعــدى 
كونــه »إطــراءً فارغًــا« لتلــك الادعــاءات.)1)) الحقيقــة أننــا نؤيــد هــذه الادعــاءات 
لأنهــا تعمــل؛ أي أنهــا تســاعدنا علــى »التعامــل« مــع المشــكلات أو »التكيــف« 
ــة إلا  ــا صحيح ــل لأنه ــا تعم ــول بأنه ــا والق ــي قدمً ــي المض ــن لا يضف ــا. لك معه
صبغــة موضوعيــة لا داعــي لهــا لمــا هــو فــي جوهــره أمــر نفعــي. لكــن لاحظــتُ 
أن معضلــة رورتــي هــي أنــه لا يقــدم أي معيــار لفكــرة »النفعيــة«؛ وليــس مقبــولً 
ــا فــي هــذا الســياق. نحــن بحاجــة إلــى توضيــح  ــا ضمنً ــدُّ هــذا المفهــوم مفهومً عَ
مــا يعنيــه أن العلــم يســاعدنا علــى »التعامــل مــع المشــكلات« أو »التكيــف«. مــا 
ــا  ــف«؟ إذا أردن ــى »التكي ــا معن ــذا الســياق؟ وم ــي ه ــكل »المشــكلة« ف ــذي يشُ ال
تجنــب النســبية والحفــاظ علــى التمييــز بيــن التكيــف الفعلــي والاعتقــاد فقــط بــأن 
ــم مخــرج مــن  ــذي يســتطيع تقدي ــدو أن الواقعــي وحــده هــو ال المــرء يتكيــف، يب
ــم الحديــث أفضــل مــن الســابق بمعنــى أن ادعاءاتــه  هــذا المــأزق. »يعمــل« العل
أكثــر صحــة مــن تلــك التــي ســبقته. وليــس لأنــه أكثــر صحــة »يعمــل« أفضــل 
ــى إحــراج أن نكــون  أو يســاعدنا علــى »التكيــف« أفضــل -لأن ذلــك ســيعيدنا إل
ملزميــن، لكــن غيــر قادريــن، علــى تقديــم معيــار مســتقل لـ«العمــل« أفضــل أو 
ــة.  ــر صح ــه أكث ــي كون ــل ف ــل يتمث ــه« أفض ــل لأن »عمل ــل- ب ــف« أفض »التكي
أصــاب رورتــي تمامًــا فــي أنــه لا يمكــن اســتعمال الصــدق لتفســير نجــاح العلــم؛ 
لكــن يمكــن اســتعماله لتقديــم شــرح لمــا يشُــكل هــذا النجــاح. ونتيجــة لاتخــاذ هــذا 
الموقــف، إذا قلنــا إننــا نؤيــد ادعــاءات العلــم لأنهــا تعمــل، فإننــا فــي الواقــع نقــول 
إننــا نؤيدهــا لأنهــا صحيحــة. ليســت صحــة هــذه الادعــاءات هــي الســبب فــي أنهــا 
تعمــل -بــل هــي حقيقــة أنهــا تعمــل- لكنهــا الســبب فــي أننــا نؤيدهــا.)1)) حســبنا مــن 
نقــاش الواقعيــة والتداوليــة مــا قلنــاه وســأتوقف عنــد هــذه النقطــة. أمــا فيمــا يتعلــق 
ــا  ــي برهانً ــد الواقع ــه عن ــدو أن ــة«، يب ــة التجريبي ــن أن نســميه »التداولي ــا يمك بم
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ح فيمــا يلــي أن التداوليــة قــد تظهــر مــن جديــد فــي نســخة  دامغًــا. لكننــي ســأصرِّ
»ترنســدنتالية«.

)33( دمج الواقعية بالمثالية اللغوية

يتكــون العالــم وفقـًـا للمثالــي اللغــوي مــن المحتــوى الإحالــي للغــة، وهــو بذلــك 
ــتخدام  ــى اس ــا عل ــل وقدرتن ــي التواص ــا ف ــرح نجاحن ــرض لش ــري يفُت ــان نظ كي
ــي  ــا الت ــف القضاي ــا، وتتأل ن قضويًّ ــوَّ ــه مك ــم نفس ــا. العال ــتخدامًا إبداعيًّ ــة اس اللغ
نــه مــن الأشــياء بمعناهــا الواســع. القضايــا هــي المحــالات إليهــا للجمــل  تكوِّ
الخبريــة، والأشــياء )مــرة أخــرى بمعناهــا الواســع( التــي تحتــوي عليهــا القضايــا 
هــي المحــالات إليهــا للكلمــات الفرديــة )المورفيمــات(. تسُــتخلص الكلمــات مــن 
ــا، وهــي  ــدُّ وحــدات ذات معنــى فــي الخطــاب ومســلم بهــا بديهيًّ الجمــل، التــي تعَُ
ــد  ــا قواع ــل بصفته ــتخدم الجم ــة. تسُ ــة أو كاذب ــون صادق ــة لأن تك ــا قابل بطبيعته
ــة،  ــة والمورفولوجي ــا اللفظي ــز مكوناته ــي يمُي ــد أفق ــد: تجري ــن التجري ــن م لنوعي
ــا  ــا له ــالات إليه ــة( والمح ــكار الفريجي ــا )الأف ــز مضامينه ــودي يمُي ــد عم وتجري
)القضايــا الرســلية(، بالإضافــة إلــى معانــي مكوناتهــا الفرعيــة ذات الدلالــة 
ــة  ــن المثالي ــه ضــربٌ م ــى أن ــف عل ــذا الموق ــف ه ــا. يوُصَ ــا له ــالات إليه والمح
اللغويــة، لأنــه يقــول )وهــو مــا كررتــه فــي صيــغ اســتخدمتها ســابقاً( إن العالــم 
ــا فــي اللغــة، وإنــه لا يتشــكل باســتقلالية عــن اللغــة،  قابــل للتعبيــر عنــه جوهريًّ
ن مــن  ، وإنــه مكــوَّ وإنــه نتيجــة ترنســدنتالية للغــة، وإنــه الهــدف الداخلــي للغــة كلًّ
ــه.)1)) ومــع  ــدُّ بمعنــى مــا »معانــي«، وإن مــا هــو موجــود يمكــن قول كيانــات تعَُ
ــرى أن  ــذي ي ــى ال ــة بالمعن ــا واقعي ــي أيضً ــا ه ــي قدمته ــإن الصــورة الت ــك، ف ذل
الصــدق والكــذب ليســا مفهوميــن نظرييــن، بــل همــا خاصيتيــن بدائيتيــن للجمــل 
وأصليتيــن. نحــن لا نجــد عالمًــا جاهــزًا مُعــداً مســبقاً؛ ذلــك شــيء تبنيــه لنــا لغتنــا. 
ولكننــا نجــد جمــاً صادقــة وكاذبــة جاهــزة بالفعــل، ولا نحــن، ولا لغتنــا، نلعــب 
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دورًا تأسيســيًّا )عمومًــا( فــي توزيــع القيــم الصدقيــة علــى الجمــل. الجمــل موجــودة 
ببســاطة؛ وهــي مُــزودة بقيــم صدقيــة ليســت )عمومًــا( أمــرًا راجعـًـا لنا. يسُــتخلص 
مــن هــذه الحقائــق الأساســية كل شــيء آخــر نظريًّــا ويشُــتقَ منهــا. وبالنظــر إلــى 
عملنــا حتــى الآن فــي هــذا الفصــل، يمكننــا إضافــة أن مثاليتــي اللغويــة تتســاوق 

ــة الصــدق. ــة فــي مســألة موضوعي ــة تعــارض التداولي مــع واقعي

 يدعــي الواقعــي أننــا فــي أحكامنــا لا نكــون مســؤولين -أو علــى الأقــل ليــس 
قطعيًّــا أمــام أقراننــا، بــل أمــام العالــم. وســيرى المثالــي اللغــوي أن هذه المســؤولية 
ــاً  ــا تفاع ــد هن ــذا، نج ــة. وهك ــدنتالية للغ ــة ترنس ه نتيج ــدِّ ــم بع ــام العال ــون أم تك
تكافليًّــا بيــن الواقعيــة -الواقعيــة التــي وُضعــت لمعارضــة التداوليــة »التجريبيــة«- 
والمثاليــة اللغويــة. لا ريــب إذا عددنــا أن العالــم يتألــف مــن القضايــا كافــةً، 
ــن تكــون  ــي الأحــكام ل ــإن مســؤوليتنا ف ــة، حســبما اقترحــت، ف ــة والكاذب الصادق
أمــام العالــم كلًّ )القضايــا الصادقــة والكاذبــة عنــد مســتوى الإحالــة(، بل فقــط أمام 
الحقائــق )القضايــا الصادقــة عنــد مســتوى الإحالــة(. حتــى هنــا، إذا جنــحَ الواقعــي 
إلــى التوفيــق، فســوف يحتــاج إلــى تعديــل الادعــاء المجــرد بأننــا مســؤولون فــي 
أحكامنــا أمــام العالــم. لكــن لا يغيــر هــذا التعديــل الــذي يجُــرى لاســتيعاب المثاليــة 
ــا مســؤولون  ــي بأنن ــز فــي الادعــاء الواقعــي الأصل ــة جوهــر مــا هــو ممي اللغوي
أمــام العالــم. الادعــاء المعــدل إذن هــو أننــا لســنا مســؤولين فــي الأحــكام التجريبيــة 
ــؤوليتنا  ــة مس ــا صياغ ــن أيضً ــط. ويمك ــق فق ــام الحقائ ــل أم ؛ ب ــم كلًّ ــام العال أم
ــا  ــي يمكــن توضيحه ــة، الت ــام الحقيق ــا مســؤولية أم ه ــة بعدِّ ــا الصادق إزاء القضاي
ــا  ــل التزامن ــة. ولتمثي ــل الصادق ــا مســؤولية تجــاه الجم ــى أنه ــا عل ــا كافيً توضيحً
بهــذه الطريقــة ميــزة تبديــد أي طابــع نظــري محتمــل فــي فهمنــا للصــدق والكــذب. 
لأننــي وهــو مــا أكدتــه أنــي أرى أن مفهومــي )خاصيتــي( الصــدق والكــذب ليســا 
ــل ذات  ــي الجم ــا ه ــا مثلم ــا يعُطــى بديهيًّ ــا جــزء مم ــل هم ــن، ب ــن نظريتي حالتي
المعنــى نفســها. يمكــن أيضًــا تمثيــل التزامنــا إزاء الحقائــق علــى أنــه التــزام تجــاه 

مــا هــو صــادق عنــد مســتوى الجملــة.
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لكــن لمــاذا علينــا التزامــات إزاء مــا هــو صــادق وليــس إزاء مــا هــو كاذب؟ 
أي شــخص، يتَّخــذ المثاليــة اللغويــة مثلــي، ويعامــل الصــدق والكــذب علــى أنهمــا 
حالتيــن أساســيتين ميتافيزيقيتيــن -وبنفــس القــدر- ملــزم بمواجهــة هــذا الســؤال، 
الــذي طــرأ فــي نهايــة الفصــل الســابق. إنهــا مشــكلة قديمــة قــدم الدهــر، أو لنقــل 
ــن  ــون الصــدق أفضــل م ــى، يك ــأي معن ــاذا، أو ب ــن المشــكلات. لم ــة م مجموع
ر الصــدق أكثــر مــن الكــذب؟ مــا الــذي يميــز  الكــذب؟ لمــاذا، أو بــأي معنــى، نقــدِّ
ــذا الســؤال  ــا عــن ه ــة هن ــات المألوف ــا؟ إحــدى الإجاب ــذب فعليًّ الصــدق عــن الك
الأخيــر هــي أن الصــدق علــى نقيــض الكــذب، قابــل للتجريــد، وأن هــذه القابليــة 
للتجريــد هــي مــا يؤســس الطابــع المعيــاري للصــدق، وهــي خاصيــة يفتقــر إليهــا 
الكــذب. تبــدو لــي هــذه الإجابــة صحيحــة إلــى حــد بعيــد، وقــد قبلتهــا فــي الماضــي 
ــا.)1)) أظــن الآن أنهــا بحاجــة إلــى بعــض التشــذيب مــع ذلــك.  حســبما هــي تقريبً

ــن الإجابــة نفســها.  لكــن قبــل أن نشــرع فــي ذلــك، نحتــاج أولا أن نبيِّ

)Normativity( يَّة
ِ
يَم

ِ
)34( إزالة التنصيص )Disquotation( والق

ــه أداة  ــص؛ أي أن ــدق التنصي ــند الص ــزع مس ــم 8، ين ــي القس ــر ف ــبما ذكُ حس
لإلغــاء الارتقــاء الدلالــي. تنــص قاعــدة إزالــة التنصيــص علــى أنــه، مــع افتــراض 

التقييــد المعتــاد بلغــة محــددة: 

)1( س صادقة إذا وفقط إذا ق، 

حيــث تشــير »س« إلــى جملــة خبريــة و»ق« تمثــل تلــك الجملــة نفســها. تذكــر 
ــن.  ــب الأيم ــي الجان ــم تســتخدم ف ــن ث ــن )1( وم ــب الأيســر م ــي الجان ــة ف الجمل
م )1( الشــكل الــذي تتخــذه مقــولات »ت« فــي نظريــة المعنــى علــى طريقــة  ــدِّ يقَُ
ديفيدســون )المشــار إليهــا فــي الفصــل الثانــي(، علــى أنــه فــي ســياق هــذه النظريــة 
ــي  ــب الأيســر هــي نفســها الت ــي الجان ــة المذكــورة ف ــرض أن تكــون الجمل لا يفُت
فــي الجانــب الأيمــن. تشُــتق النظريــات فــي نظريــة المعنــى المنهجيــة مــن قواعــد 
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أساســية معجميــة ونحويــة، وإذا كانــت النظريــة تفســيرية، فــإن الجمــل الميتالغويــة 
فــي الجوانــب اليمنــى لنظرياتهــا تضمــن إعطــاء معنــى الجمــل فــي لغــة الموضوع 

المذكــورة فــي الجوانــب اليســرى.

لكــن فــي الحالــة العامــة، لــن يكــون هنــاك افتــراض تطابــق بيــن الجملــة فــي 
ــاك  ــد يكــون هن ــي الميتالغــة؛ ق ــي تعُطــي معناهــا ف ــة الت ــة الموضــوع والجمل لغ
ــة. أمــا  ــا ولا يلعــب دورًا فــي النظري ــد لا يكــون؛ وليــس هــذا جوهريًّ تطابــق وق
فــي الســياق الحالــي، إذْ نتحــدث تحديــداً عــن إزالــة التنصيــص، فإنــه يشُــترط منــذ 
البدايــة أن تكــون الجملــة المذكــورة فــي الجانــب الأيســر مــن مثــال )1( والجملــة 
ــتقَُ أحــد الجانبيــن مــن  ــة نفســها. يشُْ المســتخدمة فــي الجانــب الأيمــن هــي الجمل
الآخــر إمــا بـــ الارتقــاء الدلالــي أو بـــ الهبــوط الدلالــي. هــذا هــو مــا تنطــوي عليــه 
 ،)strict disquotation( إزالــة التنصيــص مــع الحفــاظ علــى المعنــى الحرفــي
ــوم  ــل بمفه ــل، العم ــه ماكدوي ــا يشــير إلي ــا لم ــا وفق ــن يمكنن ــال. لك ــد يقُ حســبما ق
ــا لــه أن تكــون الجملــة المســتخدمة  ــع لإزالــة التنصيــص الــذي لا يلــزم وفقً موسَّ
ــب  ــي الجان ــورة ف ــة المذك ــها الجمل ــي نفس ــدة ه ــن القاع ــن م ــب الأيم ــي الجان ف
الأيســر، أو حتــى تنتمــي إلــى اللغــة نفســها؛ بــل يمكــن أن تكــون ترجمــة لهــا.)1)) 
وهكــذا، تشــبه الأمثلــة مــن )1( التــي تزيــل التنصيــص بالمعنــى الموســع تمامًــا 
ــة الصــدق الديفيدســونية.  ــي نظري ــات »ت« ف ــدُّ نظري ــي تعَُ ــة مــن )1( الت الأمثل
رَا بطــرق مختلفــة؛ ففــي ســياق  ــلَ إلــى النوعيــن مــن الأمثلــة وتصُُــوِّ ولكــن توُُصِّ
ديفيدســوني، عُــدَّ افتــراض أن الجملــة المســتخدمة تعطــي معنــى الجملــة المذكــورة 
ــط هــو مــا كان يجــب اشــتقاقه؛ أمــا  ــك بالضب ــوب، لأن ذل ــى المطل مصــادرة عل
ــدُّ التــرادف أو حتــى التطابــق بيــن الجملتيــن أمــرًا مفروغًــا  فــي هــذا الســياق، يعَُ
ــى  ــا الموســع، إلا إذا أشــير إل ــص بمعناه ــة التنصي ــي، ســآخذ إزال ــا يل ــه. فيم من

غيــر ذلــك.
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ـــص والصـــدق لدرجـــة  ـــة التنصي ـــن إزال ـــق بي ـــاط وثي ـــمَّ ارتب ـــا أن ث يتضـــح جليًّ
ـــى  ـــدق)2))، عل ـــند الص ـــا لمس ـــدُّ تعريفً ـــا تعَُ ـــا م ـــص غالبً ـــة التنصي ـــدة إزال أن قاع
الأقـــل فيمـــا أســـميه المســـتوى الثانـــوي مـــن الخطـــاب )فـــي القســـم 6( وهـــو 
ـــن  ـــه م ـــون في ـــن المتحدث ـــة، ويتمك ـــردات الدلالي ـــه المف ـــل في ـــذي تدُخَ ـــتوى ال المس
ـــم.  ـــة له ـــر مألوف ـــرى غي ـــة أخ ـــم الأم أو لغ ـــواء للغته ـــوي س ـــي منظـــور ميتالغ تبن
القاعـــدة)1( هـــي قاعـــدة تخطيطيـــة، ولكـــن لنفتـــرض أننـــا نســـتبدلها بقاعـــدة 

تخطيطيـــة أكثـــر: 

)2( س هي ز إذا وفقط إذا ق

حيـث تمثـل »ز« حـرف مسـند تخطيطي، بينما تفُسـر الرموز الأخرى حسـبما 
سَـلفَْ. ويفُتـرض أن ينطبـق القيـد نفسـه علـى »س« و»ق«؛ أي تمثـل »س« اسـم 
الجملـة التـي تأخـذ »ق« مكانهـا، أو ترجمة لهـا )بعبارة أخرى، التوجه التارسـكي 
الأصلـي الـذي عدَّلـه ديفيدسـون )فيمـا بعـد. عندهـا يكـون مضمونـًا أنـه يمكننـا 

اسـتبدال »ز« اسـتبدالً وحيـداً بـ»صادقـة« أو حسـبما يقـول ماكدويل:

»إذا كان هنــاك شــرط ضــروري وكافٍ لتطبيــق مســند مــا علــى أي جملــة 
ــال  ــوى الأفع ــد محت ــتخدامها لتحدي ــن اس ــة يمك ــا بجمل ــة م ــي لغ ــة ف خبري
القضيويــة التــي يمكــن أن تـُـؤدى بمجــرد نطــق الجملــة الأصليــة، فــإن هــذا 

ــك اللغــة.«)2)) ــي تل ــة ف ــى الجمــل الصادق ــا عل ــق تمامً المســند ينطب

ــور  ــذيب المنظ ــى تش ــب، إل ــن الأنس ــي الحي ــة وف ــذه النقط ــد ه ــنحتاج عن س
الــذي يــرى أن الصــدق يفُهــم بإزالــة التنصيــص فقــط. لكــن دعونــا نسترســل الآن 

ونعــرض هــذا المنظــور كمــا هــو. 

ــى  ــص إلـ ــة التنصيـ ــدق وإزالـ ــن الصـ ــق بيـ ــاط الوثيـ ــع الارتبـ ــف يرُجَـ كيـ
ـــا  ـــارًا للبحـــث، أو كونه ـــا معي ـــاً كونه ـــص الصـــدق القياســـية الأخـــرى؛ مث خصائ
ــة  ــل أن إزالـ ــرى ماكدويـ ــة؟ يـ ــتدلالات الصحيحـ ــي الاسـ ــه فـ ــظْ عليـ ــا يحُافـَ مـ
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التنصيـــص جـــزء لا يتجـــزأ مـــن كلتـــا هاتيـــن الخاصيتين.)2))يقـــول ماكدويـــل فيمـــا 
ـــا(:  ـــزي هن ـــام تركي ـــا ج ـــأصب عليه ـــي س ـــة الصـــدق )الت ـــه بمعياري ـــق بصلت يتعل
»تعُـَــدُّ ضوابـــط البحـــث معياريـــة لعمليـــة البحـــث فعـــاً لأن إزالـــة التنصيـــص 
ـــك  ـــه بذل ـــا يعني ـــتنباط م ـــن اس ـــا )1996، ص. 150(.«يمك ـــم لنتائجه ـــو المحكِّ ه

ـــع: ـــذا المقط ـــن ه ـــد م ـــبما أعتق حس

»لكــي تكــون جملــة معينــة صادقــة -أي قابلــة لإزالــة التنصيــص عنهــا- يعنــي 
م ادعــاء فقــط لأن... حيــث نكُمــل  أن تكــون قابلــة للاســتخدام اســتخدامًا صادقـًـا ليقــدِّ
ــة التــي تظهــر علــى الجانــب الأيمــن مــن الجملــة »ت«  الفــراغ باســتخدام الجمل
التــي تقــدم الجملــة المعنيــة بنظريــة تارســكية تتــواءم مــع لغتهــا )الجملــة نفســها؛ 
فــي الحالــة التــي يمكننــا فيهــا اســتغلال الفكــرة الأساســية غيــر الموســعة لإزالــة 
ــة  ــي هــذا الســياق معياري ــان أن الصــدق بمعناهــا ف ــف اثن التنصيــص(. ولا يختل

للجمــل التــي تقُــال لتقديــم ادعــاءات )2000، ص. 116(.«

ــت نتائجــه  ــط إذا كان ــا إذا وفق ــدُّ البحــث ناجحً ــن عَ ــه يمك ــا هــي أن ــرة هن الفك
)التــي تصُــاغ فــي جمــل خبريــة( قابلــة لإزالــة التنصيــص عنهــا. وتمثــل إزالــة 
ــا  ــا يضمــن وفقً ــة البحــث وهــو م ــارًا لعملي ــةً بمعناهــا هــذا معي التنصيــص حقيق
ــا، أو علــى الأقــل فــي  ــا أمــام أقرانن ــا لســنا مســؤولين فــي أحكامن لماكدويــل، أنن

ــم: ــام العال ــل أم ــي، ب ــي التجريب ــرى التداول ــام الأول حســبما ي المق

»لا يتمثــل تبريــر نطــق جملــة مثــل: »لــم يحَُقق الاندمــاج البارد فــي المختبرات 
حتــى الآن بعــد« )إذا كنــتُ مصيبـًـا وفــق الفيزيــاء( فــي القــدرة علــى تمريــر هــذا 
الادعــاء بيــن شــركاء حــوار معينيــن، بــل يتمثــل -والآن أزيــل التنصيــص وأطلــق 
ــر«  ــي المختب ــى الآن ف ــق حت ــم يحق ــارد ل ــاج الب ــي أن الاندم ــا- ف ــا ضمنيًّ حكمً

)المصــدر نفســه.، ص. 117(
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لــذا، يمكــن للواقعــي، إذا فهُمــت ظاهــرة إزالــة التنصيــص فهمًــا صحيحًــا، أن 
يعدهــا وســيلة للوفــاء بالالتــزام بتبريــر التمديــد المجــازي لفكــرة المســؤولية أمــام 

أقراننــا بحيــث تشــمل الآن المســؤولية أمــام العالــم.

يمكـن تصـور آليـة هـذا التمديـد علـى النحـو التالـي: يمكن فـي البدايـة القول إن 
مفهـوم المسـؤولية ينطبـق فـي الأسـاس علـى الأشـخاص وعلاقاتهـم الشـخصية، 
بمعنـى أن يكـون شـخصٌ مـا مسـؤولً أمام شـخص آخـر. يمكـن بالتمديـد الطبيعي 
عَـدُّ الجمـل التـي ينُتجهـا الأشـخاص مسـؤولة أمـام الجمـل التـي ينُتجهـا )نفـس 
الأشـخاص أو أشـخاص آخـرون(، ويمكـن عَـدُّ هـذا المطلـب المعيـاري مُلبـى إذا 
كانـت هـذه الجمـل الأخيـرة صادقـة. لأنهـا إذا كانـت كذلـك، يمكننـا عندهـا تطبيق 
إزالـة التنصيـص وعليـه نرى أنفسـنا نتجاوب مباشـرة مـع )القضايـا الصادقة في( 
العالـم. يجيبنـا هـذا إجابـة وقتيـة عـن مسـألة أهميـة الفـرق بيـن الصـدق والكـذب؛ 
الصـدق قابـل يمكـن أن يـُزالَ بـه التنصيص، بينما لا يمكن فـي حالة الكذب حدوث 
هـذا؛ وتتفاعـل قابليـة إزالـة التنصيص للصدق مـع معياريتها الخاصـة. ومع ذلك، 
فـإن هـذه الإجابـة يمكـن أن تكـون أوانيـة فقـط، برأيـي لأنهـا تعمـل فـي المسـتوى 
الثانـوي، وهـو المسـتوى الـذي يصـل فيـه المتحدثـون إلـى منظـور نظـري للغـة 
الموضـوع وميتالغـوي. يعتمـد التفسـير الـذي نقدمـه للفـرق بيـن الصـدق والكـذب 
ر حقاً  علـى منظـور أعلـى، يرتكز على المسـتوى الثانـوي للخطاب. ولكنـي أتصوَّ
أن الجمـل الصادقـة والكاذبـة موجـودة فعليًّا في المسـتوى الأساسـي للخطاب، قبل 
أن يظهـر أي تنظيـر يخصهـا فـي الأفقيـن الزمنـي والميتافيزيقـي. لـذا، يجـب أن 
تغـدو الإجابـة ممكنـة عـن سـؤالنا المتعلق بالفـرق بين الصـدق والكـذب، والمكانة 
المميـزة للأولـى، مـن حيـث المسـتوى الأساسـي، أي قبـل أن تدخـل أي مفـردات 
ج علـى هـذه  ـورة. سـأعرِّ دلاليـة )بمـا فـي ذلـك لغـة إزالـة التنصيـص( فـي الصُّ

النقطـة في القسـم 36.
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)35( إزالة التنصيص والمثالية اللغوية

يــود رورتــي لــو يتعامــل مــع »صــادق« علــى أنــه مصطلــح بدائــي)2))، وعلــى 
أنــه لا يعتــرض علــى العلاقــة بيــن الصــدق وإزالــة التنصيــص، إلا أنــه يــرى أن 
هــذه العلاقــة لا تعــدو أكثــر مــن كونهــا أمــرًا تفَِهًــا.)2)) يعتقــد رورتــي أساسًــا أن 

قاعــدة إزالــة التنصيــص هــي أمــر تافــهٌ بالمعنــى التالــي:

)1( لا تأخذنــا مــن أجــزاء مــن اللغــة )علــى الجانــب الأيســر( إلــى أجــزاء مــن 
ــى أجــزاء  ــا مــن أجــزاء مــن اللغــة إل ــل تأخذن ــى الجانــب الأيمــن(، ب ــم )عل العال
أخــرى )أو نفــس الأجــزاء( مــن اللغــة. كتــب فيتجنشــتاين ذات مــرة: »لا ينبثــق 
ــر عنــه بجملــة أخــرى« )1973،  المعنــى مــن اللغــة، لأن مــا تعنيــه الجملــة يعُبََّ
ــط بـــ« وليــس »نتيجــة لـــ«(.  ــر مرتب ــي »غي ــا تعن ــق مــن« هن القســم3(. )»ينبث
ــق  ــدق لا ينبث ــا أن »الص ــة، مفاده ــة موازي ــد أطروح ــي يؤك ــال إن رورت ــد يقُ ق
ــر  ــة مــا يعُبََّ ــه(، لأن شــروط الصــدق لجمل ــر مرتبطــة ب مــن اللغــة )أي أنهــا غي
ــدُّ التمييــز بيــن  ــا لهــذا النهــج، يعَُ عنهــا بجملــة أخــرى )أو بالجملــة ذاتهــا(«. وفقً
الذِكْــر والاســتخدام، والــذي اكتنفتــه حيــن وصفــت عمــل قاعــدة إزالــة التنصيــص، 
تمييــزًا ذا طابــعٍ تقنــي بحــت؛ يمكــن الاســتفادة منــه بــا شــك فــي ســياقات رســمية 
ــي لا أخــرج مــن إطــار  ــة. لأنن ــه لا يتضمــن فحــوى فلســفية جوهري ــة، لكن معين
ــل  ــذي أكُمِ ــب الأيمــن مــن )1(، ال ــي الجان ــة مناســبة ف ــد اســتخدام جمل اللغــة عن
إكمــالً مناســباً. علــى النقيــض تمامًــا؛ أنــا ببســاطة أســتخدم المزيــد مــن الكلمــات 

ــة.)2))  ــة الأصلي لتوضيــح شــروط الصــدق للجمل

يقتــرح ماكدويــل فــي موطــن مــا، أن المبــدأ »يصَُــحُّ أن نطلــق على كل الأشــياء 
الحمــراء فقــط »حمــراء‹« هــو مبــدأ بســيط )1998ب، ص. 204، 210(. ويعلق 

فــي موطــن آخــر، على مقولــة لفيتجنشــتاين: 

»مــا يحــاول فيتجنشــتاين وصفــه هــو اســتعمالٌ للغــة حيــث يســتعمل الشــخص 
تعبيــرًا مــا دون تبريــره ]ولكــن ليــس بطريقــة خاطئــة: جاكســن.[)2)) قــد يبــدو هــذا 
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مثــارًا للاعتــراض؛ فعندمــا أقــول »هــذا أخضــر«، وفقـًـا للحالــة التــي يتصورهــا، 
فأنــا لــدي بالفعــل تبريــر، وهــو أن الشــيء المعنــي أخضــر. ولكــن كيــف يمكننــي 

تبريــر اســتعمال تعبيــر بمجــرد تكــراره؟« )1998ب، ص. 240–241(.

قــد يتســاءل المــرء هنــا كيــف يفُتــرض أن يتوافــق هــذا مــع الموقف حــول إزالة 
التنصيــص الــوارد القســم 34 عــن الاندماجــات البــاردة التــي ذكُــرت آنفـًـا، حيــث 
ــة.  ــك الجمل ــد تل ــرًا لتأكي ــررًا أو تبري ــج مب ــا ينُت ــة م ــة تنصيــص جمل ــدا أن إزال ب
مــرة أخــرى، فــي مقدمــة المجموعــة »الصــدق والمعنــى« التــي حررهــا ماكدويــل 

بمعيــة جاريــث إيفانــز، نجــد أنهمــا يذكــران أن نظريــة إزالــة التنصيــص:

)3( يحقق شيء ما »أصلع« إذا وفقط إذا كان أصلع

»تبُيـِّـن علاقــة قابلــة للتعلــم بســهولة، وآيلــةً للنســيان بســهولة، بيــن كلمــة 
ومجموعــة مــن الرجــال« )1976، ص. xi(، وهــو أمــر يبــدو بعيــداً جــدًّا عــن 
ــي  ــن نهج ــزي بي ــوء تميي ــي ض ــي ف ــد. )ينبغ ــد يعُتق ــبما ق ــا، حس ــون تافهً أن يك
ــي  ــت بهــا ف ــي أدلي ــة المســندات، وسياســتي الت ــي إحال ــة« و»الإســناد« ف »الدلال
ــا لتكــون  ــارة المقتبســة تفســيرًا ملائمً ــر العب ــى الثانــي، أن تفُسََّ تفضيــل الأول عل
مقبولــة. لكــن يتضِــح أن إيفانــز وماكدويــل لــم يكونــا مكترَِثيَْــن بالتفاصيــل الدقيقــة 
لإحالــة المســندات عنــد كتابــة هــذه الجملــة، وأعتقــد أنــه يمكــن الافتــراض أنــه لــو 
أعيــدت صياغــة ادعائهمــا ليفتــرض تفســيرًا لإحالــة المســندات يتَّســق مــع موقفــي 
-أي تفســير يشــير فيــه المســند إلــى مفاهيــم أو خصائــص، وبالتالــي إلــى نوايــا أو 
ــا اســتمرا فــي  )أفضــل( إلــى امتــدادات فائقــة بــدلاً مــن مجــرد الامتــدادات- لكان
ــا النتيجــة التــي تقــول إن )3( تشــي بعلاقــة  ــه. عندهــا ســيكون لدين الموافقــة علي
قابلــة للتعلــم بســهولة، وآيلــةً للنســيان بســهولة، ليــس بيــن كلمــة ومجموعــة مــن 
لـَـع(.  الرجــال، أي الأصلــع منهــم، بــل بيــن كلمــة وخصيصــة أو مفهــوم، وهــو الصَّ
ــة  ــدة إزال ــة قاع ــا عــن حال ــن تمامً ــيئيَْن متغايِرَيْ ــول ش ــل يق ــدو أن ماكدوي ــذا يب ل
التنصيــص؛ أنهــا تفَِهَــة، وأنهــا ليســت كذلــك. نجــد تناقضًــا مشــابهًا )أو علــى الأقــل 
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ــدة لا تغنــي  ــارةً عــن »تفاهــات محاي ــذي يتحــدث ت ــد ديفيدســون، ال ــا( عن ظاهريً
ــا  ولا تســمن مــن جــوع« )وهــي صياغــة يتشــدق بهــا رورتــي(، بينمــا يؤكــد لن
تــارةً حســبما نتوقــع منــه أن »تعريفــات الصــدق عنــد تارســكي ليســت تفَِهــةً.«)2))

ــة التنصيــص  ــا اســتنتاجه مــن الاقتــراح القائــل إن قاعــدة إزال مــا الــذي يمكنن
ــا مــن أجــزاء مــن  ــي فــي أن هــذه القاعــدة لا تأخذن تافهــة؟ تكمــن شــكوى رورت
اللغــة )فــي الجانــب الأيســر منهــا( إلــى أجــزاء مــن العالــم )فــي الجانــب الأيمــن 
منهــا(، بــل تأخذنــا مــن بعــض أجــزاء اللغــة إلــى أجــزاء أخــرى )أو إلــى نفــس 
ــى  ــص ســواء بالمعن ــة التنصي ــد إزال ــه عن ــحُ أن ــة. الآن، يصَُّ ــن اللغ الأجــزاء( م
ــن  ــروب م ــى اله ــن عل ــر قادري ــدَّ غي ــا أن نعَُ ــا منطقيًّ ــق أو الموســع، يمكنن الضيِّ
اللغــة؛ لأن التمييــز بيــن الذِكْــر والاســتخدام هــو تمييــز بيــن ذِكْــر أجــزاء مــن اللغة 
واســتخداماتها، وليــس بيــن ذكــر الكلمــات واســتخدامات شــيء غيــر لغــوي تمامًــا 
مثــاً. وحســبما يلاحــظ ماكدويــل فــي المقالــة التــي كتبهــا عــن فيتجنشــتاين، والتــي 
استشــهدت بهــا ســابقاً، نحــن منخرطــون فــي الجانــب الأيمــن مــن نظريــات »ت« 
ــر  ــن الذِكْ ــدم م ــد التق ــا نفشــل عن ــذا أنن ــي ه )1998ب، ص. 255(. لكــن لا يعن
إلــى الاســتخدام فــي التقــدم مــن اللغــة إلــى العالــم، بــل نبقــى عالقيــن داخــل اللغــة؛ 
بــل إننــا نتقــدم إلــى شــيء هــو فــي الوقــت نفســه دنيــوي، و لا يــزال مــن ناحيــة 
مــا داخــل اللغــة، أو وفقــا لتفضيــل المثالــي اللغــوي تســميته، إلــى شــيء دنيــوي 
ومبنــي علــى القضايــا فــي الآن نفســه. عنــد إزالــة التنصيــص، نتقــدم مــن اللغــة 
إلــى العالــم ومــن الذِكْــر إلــى الاســتخدام، وهــو مــا يشــير إلــى تقــارب بيــن أهــداف 
هــذه الأفعــال التقدميــة. تشــير ظاهــرة إزالــة التنصيــص إلــى فكــرة أن العالــم نفســه 
مبنــي لغويًّــا، أو، بالأحــرى أنــه مبنــي قضاياويـًـا. أقــول »بالأحــرى«، ولكــن ليــس 
ــا، مــع أنهــا ليســت  ــا، لأن القضاي ــا حقيقيًّ ــد فــي هــذا الســياق، تراجعً هــذا التحدي
بنــوداً لغويــة بحــد ذاتهــا، هــي محــالات إليهــا للجمــل، والجمــل هــي بنــود لغويــة.  
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يمكننــا وفقــا لأدريــان مــور إيجــاد إشــارات معقولــة لهــذه المثاليــة؛ أيْ 
الــرأي القائــل إنــه »لا توجــد حــدود واضحــة للمجــال غيــر اللغــوي« فــي فلســفة 
فيتجنشــتاين الحصريــة )2019، ص. 85(. يطُلــق مــور علــى هــذا الموقــف اســم 
ــوع  ــى ن ــارة إل ــح للإش ــذا المصطل ــظ به ــي أحتف ــدنتالية«، لكنن ــة الترنس »المثالي
 Dinge an المثاليــة المميــز عنــد كانــط )الــذي يتضمــن مجــال الأشــياء فــي ذاتهــا
sich(، وأفضــل أن أطلــق علــى الموقــف قيــد النقــاش »المثاليــة اللغويــة« )التــي 
لا تتضمــن أي مجــال نومينالــي أبــداً(. جــادل جوناثــان ليــر فــي بحــث تأسيســي، 
ــا  ــح لن ــا تتي ــى تمثيلاتن ــا« إل ــي نيتن ــذه ه ــارة » ه ــة عب ــى إضاف ــا عل أن »قدرتن
»إمكانيــة دائمــة للوعــي التأملي )1984، ص. 241(.«، وقرأ أعمال فيتجنشــتاين 
ــى  ــد وبالنظــر إل ــه يطــور هــذا الفكــر الكانطــي. ولكــن، أعتق ــى أن ــة عل الحصري
ــك  ــة )حســبما أســميها( التــي يجدهــا مــور )وهــو مصيــب فــي ذل ــة اللغوي المثالي
بــا ريــب( فــي أعمــال فيتجنشــتاين، أنــه ســيكون أدق أن نفســر فيتجنشــتاين علــى 
ــال  أنــه يعتقــد بــأن مــا يعُــد »إمكانيــة دائمــة« هــو بالأحــرى أنــه »يصــدق أن يقُ
فــي اللغــة إن... « يمكــن أن تضُــاف إلــى أي جملــة نحــن مســتعدون لتأكيدهــا. فــي 
الواقــع، إذا أكدنــا باللغــة العربيــة علــى ســبيل المثــال، يمكــن أن يأخــذ هــذا الملحــق 
ــي  ــذا ف ــذ ه ــع أخ ــة إن...«. م ــة العربي ــال باللغ ــدق أن يقُ ــي: » يص ــكل التال الش
الحُســبان، يمكننــا أن نســتخلص معنــى أحــد أشــهر أقــوال فيتجنشــتاين فيمــا يلــي:

»كيــف أعــرف أن هــذا اللــون هــو الأحمــر؟ ويكافئــه الســؤال: »كيــف أعــرف 
ــف أعــرف  ــدوره »كي ــا يعــادل ب ــا؟«، وهــو م ــون هــو الأحمــر صدق أن هــذا الل
أنــه يمكــن أن يقُــال صدقــا باللغــة )العربيــة( إن هــذا اللــون هــو الأحمــر؟« يمكــن 

الإجابــة عــن ذلــك بـــ: »لقــد تعلمــتُ العربيــة.««)2))

ــة أن هــذا  ــم اللغــة العربي ــك تعــرف بتعل ــى الاعتــراض: »لكن ــرد عل يمكــن ال
اللــون يطُلــق عليــه اســم »أحمــر« وفقــا لهــا، وليــس أنــه يطُلــق عليــه هــذا الاســم 
ــا!«، بـــ»إذا كان يطُلــق عليــه )بالاتفــاق( اســم  صدقــا؛ أي ليــس لأنــه أحمــر فعليًّ
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»الأحمــر« فــي العربيــة، إذاً هــو أحمــر، بالنظــر إلــى أننــي أكتــب هــذه الكلمــات 
نفســها باللغــة العربيــة. ففــي النــص الأصلــي لفيتجنشــتاين يقــول: »كيــف أعــرف 
ــة««.  ــتُ الألماني ــد تعلم ــة: »لق ــون الإجاب ــد تك ــر؟ ق ــو الأحم ــون ه ــذا الل أن ه
اســتبدلت أنســكومب(*) -التــي اســتخدمتُ ترجمتهــا- كلمــة »الألمانيــة«- عــادةً مــا 
يكــون ذلــك انتهــاكًا جســيمًا فــي الترجمــة- وذلــك لتتوافــق مــع الطبيعــة الإشــارية 
ــة، لكــن لا  ــون المعنــي يسُــمى »rot« بالألماني لنقطــة فيتجنشــتاين الأساســية. الل
ــة  ــب باللغ ــي أكت ــو »rot«، لأنن ــون إذاً ه ــول إن الل ــي الق ــتمرار ف ــي الاس يمكنن
ــات  ــي كتاب ــا ف ــا. نواجــه غالبً ــف فيه ــى مختل ــا معن ــة، وعلامــة »rot« له العربي
ــة المفترضــة،  ــي ســياق الادعــاءات الميتافيزيقي ــة ف ــرة توصي فيتجنشــتاين الأخي
باســتبدال »هــو« بـــ »يسُــمى )نحــن نســميه(«؛ أي التعامــل مــع الادعــاءات 
الميتافيزيقيــة الظاهــرة علــى أنهــا فــي الواقــع ادعــاءات نحويــة. ولكــن إذا كانــت 
ــي  ــا مناســباً، تعن ــم فهمً ــا تفُه ــمى )نحــن نســميه(«، عندم ــارة الاســتبدال »يسُ عب
-وهــو الحــال بالتأكيــد فــي هــذا الســياق- »صحيــح أننــا نســميه...«، يــزول الطابــع 
ــة،  ــة الأولي ــي التوصي ــة ف ــة )conventionalism( أو المثالي الظاهــري للاتفاقي
ونجــد أننــا حِيــدَ بنــا إلــى مســار ملتــف يعيدنــا إلــى الواقعيــة التــي بدأنــا بهــا، نظــرًا 
ــذا  ــر: »هك ــب لي ــو«.)2)) كت ــاطة »ه ــادل ببس ــميه...« يع ــا نس ــح أنن لأن »صحي
نجــد الحالــة الغريبــة للاختفــاء التدريجــي لـ‹نحــن‹« )1984، ص. 238(. لكــن 
ــي  ــا( ف ــال )صحيحً ــن أن يقُ ــارة »يمك ــة العب ــة« لإضاف ــة الدائم ــى »الإمكاني تبق
اللغــة إن...« إلــى أي شــيء نؤكــده، قائمــة وتشــير إلــى الحقيقــة العميقــة للمثاليــة 

ــة. اللغوي

ــى الآن  ــص حت ــة التنصي ــة قاعــدة إزال ــق بحال ــا يتعل ــنا فيم ــن نقاش ــص م نخل
فــي هــذا القســم إلــى أن الادعــاء بــأن القاعــدة تافهــة والادعــاء بأنهــا غيــر تافهــة 

(*) تشــير Anscombe إلــى جيرتــرود أنســكومب، الفيلســوفة التــي أدت دورًا كبيــرًا فــي نقــل أفــكار 
فيتجنشــتاين وترجمتهــا بطريقــة تعكــس العمــق الفلســفي لتلــك الأفــكار. )المترجمــة(
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ــا، وكلاهمــا صحيــح، لا ســيما عندمــا  همــا ادعــاءان يتَّســقانِ مــع بعضهمــا واقعيًّ
يقُيََّــدان تقييــداً مناســباً. تبــدو القاعــدة مــن جهــة وكأنــه لا طائــل مــن ورائهــا، لأنــه 
»لا يوجــد تمييــز واضــح بيــن مــا هــو لغــوي وغيــر لغــوي«؛ ولا يلغــي اعتمــاد 
القاعــدة علــى التمييــز بيــن الذِكْــر والاســتخدام حقيقــة أننــا ننتقــل مــن جــزء مــن 
اللغــة علــى الجانــب الأيســر إلــى جــزء آخــر )أو نفســه( مــن اللغــة علــى الجانــب 
الأيمــن. ولكــن، عنــد النظــر إليهــا نظــرةً إيجابيــة، يعكــس هــذا الافتقــار الظاهــر 
ــة:  ــة اللغوي ــة المثالي ــدة حقيق ــن القاع ــن م ــن الأيســر والأيم ــن الجانبي ــافة بي للمس
ــا باللغــة؛ وهمــا  تتحــدث اللغــة عــن الواقــع، والواقــع قابــل للتعبيــر عنــه جوهريًّ
ــي  ــا النقطــة الت ــحُّ أيضً ــة أخــرى، تصَُ ــن جه ــه م ــد أنَّ ــة واحــدة. بي ــان لعمل وجه
أصــر عليهــا كل مــن إيفانــز وماكدويــل فــي البدايــة؛ ألا وهــي العلاقــة بيــن الكلمــة 
»أحمــر« والأشــياء الحمــراء، والتــي يكــون صحيحًــا بموجبهــا أن نطلــق علــى كل 
الأشــياء الحمــراء وفقــط الأشــياء الحمــراء النعــتَ »أحمــر«، وهــي علاقــة ينبغــي 
أن يتعلمهــا متحدثــو اللغــة، ويمكــن أن تضحــي أيضًــا طــيَّ النســيان. قــد يعُتــرض 
هنــا بــأن حقيقــة أن العلاقــة المذكــورة قابلــة للتعلــم والنســيان لا تبرهــن أنهــا غيــر 
ــن  ــم ويمك ــب أن تتُعل ــة يج ــة تافه ــال إن أي حقيق ــد يقُ ــب، ق ــه ولا ري ــة؛ لأن تافه
ــراء  ــياء الحم ــر« والأش ــة »أحم ــن الكلم ــة بي ــرق. العلاق ــة ف ــن ثم ــيانها. لك نس
هــي علاقــة يجــب أن نتــدرب عليهــا خصيصًــا، ولا يوحــي غيابهــا فــي مفــردات 
ــن  ــة م ــى أي عــدم عقلاني ــة؛ ولا يشــير إل ــان اللغ ــي إتق ــف ف المتحــدث إلا بضع
جانــب المتحــدث. بالمقابــل، ليــس فهمنــا لتكــرار منطقــي مثــل »إمــا أن تمطــر أو 
ــه، بــل هــو نتيجــة ثانويــة لتعلــم اســتخدام  لا تمطــر« نتاجًــا مباشــرًا لتدريــب مُوَجَّ
الكلمــات عمومًــا؛ ويعُـَـدُّ رفــض المتحــدث الموافقــة علــى تلــك الجملــة -بافتــراض 
أنــه تعلــم مــا يكفــي مــن اللغــة لفهمهــا- أمــارَةً مــن أمــارات عــدم العقلانيــة. بمعنــى 
ــط،  ــتق فق ــى مش ــيان بمعن ــم والنس ــة للتعل ــة قابل ــرارات المنطقي ــد التك ــر، تعَُ آخ
ــة  ــاءة المعرفي ــم الكف ــد تقيي ــه عن ــلم ب ــه مس ــى أن ــتقاق عل ــذا الاش ــذ ه ــا نأخ ولأنن
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لــون لعـَـدِّ فشــل الاعتــراف بهــذه الحقائــق شــاهداً  للمتحــدث، فإننــا نشــعر بأننــا مخوَّ
ــن الكلمــة »أحمــر« والأشــياء الحمــراء  ــة بي ــة. ولكــن العلاق ــى عــدم العقلاني عل
قابلــة للتعلــم والنســيان بمعنــى أساســي )إن جــاز القــول(، ولهــذا الســبب ليــس مــن 
غيــر العقلانــي عــدم معرفــة دلالــة تلــك الكلمــة؛ ومــن ثــم، ليــس بيــان معناهــا، فــي 
ســياق تقديــم نظريــة للمعنــى فــي اللغــة، تافهًــا. )مــرة أخــرى، يجــب أن »نفصــل 

بيــن المســتويات«(

ــاط  ــع النق ــص م ــة التنصي ــة لإزال ــة الثنائي ــا عــن الطبيع ــه هن ــا قلت ــوازى م يت
التــي تناولتهــا فــي القســم الثامــن، حيــث أشــرت إلــى أن مســألة الوضــع المودالــي 

لنظريــات علــى غــرار )3(

و)4(: »الثلج أبيض« إذا وفقط إذا كان الثلج أبيض

تعتمــد علــى مــدى إجمــال عمليــة تمييــز الكلمــات والجمــل أو تفصيلهــا. هنــا، 
كنــت أكــرر مــرارًا، نقطــة تناولتهــا ســالفاً، وهــي أنــه يمكــن عَــدُّ نظريــات شــبيهة 
بـــ)3( و)4( حــالات مــن المعرفــة القبليــة الممكنــة. تذكــر مــن ذلــك النقــاش أنــه 
لا ينبغــي تفســير القــول إن هــذه النظريــات قابلــة للمعرفــة قبليًّــا علــى أنــه ادعــاء 
بأنهــا كذلــك بمعنــى مطلــق، أي أنهــا قابلــة للمعرفــة قبــل معرفــة أي شــيء إطلاقـًـا. 
ــة  ــون المعرف ــا تك ــا م ــى؛ دائمً ــذا المعن ــا به ــه قبليًّ ــن معرفت ــيء يمك ــد ش لا يوج
ــر،  ــز فــي حــالات الذِكْ ــه يجــب أن نمي ــد تشــالمرز أن ــة نســبية. يقتــرح ديفي القبلي
بيــن العناصــر المفــردة إملائيًّــا وتلــك المفــردة دلاليًّــا. إذا مُيِّــزَتْ »الثلــج أبيــض« 
ــى  ــي، ليســت حت ــا؛ وبمفاهيم ــة قبليًّ ــة للمعرف ــون )4( قابل ــن تك ــط، فل ــا فق إملائيًّ
ــا، أو حســبما  ــزَتْ »الثلــج أبيــض« دلاليًّ ــا نســبيًّا. ولكــن إذا مُيِّ قابلــة للمعرفــة قبليًّ
ــا  ــة أنه ــول إن حقيق ــإن تشــالمرز يق وصفهــا جــون لانغشــو أوســتين»بلاغيًّا«، ف
تحمــل المعنــى الــذي فــي جوهرهــا تتمتــع بوضعيــة تجعلهــا قابلــة للمعرفــة 
قبليًّــا.)3)) ومــع ذلــك، نحتــاج إلــى إجــراء مزيــد مــن التمييــزات أكثــر ممــا يقترحــه 
ــا، أي  ــزًا نحويًّ ــج أبيــض« تميي ــز فيهــا »الثل ــة وســطية، تميَّ تشــالمر؛ ثمــة مرحل
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بصفتهــا جملــة صحيحــة تركيبيــا وذات معنــى فــي اللغــة، ســواء كانــت منطوقــة 
أو مكتوبــة، ولكــن لا يدُخَــل معناهــا الخــاص فــي عمليــة التمييــز. قــد تجــد نفســك 
بصفتــكَ دارِسًــا للغــة أنــك تعــرف )مــن مصــدرٍ موثــوق( أن »الثلــج أبيــض« هــي 
جملــة صحيحــة نحويًّــا، ولكنــك مــع ذلــك لا تعــرف بعــد مــا تعنيــه. إذا قســنا ذلــك 
اســتناداً إلــى عمليــة التمييــز، يمكــن القــول إن الجملــة )4( ليســت قابلــة للمعرفــة 

ــا، ولا حتــى نســبيًّا، وليســت تافهــة.)3)) قــارن ذلــك بجملــة علــى غــرار قبليًّ

ــمُّ  ــي تنَِ ــج أبيــض« والت ــط إذا كان الثل ــة إذا وفق ــج أبيــض« صادق  )5( »»الثل
ــذي نفترضــه. ولكــن  ــز ال ــقَ التميي ــا وف ــة قبليًّ ــة للمعرف ــة، وتكــون قابل عــن حقيق
ليســت الجملــة قابلــة للمعرفــة قبليًّــا حتميًّــا وليســت تافهــة حتميًّــا؛ تحتــاج لمعرفــة 
ذلــك إلــى درايــة أن »الثلــج أبيــض« جملــة صحيحــة تركيبيــا فــي اللغــة )أو فــي 

لغــة تشــبهها كفايــةً(، وهــو مــا يمثــل حقيقــة تجريبيــة جوهريــة.

ثمــةَ لبَْــسٌ فــي الأدبيــات حــول حالــة الجملــة )4( يمكــن أن يفضــي إلــى الفشــل 
فــي التمييــز بينهــا والجملــة )5(.)3)) علــى ســبيل المثــال، نحتــاج إلــى التمييــز بيــن 
حالــة الجملــة )4( فــي ذاتهــا )in se ( والطريقــة التــي )إن وجــدت( توصلنــا بهــا 
ــة التنصيــص،  ــال علــى قاعــدة إزال إليهــا؛ إذا كان كل مــا نعرفــه هــو أن )4( مث
فإننــا لــم نفهمهــا أو نعرفهــا حتــى الآن بالضــرورة؛ فــي أفضــل الأحــوال، نعــرف 
ــى  ــاداً عل ــل، اعتم ــة وأق ــر قبلي ــل، وأكث ــة وأق ــر تفاه )5(. لـــ )4( تفســيرات أكث
كيفيــة تمييــز الجملــة المذكــورة علــى جانبهــا الأيســر. ولكــن، للتفســير »التافــه« 

بعــدٌ فلســفي ضــاربٌ فــي العمــق حســبما اقترحتــه آنفــا. 

يتبنــى هيــاري بوتنــام مبــدأ التفاهــة لأنــه يــرى أن الواقعيــة الميتافيزيقيــة غيــر 
المقبولــة هــي البديــل. تمثلــت الواقعيــة الميتافيزيقيــة فــي مناقشــتي لحجــة التبديــل 
ــدُّ عــادة  ــة )تعَُ ــاك علاقــة محــددة وثابت ــأن هن )الأقســام 11-13(، فــي الادعــاء ب
علاقــة ســببية( تربــط الكلمــات بالأشــياء فــي العالــم. وقــد اتفقــت مــع بوتنــام فــي 
ــة هــي علاقــة نظريــة جوهــرًا،  ــدأ، علــى أســاس أولاً أن الإحال رفــض هــذا المب
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ــن  ــا، لا يمك ــوي. وثانيً ــور ميتالغ ــن منظ ــة م ــراف ذات الصل ــدد الأط ــث تحُ حي
ــوي  ــور ميتالغ ــن منظ ــروعة م ــتراتيجيات المش ــى الإس ــة عل ــود قبلي ــرض قي ف
وعددهــا عنــد بنــاء نظريــة للمعنــى فــي لغــة الموضــوع. كانــت هــذه هــي أســس 
رفضــي للواقعيــة الميتافيزيقيــة. لكــن يبــدو أن بوتنــام يــرى أنــه إذا لــم ينُظــر إلــى 
جمــل علــى غــرار )3( و)4( علــى أنهــا »بديهيــات«، فســوف يكــون المــرء ملزمًا 
بقبــول الواقعيــة الميتافيزيقيــة.)3)) وهــذا غيــر مــرضٍ. هنــا أكــرر نقطــة ثابتــة لا 
يمكــن تجاوزهــا، مــع الأخــذ فــي الحُســبان التمييــزات التــي وضحناهــا للتــو، أن 
ــا  ــى جانبيهم ــة عل ــارات المقتبس ــا أن العب ــات طالم ــن البديهي ــتا م )3( و)4( ليس
الأيســر تحُــدد نحويًّــا، وليــس دلاليًّــا؛ فهــي حقائــق عرضيــة قابلــة للتعلــم والنســيان 
ــا  ــا يخــص )3((. لكنه ــى المســند فيم ــة إل ــة بالإحال ــع مراعــاة النقطــة المتعلق )م
ــا، لا تســجل هــذه الجمــل  ــى هن ــج مــن منظــور نظــري ميتالغــوي. إل ــق تنُت حقائ
حقائــق »ثابتــة ومحــددة« بالمعنــى الــذي يســتخدمه الواقعــي الميتافيزيقــي والــذي 
قوضتــه حجــة التبديــل. الفكــرة لــدى بوتنــام هــي أنــه إذا عددنــا )3( و)4( علــى 
التوالــي علــى أنهمــا مــن المبــادئ الأساســية لنظريــة المعنــى للغــة )الإنجليزيــة( 
ــت  ــن تح ــتبقيان صادقتي ــا س ــة، فإنهم ــك النظري ــا تل ــي تنتجه ــة »ت« الت ونظري

جميــع التفســيرات المتســقة للجوانــب اليمنــى واليســرى. 

ــى أن  ــده عل ــام فــي تأكي ــا فــي النقــاش الســابق، أصــاب بوتن الآن، وفــق اتفاقن
الميتالغــة ليســت منفصلــة تمامًــا عــن التفســير، حســبما كان يفتــرض منتقــدوه، بــل 
هــي نفســها معرضــة للتبديــات فــي ميتالغــة للميتالغــة. ومــع ذلــك، تبقــى الحقيقــة 
ــا. ويمكــن فــي حالــة التماثــل أن  أن اللغــة الموضــوع والميتالغــة مختلفتــان نظريًّ
تكــون اللغــة التجريبيــة -الإنجليزيــة مثــاً- هــي لغــة الموضــوع والميتالغــة فــي 
الآن نفســه؛ ولكــن، أكــدت ســابقاً )فــي القســم 12(، يلعــب كلٌّ منهمــا دورًا نظريًّــا 
ــي  ــب تسلســل لانهائ ــى تجن ــن عل ــر قادري ــذا الســبب غي ــا. نجــد أنفســنا له مختلفً
ــي  ــير( ف ــة للتفس ــون متاح ــل تك ــى الأق ــوع )أو عل ــة الموض ــر اللغ ــات؛ تفُسََّ للغ
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ــي  ــير( ف ــة للتفس ــون متاح ــا )أو تك ــة بدوره ــك الميتالغ ــر تل ــا، وتفُسََّ ــة م ميتالغ
ميتاميتالغــة، وهلــم جــرًا. هــذا التسلســل اللانهائــي غيــر مــؤذٍ ولا يمكــن تجنبــه. 
هــو غيــر مــؤذٍ لأنــه تسلســل ميتافيزيقــي وليــس عمليًّــا. ولا يمكــن تجنبــه لأنــه لا 
يمكننــا بــأي حــال أن نصــل إلــى لغــة موضــوع تكــون هــي ذاتهــا الميتالغة لنفســها.

كتــب فيتجنشــتاين فــي كتابــه الأزرق: »لنوجِــزْ ذلــك ونقــول إن بيــت القصيــد 
ــه لا ينبغــي أن يكــون المعنــى قابــاً  ــد أن ــل للتفســير؛ بي أن »كل علامة\رمــز قاب
للتفســير. فهــو التفســير النهائــي« )1969، ص. 34(. الحجــة هنــا هــي فــي 
جوهرهــا حجــة بالنقــض؛ يتضــح جليًّــا أنــه إذا كان معنــى العلامــة تفســيرًا، فيجــب 
أن يكــون هــو تفســيرًا نهائيًّــا؛ لكــن، وبنفــس القــدر مــن الوضــوح، لا يوجــد -ولا 
يمكــن أن يوجــد- تفســير نهائــي، لأن »كل علامــة قابلــة للتفســير«، حيــث يقُصــد بـ 
»التفســير« اســتبدال تعبيــر لغــوي بتعبيــر آخــر.)3)) يفتــرض بوتنــام واقعيًّــا وجــود 
لغــة عليــا تكــون هــي ذاتهــا الميتالغــة لنفســها بمعنــى أن تندمــج الأدوار النظريــة 
ــر عنهــا مثــل الجملتيــن )3(  للغــة الموضــوع والميتالغــة؛ ســتبدو الحقائــق إذا عُبِّ
و)4( )فرضًــا، وهــو أمــر مســتحيل( فــي هــذه اللغــة العليــا، أنهــا حقائــق تافهــة. 
ــي  ــر عــن نفســها ف ــا تعُب ــراض أنه ــع الافت ــة، م ــق تافه ــا حقائ ــكار أنه يفضــي إن
هــذه اللغــة العليــا، حســبما يفتــرض بوتنــام فــي جوهــره، الالتــزام بوجــود ضــرب 
مــن العلاقــة الوطيــدة للغايــة بيــن الكلمــة والشــيء، والجملــة وشــروط الصــدق، 
وهــي الســمة المميــزة لموقــف الواقعــي الميتافيزيقــي. وبالتأكيــد، وفــق مــا تقصــاه 
د  ــدُّ فكــرة وجــود مثــل هــذه العلاقــة الوطيــدة للغايــة مجــرَّ ــا، تعَُ فيتجنشــتاين لاحقً
ــة،  ــع التجريبي ــة م ــب المعياري ــج الجوان ــة لدم ــا محاول ــا أنه ــل فيه ــم؛ والخل وه
والجوانــب المنطقيــة مــع الســببية.)3)) لكــن لــم يكــن الخطــأ الــذي أدى إلــى هــذه 
ــا  ــر -أو بالأحــرى؛ يمكــن قراءته ــل )3( و)4( تعُبِّ ــل مث ــرة المســخ أن الجم الفك
ــر- عــن حقائــق ممكنــة، بــل فــي فكــرة أن لغــة الموضــوع يمكــن  علــى أنهــا تعُبِّ
أن تكــون هــي ذاتهــا الميتالغــة لهــا؛ أي إمكانيــة اندمــاج المنظوريــن الموضوعــي 
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اللغــوي والميتالغــوي. وهــذه الفكــرة التــي ينبغــي التصــدي لهــا. لا يمكــن إيقــاف 
التسلســل اللانهائــي للميتالغــات؛ يمكــن فقــط إيقــاف اللغــة الموضــوع التــي تكــون 
ميتالغــة لذاتهــا؛ بيــد أن ذلــك قــد يتطلــب اندمــاج المنظوريــن، الموضوعــي اللغوي 

والميتالغــوي، فــي مرحلــة مــا، وهــو أمــر مســتحيل. 

ــل )4( بمنظــور ميتالغــوي، وهــو  ــات مث ــي تنقلهــا نظري ــدَّم المعلومــات الت تقُ
منظــور يمكــن عَــدُّه، بالنظــر إلــى التسلســل اللانهائــي للميتالغــات، مجــرد منظــور 
ــز  ــون، إذا ضبطــت إعــدادات التميي ــن أن تك ــي -أو يمك ــك، فه ــع ذل ــت؛ وم مؤق
ــة- معلومــات مهمــة عــن كلمــات وجمــل  ــات )4( اللغوي ــا لمكون ــا صحيحً ضبطً
معينــة، كمــا يمكــن التأكــد مــن ذلــك باســتبدال حالــة التغايــر بحالــة التماثــل التــي 
افترضناهــا. بهــذا المعنــى، لا تكــون نظريــات مثــل )4( تافهــة ولا يمكــن معرفتهــا 
قبليًّــا. ولكــن يصَُــحُّ رأي رورتــي مــن ناحيــة أنــه لا تأخذنــا مثــل هــذه النظريــات 
ــة  ــن اللغ ــا م ــول- تنقلن ــن الق ــا يمك ــا ببســاطة -كم ــا تنقلن ــة، لأنه ــى خــارج اللغ إل
الموضــوع إلــى الميتالغــة. نحــن نــدرك أننــا ننُقــل إلــى لغــة أخــرى، وليــس إلــى 
ــي  ــة أخــرى ف ــن تفســيره بلغ ــه يمك ــل إلي ــا ننُق ــا، لأن م ــوي تمامً ــر لغ شــيء غي
المرحلــة التاليــة مــن التسلســل، ولا يمكــن تفســير أي شــيء إلا اللغــة. لكــن يترتــب 
علــى ملاحظــة أننــا لا نســتطيع أبــداً الإفــات مــن قبضــة اللغــة أنــه ليســت هــذه 
ــن  ــط بي ــأي شــيء جوهــري عــن الرواب ــا ب ــى إخبارن ــادرة عل ــر ق ــات غي النظري
ــا الإفــات مــن  ــه اللغــة. لا يمكنن ــم نفســه تبني ــة أن العال ــل حقيق ــم؛ ب اللغــة والعال

اللغــة عنــد الحديــث عــن العالــم، لأن العالــم نفســه لا يســتطيع ذلــك. 

يتفــق رورتــي علــى أن مبــدأ المســؤولية إزاء العالــم، بــدلاً مــن المســؤولية إزاء 
أقراننــا، يلُزمنــا بنســب بنــى لغويــة إلــى العالــم نفســه، لكنــه بــدلً مــن أن يتبنــى 
ــة  ــى اللغوي ــراض أن البن ــا -مــع افت ــه ينبغــي علين ــد أن هــذه النتيجــة حســبما أعتق
ــكل  ــى الحجــة( ل ــة- يعدهــا حجــة بالنقــض )رداً عل ــى قضوي ــا بن ــى أنه تفُهــم عل
ــل  ــه أن نســقط مث ــا لرأي ــم وفقً ــن وه ــر م ــك أكث ــدو ذل ــي. لا يع المشــروع الواقع
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ــن  ــه الخاصــة.)3)) ولك ــدث لغت ــم يتح ــو أن العال ــا ل ــم، كم ــى العال ــى عل ــذه البن ه
هنــاك معنــى وجيهًــا يمكــن القــول بــه إن العالــم يتحــدث لغتــه الخاصــة؛ كمــا قلنــا 
للتــو، هــو يتألــف مــن قضايــا، وهــي المحــالات إليهــا للجمــل الخبريــة، وتنتمــي 
ــة(. نظــرًا  ــزال ممكن ــة، لكنهــا لا ت ــة )أو افتراضي ــى لغــات حقيقي هــذه الجمــل إل
لأنــه، حســبما رأينــا أيضًــا )فــي القســمين 21-4(، تكــون للقضايــا شــروط هويــة 
متغيــرة؛ وعلــى نحــو أدق تفتقــر إلــى الصيغــة المنطقيــة، وهــذا يعنــي أن الشــيء 
ــة.)3)) أؤكــد  ــة نحوي ــة، وليــس بني ــة قضوي ــم بني ــم. للعال ــى العال ــق عل نفســه ينطب
ــا  ــدر م ــة )إلا بق ــن اللغ ــن أجــزاء م ــا م ــا حرفيً نً ــم مكوَّ ــس العال ــرة أخــرى؛ لي م
ــن  ــل م ــم(، ب ــى العال ــي إل ــي تنتم ــة وبالتال ــا للإحال ــة نفســها موضوعً ــون اللغ تك
قضايــا؛ ومــع ذلــك، فــي كونــه مكونـًـا مــن قضايــا، فهــو مكــون مــن أشــياء يحُــال 
ــا، المفعــول بــه  إليهــا أساسًــا بأجــزاء مــن اللغــة. العالــم هــو، حســبما وصفتــه آنفً

الداخلــي فــي اللغــة.

)36( ما الفرق بين الصدق والكذب؟ 

ــا  ــم ٣٤. م ــة القس ــي نهاي ــة ف ــا مفتوح ــي تركته ــئلة الت ــى الأس ــا إل ــود هن أع
ــير  ــدق لتفس ــند الص ــص لمس ــة التنصي ــير بإزال ــى التفس ــه إل ــب إضافت ــذي يج ال
ــذب  ــة أن الصــدق والك ــا، وحقيق ــي حياتن ــه الصــدق ف ــذي يحتل ــز ال الحــال الممي
ــدأ  ــن؟ لنب ــن نظريي ــرد افتراضي ــا مج ــل، وليس ــيتين للجم ــن أساس ــا خاصيتي هم
بالنقطــة التــي تشــير إلــى أن الصــدق والكــذب، عندمــا يتُعاَمَــلُ معهمــا علــى أنهمــا 
ــي بـــ »ص« للصــدق و»ك«  ــى التوال مــن خصائــص الجمــل )ويرمــز لهمــا عل

ــي: ــدأ التال ــولً بالمب ــا معق ــان ارتباطً ــذب(، مرتبط للك

ـــة  ـــس α« صادق ـــة »لي ـــت الجمل ـــط إذا كان ـــة إذا وفق ـــة α كاذب )6( تكـــون الجمل
((3(.(F ⌜α⌝ ↔ T ⌜~α⌝)

بخلاف:
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تكــون الجملــة »ليــس α« صادقــة إذا وفقــط إذا كانــت الجملــة α غيــر صادقــة 
(T ⌜~α⌝ ↔ ~T ⌜α⌝,)

ــى نطــاق  ــد )6( عل ــي الســياق الحالــي)3))، تعُتمَ ــن يكــون لهــا دور ف ــي ل والت
واســع)4)). والآن، بافتــراض قاعــدة حــذف النفــي المــزدوج )DNE(، تكــون )6( 

مكافئــة لـ

)7( تكــون الجملــة »ليــس α« كاذبــة إذا وفقــط إذا كانــت الجملــة α صادقــة. 
(F ⌜~α⌝ ↔ T ⌜α⌝.)

وســأضيف هنــا مــن بــاب التوضيــح، رمــزًا آخــر، ألا وهــو »*« والــذي يعنــي 
»الإثبــات« علــى نقيــض »~« التــي ترمــز للنفــي. )علــى الأقــل هــذا مــا ترمــز 
إليــه علــى حــدِّ قولــي، ولكــن ســنرى لاحقـًـا(. هــذه الرمــوز هــي مؤشــرات صيغيــة 
ــاً  ــذ مث ــة.)4)) )خ ــت تداولي ــة وليس ــل دلالات دلالي ــي تحم ــة؛ فه ــت وظيفي وليس
ــا علــى الصيغــة الاســتفهامية، والتــي  علامــة الاســتفهام، التــي تعــد مؤشــرًا دلاليًّ
تسُــتخدم تقليديًّــا لأداء فعــل الــكلام المتمثــل فــي طــرح ســؤال؛ ولكــن فــي ســياقات 
مناســبة قــد تعُطــى قــوة تداوليــة تجعلهــا تصريحًــا أو أمــرًا( وبالتالــي يمكننــا إعــادة 

كتابــة )6( و)7( علــى النحــو التالــي، علــى الترتيــب: 

 »α كاذبــة إذا وفقــط إذا كانــت الجملــة »ليــس »α*« 8( تكــون الجملــة(
 (F ⌜*α⌝ ↔ T ⌜~α⌝;) صادقــة 

 »α*« كاذبــة إذا وفقــط إذا كانــت الجملــة »α 9( تكــون الجملــة »ليــس(
(F ⌜~α⌝ ↔ T ⌜*α⌝.) صادقــة. 

يتضـح أن الجملتيـن )8( و)9( تظالن صادقتيـن عنـد إجـراء تبديـل متزامـن 
بيـن عبارتـي »صادقة«/»كاذبـة« و »نجمة«/»ليـس«. وهـذا يعنـي أنـه إذا بـدأت 
بإحـدى الجملتيـن وقمـت بتبديـل »صادقـة« إلـى »كاذبـة« و»نجمة« إلـى »ليس« 
فـي الوقـت نفسـه، فلـن يتغير المعنى. أمـا إذا بدلّت إحـدى العبارتين دون الأخرى، 
فسـينتج عـن ذلـك الانتقال من الجملـة )8( إلى الجملـة )9( أو العكس .لنتذكر الآن 
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لغـة جيفـري كينـغ الاصطناعيـة »ن-إنجليزيـة« التي ذكُرتْ في القسـم 21، والتي 
ل بيـن الإثبـات والنفـي؛ إذ تعنـي جملهـا بالصيغـة [ تشـبه الإنجليزيـة إلا أنهـا تبـدِّ
أ هـي و] أن أ ليسـت و، وتعنـي جملهـا بالصيغـة [ليسـت أ هـي و] أن أ هـي و. 
ولتقريـبِ الأمـر، دعونـا ننظـم اللغتين الإنجليزيـة ون-إنجليزية بترجمة »ليسـت« 

إلـى العلامـة »~« وإضافـة عامـل »*« فـي توزيـع تكميلـي معها. 

افتــرض إذن أننــا نضــع نظرية للمعنى تخــص الإنجليزية المنظمة باســتخدام الـ 
ن-إنجليزيــة المنظمــة )أو العكــس(. ســتبدو النظريــات المخرجــات بالشــكل التالي:

» *)الثلج أبيض(« صادقة إذا وفقط إذا كانت ~)الثلج أبيض(؛

»~ )الثلج أبيض(« صادقة إذا وفقط إذا كانت *)الثلج أبيض(.

ــة  ــى للغ ــيرية للمعن ــة تفس ــا نظري ــن أيدين ــرض أن بي ــك، افت ــى ذل ــا عل وعطفً
ــة  ــة العام ــة التخطيطي ــذ الصيغ ــة تتخ ــات ميتالغوي ــج نظري ــي تنت ــوع الت الموض

ــة: التالي

)2( س هي ز إذا وفقط إذا ق.

وأخيــرًا، افتــرض أننــا نعــرف أن الإنجليزيــة أو الـــ ن-إنجليزيــة تعمــل بصفتها 
لغــة موضــوع، وبالمثــل مــع الميتالغــة، لكننــا لا نعــرف أي منهمــا هــي هــذه أو 
تلــك. تكــون فــي هــذه الحالــة، الوضعيــة غيــر محــددة بيــن أربــع خيــارات مختلفــة 

يمكــن تلخيصهــا حســبما يلــي:

موضــوع،  لغــة  أنهــا  علــى  ن-إنجليزيــة(  )الـــ  الإنجليزيــة  تعمــل   )10(
والإنجليزيــة )الـــ ن-إنجليزيــة( علــى أنهــا ميتالغــة، ويعــادل المســند ⌝ هــي ز ⌜ 

ــة«.  ــي صادق ــداد( »ه ــث الامت ــن حي )م

ــا لغــة موضــوع، و الـــ  ــى أنه ــة( عل ــة )الـــ ن-إنجليزي )11( تعمــل الإنجليزي
ن-إنجليزيــة )الإنجليزيــة( علــى أنهــا ميتالغــة، ويعــادل المســند ⌝ هــي ز ⌜ )مــن 

ــداد( »هــي كاذبــة«. حيــث الامت
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ــن )8( و)9(  ــابقة، كل م ــرة الس ــي الفق ــاه ف ــذي تقصين ــور ال ــي التص ــا ف بقيت
ــور  ــي التص ــل ف ــة و/∽*. وتظ ــن صادقة/كاذب ــن بي ــل متزام ــد تبدي ــن عن ثابتتي
ــة(  ــي الـــ ن-إنجليزي ــة )أو ف ــي الإنجليزي ــى ف ــة التفســيرية للمعن ــي، النظري الحال
ثابتــة عنــد تبديــل متزامــن بيــن »صــادق«/»كاذب« بصفتهــا بدائــل لـــ»ز« وبيــن 
الإنجليزية/الـــ ن-إنجليزيــة بصفتهــا ميتالغــة. لاحــظ أن مســند الصــدق فــي )10( 
ــند  ــا مس ــي، بينم ــى الحرف ــى المعن ــاء عل ــع الإبق ــص م ــل التنصي ــند يزي ــو مس ه
ــول  ــع(.)4)) يق ــى الموسَّ ــص )بالمعن ــل التنصي ــند يزي ــو مس ــي )11( ه ــذب ف الك
ــن  ــا م ــث يأخذن ــزة، حي ــبه بالمعج ــازًا أش ــق الصــدق إنج ــن: »يحق ــن مكجي كولي
اللغــة والتفكيــر، مــن جهــة، إلــى عالــم الأشــياء والخصائــص، مــن جهــة أخــرى« 
)2001، ص. 202(. نعــم، ولكــن يحقــق الكــذب الإنجــاز نفســه.)4)) لــذا، لا 
يمكننــا، دون تقديــم مزيــد مــن التوضيــح، التمييــز بيــن الصــدق والكــذب بمجــرد 
الادعــاء أن »صــادق« هــو مســند يزيــل التنصيــص بينمــا »كاذب« ليــس كذلــك. 
يعتمــد الأمــر علــى الســياق الميتالغــوي الأوســع. تبــدو )جــزء مــن( نظريــة المعنى 
فــي حالــة تماثــل بيــن الميتالغــة ولغــة الموضــوع )homophonic(، وإذا حــدث 
ذلــك، يتعيــن أن يكــون مســند الصــدق فــي هــذه الحالــة هــو المســند الــذي يزيــل 
التنصيــص مــع الإبقــاء علــى المعنــى الحرفــي. ولكــن إذا رُبطــت لغــة الموضــوع 
والميتالغــة ببعضهمــا كمــا هــو الحــال بيــن الإنجليزيــة و الـــ ن-إنجليزيــة، يلــزم 
ــع، ممــا  أن نتعامــل مــع نظريــات ت التــي تزيــل التنصيــص فقــط بالمعنــى الموسَّ
يجعــل مســند الكــذب، مــن بيــن المســندين، هــو المســند الــذي يزيــل التنصيــص. 
ــى  ــزَة عل ــةٍ ملغِ ــي بأحجي ــى هــذه النقطــة، أن ندل ــا حينمــا نصــل إل ويغــدو طبيعيًّ
طريقــة كريبــك: »كيــف أعــرف إذا كنــت أتحــدث الإنجليزيــة أم الـــ ن-إنجليزيــة؟ 

ــة فلســفية«،  ــاب » رســالة منطقي ــي مقطــع مهــم مــن كت ناقــش فيتجنشــتاين ف
نســخة مــن الإشــكالية التــي تشــغلنا حاليًّــا؛ هــل يمكننــا التواصــل باســتخدام جمــل 
ــة؟  ــون كاذب ــودة لتك ــا مقص ــم أنه ــا نعل ــا أنن ــة، طالم ــال الصادق ــا ح ــة حاله كاذب
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ــة تكــون صادقــة إذا كان مــا نؤكــده بهــا يعكــس الواقــع؛ ولكــن إذا  لا! لأن الجمل
كنــا نعنــي بـــ »ق« أن ~ق، وإذا كان مــا نعنيــه هــو الواقــع، تكــون »ق«، وفــق 

ــة.  ــة وليســت كاذب ــد، صادق التصــور الجدي

ــه لا  ــرا عــن الشــيء نفســه، لأن ــا أن »ق« و»~ق« يمكــن أن يعبِّ ولكــن يهمن
يوجــد شــيء واقعيًّــا يتطابــق مــع الرمــز »~«. لا يحــدد وجــود النفــي فــي الجملــة 

ــا )ق= ~~ق(.)4)) معناه

ــن  ــان ع ــا يتحدث ــن، لكنهم ــن متناقضي ــان »ق« و»~ق« معنيي ــل الجملت تحم
الواقــع نفســه )4.062–4.0621، ترجمــة أوجــدن، بتصــرف(.

ــالة  ــاب رس ــى كت ــه عل ــي تعليق ــاك )1964، ص. 179( ف ــس ب ــير ماك يش
ــدَّة »~«  ــا بحقيقــة أن رمــز التلِ ــم هن منطقيــة فلســفية، إلــى أن فيتجنشــتاين لا يهت
هــو رمــز اعتباطــي يمكــن أن يكــون معنــاه، وفقـًـا للاتفــاق، أي شــيء أو لا شــيء. 
ــي  ــت إنن ــا قل ــذا م ــل ه ــى الأق ــبما أوضحــت )أو عل ــه، حس ــى أن ــق عل ــن نتف نح
أضطلــع بفعلــه(، يعنــي »ليــس« )النفــي(. يركــز فيتجنشــتاين علــى فكــرة هــي أنــه 
ــه،  ــي المــزدوج(، ولأن ــون النف ــي قان ــي« الرمــز ~ )ف ــة أن »يختف بســبب إمكاني
ــك  ــإن ذل ــن )10( و)11(، ف ــي بي ــرق عمل ــد ف ــي، لا يوج ــا بمصطلحات لوضعه
ــي  ــي ف ــه لا يوجــد نف ــن، وأن ــى كائ ــأن »~« لا يشــير إل ــى الاســتنتاج ب ــؤدي إل ي
الواقــع. لــم يصُِــب فيتجنشــتاين حقيقــةً بشــأن هــذا الاســتنتاج المفتــرض؛ لا يمكــن 
الاســتنتاج مــن المقدمــات المتفــق عليهــا أنــه لا يوجــد كائــن حقيقــي يمثــل النفــي 
ــاك شــيء مثــل »النفــي  ــه إذا كان هن ــى الأكثــر، يمكــن القــول إن فــي الواقــع. عل
ــا مثــل الأشــياء العاديــة، بــل هــو كائــن خــاص  ــا عاديً الحقيقــي«، فهــو ليــس كائنً
يتمتــع بخصائــص فريــدة، مثــل القــدرة علــى »الاختفــاء« فــي بعــض الســياقات 
ــإذا  ــة، ف ــياء العادي ــة الأش ــي حال ــا ف ــزدوج(.)4)) )أم ــي الم ــة النف ــي حال ــا ف )كم

ــا مثــا فلــن تختفيــا(. وضعنــا طاولتيــن معً
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ــي:  ــه هــو التال ــذي يجــب ملاحظت ــي، الأمــر المهــم ال ــي الســياق الحال لكــن ف
وُفِّــقَ فيتجنشــتاين فــي الإشــارة إلــى أنــه، إذا أخذنــا الرمــز ~ بمفــرده، فــا يمكــن 
إســناد محــال إليــه محــدد لــه، لأننــا لــن نعــرف مــا إذا كان علينــا ربطــه بالإثبــات 
 ،)negation in re( ــع ــي الواق ــي ف ــع )affirmation in re( أو بالنف ــي الواق ف
وينطبــق الأمــر نفســه علــى الرمــز *. )ومــن هنــا نبعــت تحذيراتــي بشــأن 
ــد  ــا يوجــد تحدي ــة؛ ف ــل ميتافيزيقي ــذه نقطــة إبســتمية ب الافتراضــات(. ليســت ه
ميتافيزيقــي حــول الكيفيــة التــي ينبغــي بهــا ربــط ~ و*، عنــد مســتوى الإحالــة، 
بالإثبــات أو النفــي فــي الواقــع. يمكننــا القــول إنــه يجــب أن يكــون هنــاك احتمــالٌ 
مــن الاثنيــن: إمــا أن يكــون * مــع الإثبــات و ~ مــع النفــي، أو العكــس، ولكــن لا 
يمكــن تحديــد أي مــن الاحتماليــن هــو الصحيــح. أصــاب فيتجنشــتاين حتــى هنــا، 
ــا صياغــة  ــة بعــد معناهــا.« يمكنن ــال: »لا يحــدد وجــود النفــي فــي الجمل ــن ق حي
ف  ــرَّ ــة يعُ ــش لغ ــا يناق ــت عندم ــكل دامي ــا ماي ــي يقدمه ــة الت هــذه النقطــة بالطريق

فيهــا النفــي مــن حيــث التكامليــة، حيــث يكتــب:

ــة  ــة أخــرى خاصي ــي لجمل ــي نف ــة ه ــذه اللغ ــي ه ــا ف ــة م ــون جمل ــد ك »لا يع
مــن خصائــص معناهــا، لأن كل جملــة فــي اللغــة، بالمعنــى المُعــرف، هــي نفــي 
لجملــة أخــرى. وبالتالــي، لا يوجــد تعبيــر يحــدد ظهــوره فــي جملــة بصفتــه شــرطًا 

ــا« )1981، ص. 324(.  ــة نفيً ــا لكــي تكــون الجمل ــا أو كافيً ضروريًّ

ــات عــن النفــي؛ إذ يتضــح  ــز شــيء الإثب ــه لا يميِّ ــى أن ــحُ إل ــا لا نلُمِ لاحــظ أنن
ــال، يتكــرر  ــع بذلــك. علــى ســبيل المث أن هنــاك عــدداً مــن الأشــياء التــي تضطل
الإيجــاب مــرارًا وتكــرارًا دون تغييــر، بينمــا يغيِّــر النفــي المكــرر )الكلاســيكي( 
ــة  ــالة منطقي ــه رس ــي كتاب ــتاين ف ــول فيتجنش ــد يق ــا ق ي )كم ــات ذرِّ ــال؛ الإثب الح
فلســفية(؛ بينمــا يضيــف النفــي تعقيــداً. ولكــن هــذه الفروقــات غيــر ذات صلــة فــي 
الســياق الحالــي؛ الســؤال تحديــداً هــو أي مــن الرمزيــن المتكامليــن يمثــل الإثبــات 
)بخصائصــه المميــزة(، وأي منهمــا يمثــل النفــي )بخصائصــه المميــزة(. )الحالــة 
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مشــابهة لحالــة الأعــداد التخيليــة +i وi−، التــي ســنتناولها فــي الفصــل التالــي(.

ــي  ــات ف ــى الإثب ــا أن »*« تشــير إل ــه إم ــول إن ــا أن نق ــه يمكنن ــي أن  اتضــح ل
ــي فــي  ــى النف ــع، أو أن »*« تشــير إل ــي الواق ــي ف ــى النف ــع ويشــير »~« إل الواق
ــارة  ــذه العب ــد ه ــر؛ تع ــة أكب ــع. بدق ــي الواق ــات ف ــى الإثب ــير »~« إل ــع ويش الواق
الاحتماليــة صادقــة، ولكــن علــى نحــو محــدود، مــع أنــه لا يحمــل أي مــن 
ــة مــن  ــة إضافي ــا حال ــا هن ــة محــددة. إذاً، لدين ــن قيمــة صدقي ــن الاحتماليي الخياري
ــا.  ــا عليهــا آنفً جن ــي عرَّ ــب الحــالات الت ــة، بجان ــد الميتالغــوي للإحال عــدم التحدي
يمكننــا اســتيعاب هــذا الأمــر، كمــا فــي ســابقه، بإدخــال »عامــل محــدد« فــي لغــة 
ــى المنطــق  ــاء عل الموضــوع، يتماشــى مــع منطــق صــوري ضعيــف، مــع الإبق
ــم 5(.  ــي القس ــات )ف ــددات الكمي ــدلالات لحــروف العطــف ومح ــيكي وال الكلاس
ــا النقطــة الضروريــة بشــأن  ر تصويــرًا دقيقً ولكــن إذا كان فيتجنشــتاين لــم يصــوِّ
إحاليــة »~«، وهــي أنهــا بالفعــل تحيــل تحديــدا إمــا إلــى النفــي )فــي الواقــع( أو 
ــه  ــا أو الآخــر، فإن ــى أحدهم ــدا إل ــس تحدي ــع(، ولكــن لي ــي الواق ــات )ف ــى الإثب إل
يــرى فعليًّــا )لــو وضعنــا ذلــك بمصطلحاتــي( أنــه يجــب أن يتــم تبديــل »صــادق« 
ــات  ــدم نظري ــى تق ــة للمعن ــة لـــ«ز« فــي نظري ــل محتمل و»كاذب«، بصفتهــا بدائ
بصيغــة أساســية )2(، بالتزامــن مــع تبديــل »*« و»~« فــي الميتالغــة، والعكــس 
صحيــح. افتــرض أننــا أنشــأنا نظريــة للمعنــى وفقًــا لخطــوط ديفيدســون بصفتهــا 
نظريــة للصــدق تتوافــق مــع قيــد الموقــف القضــوي، ووفقـًـا لهــذا الإجــراء، فســرنا 
»ز« فــي )2(، الــذي يحــدد صيغــة نظرياتهــا، بصفتها مســند الصــدق. يمكننا الآن 
عكــس ثنائيــة هــذا المســند، بتغييــر البديــل ل»ز« مــن »صــادق« إلــى »كاذب«، 
إذا -وفقــط إذا- بدَّلنــا أيضًــا »*« و»~« فــي الميتالغــة. لا يــود فيتجنشــتاين القــول 
ــا نرجــع  ــا جــدوى لأنن ــه، ب ــة فعل ــع إمكاني ــذا الإجــراء، م ــي أن ه حســبما أرتئ
منــه بخفــي حنيــن، بــل أكثــر أهميــة أنــه لا يميــز شــيء بيــن حالــة قمنــا فيهــا بهــذا 
الإجــراء وحالــة لــم نفعــل فيهــا. لا يمكــن ببســاطة تحديــد مــا إذا كنــا قــد أجرينــا 
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ــا؛ لا يمكــن  التبديــل أم لا. وبالتالــي، يتحقــق التصــور علــى طريقــة كريبكــه فعليًّ
تحديــد مــا إذا كنــا نتحــدث الإنجليزيــة أم الـــ ن-إنجليزيــة. لكــن ليــس عــدم التحديــد 
هنــا إشــكالً أكبــر ممــا كان عليــه فــي حالــة حجــة التبديــل )ولنفــس الأســباب(. 

كيــف يســاعدنا هــذا فــي مســألة الفــرق بيــن الصــدق والكــذب؟ أرى أنــه 
ــه،  ــا أن ــد رأين ــوراء. لق ــى ال ــود خطــوة إل ــا نع ــة. دعون ــة التالي ــاعدنا بالطريق يس
ــذب  ــدونَ الك ــوع يقص ــة الموض ــي لغ ــير أنَّ متحدث ــا تفس ــى، يمكنن ــة الأول للوهل
ــات  ــي نظري ــل »صــادق« و»كاذب« ف ــع، تبدي ــي الواق ــادل، ف ــو إجــراء يع -وه
ل فــي الوقــت نفســه »*« و»~«  نظريــة الصــدق الديفيدســونية- شــريطة أن نبــدِّ
فــي الميتالغــة. نجــد بعــد ذلــك أن هــذا التكتيــك بــا جــدوى لأنــه واقعيًّــا يفُســر أن 
المتحدثيــن يقصــدون الصــدق فــي نهايــة المطــاف، باســتثناء تبديــل »*« و»~«. 
ومــع ذلــك، بــدا أن المنــاورة المشــتركة لهــا معنــى، حتــى لــو لــم تثمــر أي فائــدة. 
ولكــن، هــل يمكننــا تفســير أن متحدثــي لغــة الموضــوع يقصــدون الكــذب فقــط؛ 
ف أكثر،  أي، هــل يمكننــا فهمهــم دون تبديــل »*« و»~« فــي الميتالغــة؟ بــل بتطــرُّ
هــل يمكننــا إعطــاء تفســير قطعــي عمــا إذا كانــوا يقصــدون فعليًّــا تأكيــد الكــذب، 
ق فيتجنشــتاين لهذيــن  ولكننــا لا نعلــم ذلــك؟ أفتــرض أن الســبب وراء عــدم تطــرُّ
الســؤالين صراحــة هــو أنــه يعتقــد أن الإجابــة الســلبية عــن كليهمــا بديهيــة. فهــو 
يعتقــد أن الطريقــة الوحيــدة التــي يمكــن بهــا أن يكــون مــن المنطقــي التســاؤل عمــا 
إذا كان متحدثــو لغــة الموضــوع قــد يقصــدون الكــذب الممنهــج، ومــع ذلــك يمكــن 
فهمهــم، هــي إذا جمعنــا بيــن هــذا الافتــراض وافتــراض أننــا نعرف أنهــم يقصدون 
الكــذب، وأدخلنــا هــذه المعرفــة فــي نشــاطنا التفســيري. تدُخَــل هــذه المعرفــة )فــي 
ــا تفســير  ــه يمكنن ــي أن ــرة إذاً ه ــة. الفك ــي الميتالغ ــل »*« و»~« ف ــع( بتبدي الواق
أن متحدثــي لغــة الموضــوع يقصــدون قــول الأكاذيــب، ومــع ذلــك بنــاء نظريــة 
معنــى بأســلوب ديفيدســون لهــم، بتغييــر »صــادق« إلــى »كاذب« فــي نظريــات 
هــذه النظريــة، ولكــن فقــط إذا عوضنــا عــن هــذا التغييــر بتبديــل »*« و»~« فــي 
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ــل  ــات تزي ــاج نظري ــي إنت ــة، الاســتمرار ف ــا بهــذه الطريق الميتالغــة أيضــا. يمكنن
التنصيــص، وبالتالــي تفســيرية. ثــم نجــد -حســبما ألمــح فيتجنشــتاين فــي الواقــع- 
أن المنــاورة كلهــا بــا جــدوى، أو بالأحــرى، وبجوهريــة أكبــر، أنهــا غيــر محــددة 

مــا إذا كنــا قــد قمنــا بهــذه المنــاورة أم لا.

علــى النقيــض، لا يبــدو هــذا الافتــراض متينـًـا أن المتحدثيــن قــد يقصــدون تأكيد 
ــم يكــن المفســرون  ــو ل الأكاذيــب الممنهــج، ومــع ذلــك يمكــن فهــم ذلــك، حتــى ل
ــى مــا أوضحــه ديفيدســون مســتنداً  ــك إل ــه. يعــزى ذل يعلمــون أن هــذا مــا يفعلون
إلــى أفــكار فيتجنشــتاين اللاحقــة. يجــب أن يفُتــرض أن متحدثــي لغــة الموضــوع 
يقصــدون الصــدق، بــل يجــب أن يفُتــرض أنهــم غالبـًـا علــى صــواب وفقـًـا 
للميتالغــة، إذا كان مــن المفتــرض أن تكــون لغتهــم قابلــة للتفســير. هــذا هــو تطبيــق 
ــول ديفيدســون: ــدأ »الإحســان« أو Principle of Charity. يق ــرف بمب مــا يعُ

ــير  ــا تفس ــن به ــي يمك ــدة الت ــة الوحي ــو المرجعي ــاق ه ــع النط ــاق واس »الاتف
ــلوكياتهم  ــن وس ــوال الآخري ــرى أن أق ــا أن ن ــب من ــاء. يتطل ــات والأخط النزاع

ــدق.«)4)) ــة والص ــن العقلاني ــا م ــدرًا عاليً ــم ق ــد فيه ــة... أن نج منطقي

ــة  ــرورة حال ــريهم بالض ــوع ومفس ــة الموض ــي لغ ــن متحدث ــاف بي ــدُّ الخ يعَُ
ــث  ــذب، بحي ــن الصــدق والك ــرق بي ــي تفســيرًا للف ــذا برأي ــا ه اســتثنائية. ويعطين
ــا،  ــن القضاي ــان م ــن الجمــل ونوعــان مختلف ــان م ــاك نوعــان مختلف لا يكــون هن
صادقــة وكاذبــة، كمــا أن الــورود البيضــاء والحمــراء نوعــان مختلفــان مــن 
الــورود. الجمــل الصادقــة لهــا مكانــة مميــزة، لأنهــا -أو بالأحــرى، تلــك الجمــل 
ــر علــى أنهــا صادقــة- هــي التــي تجعــل الفهــم  ــر والمُفسََّ التــي يتفــق عليهــا المُفسَِّ
ــر  ــة للمفسِّ د نصيحــة عملي ــدأ الإحســان مجــرَّ ــا. ليــس الأمــر أن مب اللغــوي ممكنً
الجــذري، وليــس أنــك لــن تفهــم متحدثــي اللغــة الموضــوع إلا إن جعلتهــم يتفقــون 
ــن  معــك علــى أي الجمــل هــي الصادقــة، بــل الأمــر معقــود فــي الجمــل التــي تمكِّ
مــن إتمــام الفهــم اللغــوي والتــي ينبغــي أن يتفــق عليهــا الطرفــان؛ أي أيهــا صادقـًـا. 
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ــف  ــابقة تكُتش ــة س ــو حال ــدق ه ــأن الص ــاء ب ــى إيح ــير عل ــذا التفس ــوي ه لا ينط
لاحقًــا، وعرضيًّــا، لتجعــل التواصــل ممكنًــا. ليــس الأمــر كذلــك؛ بــل إن الاتفــاق 
ــا  ــا وجدن ــة وليســت مم ــذه نقطــة منطقي ــا؛ وه ــل التواصــل ممكنً ــذي يجع ــو ال ه
عليــه أباءنــا، ويصبــح الصــدق بعــد ذلــك هــو المفعــول بــه الداخلــي لذلــك الاتفــاق. 
ولدينــا هنــا منعطــف »كوبرنيكــي«؛ ليــس لأن هنــاك مــا يسُــمى الصــدق يصبــح 
ــا؛ بــل إن ظاهــرة التواصــل، التــي يحكمهــا مبــدأ الإحســان، هــي  التواصــل ممكنً

التــي توُجــد الصــدق.

وحســبما يوحــي هــذا التعبيــر الأخيــر عــن الفكــرة، يتجــاوز الأســاس المنطقــي 
الكامــن وراء مبــدأ الإحســان المنظــور الميتافيزيقــي للمفســر الجــذري إزاء لغــة 
الموضــوع )وهــي المصطلحــات التــي اســتعملتها حتــى الآن(. يعتمــد التواصــل 
ــن  ــي م ــتوى الأول ــميته المس ــا أس ــى م ــى عل ــن حت ــن المتحدثي ــاق بي ــى الاتف عل
ــا،  الخطــاب، حيــث يحــدث التواصــل وتكــون الجمــل إمــا صادقــة أو كاذبــة فعليًّ
علــى أننــا لــم نتقــدم بعــد إلــى منظــور نظــري لهــذا النشــاط؛ المنظــور الــذي تظهــر 
ــم نفســه. وفــي الواقــع، يعبــر ديفيدســون  ــا والعال ــة والأشــياء والقضاي فيــه الإحال
فــي الفقــرة المقتبســة )متبعـًـا فيتجنشــتاين( عــن المبــدأ بهــذا المنظــور الموضوعــي 
ــذري  ــير الج ــه أن التفس ــا بفكرت ــط جزئيًّ ــع مرتب ــذا بالطب ــرْف. وه ــوي الصِ اللغ
»يبــدأ فــي المنــزل«، وهــي أطروحــة رفضتهــا بالطريقــة التــي قصدهــا بهــا كواين 
وديفيدســون )فــي القســمين12، 31(. تذكــر أنــه، علــى أن فكــرة مســند الصــدق 
هــي فكــرة نظريــة وميتالغويــة، ليــس مفهــوم )أو خاصيــة( الصــدق كذلــك، بمعنــى 
أنــه تقــع الجمــل علــى المســتوى الأولــي مــن الخطــاب تحــت هــذا المفهــوم، قبــل 
أن يبــدأ أي تنظيــر. لذلــك، مــن المنطقــي القــول إنــه حتــى علــى المســتوى الأولــي 
مــن الخطــاب، قبــل ظهــور الــدلالات، يكــون الصــدق هــو المفعــول بــه الداخلــي 
للاتفــاق. الاتفــاق ضــروري للتواصــل، وهــو الاتفــاق -ســواء بيــن متحدثــي لغــة 
الموضــوع أو بيــن متحدثــي لغــة الموضــوع ومتحدثــي الميتالغــة )أو بالأحــرى: 
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بيــن المنظوريــن الموضوعــي والميتالغــوي( - الــذي يدُخــل التمييــز بيــن الصــدق 
والكــذب إلــى حيــز الوجــود. إنهــا حقيقــة منطقيــة أن المفســرين يجــب أن يتفقــوا 
علــى معظــم الأشــياء؛ وبالتالــي، تنقســم جمــل الخطــاب إلــى فئــة الأغلبيــة التــي 
ــر  ــر بكثي ــة أصغ ــة أقلي ــون، وفئ ــا المتحدث ــق عليه ــي يتف ــل الت ــك الجم ــمل تل تش
تتعلــق بالجمــل التــي يختلفــون بشــأنها. الصــدق، إذاً، هــو الحالــة التــي يســعى إليهــا 
ــن لهــم،  ــاق مــع بعضهــم البعــض ومــع أي مفســرين جذريي ــون، فــي اتف المتحدث
فــي أحكامهــم، بينمــا الكــذب هــو الحالــة الأخــرى. الاتفــاق اللغــوي هــو مــا يجعــل 

الصــدق ممكنًــا، وهــو أيضًــا مــا يتمخــض عنــه العالــم. 

لا يعنــي هــذا أنــه ليــس مــن الممكــن أن يتفــق النــاس علــى الأكاذيــب؛ بالطبــع 
ــاق يؤســس للصــدق  ــك. الخلاصــة هــي أن الاتف ــون ذل ــل ويفعل ــك، ب ــم ذل يمكنه
ــي  ــه الداخل ــول ب ه المفع ــدِّ ــة الصــدق بع ــو ينُشــئ إمكاني ــدنتاليًّا؛ فه ــا ترنس تأسيسً
لأفعــال الاتفــاق بيــن المتواصليــن. أمــا مــا إذا كانــت الجمــل المحــددة التــي يتفــق 
أو يختلــف عليهــا النــاس صادقــة أو كاذبــة، فــا تحَُــدَّد بـــ )عــدم( اتفاقهــم علــى هذه 
ــاد. ليــس ثمــة  الجمــل، إلا فــي حــالات متطرفــة، بــل بالاســتقصاء العلمــي المعت
تناقــض بيــن مــا أقولــه هنــا ومــا ذكرتــه ســابقاً فــي القســم )30( مــن أنــه لا يوجــد 
ــر  ــد ظواه ــة. تمهِّ ــة صادق ــا الصادق ــل القضاي ــا يجع ــام لم ــي ع ــير ميتافيزيق تفس
ــا تفســيرًا  ــدم لن ــي تق ــذب، وبالتال ــن الصــدق والك ــز بي ــاق للتميي التواصــل والاتف
ــير  ــوع التفس ــس ن ــو نف ــذا ه ــس ه ــذب. لي ــدق والك ــي الص ــا لماهيت ــفيًّا عامً فلس
ــوض  ــير المرف ــك التفس ــدف ذل ــابقاً، إذْ يه ــه س ــذي رفضت ــام ال ــي الع الميتافيزيق
إلــى أن يخبرنــا -بعبــارات عامــة- لمــاذا تكــون أي قضيــة صادقــةٍ صادقــة؛ً ومــا 
ــل علــى تفســير مــن هــذا النــوع. هنــاك ســجلات  زلــت أؤكــد أنــه لا يمكــن التحصُّ
ــة، ولكــن لا  ــة مــا صادق ــا لمــاذا تكــون قضي ــة، وســرديات تخبرن ــة فردي تاريخي
يوجــد شــيء ذو طبيعــة عامــة بحتــة يفســر صــدق قضيــة مــا علــى هــذا النحــو. 
ومــع ذلــك، هنــاك تفســير مجــرد لمــا يتكــون منــه الفــرق بيــن الصــدق والكــذب؛ 
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أي مــا يعنيــه اســتعمال هــذا التمييــز. لكــن مــن الضــروري لهــذا التفســير أن يعمــل 
فقــط علــى مســتوى عــالٍ مــن التجريــد. فهــو لا يخبرنــا لمــاذا هــذه القضيــة صادقــة 
وليســت كاذبــة؛ لذلــك نحتــاج إلــى الرجــوع إلــى الســجلات التاريخيــة الفرديــة. 

ــا الإمعــان فــي الإجابــة عــن ســؤالنا التــي قدمهــا داميــت فــي  قــد يكــون مجديً
مناقشــة معروفــة ســبق أن اقتبســت منهــا )1981، ص. 316–327(. يقــدم تحليل 
داميــت معالجــة تختلــف قليــاً عــن موقفــي. لقــد أشــرت فــي بدايــة هــذا القســم إلــى 
أن الإثبــات والنفــي، اللذيــن رمــزت لهمــا بـــ »*« و »~« )بصــرفِ النظــر عــن 
الاتجــاه(، همــا مؤشــران مزاجيان وليســا مؤشــرين وظيفييــن. والحــالات التداولية 
التاليــة هــي أفعــال الــكلام المتعلقــة بالادعــاء والإنــكار. لنرمــز إلــى هــذه الحــالات 
بـــ ‘↟’ و ‘↡’. لدينــا، إذن، ثلاثــة أزواج مــن العمليات/الحــالات متاحــة للتبديــل؛ 
الصــدق والكــذب؛ الإثبــات والنفــي؛ والادعــاء والإنــكار. افتــرض أننــا، بصفتنــا 
مفســرين مــا وراء لغوييــن، نواجــه أقــوال لغــة الموضــوع لجميــع الحــالات الأربع 
التاليــة: ↟*ص، ↡*ص، ↟~ص، ↡~ص. نخلــص حتــى الآن، وبإيجــاز إلــى أنــه 
مــع تثبيــت الإثبــات والنفــي مثــاً، بتحديــد »↟« للادعــاء و »↡« للإنــكار؛ يمكننــا 
تبديــل »*« و »~« مــع الاحتفــاظ بالثبــات النظــري للمعنــى إذا بدَّلنــا توزيعــات 
»صــادق« و »كاذب« علــى أنهــا بدائــل لـــ »ز« فــي نظريــات المعنــى مــن 
طــراز )2( فــي الميتالغــة )والعكــس بالعكــس(. يجــادل داميــت )المرجــع نفســه، 
ــل  ــات، تبدي ــذه المصطلح ــر به ــد التعبي ــا عن ــه يمكنن ــات 319–321( أن الصفح
»↟« و »↡« مــع »*« و »~« بينمــا نبقــي معنيــي »صــادق« و »كاذب« ثابتــة. 
ويمكننــا إضافــة احتمــال آخــر، وهــو تبديــل »↟« و »↡« مــع توزيعــي »صــادق« 
ــي  ــة الإجمال ــى الجمل ــن معن ــي »*« و »~«، تاركي ــت معني ــع تثبي و »كاذب« م
ثابتـًـا. نســتنتج هنــا أن جميــع حــالات الثبــات الثلاثــة تعمــم كلا مــن حجــة داميــت 
وحجتــي. حتــى الآن، يبــدو كل شــيء جيــداً، ولكــن يبــدو لــي أن طــرح داميــت قــد 
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. إذ كتــب: شــابهَُ قصــورٌ جوهــريٌّ

ــة إلـــى  ــفُ الأعـــراف التـــي تحكـــم معنـــى تعبيـــرات اللغـــة كل جملـ »تصنـِّ
واحـــدة مـــن فئتيـــن. مـــا هـــو المبـــدأ الـــذي يمكننـــا بـــه تحديـــد أي مـــن الفئتيـــن 
ف علـــى أنهـــا فئـــة الجمـــل الصادقـــة؟ يتضـــح أن المبـــدأ الوحيـــد المتـــاح  يعُـــرَّ
ـــة نطـــق  ـــة فـــي محاول ـــى اســـتخدام الجمـــل الإقراري ـــه يتجل ـــذي بموجب ـــك ال هـــو ذل
ـــي يقصـــد المتحـــدث  ـــة الت ـــة هـــي الفئ ـــة الجمـــل الصادق ـــط؛ فئ ـــة فق الجمـــل الصادق
ـــد  ـــدأ الوحي ـــو المب ـــذا ه ـــي أن ه ـــبب ف ـــا. الس ـــتعمالً إقراريًّ ـــتعمالها اس ـــة اس باللغ
الممكـــن الـــذي يمكـــن مـــن خلالـــه التمييـــز بيـــن فئـــة الجمـــل الصادقـــة وفئـــة 
ـــن  ـــون م ـــوي يتك ـــاط لغ ـــة لنش ـــة حقيقي ـــد إمكاني ـــه لا توج ـــو أن ـــة ه ـــل الكاذب الجم

محاولـــة نطـــق الجمـــل الكاذبـــة فقـــط.«)4))

مـــا يغيـــب هنـــا هـــو الـــدور الحاســـم الـــذي يلعبـــه مبـــدأ الإحســـان. توجـــد 
ر داميـــت: تلـــك المجموعـــة التـــي  مجموعتـــان مـــن الجمـــل وفقـًــا لتصـــوُّ
ـــت  ـــق نع ـــك؛ ويطل ـــل دون تل ـــة للجم ـــا ومجموع ـــى تأكيده ـــون إل ـــعى المتحدث يس
ــى  ــة« علـ ــت »كاذبـ ــى، ونعـ ــة الأولـ ــي المجموعـ ــل فـ ــى الجمـ ــة« علـ »صادقـ
ـــا  ـــان؟ لا يوجـــد م ـــذان النعت ـــد ه ـــاذا يفي ـــن م ـــي المجموعـــة الأخـــرى. لك ـــل ف الجم
ـــن  ـــا، بي ـــى تقريبيًّ ـــب، حت ـــي التركي ـــل ف ـــن الجم ـــن م ـــق المجموعتي ـــن تطاب يضم
ـــا للمعيـــار  متحـــدث وآخـــر أو بيـــن مجموعـــة مـــن المتحدثيـــن وأخـــرى. يمكـــن وفقً
ــن أو  ــة بمتحدثيـ ــدة« المرتبطـ ــل »المؤكـ ــة الجمـ ــون مجموعـ ــي، أن تكـ الداميتـ
ـــا. إذن، مـــاذا يعنـــي أن يؤكـــد متحـــدث محـــدد  ـــة جذريًّ مجموعـــات مختلفـــة منفصل
ـــى عـــادي؛ كمـــا  ـــأي معن ـــة ب ـــة صادق ـــك الجمل ـــد ليـــس أن تل ـــة محـــددة؟ بالتأكي جمل
ـــة  ـــى مقارن ـــذٍ إل ـــذب. ســـنعود حينئ ـــن الصـــدق والك ـــرق بي ـــا الف ـــا م ـــن يخبرن ـــه ل أن

الـــورود البيضـــاء والحمـــراء.
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يتطلــب كل مــن التواصــل والتفســير )مــن الناحية المنطقيــة( الاتفــاق وفقاً للنهج 
الفتجنشتايني/الدافيدســوني علــى نقيــض ذلــك؛ ويصبــح الصــدق، بــدوره، المفعول 
ــة أن  ــه حقيق ــا ب ــا تخبرن ــر مم ــا هــذا بأكث ــف يخبرن ــاق. كي ــي لأفعــال الاتف الداخل
الصــدق هــو، بطبيعتــه، هــدف التأكيــد؟ يخبرنــا ذلــك بأكثــر لأن هنــاك عــدم تماثــل 
جوهــري بيــن مجموعتــي الجمــل التــي يتفق/يختلــف بشــأنها المتحدثــون؛ تكــون 
مجموعــة الجمــل التــي يتفــق عليهــا المتحدثــون، ســواء مــع بعضهــم البعــض أو 
ــون  ــي يختلف ــل الت ــر مــن مجموعــة الجم ــر بكثي ــع المفســرين، بالضــرورة أكب م
بشــأنها، وإلا لمــا أمكنهــم التواصــل. بينمــا لــم يتمكــن داميــت مــن تقديــم ضمــان 
لترنســندنتالي بــأن المتحدثيــن ســيؤكدون، حتــى إلــى حــد كبيــر، نفــس الأشــياء، 
ــأن المتحدثيــن، فــي المجمــل، ســيتفقون علــى  بــل هنــاك ضمــان لترنســندنتالي ب
ــاق،  ــع النط ــاق واس ــذا الاتف ــى ه ــير عل ــد التواصــل والتفس ــياء. يعتم ــس الأش نف
ــدق  ــن الص ــل« بي ــبه »الفيص ــا يش ــا م ــذا، لدين ــان. وهك ــان حقيقيت ــا ظاهرت وهم
والكــذب؛ مــا يميــز الصــدق عــن الكــذب هــو ارتباطــه بالمجموعــة الأكبــر مــن 
ــل  ــذه الجم ــط الصــدق به ــون. ويرتب ــا المتحدث ــق عليه ــي يتف ــل الت ــل؛ الجم الجم
بمعنــى أنــه المفعــول الداخلــي لأفعــال الاتفــاق. لا يعنــي ذلــك أن أي شــيء يتفــق 
ــل  ــرد أن يدخ ــو صــادق. بمج ــن ه ــن المتحدثي ــان م ــان أو مجموعت ــه متحدث علي
التمييــز بيــن الصــدق والكــذب حيــز العمــل بــه، فإنــه يكتســب حيــاة ومنطقـًـا، وفــق 
مــا ذكرنــا. لكــن يجــب أن يفُعََّــل فــي المقــام الأول، والظواهــر المتعلقــة بالتواصــل 
ــد الكــذب للتفســير؛ وفــي التصــور اللغــوي  والاتفــاق هــي مــا تحقــق ذلــك. لا يمهِّ
ــدُّ هــذه التصريحــات بديهيــات،  ــد للتواصــل أساسًــا. تعَُ الموضوعــي فقــط، لا يمهِّ
ــدان الصــدق والكــذب ببســاطة للتواصــل  وليســت اكتشــافات جوهريــة؛ يمهِّ

والتفســير أو لا يمهــدان لهمــا، علــى التوالــي.
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)37( الرجوع إلى التداولية

ــه  ــتُ علي ــا أطلق ــرر م ــة؟ لا، لا تب ــندنتالية التداولي ــة الترنس ــرر الحُجَّ ــل تب ه
ســابقاً التداوليــة التجريبيــة، والتــي تفتــرض أن الصــدق يتمثــل فيمــا نتفــق عليــه، 
ــول  ــا الوص ــة( يمكنن ــة للممارس ــر داخلي ــوم بمعايي ــق )محك ــل تواف ــي أفض أو ف
ــل مقارنــةً  ض هــذا الموقــف ليصبــح نســبية ســطحية كمــا رأينــا. يفضَّ إليــه. يتقــوَّ
بالتداوليــة التجريبيــة تبنــي الواقعيــة التــي تؤكــد أن الصــدق موضوعــي ومُعطــى 
ببســاطة. قــد ينفصــل حتــى مــا يقُــدَّر لــه أن يكــون متفقـًـا عليــه فــي نهايــة البحــث، 
إذا وُجــد شــيء مــن هــذا القبيــل، عــن الصــدق. يعنــي »مــا يقُــدَّر لــه أن يكــون متفقاً 
عليــه« فــي هــذا الســياق ببســاطة »مــا ســيتفق عليــه حتميًّــا فــي الحقيقــة« ولا يوجد 
ضمــان أن مــا يكــون مــا ســيتَُّفق عليــه عمليًّــا صادقًــا، بصــرف النظــر عــن مــدة 
عمليــة البحــث، أو مــا إذا كان لهــا نهايــة أم لا. لا يمكــن تحقيــق ذلــك الضمــان إلا 
بإقحــامِ العناصــر المعياريــة بفهــم »مــا يقُــدَّر لــه أن يكــون متفقـًـا عليــه« علــى أنــه 
»مــا ينبغــي أن يكــون متفقًــا عليــه«. بيــد أن هــذه خطــوة غيــر مشــروعة، إذ لــن 
تكــون معياريــة »ينبغــي« محكومــة بمفاهيــم مقبولــة تداوليًّــا؛ بــل ســتعتمد ضمنيًّــا 
علــى مفهــوم موضوعــي للصــدق. وينطبــق الأمــر نفســه علــى فكــرة »التبريــر 
الفائــق.«)4)) يكــون الاعتقــاد مبــررًا تبريــرًا فائقـًـا فقــط إذا كان مبــررًا فــي مرحلــة 
محــددة مــن البحــث ولــم يدحــض فــي جميــع المراحــل اللاحقــة؛ ومــع ذلــك، مــا لــم 
تقُحَــم قيــود معياريــة موضوعيــة إقحامًــا غيــر مشــروع إلــى الطــرح، لا يضمــن 
التبريــر الفائــق الصــدق )حتــى فــي المجــالات التــي نتوقــع فيهــا تطابــق الصــدق 

مــع القابليــة للمعرفــة، مثــل المجــال الأخلاقــي(.

ــدق  ر الص ــي تقــول إننــا نقُــدِّ ــة الت ــة الترنســندنتالية التداولي ــرر الحُجَّ ولا تب
ــز  ــرت جــورج ويل ــا هرب ــدم لن ــا. يق ــوغ مرامن ــاء أو بل ــى البق ــاعدنا عل ــه يس لأن
ــا شــائقاً ضــد المســاواة البســيطة بيــن  فــي قصتــه القصيــرة »بلــد العميــان« ترياقً
الصــدق ومــا يســاعدنا علــى البقــاء. يعيــش فــي هــذه القصــة جماعــة مــن العميــان 
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فــي وادٍ منعــزل فــي جبــال الأنديــز، مقطوعيــن عــن العالــم الخارجــي. لا يعــرف 
أفــراد هــذه الجماعــة حقيقــة الإبصــار. ثــم يظهــر مغامــر أجنبــي؛ رجــل مبصــر 
طبيعــي، ويدخــل مصادفــةً -بالمعنــى الحرفــي للكلمــة- فــي عالمهــم. يعتقــد هــذا 
ــوادي لامتلاكــه  ــى ســكان ال ــه ســترجح عل ــز، أن كفت ــذي يدُعــى نوني الرجــل، ال
حاســة البصــر، بنــاءً علــى القــول المأثــور: »الأعــور بيــن العميــان ملــك«. ولكنــه 
يكتشــف أنهــم يتفوقــون عليــه كل مــرة، إذ تكيــف مجتمــع العميــان تمامًــا مــع بيئتهم 
ويســيطرون عليهــا ســيطرة تامــة، لدرجــة أن نونيــز يجد نفســه عاجزًا عــن الهرب 
ــل  ــه مخت ــوا أن ــد وظن ــرًا لأهــل البل ــزًا محيِّ ــز لغ مــن ســلطتهم. كان إبصــار نوني
عقليًّــا. يمكننــا القــول فــي ســياق النقــاش الحالــي عــن التداوليــة، إن العمــى يرمــز 
للكــذب ويفيــد جماعــة العميــان؛ فهــو يســاعدهم علــى البقــاء حســب تصورهــم لــه. 
ويجُبــر نونيــز المندهــش والمســتاء علــى الاعتــراف بضعفــه، وســرعان مــا يتبيــن 
أن الجماعــة لــن تتســامح مــع وجــوده بينهــم إلا إذا ســمح لأطبائهــم بإزالــة عينيــه، 
ــان  ــع إب ــه. يق ــا الســبب المحتمــل لجنون ــى أنه ــان عل ــاء العمي ــي حددهــا علم والت
ــودودة،  ــات الجماعــة وهــي ميدينا-ســاروتيه ال ــي حــب إحــدى فتي ــز ف ــك نوني ذل

والتــي ستشــجعه علــى الخضــوع للجراحــة.

تبــدو حيــاة مجتمــع العميــان فــي قصــة ويلــز حالــة يظُهــر فيهــا الكــذب فعاليتــه. 
ولكــن قــد يــردُّ التداولــي بــأن أفــراد مجتمــع العميــان وفقـًـا لمنظورهــم، يواجهــون 
الحيــاة ويتأقلمــون ويعيشــون وفــق شــروطهم الخاصــة، لكــن مــن منظــور أوســع 
ــز، يتَّضــح أن أســلوب  ــل نوني ــي القصــة الدخي ــه ف ــذي يمثل ــوع البشــري، وال للن
ــا،  حياتهــم قائــم علــى كذبــة؛ أو بالأحــرى، لوضــع الأمــر بصيغــة مقبولــة تداوليًّ
أن أســلوب حياتهــم غيــر كافٍ، ولا يــؤدي الغــرض المنشــود. وعلــى أن أســلوب 
حياتهــم يــؤدي الغــرض فــي الوقــت الراهــن، بالنظــر إلــى بيئتهــم كمــا كانــت دائمًــا 
وكمــا هــي الآن، فــإن هــذا النجــاح محــض مصادفــة كمــا يمكننــا أن نقــول. تــؤدي 
قدرتهــم علــى العيــش بــدون بصــر الغــرض فــي ظــل الظــروف الراهنــة، لكنهــا 
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ــا أو فــي حــالات معاكســة، حتــى بمعاييرهــم هــم. تخيــل مثــاً  لا تنجــح افتراضيًّ
لــو غــزى واديهــم جيــران مبصــرون -ومــع أن بلــوغ الــوادي )والخــروج منــه( 
شــاقٌ جــداً، إلا أنــه ليــس مســتحيلً، كمــا بــدا وصــول نونيــز )ومغادرتــه فــي نهاية 
ــم  ــى العال ــان ونقلوهــم إل المطــاف(- وأن هــؤلاء الغــزاة اســتعبدوا مجتمــع العمي
ــة  ــم الفض ــي مناج ــة ف ــي ظــروف مروع ــة ف ــاعات طويل ــوا لس ــي ليعمل الخارج
المحليــة. قــد يتعرضــون لهــذا؛ لــذا فــإن تأقلمهــم الظاهــر مــع مثواهــم البيئــي قــد 
ــي المســتقبل، وهــو مجــرد ســرابٌ يحســبه الظمــآن مــاء.  ــالً عليهــم ف يكــون وب
يحــق التداولــي فــي هــذا حقيقــة. وقــد تبــدَّت نقطــة ضعفهــم الجوهريــة ببراعــة فــي 

وصــف ويلــز عــن تفتُّــح براعــم حُــبِّ ميدينا-ســاروتيه لنونيــز:

ألَــمَّ بنونيــز شــعور أنــه إن اســتطاع أن يكســب قلبهــا، فإنــه لــن يتوانــى لحظــة 
ــم الفــرص  ــه. كان يترقــب حضورهــا؛ يغتن ــى يلقــى حتف ــوادي حت للعيــش فــي ال
لإســداء خدمــات صغيــرة لهــا، وســرعان مــا أدرك أنهــا انتبهــت لــه. وذات مــرة 
وفــي تجمــعٍ فــي يــومِ إجــازة، جلســا جنبـًـا إلــى جنــب تحــتَ ضــوء النجــومِ الخافــت 
تلفُّهمــا موســيقى عذبــة. لمســت يــده يدهــا وتجــرأ علــى أخذهــا بيــن يديــه. ضغطــت 
هــي الأخــرى علــى يــده بخفَّــة ورقــة. وفــي يــوم مــن الأيــام، بينمــا كانــا يتنــاولان 
ــادف أن  ــديد، وص ــف ش ــه بلط ــث عن ــا تبح ــعر بيده ــام، ش ــي الظ ــا ف طعامهم

توهَّجــت النــار وبــدا لــه حنــو وجههــا )1975، الصفحــات 140–141(.

كانــت تلاحــظ حضــوره؛ وكان ينتبــه لهــا. كانــت تحــس بــه؛ وكان يــرى رقَّــة 
ــا  وجههــا. يحجــب هــذا التــوازن الســطحي للأفعــال بيــن العاشــقين اختــلًا عميقً
فــي موقفيهمــا؛ ضعفهــا واعتمادهــا عليــه، وقوتــه وتعاليــه. يمنحهــا ويلــز أفعــال 
الإدراك الحســي، لكنــه لا يمنحهــا أفعــالً تتعلــق بالإبصــار تحديــداً؛ فهــذه محفوظة 
ــت.  ــرَ ضــوء النجــوم الخاف ــم ت ــا ل ــة لكنه ــت تســمع الموســيقى العذب ــز. كان لنوني
ــه لا يــدرك إلا بالعينيــن. ليــس جمالهــا فــي حــد  لديهــا وجــه رقيــق وجميــل؛ لكن

ذاتــه آمنًــا، بــل عاجــز، وغيــر تــام.
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هــذه الحكايــة رمزيــة. تقــدم مقارنــة بالشــكل العــام: أ: ب :: ج : د. العميــان )أ( 
لنونيــز )ب(، كذلــك هــو ونحــن جميعـًـا )ج( وإلــى؛ مــاذا؟ مــا هــو )د(؟ بالأحــرى، 
ــز  ــي قصــة ويل ــان ف ــا هــم العمي ــا، كم ــا لســنا عميانً ــا التأكــد مــن أنن ــف يمكنن كي
حرفيًّــا؟ لقــد قلــت إن التكيــف الجلــي لمجتمــع العميان مــع مثواهم البيئــي كان وبالً 
علــى مســتقبلهم، ولكــن أي نــوع مــن الأنــواع لا ينطبــق عليــه هــذا الوصــف، بمــا 
فــي ذلــك نوعنــا؟ نونيــز هــو شــخصية مســيحية رمزيــة، ويقتــرح مجتمــع العميــان 
ترويــض غرابتــه المزعجــة بالعنــف. علــى عكــس المســيح، يتــرك نونيــز الجمــل 
ــا- طريقــةً لتســلق الجبــال  بمــا حمــل؛ يجــد مصادفــةً -وهــو مــا بــدا مســتحيلً آنفً
والخــروج مــن الــوادي. ســيعدُّه أولئــك الــذي خلَّفهــم وراءه ميتـًـا مــن منظورهــم؛ 
أمــا وفقـًـا لشــروطه فتلــك كانــت نجاتــه. نبقــى نحــن البشــر علــى قيــد الحيــاة وفقًــا 
ــابه  ــع مش ــي وض ــا ف ــى الآن. لكنن ــك حت ــن ذل ــا م ــل تمكنَّ ــى الأق ــروطنا؛ عل لش
ــا إلــى نقطــة )مــع صــرف  لمجتمــع العميــان فــي قصــة ويلــز. تخيــل أننــا وصلن
النظــر عــن موجبــات ديفيدســون( أدركنــا فيهــا أن معتقداتنــا الأساســية عــن أنفســنا 
وعــن الكــون خاطئــة، ولكــن يمكننــا معرفــة الحقيقــة؛ أيْ الحقيقــة الحقيقيــة، ولكــن 
ــوغ  ــه بعــد وقــت قصيــر مــن بل ــا كلَّ ــاء ثمــنٍ باهــض، وهــو هــاك نوعن فقــط لق
ــا  ــا الفرصــة، كن ــه إذا أتُيحــت لن ــد نيتشــه أن ــا ســنفعل؟ اعتق ــاذا كن ــم. م هــذا الفه
ســنفضل معرفــة الحقيقــة، حتــى لــو كانــت لفتــرة وجيــزة وندفــع ثمنهــا أرواحنــا، 
علــى الاســتمرار فــي الكــذب.)4)) ومــع ذلــك، تبطــل هــذه التأمــات، التــي أثارتهــا 
قصــة ويلــز، المســاواة بيــن الحقيقــة و»مــا يســاعدنا علــى البقــاء« أو »مــا يــؤدي 
ــى  ــه حت ــا أن ــن لن ــي أن يضم ــن للمنظــور التداول ــا شــابه. لا يمك الغــرض« أو م
ــيؤدي  ــا »س ــي م ــة، ه ــت الحقيق ــة، وليس ــون الكذب ــن تك ــد، ل ــدى البعي ــى الم عل
الغــرض« و»يســاعدنا علــى البقــاء«. يترتــب علــى ذلــك أنــه لا يمكــن أن يكــون 

ثمــة تطابــق بيــن الحقيقــة ومــا يــؤدي الغــرض. 
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ــة  ــان بالحقيق ــق الإيم ــم يتطاب ــى وإن ل ــه حت ــرض أحــد أن ــد يعت ــك، ق ــع ذل وم
مــع مــا يســاعدنا علــى البقــاء، فهمــا بالتأكيــد غيــر منفصليــن. ألا يفضــي الإيمــان 
بالحقيقــة إلــى دعــم البقــاء؟ أليــس هــذا هــو الحــال فــي مجتمــع العميــان فــي قصــة 
ويلــز ولنــا؟)5)) ولكــن إذا قبلنــا ذلــك، فإننــا ندخــل فــي دوامــة أخــرى. لمــاذا توجــد 
ــاء؟  ــة والبق ــن الحقيق ــاط بي ــاك أي ارتب ــون هن ــب أن يك ــاذا يج ــة؟ لم ــذه العلاق ه
ــول  ــي المفع ــة ه ــة. فالحقيق ــذه الدوام ــن ه ــندنتالي م ــوري الترنس ــا منظ يخرجن
ــر المفســرون  ــذري. يفسِّ ــير الج ــي التفس ــن وف ــن المتواصلي ــاق بي ــي للاتف الداخل
-فــي حالــة التفســير الجــذري- متحدثــي لغــة الموضــوع علــى أنهــم يتفقــون معهــم 
فــي معظــم الأمــور. وبالتالــي، يميــل متحدثــو لغــة الموضــوع إلــى الإيمــان بمــا 
هــو الحقيقــة مــن وجهــة نظــر المفســرين. وهــذا مــا يجعلهــم متحدثيــن ومؤمنيــن 
بمعتقــدات مــا فــي المقــام الأول. ولكــن، لا يمكــن علــى الأقــل فيمــا يمكــن أن نعــدُّه 
ــا بتلــك المعتقــدات إلا إذا كنــت موجــوداً  الحالــة الأساســية، عَــدُّك متحدثًــا ومؤمنً
ــة  ــي الحال ــر، ف ــى آخ ــا. بمعن ــا ومؤمنً ــك متحدثً ــوداً بصفت ــن، وموج ــر الزم عب
الأساســية، لا يمكــن أن تكــون مؤمنـًـا بمعقــدٍ مــا إلا إذا نجــوت، ونجــوت بصفتــك 
ــد  ــا موجــوداً؛ ق ــه. وإذا هلكــت، حســبما نقــول، ســيبقى مــا يشــكلك ماديًّ ــا ب مؤمنً
ث هــذه الفكــرة بالحديــث عــن  يقــول الأرســطويون إن مادتــك تحولــت؛ وقــد نحــدِّ
حفــظ الطاقــة. لكــن تعنــي حقيقــة أنــه لــم يعــد هنــاك ذات متكاملــة مؤمنــة أننــا لا 
نعتــد بهــذا النــوع مــن الاســتمرار فــي الوجــود )بقــاء أجزائــي الماديــة فــي بعــض 
التكوينــات أو غيرهــا( علــى أنــه »بقــاء« لــي. لذلــك، يميــل إيمــان متحدثــي لغــة 
ــى مســاعدتهم  ــاً ترنســندنتاليًّا إل ــة مي ــدُّه المفســرون( الحقيق ــا يع الموضــوع بـ)م
ــا  ــون موجــودون جوهريًّ ــن، والمؤمن ــان مؤمني ــذا الإيم ــم ه ــاء؛ يجعله ــى البق عل
بصفتهــم مؤمنيــن عبــر الزمــن، وهــو الشــكل المعنــي بالبقــاء. مــرة أخــرى، لدينــا 
تحــول كوبرنيكــي: لا »أبقــى فقــط إذا آمنــت بالحقيقــة«، ولكــن »أؤمــن بالحقيقــة 

فقــط إذا بقيــت«.
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ــرورة أن  ــروطًا بض ــون، مش ــج ديفيدس ــا لنه ــا، وفقً ــة م ــان بحقيق ــدُّ الإيم يعَُ
يؤمــن الفــرد، فــي معظــم الحــالات، بمــا يعــدُّه زمــاؤه المتواصلــون أو المفســرون 
الجذريــون صحيحًــا. ويعُــزى ذلــك إلــى أن عَــدَّ الشــخص مؤمنـًـا يتطلــب أن 
م نفســه علــى أنــه مؤمــن أمــام هــؤلاء المتواصليــن أو المفســرين، وهــو  يقــدِّ
ــور.  ــم الأم ــول معظ ــريه ح ــه أو مفس ــه ومحاوري ــاق بين ــود اتف ــتلزم وج ــا يس م
ــرة؛  ــذب لأول م ــن الصــدق والك ــز بي ــق التميي ــا، ينبث ــا ســبق وذكرن ــذا، كم وهك
ــا  ــا، مم ــاق حــول معظــم القضاي إذ أن التواصــل والتفســير يفترضــان وجــود اتف
يــؤدي إلــى تقســيم الجمــل إلــى فئــة الأغلبيــة التــي تتضمــن الجمــل المتفــق عليهــا 
ــزاع. لذلــك، إذا كنــا نحــن مفســري  وفئــة الأقليــة التــي تتضمــن الجمــل محــل النِّ
متحدثــي لغــة الموضــوع، فإننــا نحكــم بأنهــم علــى صــواب، وفــق منظورنــا، فــي 
معظــم الأمــور. ولكــن، مــا الــذي يضمــن لنــا، إن وجــد، أننــا نحــن علــى صــواب 
فــي معظــم الأمــور؟ إحــدى الإجابــات التــي حــاول ديفيدســون تقديمهــا تضمنــت 
مــة« )1984، الصفحــات 200–201(. الفكــرة هنــا هــي  مفهــوم »المفســر العلَّ
ــح أن مــن ســيتمكن مــن تفســير البشــر هــم أشــخاص، أو كائنــات )زوار  أنــه يتضِّ
فضائييــن مثــاً(، يعرفــون أكثــر منــا عــن العالــم؛ وبالتالــي، فــي نهايــة المطــاف، 
يــن تفســيرنا. ســيعدُّنا هــؤلاء المفســرين،  ــرين علامِّ يجــب أن يكــون بإمــكان مفسِّ
ــا لمنظورهــم،  ــى صــواب فــي معظــم الأمــور وفقً ــا، بالضــرورة عل وبفهمهــم لن
وبمــا أن منظورهــم صحيــح )وفــق تعريفهــم(، فــإن ذلــك يعنــي أننــا أيضًــا علــى 
صــواب فــي معظــم الأمــور. يعُتقــد أحيانـًـا أن هــذه الحجــة تتحيــز للنتيجــة المرجوة 
ــي  ــياق الحال ــي الس ــا ف ــتناد إليه ــيكون الاس ــوب()5))، وس ــى المطل )مصــادرة عل
كذلــك، حيــث تفتــرض الطريقــة التــي يســتعمل بهــا مفهــوم العلــم المطلــق مســبقاً 
وجــود مفهــوم للصــدق مســتقل عــن الاتفــاق وســابقٍ لــه، إذ يقتضــي ذلــك أن يصل 
المفســرون العلامــون وصــولً مضمونـًـا إلــى الصــدق، وفقـًـا لتصــور ديفيدســون، 
بصــرف النظــر عــن موجبــات التواصــل والاتفــاق. لــذا فهــذا ليــس خيــارًا متاحًــا 
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ــا بشــأن مــا  أمامــي. ولكــن لأغــراض حجتــي الحاليــة، ليــس علــيَّ أن أتخــذ موقفً
إذا كنــا نملــك أي نــوع مــن الضمــان الترنســندنتالي بأننــا علــى صــواب فــي معظــم 
ــي  ــياق الحال ــي الس ــا ف ــت ملزمً ــل، لس ــيء. وبالمث ــي أي ش ــى ف ــور، أو حت الأم
ــة ترجمــة أي  ــا إمكاني ــى وجــود أي ضمــان لترنســندنتالي يضمــن لن ــد عل بالتأكي
لغــة؛ المهــم هنــا هــو أنــه يجــب أن يكــون بإمــكان مســتخدمي أي لغــة )حتــى لــو 
كانــوا افتراضييــن( تفســيرها -ترجمتهــا- ولكــن ليــس بالضــرورة أن نكــون نحــن 
ــدُّ لغــة.)5)) ترُســخ الحجــة الترنســندنتالية مفهــوم  قادريــن علــى تفســيرها حتــى تعَُ
الصــدق وتمُيــزه عــن الكــذب؛ لكنهــا لا تضمــن أي مــن المعتقــدات هــي الصادقــة.

يســتدعي المثالــي اللغــوي لــديَّ حقيقــة التواصــل وإمكانيــة التفســير بصفتهمــا 
ــذب.  ــدق والك ــن الص ــارق بي ــندنتالي للف ــير لترنس ــم تفس ــن لتقدي ــن توأمي قاعدتي
ســتقدم النظريــة التطوريــة بــا ريــب تفســيرًا ســببيًّا لمصــدر التواصــل والتفســير، 
وبالتالــي شــرحًا تجريبيًّــا لظاهــرة الاتفــاق؛ لكــن لــن يكــون هذا تفســيرًا مــا ورائيًّا. 
يجــب أن نتوخــى الحــذر كــي لا نخلــط بيــن هذيــن النوعيــن مــن التفســيرات. يميــل 
ديفيدســون فــي بعــض كتاباتــه إلــى تفســيرٍ صريــح ســببيًّا بــدلاً مــن اســتناد صحــة 
ــك  ــن، وكذل ــرى أن المتواصلي ــة«؛ إذ ي م ــوم »المفســر العلَّ ــى مفه ــدات إل المعتق
المفســرين وموضوعــات تفســيرهم، يتجهــون نحــو الصــدق لأن معتقداتهــم تتشــكل 
تشــكلً موثوقـًـا بســبب بيئتهــم، ويتفقــون لأن معتقداتهــم ناتجــة عــن نفس البيئــة.)5)) 
قــد تكــون الاســتجابة الأوليــة لهــذه الفكــرة هــي القــول إن ديفيدســون محــق فــي أن 
التفســير الجــذري يتطلــب تطبيــق مبــدأ الإحســان، وهــو مــا يســتلزم النظــر إلــى 
متحدثــي لغــة الموضــوع علــى أنهــم أفــراد مرتبطيــن ســببيًّا ببيئتهــم. لكنــه مخطــئ 
)حســبما جادلــت ســابقاً فــي القســم 12( فــي اعتقــاده بــأن التفســير الجــذري »يبــدأ 
مــن المنــزل«، أي أنــه ينطبــق علــى الوضــع الاتصالــي الأساســي الــذي يشــترك 
فيــه المتحدثــون فــي لغــة غيــر منظَّــرة، لغــة لا تعَُــدُّ بعــد لغــةَ موضــوع لأنهــا لــم 
تخضــع بعــد للتفســير مــن منظــور الميتالغــة. لا يعُتـَـدُّ فــي هــذا المســتوى الأساســي 
بالســببية وليــس ثمــة أســس للاتفــاق بعــد. لكــن فــي الواقــع، هــذه الاســتجابة أوهــى 
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ــة  ــة، وهــي مرحل ــة النظري ــي المرحل ــد النظــر ف ــى عن ــي تقديمــه. حت ــا يمكنن مم
التفســير الجــذري حيــث يطُبَّــق قيــد الموقــف القضــوي، يرتكــب ديفيدســون خطــأً 
ــذي لا  ــاق ال ــدق بالاتف ــندنتالي للص ــيس لترنس ــا تأس ــة، لدين ــن ناحي ــا. فم تصنيفيًّ
أســس لــه بعــد. ومــن ناحيــة أخــرى، تســعى العلــوم إلــى تفســير الاتفــاق تجريبيًّــا 
بالبيئــة المشــتركة. كلا النوعيــن مــن التفســير مقبــولان؛ ولكنهمــا مختلفــان تمامًــا 
ــق  ــم تطبي ــابق ث ــر بالس ــير الأخي ــاق التفس ــك إلح ــج. لا يمكن ــن للدم ــر قابلي وغي
قاعــدة »الإزالــة« لاســتبعاد الوســيط -وهــو ظاهــرة الاتفــاق- لأن ذلــك قــد يعطينــا 
ــدم  ــبب ع ــتحيل )بس ــه مس ــم أن ــر نعل ــو أم ــة، وه ــا للحقيق ــببيًّا مزعومً ــيرًا س تفس
ــي القســمين10، 13(. لا يمكــن دمــج التفســيرين  ــزال: ف ــاري للاخت ــة المعي قابلي

ــد شــامل للواقــع.  الترنســندنتالي والتجريبــي بغيــة إيجــاد تفســيرٍ موحَّ

ــة فاشــلة.  ــة التجريبي ــأن التداولي ــادي ب ــى اعتق ــت عل ــا زل ــك، م ــى ذل ــاءً عل بن
فالصــدق لا يتمثــل فــي الاتفــاق فقــط، بحيــث لا يكــون هنــاك أي شــيء يتجــاوز 
ــز(.  ــر متحي ــا وغي ــا لشــرط محــدد داخليًّ ــه وفقً ــا علي ــه )أو متفقً ــا علي ــه متفقً كون
بــل يســتند التمييــز بيــن الصــدق والكــذب إلــى التواصــل والتأويــل. تقــع العلاقــة 
بيــن الصــدق )والكــذب( والاتفــاق علــى مســتوى أعمــق فــي هــذا التصــور ممــا 
هــو عليــه فــي النســخة التــي يقدمهــا التداولــي التجريبــي. ليــس اكتشــاف الحقيقــة 
مســألة النظــر حولــك ومعرفــة مــن يمكنــك أن تجعلــه يتفــق معــك؛ بــل هــو مســألة 
اســتقصاء علمــي موضوعــي، كمــا يقــول الواقعــي. ولكــن، ينبغــي للانخــراط فــي 
ــام الأول، التحــدث بلغــة، ويجــب أن نفهــم هــذه اللغــة  ــي المق هــذا الاســتقصاء ف
ــل  ــل والتأوي ــات للتواص ــذه الإمكاني ــد ه ــن. تعتم ــير للآخري ــة للتفس ــون قابل وتك
ــا. وإذا أراد التداولــي أن يعــود  ــاع الآخريــن بالاتفــاق معن ــا علــى إقن علــى قدرتن
ليقــول إن هــذا يبُــرر النســخة الترنســندنتالية مــن التداوليــة، فلــن أخــوض غمــار 

جــدال حــول التســمية.
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)2)) انظر: رورتي 1982، ص. 154؛ 1991، ص. 136.

)2)) قارن: فتجنشتاين )Wittgenstein(، تحقيقات فلسفية I، فقرة 289.
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)2)) ديفيدســون )Davidson( 1984، ص. 51؛ 2005ب، ص. 11. قــارن: 1984، ص. 25، 194؛ 1990، ص. 
304؛ بوتنــام )Putnam( 1983، ص. 245–246؛ رورتــي 1991، ص. 137؛ ســيلرز )Sellars( 1997، ص. 

67؛ ب. تايلــور )B. Taylor( 2006، ص. 143.

 ]Moore[ ــور ــور )م ــال المذك ــي ملحــق للمق ــة أنســكوم(. ف ــرة 381 )ترجم ــات فلســفية I، فق )2)) فتجنشــتاين، تحقيق
ــا. ــره مقنعً ــاه ســابقاً؛ لكننــي لا أجــد ســبب تغيي ــذي تبن ــي لهــذه الفقــرة ال ــل المثال 2019، ص. 89(، يتراجــع عــن التأوي

)2)) أتناول هذه النقطة بمزيد من التفصيل في: جاسكن 2001، ص. 211–212.

 )Davies( 1975، ص. 93؛ ديفيــز )Austin( 2012، ص. 285. قــارن: أوســتِن )Chalmers( 3)) تشــالمرز(
1981، ص. 5–6، 28؛ جاســكن 2008، ص. 14.

)3)) قارن: بار-أون وآخرون )Bar-On et al.( 2005، ص. 329–334.

)3)) انظر حول هذه النقطة: ماكدويل 1998أ، ص. 182.

)3)) بوتنام 1978، ص. 3، 32، 128، 135–138.

)3)) انظر: فتجنشتاين، تحقيقات فلسفية I، فقرة 201.

)3)) انظر: جاسكن 2006، ص. 188–193؛ 2014.

)3)) توجــد مواضــع كثيــرة يتهكــم فيهــا رورتــي مــن فكــرة »لغــة العالــم« أو مــا شــابهها. انظــر، مثــاً: 1979، ص. 
298–299؛ 1982، ص. xxvi، 140، 171، 185، 191–210؛ 1989، ص. 3–22؛ 1998أ، ص. 40. انظــر 

أيضًــا: جاســكن 2006، الفصــل الســادس.

)3)) جاسكن 2006، ص. 229؛ 2008، ص. 119.

 ،2015 )Rumfitt( ــت ــو )Berto( 2007، ص. 6؛ رومفي )3)) انظــر: بريســت )Priest( 1999، ص. 107؛ بيرت
ص. 10–11.

)3)) حول هذا المبدأ، انظر: غرينو )Greenough( 2010، ص. 122–124.

ــي  ــراض النف ــذب دون افت ــف الك ــة شــارپ )Scharp( 2010، ص. 133–135 لتعري ــك، انظــر محاول ــع ذل )4)) وم
ــة فاشــلة(. )وأراهــا محاول

)4)) انظر: جاسكن 2008، ص. 7.

)4)) قارن: فيلد 2001، ص. 223؛ مَكگِن 2001، ص. 199.

)4)) انظر: جاسكن 2018، ص. 341–347.

ــة فلســفية = شــرط الصــدق؛ انظــر: جونســتون )Johnston( 2011، ص.  ــي رســالة منطقي ــى ف ــر أن المعن )4)) تذكَّ
 ،2017 )Bornholdt( ــت ــي هــذه النقطــة؛ انظــر: بورنهول ــد ســبق شــاتن )Walter Chatton( فتجنشــتاين ف 72. وق

ص. 198.

)4)) انظر: جاسكن 2008، ص. 200–201.

ــا 241–242؛ 1984، ص. 152 )=  ــتاين I ،1977، فقرت ــا: فتجنش ــر أيضً ــون 1984، ص. 153. انظ )4)) دافيدس
فقــرة 156(؛ دافيدســون 1982، ص. 220–223، 236–237؛ 1984، ص. 137، 152–153،  اليقيــن،  حــول 
ــس )Lewis( 1983، ص. 112– ــالات 10–14؛ لوي ــيما المق 159، 168–169، 192، 196–201؛ 2001أ، لا س
ــغ  ــور ولودفي ــون )Williamson( 1987–1988؛ ليب ــن 8 و9؛ ويليامس ــيما الفصلي ــز 1985، لا س 113؛ ب. ويليام
)Lepore and Ludwig( 2005، ص. 198–207؛ غلويــر )Glüer( 2006؛ هيــرش )Hirsch( 2009، ص. 
240؛ بريتشــارد )Pritchard( 2011، ص. 279؛ باغــن )Pagin( 2006؛ 2013. يجــادل غلويــر )2006، ص. 
351(، ضــد دافيدســون، بــأن مبــدأ الإحســان مبــدأ تجريبــي، لكننــي، حســبما أشــير فــي المتــن، أرى أن هــذا المبــدأ لا يعُــدّ 
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ل شــرط إمكانيــة وجــود مضمــون دلالــي، أو حقيقــة، مــن الأســاس )قــارن:  نصيحــة وديّــة للمــؤول الراديكالــي، بــل يشُــكِّ
باغــن 2006، ص. 362–363؛ 2013، ص. 230(.

ويغنــز  أيضًــا:  انظــر  قــارن: 1991أ، ص. 165–166.  )Dummett( 1981، ص. 319–320؛  داميــت   ((4(
)Wiggins( 1980ب، ص. 205–206؛ لويــس 1983، ص. 167؛ غلانزبــرغ )Glanzberg( 2003، ص. 163–

165؛ بريســت 2006، ص. 60؛ جاغــو )Jago( 2018، ص. 257.

)4)) انظــر: لينتــش )Lynch( 2009، ص. 36–41 )مســتنداً إلــى فكــرة رايــت ]Wright[ حــول القابليــة الفائقــة 
للتوكيــد فــي عملــه لســنة 1992(؛ قــارن: إدواردز )Edwards( 2018، ص. 92.

المــرح  العلــم  264–265(؛  ص.   ،1999(  429 فقــرة   ،)Morgenröte( الفجــر   ،)Nietzsche( نيتشــه   ((4(
.)577–574 ص.  نفســه،  )المصــدر   344 فقــرة   ،)Fröhliche Wissenschaft(

ــش )Horwich( 1998أ، ص. 20–23، 44–45،  ــراث )McGrath( 1997، ص. 85؛ هورويت ــارن: ماكغ )5)) ق
 Burgess( 2005، ص. 126؛ لينتــش 2009، ص. 120–127؛ بورغِــس وبورغِس )McGee( 139–140؛ مَكگــي

and Burgess( 2011، ص. 77–79.

)5)) انظر، مثلً: ثورپ )Thorpe( 2019، ص. 3360–3361 )مع إحالات إضافية(.

)5)) قارن: جاسكن )Gaskin( 2019ب، ص. 1336–1338.

 ،2013 )Button( 2001أ، ص. 151؛ 2005ب، ص. 322–323؛ قــارن: باتــن )Davidson( 5)) ديفيدســون(
ص. 143؛ ثــورپ 2019، ص. 3361–3366.
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المثالية اللغوية
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)38( مشكلات المثالية اللغوية )1(

اتبعــت منهجًــا ذا مســتويين للإجابــة عــن ســؤال الفــرق بيــن الصــدق والكــذب 
ــز  ــي هــذه الدراســة.( يتحــدد التميي ــر ف ــي مواطــن أخَُ ــي القســمين 36–7( )ف )ف
بيــن الصــدق والكــذب، علــى المســتوى الأساســي، تحديــداً ترنســندنتاليًّا بالاتفــاق 
اللغــوي. لكــن، بمجــرد أن يرُســى هــذا التمييــز، لــن يتعلــق مــا يحــدد مــا إذا كانــت 
ــاق بيــن المتحدثيــن أو الاختــاف،  ــا بالاتف ــة أو كاذبــة عمومً ــة معينــة صادق جمل
ــزم  ــر، أعت ــذا الفصــل الأخي ــي ه ــادة. ف ــة المعت ــر العلمي ــا للمعايي ــل يتحــدد وفقً ب
ــذي  ــة بالشــكل ال ــة اللغوي ــي تواجــه مذهــب المثالي دراســة بعــض الإشــكالات الت
دافعــتُ عنــه. ســنرى أن إيجــاد حلــول لبعــض هــذه الإشــكالات ســيتطلب تعديــاً 
علــى الموقــف المعــروض حتــى الآن. ســيتوجب علينــا مــرة أخــرى تبنــي نهــج 
المســتويين؛ للتمييــز بيــن مســتوى أولــي تنطبــق عليــه المثاليــة اللغويــة، ومســتوى 
ــة، طالمــا أن  ــة اللغوي ــر للمثالي ــة تبري ــه. ســيظل هــذا بمثاب ثانــوي لا تنطبــق علي
ــن مســتوى  ــتقاً م ــا، ومش ــدُّ ثانويًّ ــه يعُ ــاق علي ــي الانطب ــذي تفشــل ف المســتوى ال

أساســي تنطبــق عليــه.

أن يكــون الشــيء شــيئاً بالمعنــى الواســع، وفــق مــا ذكــرتُ، يعنــي أن يكــون 
محــالً إليــه لتعبيــر لغــوي؛ أي أن يكــون محــالً إليــه لأي كلمــة )وليــس بالضرورة 
لاســم علــم نحــوي( أو جــزء مــن كلمــة، أو تركيــب مــن الكلمــات. مــا دامــت هــذه 
العناصــر تحمــل دلالــةً معنويــة فــي لغــة فعليــة أو محتملــة، فــإن الأشــياء )بالمعنــى 
الواســع( تسُــتحدث إلــى الوجــود بوصفهــا محــالات إليهــا لهــذه التعبيــرات. لننظــر 
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الآن إلــى التعابيــر المكتوبــة بحــروف مائلــة فــي الجملــة الأخيــرة: »أي كلمــة فــي 
أي لغــة ممكنــة«. تحدثــتُ ســابقاً عــن التأكيــد الأول، عنــد تبييــن الفرق بيــن موقفي 
ــا علــى الأســماء  ومذهــب هيــل ورايــت النيوفريجــي، الــذي يركــز تركيــزًا ضيقً
العلــم والجمــل الصادقــة؛ لكنــي لــم أقــل شــيئاً بعــدُ عــن التأكيــد الثانــي. غيــر أن 
ــر  ــور أم ــذا التص ــي ه ــة، ف ــات الفعلي ــب اللغ ــى جان ــة، إل ــات الممكن إدراج اللغ
ــد مــن الأشــياء الملموســة والمجــردة فــي الكــون  ــغ الأهميــة، لأن هنــاك العدي بال
التــي لــم يحَُــلْ إليهــا قــط، ولــن يحــدث ذلــك أبــداً، فــي أي لغــة تجريبيــة.)))الآن، 
ــا إنــكار صفــة الكينونيــة علــى هــذا الأســاس، لهــذه الأشــياء؛ لكــن،  ســيكون عبثيًّ
ــا مــن جهــة أخــرى، عَــدُّ وجــود مثــل هــذه الأشــياء، التــي لــن  ســيكون خطــأً بيِّنً
يحُــال إليهــا أبــداً عائقـَـا كبيــرًا أمــام مذهــب المثاليــة اللغويــة. أي أنــه ســيكون خطــأً 
عَــدُّ وجــود أشــياء لا يحُــال إليهــا بالفعــل، لكــن يمكــن الإحالــة إليهــا، بمثابــة أمثلــة 
ــالات  ــا، مح ــي جوهره ــي ف ــياء ه ــأن الأش ــي تقضــي ب ــة الت داحضــة للأطروح
ــا مشــكلة؛ ألا توجــد أشــياء ليســت  ــا هن ــرز لن ــة. لكــن تب ــرات اللغوي ــا للتعبي إليه
حتــى محــالات إليهــا ممكنــة لتعبيــرات لغويــة )فعليــة أو ممكنــة(؟ لا يمكننــي هنــا 
معالجــة كل الحــالات الإشــكالية التــي قــد يظَُــنُّ أنهــا تنــدرج تحــت هــذا الإطــار، 
ــر هــذه الحــالات  ــي، بعضًــا مــن أكث ــي هــذا القســم والقســم التال لكــن ســأناقش ف

أهميــة، مصنفــة فــي فئتيــن:

)أ( حــالات عــدم التمييــز، و)ب( حــالات تتعلــق بعــدم القابليــة للتحديــد أو 
بالإبهــام.

)أ( )1( التناظر الفيزيائي

ابتكــر ماكــس بــاك )1952( تجربــة فكريــة شــهيرة طلــب فيهــا تخيــل كرتيــن 
ــا  ــن بعضهم ــل م ــد مي ــى بع ــن عل ــي، موضوعتي ــد النق ــن الحدي ــن م مصنوعتي
بعضًــا، فــي كــون خــالٍ تمامًــا مــن أي شــيء آخــر. بافتــراض أن هــذا التصــور 
منطقــي، يبــدو أننــا لا نســتطيع التمييــز بيــن الكرتيــن مــن الناحيــة الإحاليــة. الآن، 
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ســيكون مــن المناســب لأغراضنــا هنــا، وفــي بقيــة هــذا الفصــل، الاســتعانة 
ــن  ــي يمك ــن الطــرق الت ــن بي ــي الأصــل كواي ــه ف ــذي وضع ــي ال ــز الثلاث بالتميي
ــا إذا  ــزًا مطلقً ــن تمي ــان متميزي ــن: يكون ــن كائني ــز بي ــه يمكــن التميي ــول إن بهــا الق
وُجــدت صيغــة تحتــوي علــى متغيــر حــر واحــد تكــون صادقــة عــن أحــد الكائنين، 
ولكــن ليســت صادقــة عــن الآخــر؛ ويكونــان متميزيــن تميــزًا نســبيًّا إذا لــم يكونــا 
ــن تكــون  ي ــن حرَّ ــى متغيري ــوي عل ــة تحت ــا، ولكــن وُجــدت صيغ ــن مطلقً متميزي
صادقــة عــن الكائنيــن فــي ترتيــب واحــد فقــط؛ وأخيــرًا، يكــون الكائنــان متميزيــن 
تمييــزًا ضعيفـًـا إذا لــم يكونــا متميزيــن لا مطلقـًـا ولا نســبيًّا، لكــن يحمــل كل واحــد 
منهمــا علاقــة إزاء الآخــر لا يحملهــا إزاء نفســه.))) يمكننــا بنــاءً علــى هــذا التمييــز 
القــول إن كرتــي بــاك مهيأتــان ليكونــا متميزتيــن بصــورة ضعيفــة، لأنهمــا، مــع 
عــدم تمييزهمــا لا مطلقـًـا ولا نســبيًّا، تبعــد كل واحــدة منهمــا ميــاً عــن الأخــرى، 
ولكنهــا لا تبعــد هــذا المســافة عــن نفســها. إذا كان هــذا الوصــف دقيقًــا للتصــور، 
فقــد يســاعد فــي تأكيــد انســجام تجربــة بــاك الفكريــة، لكــن لهــذا الســبب بالــذات، 
ــى إحــدى  ــداً إل ــة تحدي ــا الإحال ــف يمكنن ــر حــدة؛ فكي ــة أكث ــدو المشــكلة الإحالي تب
الكرتيــن دون الأخرى؟)))بالطبــع، لــن تكــون هــذه مشــكلة إذا اكتشــفنا فــي النهايــة 
ــا أن توظيــف مفهــوم التمييــز  أن تصــور بــاك غيــر منطقــي، ولكــن يبــدو مبدئيًّ
ــل  ــا يجع ــة، مم ــى أســس متين ــة عل ــة الفكري ــمُ التجرب ــن يقُِيِّ ــدى كواي ــف ل الضعي
المشــكلة الإحاليــة حجــر عثــرة أمــام المثالــي اللغــوي. يبــدو أننــا أمــام حالــة يوجــد 

ــا كائنــان متمايــزان، لكــن لا يمكــن تمييزهمــا مــن الناحيــة الإحاليــة. فيهــا فعليًّ

)ب( )1( التناظر الرياضي

ــى  ــد نوُقِشَــتْ عل ــات وق لنمعــن النظــر فــي مســألة تبــزغ فــي فلســفة الرياضي
ــى  ــرى أن البنُ ــذي ي ــب ال ــي المذه ــة، وه ــياق البِنيوي ــي س ــوص ف ــه الخص وج
ــة مشــكلة  ــا. تواجــه هــذه الرؤي ــة وطبيعته ــات الرياضي ــص الكائن تســتنفد خصائ
ــذه  ــان ه ــري هيلم ــد عــرض جيف ــز. وق ــة للتميي ــر القابل ــات غي ــن الكائن ــرز م تب
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ــباً: ــا مناس ــكالية عرضً الإش

ــع(*) تســاؤلات حــول  ــى الســابقة للواق ــي البن ــا أشــياء ف ه ــن بعدِّ ــر الأماك تثي
ــا  ــة وحده ــل البني ــات داخ ــوي، أن العلاق ــن منظــور بني ــدو، م ــا. يب ــا ذاته هويته
يجــب أن تكفــي لتمييــز هــذه الأشــياء، دون الرجــوع إلــى العلاقــات الخارجيــة أو 
الثوابــت الفرديــة. ولكــن، يجــب أن تلتــزم الأماكــن فــي البنيــة بمبــدأ ليبنتــز لهويــة 
اللامتميــزات البنيويــة؛ يجــب أن تعُـَـدَّ أيُّ عناصــر تحمــل العلاقــات البنيوية نفســها 
تمامًــا مــع عناصــر أخــرى واحــدة وليســت متعــددة. ولكــن يســتلزم هــذا مباشــرة 
أن تكــون البنيــة المعنيــة جامــدة )أي، لا تقبــل أي تحــولات ذاتيــة غيــر تافهــة(. في 
حيــن أن هــذا صحيــح لبعــض البنــى الرياضيــة الرئيســة )مثــل الأعــداد الطبيعيــة، 
ــخ(،  ــات، إل ــي للمجموع ــل التراكم ــن التسلس ــزاء م ــة، أج ــداد الحقيقي ــل الأع حق
فــإن البنــى غيــر الجامــدة مــع ذلــك توجَــد بكثــرة فــي الرياضيــات )مثــل الأعــداد 
ــل +1  ــة للأعــداد الصحيحــة ]تبدي ــل i و-i[، المجموعــة الإضافي ــة ]تبدي المركب
و-1[، الأشــكال الهندســية ذات التناظــر الانعكاســي، الفضــاء الإقليــدي ذي البعُــد 

𝑛... إلــخ())) 

ــدو أن  ــى المشــكلة التــي يب ــة، وإنمــا عل ــى البنيوي ــا عل لا يتركــز اهتمامــي هن
ــة  ــي مــن المثالي ــى موقف ــا إليهــا تطرحهــا عل ــي لفــت هيلمــان انتباهن ــق الت الحقائ

ــي أورَدهــا. ــن الحــالات الت ــة محــددة مــن بي ــة. لنتقصــى حال اللغوي

مثــاً؛ العــدد المركــب مــن الشــكل س + صi هــو، بمعنــى معيــن، غيــر قابــل 
للتمييــز رياضيًّــا عــن مرافقــه س - صi. ومــع ذلــك، يمكــن عــدُّ مميــزًا بصــورة 
 ،)iضعيفــة؛ نحــن نعلــم ذلــك لأنــه إذا جمعناهمــا معًــا نحصــل علــى 2)س + ص
بينمــا إذا جمعنــا س + صi إلــى نفســه نحصــل علــى 2)س + صi(، و)س - ص

(*)اســتعمل الكاتــب » Ante rem structures«؛ وهــو مصطلــح لاتينــي يشُــير إلــى أن البنُيــة 
ــد هــذه  الرياضيــة أو المجــردة توُجــد وجــوداً مســتقلً عــن العالــم المــادي أو التجربــة العمليــة. أي تعَُ
ــون مرتبطــة بالأشــياء المحسوســة.  ــل دون أن تك ــدرك بالعق ــا، تُ ــة بذاته ــة قائم ــات نظري ــى كيان البنُ

ــة( )المترجم
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ــن ص = 0،  ــم يك ــا ل ــن، م ــي 2)س - صi(، ولك ــه يعط ــى نفس ــاف إل i( المض
ــن  ــإن كلً م ــذا ف ــل 2)س - صi(. ل ــإن 2)س + صi( لا تســاوي 2س، وبالمث ف
العدديــن س + صi وس - صi يحققــان العلاقــة »مضــاف إلــى... يعطــي 2س« 
إلــى الآخــر، ولكــن ليــس إلــى نفســه. تتحــدد كل مــن المشــكلة البنيويــة والإحاليــة 
الآن بحقيقــة أنــه فــي أي حالــة يكــون فيهــا عــدد مركــب معيــن حــاًّ لمعادلــة، فــإن 
مرافقــه يوفــر حــلًّ جيــداً بنفــس القــدر. فــي أبســط الحــالات، +i و-i كلاهمــا حــان 

للمعادلــة:

س² = -1

يمكن معرفة ذلك بحساب الجذر التربيعي لـ -1 باستعمال التمثيل القياسي للعدد 
المركب بصيغة القيمة المطلقة أو الزوايا على أنها:r(cos θ + i sin θ)  بناءً 

ة π، بحيث: على ذلك، يكون لـ -1 قيمة مطلقة قدرها 1 والحُجَّ

-1 = (1)(cos π + i sin π).

بأخذ الجذر التربيعي لطرفي هذه المعادلة، نحصل على:

√-1 = (±1)(cos π + i sin π) ½

وباستخدام نظرية دي موافر، نستنتج:

√-1 = ± (cos ½π + i sin ½π).

يعــادل الطــرف الأيمــن ±i. هنــا، إذاً، فــي أبســط الحــالات، لدينــا كائنــان يحُــال 
ــمَّ إبهــام فــي  إليهمــا قياســيًّا باســتخدام الاســمين »+i« و »-i«، ولكــن يبــدو أن ث
عــدم تحديــد الأشــياء التــي يحُيــل إليهــا كلٌّ منهمــا. لا يمكــن تجــاوز هــذا الإبهــام 
بمجــرد تحديــد ذهنــي غيــر مبــرر.))) »انظــر، عندمــا أقــول +i فأنــا أقصــد الجــذر 
التربيعــي الموجــب لـــ -1؛ »نعــم، أســتطيع أن أرى ذلــك: وأي جــذر تربيعــي هــو 

الموجــب؟«)))
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الوضــع أســوأ فــي الحقيقــة؛ هنــاك كائنــات رياضيــة لا يمكــن تمييزهــا حتــى 
تمييــزا ضعيفــا.))) خُــذ البنيــة البســيطة التاليــة(*):

ب: ج →  أ ← ب،

أو، بالتكافؤ، باستخدام »ع« لتمثيل العلاقة:

ع: ع)أ، ب( & ع)أ، ج(.

ــط أ  ــن ب و ج؛ ترتب ــن الكائني ــز بي ــا يمي ــي م ــذا الرســم البيان ــي ه لا يوجــد ف
بــكل منهمــا عبــر العلاقــة ع، وهــذا كل مــا يمكــن قولــه. أو فكــر فــي المجموعــات 
ــى أي خصائــص  ــد لا تحتــوي عل ــات ق ــة؛ مجموعــة مــن خمســة كائن الكاردينالي
ــد  ميتافيزيقيــة إضافيــة ســوى كونهــا مجموعــة مكونــة مــن كائنــات خمســة. نري
أن يكــون بإمكاننــا أن نقــول بالتأكيــد إن الكائنــات الخمســة متميــزة عــن بعضهــا 
البعــض، ولكــن لا يوجــد شــيء يميزهــا. كيــف يمكننــي الإحالــة إلــى كائــن واحــد 

مــن الكائنــات الخمســة فــي المجموعــة بــدلاً مــن كائــن آخــر؟ 

)ج( )1( التماثل اللغوي

رأينــا حالــة مشــابهة فــي الفصــل الســابع للحالــة التــي شــخَّصناها الآن، فيمــا 
يتعلــق بالمحاليَْــنِ إليهمــا للرمزيــن ✱ و∽. إذا اســتخدمنا الإنجليزيــة العاديــة بــدلاً 
مــن الـــ ن-إنجليزيــة بهــذه الرمــوز، كانــت المشــكلة هــي تحديــد مــا إذا كان وجــود 
كلمــة »ليــس« يحيــل إلــى النفــي وغيابهــا يحيل إلــى الإيجــاب، أو العكــس. وتتعلق 
المشــكلة أيضــا بمــا إذا كنــا نتحــدث بلغــة إنجليزيــة عاديــة أو » الـــ ن-إنجليزيــة«. 
يمكــن تقديــم تمثيــل نحــوي بيِّــن لهــذه المشــكلة علــى مســتوى الصيغــة المنطقيــة، 
إذا تعاملنــا مــع النفــي علــى أنــه عنصــر رئيســي تلتصــق بــه العبــارات الفعليــة، 
حســبما اقتــرح بعــض النحوييــن.))) فــي إطــار نظريــة س-شــرطة )فــي القســم٢(، 

ــة - structure(، و»ع« للإشــارة  ــى S )البني ــي، اســتعُْمِلتَْ »ب« للإشــارة إل ــي النــص العرب (*) ف
إلــى R )العلاقــة - Relation(، بينمــا تعبــر »ع)أ، ب(« عــن Rab )العلاقــة بيــن a و b(، و»ع)أ، 

ج(« عــن Rac )العلاقــة بيــن a و c(. كمــا اســتبُدلت a, b, c بـــ »أ، ب، ج«. )المترجمــة(
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تنتــج عبــارة النفــي -مــع تجريدهــا مــن موجِبــات الزمــنِ والاتفــاق بغيــةَ تبســيطها- 
الشــجرة النحويــة التاليــة علــى مســتوى الصيغــة المنطقيــة: 

تكون عقدة النفي فارغة في الجمل المثبتة في حالة الجملة بالصيغة:

أ هو و،

وهــي مشــتركة بيــن كل مــن الإنجليزيــة العاديــة )إنجليــزي( والإنجليزيــة 
المعدلــة )ن-إنجليــزي(، يعطَّــل النفــي علــى مســتوى الصيغــة المنطقيــة فــي 

ــة: ــي حال ــا ف ــة. أم ــة المعدل ــي الإنجليزي ــه ف ــة، وتفعيل ــة العادي الإنجليزي

أ ليس و،

فالأمــر يكــون بالعكــس. يوضــح هــذا التحليــل مــا يحــدث، لكنــه لا يقــدم حــاًّ 
للمعضلــة الشــكية: هــل نتحــدث الإنجليزيــة أم الـــ ن-إنجليزيــة؟ لقــد قدمــتُ إجابــة 
عــن هــذا الســؤال فــي المناقشــة الســابقة، ولكــن فــي هــذا الســياق، لا يــزال هنــاك 

المزيــد ممــا يجــب قولــه.

ــا  ــا أيضً ــحَ إليه ــي ألُْمِ ــل اللغــوي، والت ــن التماث ــة م ــة أخــرى مهم ــى حال تتجل
فــي المناقشــة الســابقة )فــي القســم21(، فــي العلاقــة العكســية. هــذه الحالــة أكثــر 
ــى  ــى الآن، وللوصــول إل ــا حت ــا عليه جن ــي عرَّ ــة بالحــالات الت ــل مقارن ــة بقلي دق
ــا  جوهرهــا، يجــب أن أتناولهــا بشــيء مــن التفصيــل.))) نميــل نحــن ميــاً طبيعيًّ
هــة أو انحيازيــة. مثــاً، تبــدو علاقــة الحــب  إلــى أن نــرى بعــض العلاقــات مُوجَّ
مختلفــة عــن أن يكــون الشــخص محبوبًــا: فــإذا كان أ يحــب ب، فهــذا لا يســتلزم، 
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وهــو مــا يعرفــه البشــر بتجاربهــم المريــرة، أن يحــب ب أ. وبالمثــل، لا يســتلزم 
ــب أ« و»أ  ــن »ب يح ــن الأخيرتي ــدو إن الصيغتي ــن ب؛ يب ــوب م ــك أن أ محب ذل
محبــوبُ ب« متكافئتــان نوعًــا مــا. وبالرجــوع إلــى نقطــة ســابقة )المصدر نفســه(، 
يمكننــا القــول إنــه يمكــن، علــى الأقــل لأغــراض معينــة وفــي بعــض الســياقات، 
التعامــل معهمــا علــى أنهمــا يحيــان إلــى القضيــة نفســها.  يمكــن تمييــز العلاقتيــن 
»يحــب« و»محبــوب« بصــورة ضعيفــة؛ حيــث تحقــق كل منهمــا الصيغــة 
المفتوحــة »تجــري س فــي الاتجــاه المعاكــس لـــ ص« بالنســبة للأخــرى، ولكــن 
ــق  ــث تتحق ــة ع′ بحي ــو علاق ــا ع ه ــة م ــوس لعلاق ــا، المعك ــها. عمومً ــس لنفس لي
ــة ع بينهمــا بترتيــب  ــن بترتيــب محــدد إذا وفقــط إذا تحققــت العلاق ــن كائني ع′ بي

معكــوس.)1))

جــادل تيموثــي ويليامســون بــأن العلاقــة فــي الواقــع مطابقــة لعكســها)1))، وإذا 
كان مصيبــا فــي ذلــك، فلــن تكــون هنــاك مشــكلة عنــد المثالــي اللغــوي، لأنــه لــن 
تكــون هنــاك حالتــان لكائنيــن متمايزيــن تعجــز اللغــة عــن التمييــز بينهمــا. لكــن 
ســيكون أنســب لــي مــع الأســف تمكينــي مــن نفــي هــذا المثــال المضــاد الظاهــري 
بهــذه الطريقــة، إلا أننــي أعتقــد أنــه مخطــئ. يســتند ويليامســون فــي حجتــه إلــى 
ــي  ــر ف ــن »س)أ، ب(«، يظه ــا، وليك ــزًا علاقاتيًّ ــا رم ــرض أن لدين ــي: افت ــا يل م
ــدم بمــا يكفــي لنقــول  ــا لهــذه اللغــة متق إحــدى اللغــات، وافتــرض أيضًــا أن فهمن
ــع  ــة الرف ــند حال ــة »ع«، ويسُ ــى العلاق ــل إل إن تفســيرًا يجعــل الرمــز »س« يحي
النحويــة إلــى الموضــع الأول للحجــة س، وحالــة النصــب إلــى الموضــع الثانــي، 
هــو تفســير كافٍ تجريبيًّــا. فــي هــذه الحالــة، ســيكون التفســير البديــل الــذي يجعــل 
الرمــز »س« يشــير إلــى العلاقــة »ع′« )العكســية لـــ »ع«(، ويسُــند حالــة الرفــع 
النحويــة إلــى الموضــع الثانــي، وحالــة الجــر )أو الفاعليــة( إلــى الموضــع الأول، 
بنفــس درجــة الكفايــة التجريبيــة للتفســير الأول. فكــرة ويليامســون )1985، ص 
ــة مــن عكســها؛ فــي هــذه  ــز العلاق ــا نحــاول تميي 254-255( هــي: افتــرض أنن
ــه  ــن، فإن ــى إحــدى العلاقتي ــي، يشــير إل ــي المعن ــر العلاقات ــة، إذا كان التعبي الحال
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يشــير أيضًــا إلــى الأخــرى )وهــذا تطبيــق لمبــدأ لايبنتــز للســبب الكافــي(. ولكــن، 
لا يمكــن أن يشــير التعبيــر العلاقاتــي إلــى كلتــا العلاقتيــن معـًـا، وبالتالــي لا يشــير 
ــد أن نكــون قادريــن علــى  ــة؛ إذْ نري إلــى أي منهمــا. وهــذه النتيجــة غيــر المقبول
القــول إن التعبيــر العلاقاتــي المعنــي يشــير إلــى علاقــة محــددة، لــذا يجــب علينــا 
رفــض المحاولــة الأوليــة لتمييــز العلاقــة مــن عكســها. وارتــأى ويليامســون خيارًا 
ــي  ــر علاقات ــد تعبي ــن لا يوج ــان، لك ــها مميزت ــة وعكس ــا إن العلاق ــاً؛ إذا قلن بدي
يمكنــه الإشــارة بوضــوح إلــى واحــدة منهمــا دون الأخــرى، فــإن ذلــك يعنــي وفقـًـا 
لتفســيره أننــا: »لــن نعــرف أبــداً عمــا نتحــدث، حتــى لــو كنــا نعلــم أن مــا نقولــه 
ــدث  ــة نتح ــدد أي علاق ــا يح ــاك م ــن هن ــم يك ــه إذا ل ــى أن ــص إل ــح.« ويخل صحي
عنهــا، فهــذا يعنــي أن ثــمَّ خلــلٌ فــي حديثنــا عــن العلاقــات. لكــن، بمــا أنــه لا يوجــد 
خلــل فــي حديثنــا عــن العلاقــات، فالتعبيــرات العلاقيــة ليســت غيــر محــددة بيــن 

العكســين، وبالتالــي يتطابــق العكســان )المصــدر نفســه، ص 256-255(.

ــا تمامًــا أن يكــون الحديــث العــادي عــن العلاقــات  وبخــاف هــذا، يبــدو ممكنً
منظمًــا وســليمًا، حتــى لــو كانــت هنــاك درجــة مــن عــدم التحديــد، وهــي الدرجــة 
ــة  ــا. النقط ــى تجنبه ــعى إل ــه يس ــا لكن ــداً صحيحً ــون تحدي ــا ويليامس ــي حدده الت
الجديــرة بالملاحظــة هنــا هــي أن عــدم التحديــد فــي هــذا الســياق يتوافــق مــع وجود 
درجــة مــن التحديــد علــى مســتوى أعلــى. ولتوضيــح المســألة، لنفتــرض أن اللغــة 
التــي تصورناهــا تحتــوي علــى الرمــز »س أب«، وتحتــوي أيضًــا علــى »ص ب 
ــان الشــرط العــادي لكونهمــا علاقتيــن عكســيتين.  ــن يحقق ــن الرمزي أ«، وأن هذي

فــي هــذه الحالــة، يمكننــا القــول إمــا أن:

»س أب« تعني أن »ع)أ، ب(« و»ص ب أ« تعني أن »ع′ )ب، أ(«

أو أن:

»س أب« تعني أن »ع′ )ب، أ(« و»ص ب أ« تعني أن »ع′)أ، ب(«.

ذلــك أمــر محــدد، وأيًّــا كان الاتجــاه الذي تســلكه العلاقــة ذات الصلة وعكســها، 



اللُّـــغـــة والــعَـــــــالـــــم
دفاعٌ عن المثالية اللغوية

400

فإنهمــا يظــان متميزيــن عــن بعضهمــا بعضًــا. يحــقُّ ويليامســون في هــذا التصور 
فــي أن هنــاك عــدم تحديــد فيمــا إذا كان »س أب« يعنــي »ع)أ، ب(« أو »ع′)ب، 
ــداً،  ــة تحدي ــة صحيح ــارة المركب ــون العب ــث تك ــة أخــرى حي ــا حال ــا هن أ(«. لدين

ولكــن القيــم الصدقيــة المحــددة لا تنطبــق علــى الأجــزاء الفرديــة منهــا:

»س« تشير تحديداً إلى ع )وليس إلى ع'(،

و»س« تشير تحديداً إلى ع' )وليس إلى ع(

كلتاهما خاطئتان، لكن:

من المحدد أن تشير»س« إما إلى ع أو إلى ع'.

ــول  ــح أن يق ــا يص ــذا، بينم ــة. ل ــذه النتيج ــي ه ــل ف ــاك أي خل ــدو أن هن ولا يب
ــر  ــه لا يوجــد تعبي ــة وعكســها هــو أن ــن العلاق ــز بي ويليامســون، أن »ثمــن التميي
يمكنــه أن يشــير تحديــداً إلــى أي منهمــا« )المصــدر نفســه، ص 255(، ومــع أنــه 
يصــح أيضًــا أن هنــاك حالــة يكــون فيهــا المتحدثــون عــن العلاقــات لا يعرفــون 
ــي أن ثمــة خطــأ  ــي برأي ــإن هــذا لا يعن ــون، ف ــات يتحدث ــط عــن أي العلاق بالضب
ــى رفــض فكــرة  ــا إل غًا يدفعن ــات. لا أرى مســوِّ ــا عــن العلاق ــا فــي حديثن جوهريًّ
ــا فــي  أن الحديــث عــن العلاقــات منظــم وســليم، حتــى لــو كان غيــر محــدد تمامً

ــد العلاقــة نفســها. تحدي

ــا  ــة م ــا لا نســتطيع التحــدث بصــورة محــددة عــن علاق ــى أنن ــا إل نخلــص هن
مقابــل عكســها. وحســبما قلــتُ ســابقاً، ســيكون ذلــك مناســباً للمثالــي اللغــوي إذا 
ــة  ــدِّ العلاق ــى ع ــا مضطــرون إل ــد ويليامســون، أنن ــا يعتق ــك، كم ــى ذل ــب عل ترت
مطابقــة لعكســها، لأن ذلــك ســيعني عــدم وجــود مشــكلة فــي الإحالــة المرجعيــة. 
لكــن لا يترتــب هــذا بالضــرورة علــى مــا ســبق. مــا يبــدو أنــه يترتــب عليــه هــو 
أن هنــاك إحساسًــا معينًــا بــأن اللغــة تفتقــر إلــى قــدرة كنــا قــد نتوقــع توقعًــا ســابقاً 
ــل أن  ــوي يأم ــي اللغ ــا كان المثال ــي ربم ــدرة الت ــي الق ــا؛ وه ــر، أن تمتلكه للتنظي
تكــون موجــودة. خــذ علــى ســبيل المثــال علاقــة الحــب وعكســها، أي أن يكــون 
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الشــخص محبوبـًـا. هاتــان العلاقتــان كيانــان متميــزان فــي الواقــع، ولكــن يبــدو أنــه 
مــن الصعــب الإحالــة إلــى إحداهمــا تحديــدا مقابــل الأخــرى. )وينطبــق هــذا جليًّــا 

ــا أمــا المثاليــة اللغويــة؟ علــى النقــاش كلــه الــذي أطرحــه هنــا( أليــس هــذا عائقً

)39( مشكلات المثالية اللغوية )2( 

)ب()1( اللاتحديديَّة الرياضية

للغــةِ مــوارد أساســية محــدودة. لديهــا تحديــداً عــدد محــدود مــن الأســماء. وبمــا 
أن اللغــة تتســم بالتكراريــة، فإنهــا قــادرة علــى توليــد عــدد لا نهائــي معــدود مــن 
الأوصــاف والجمــل. لكــن تبــدو هــذه المــوارد غيــر كافيــة إطلاقـًـا أمام الامتــدادات 
اللامحــدودة للرياضيــات عبــر اللانهائيــات المتعــددة. يمكــن تعريــف المجموعــات 
ــن  ــة عــدد لا يحُصــى م ــن ثم ــة، لك ــر المنتهي ــة وبعــض المجموعــات غي المنتهي
ــلُ افتــراض  ــي )يعُقَ ــة التــي لا يمكــن تعريفهــا، وبالتال ــر المنتهي المجموعــات غي
ــل علــى مثــال جيِّــد لذلــك؛ قــد تجــادل  ذلــك( لا يمكــن تســميتها أو وصفهــا. لنتحَصَّ
بــأن مبرهنــة كانتــور تفضــي إلــى أنــه لا يمكــن أن يكــون لــكل عــدد حقيقــي اســم 
فــي اللغــة الإنجليزيــة، أو فــي أي لغــة يمكــن أن يتقنهــا البشــر فعليًّــا. ولكــن، يمكــن 
أن يكــون أي كائــن جــزءًا مــن قضيــة، لــذا يجــب أن يكــون هنــاك مــن القضايــا 

أكثــر ممــا يوجــد مــن الجمــل. يقــول ســكوت ســومز:

» لــكل عــدد حقيقــي مــن الأعــداد غيــر المعــدودة، هنــاك قضيــة تنــص علــى أنه 
أكبــر مــن أو يســاوي الصفــر. وإذا كانــت كل جملــة عبــارة عــن سلســلة محــدودة 
مــن الكلمــات مأخــوذة مــن مفــردات محــدودة، فــإن عــدد القضايــا يتجــاوز 
ــاك حقائــق لا  ــة المعــدودة مــن الجمــل المتاحــة للتعبيــر عنهــا؛ أي أن هن اللانهاي

ــا.«)1)) يمكــن التعبيــر عنهــا لغويًّ

بنــاءً علــى ذلــك، يبــدو أن وجهــة نظــر ديفيدســون الطبيعيــة التــي تفتــرض أن 
كل الحقائــق -أي جميــع القضايــا الصادقــة- يجــب أن تكــون قابلــة للتعبيــر عنهــا 

بالجمــل فــي لغــة مــا)1))، غيــر ســديدة.
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)ب()٢( اللاتحديديَّة الفيزيائية

ربمــا يوجــد مــا يســميه ويليامســون »الكائنــات المراوغــة«. هــذه كائنــات »لا 
يمكــن، مــن حيــث المبــدأ، التفكيــر فيهــا بصــورة منفــردة«:

ــا  ــى أنه ــا عل ــير إليه ــل أن نش ــا -مث ــا جماعيًّ ــر فيه ــا التفكي ــه يمكنن ــى أن  »عل
كائنــات مراوغــة- إلا أن ذلــك لا يعنــي تمييــز أي منهــا تمييــزًا منفــرداً فــي الفكــر. 
ــة لا تتكــون مــن  ــة العادي ــن مــن أن الأجســام المادي ــا أن نكــون متأكدي هــل يمكنن
غيــوم مــن جســيمات دون ذريــة فائقــة الصغــر وغيــر قابلــة للتحديــد؟ قــد نتمكــن 
ــا  ــي أي منه ــر ف ــن نعجــز عــن التفكي ــي حي ــا بتأثيرهــا الجماعــي، ف مــن معرفته

علــى حــدة،«)1))

ونعجــز أيضــا عــن الإحالــة إلــى أي منهــا بصــورة منفــردة، لــذا، يبــدو أن هــذه 
المســألة تمثــل تحديـًـا جديــداً أمــام المثالــي اللغــوي.

)ب()٣( اللاتحديديَّة الإمكانية

ــن  ــم 25(، ولك ــة )القس ــات ملموس ــى كائن ــردة عل ــا المف ــوي القضاي ــد تحت ق
ينُظــر عــادةً إلــى الكائنــات الملموســة علــى أنهــا كائنــات عرضيــة الوجــود؛ فقــد 
ــد  ــن أن توج ــن الممك ــدت، وكان م ــودة وُج ــة الموج ــات الملموس ــون الكائن لا تك
ــا  ــط، والقضاي ــة فق ــات الممكن ــا الكائن ــا. أم ــر موجــودة حاليًّ ــات ملموســة غي كائن
التــي تحتويهــا، فــا وجــود لهــا ولا يمكــن أن تكــون مواضيــع إحالــة فــي العالــم 
ــا  الفعلــي؛ وهــذا مــا ســيقوله القائلــون بالعرضيــة علــى أقــل تقديــر. ومثلمــا رأين
)المصــدر نفســه(، لا يتمخــض عــن المحــاولات التــي ترمــي إلــى ابتــكار أســماء 
ــة، وليســت أســماء  ــان«( ســوى أســماء وصفي ــل »نوم ــات )مث ــذه الكائن ــل ه لمث
ل الأســماء الوصفيــة التــي تعُـَـدُّ »أعلامًــا« -أي التــي تنطبــق علــى  حقيقيــة. لا تشــكِّ
كائــن وحيــد- تحديًــا للمثالــي اللغــوي، حتــى لــو لــم يكــن مــن الممكــن عمليًّــا، أن 
تحــل محلهــا بأســماء حقيقيــة. لنفتــرض، علــى ســبيل المثــال، أن الأدلــة التاريخيــة 
اب، ولكــن أصبــح مــن المســتحيل  أظهــرت أن شــخصًا واحــداً فقــط اختــرع السَــحَّ
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ــا تحســين الاســم  ــث لا يمكنن ــك الشــخص، بحي ــة مــن كان ذل ــا معرف ــا علين عمليًّ
ــة  ــم أن الإحال ــا لنعل ــك، كن ــع ذل ــوس«. وم ــز »يولي ــث إيفان ــه غاري ــذي اقترح ال
الحقيقيــة إلــى ذلــك الشــخص، والتفكيــر المفــرد عنــه، كانــا ممكنيــن فــي الماضــي، 
وأن الأشــخاص المحيطيــن بيوليــوس آنــذاك كانــوا يتمتعــون بمثــل هــذه الوســائل 
للوصــول إليــه. إلا أن الأمــور تبــدو أقــل وضوحًــا عندمــا ننتقــل إلــى مــا يســمى 
ــن: »الرجــل الســمين  ــل وصــف كواي ــر الصحيحــة، مث ــة غي بالأوصــاف المعين
الممكــن فــي ذلــك المدخــل« )1980ب، ص 4(. الآن، لــن يــرى القائلــون 
بالعرضيــة أن هــذا يشــكل مشــكلة حقيقيــة للمثاليــة اللغويــة، لأنهــم يــرون، حســبما 
قلنــا، أن الكائنــات والقضايــا الممكنــة فقــط لا وجــود لهــا )فعليًّــا(، ومــن المنطقــي 
أن المثالــي اللغــوي غيــر ملــزم بابتــكار أســماء لأشــياء لا وجــود لهــا )فعليًّــا(. لكــن 
يبــدو أن ثمــة مشــكلة مــن منظــور القائليــن بالضــرورة؛ وذلــك لأنهــم ومــع أنهــم 
يتفقــون عــادةً مــع القائليــن بالإمكانيــة علــى أنــه لا توجــد مجــرد كائنــات ممكنــة 
-أي كائنــات ممكنــة، ولكنهــا غيــر موجــودة فعليًّــا)1))- إلا أنهــم يعتقــدون بوجــود 
كائنــات ملموســة ممكنــة فقــط. هــذه كائنــات يفُتــرض أنهــا ممكنــة، ولكنهــا ليســت 
ملموســة فعليًّــا؛ إذ ســيقول القائــل بالضــرورة إن هــذه الكائنــات موجــودة بصفتهــا 
ــة، لكنهــا مجــردة فــي  ــم الممكنــة غيــر الفعلي كائنــات ملموســة فــي بعــض العوال
عوالــم أخــرى، بمــا فيهــا العالــم الفعلــي. )يمكــن عدُّهــا الصــورة المعاكســة لكائنات 
مثــل ســقراط، الــذي يعُــد كائنـًـا ملموسًــا فــي بعــض العوالــم الممكنــة، بمــا فــي ذلــك 
العالــم الفعلــي، ولكنــه وفقـًـا للقائليــن بالضــرورة مجــرد فــي عوالــم أخــرى( تكمــن 
ــا لا نعــرف )علــى الأقــل  ــي اللغــوي إذن فــي أنن ــة التــي يواجههــا المثال الصعوب
ــا، ولكــن يمكــن أن تكــون  عمومًــا( ماهيــة هــذه الكائنــات التــي هــي مجــردة فعليًّ

ملموســة، وبالتالــي لا يمكننــا الإحالــة إليهــا بصــورة منفــردة.

ــة«  ــكاكين الممكنـ ــي »السـ ــر أولً فـ ــكلة؟ لننظـ ــذه المشـ ــة هـ ــدى جديـ ــا مـ مـ
ـــة،  ـــر فعلي ـــن غي ـــة، ولك ـــكاكين ممكن ـــي س ـــون )2000، ص 201(: وه لويليامس



اللُّـــغـــة والــعَـــــــالـــــم
دفاعٌ عن المثالية اللغوية

404

تتكـــون مـــن مقابـــض فعليـــة ونصـــال فعليـــة مرتبـــة بطـــرق غيـــر فعليـــة. بصفتهـــا 
كائنـــات ممكنـــة، لا تبـــدو هـــذه الســـكاكين إشـــكالية؛ فـــإذا كان لـــدي ســـكينتا جيـــب، 
ـــا(  ـــا )أو مقابضهم ـــه نصالهم ـــتبدل في ـــن تسُ ـــم ممك ـــور عال ـــد تص ـــي بالتأكي يمكنن
ـــي  ـــكلة للمثال ـــد مش ـــات لا تول ـــذه الكائن ـــراض أن ه ـــل افت ـــا. ويعُْقَ ـــا بعضً ببعضه
اللغـــوي، حتـــى بافتـــراض الضروريـــة، لأننـــا سنســـمي هـــذه الكائنـــات أســـماء 
ـــئ  ـــر خاط ـــا )أو غي ـــا صحيحً ـــط به ـــدد المرتب ـــف المح ـــيكون الوص ـــة، وس وصفي
ـــا  ـــون منه ـــي تتك ـــزاء الت ـــى الأج ـــة إل ـــا الإحال ـــه يمكنن ـــرًا لأن ـــره(، نظ ـــي جوه ف
هـــذه الســـكاكين الممكنـــة. لـــذا، لا توجـــد صعوبـــة فـــي الحديـــث عـــن كائنـــات 
ممكنـــة تتكـــون مـــن أجـــزاء ملموســـة فعليـــة. ولكـــن مـــاذا عـــن الاتجـــاه المعاكـــس؛ 
ــة،  ــون ملموسـ ــن أن تكـ ــزاء يمكـ ــن أجـ ــون مـ ــي تتكـ ــة التـ ــات الفعليـ أي الكائنـ
ـــي مجـــردة  ـــي ه ـــات الت ـــع الكائن ـــال م ـــو الح ـــا ه ـــا، كم ـــك فعليًّ ـــا ليســـت كذل ولكنه
ــا ولكـــن يمكـــن أن تكـــون ملموســـة؟ يعيدنـــا هـــذا إلـــى »الرجـــل الســـمين  فعليّـً
ـــي  ـــاف لا تكف ـــماء والأوص ـــا أن الأس ـــدو هن ـــد يب ـــل«. ق ـــك المدخ ـــي ذل ـــن ف الممك
ـــض  ـــك برف ـــى ذل ـــرد عل ـــوي أن ي ـــي اللغ ـــا للمثال ـــن طبعً ـــداً. يمك ـــرداً فري ـــدد ف لتح
الضروريـــة )وقـــد يرغـــب المـــرء فـــي ذلـــك لأســـباب مســـتقلة(، ولكـــن ليـــس هـــذا 
مخرجًـــا جيـــداً، ليـــس لأنـــه ســـيكون بمثابـــة »رهينـــة للمصيـــر« فقـــط -إذ قـــد 
ـــة تعمـــل علـــى  ـــة اللغوي يتبيـــن أن الضروريـــة صحيحـــة- ولكـــن أيضًـــا لأن المثالي
ـــاش  ـــةً بالنق ـــي مقارن ـــل الميتافيزيق ـــد والتفاع ـــن التجري ـــا م ـــف تمامً ـــتوى مختل مس
ــتثمارات  ــا اسـ ــون لهـ ــع أن تكـ ــث لا يتُوقـ ــة، بحيـ ــة والإمكانيـ ــن الضروريـ بيـ
ـــة أو  ـــن الضروري ـــم أي م ـــاش. لا تنج ـــذا النق ـــا له ـــة بعينه ـــي أي نتيج ـــة ف جوهري
ـــي  ـــر المنهجـــي والارتجال ـــن غي ـــذا ســـيكون م ـــة؛ ل ـــة اللغوي ـــة عـــن المثالي الإمكاني
إلحـــاق أحـــد هذيـــن الموقفيـــن بهـــا؛ بـــل ينبغـــي أن تظـــل بعيـــدة عـــن هـــذا النقـــاش. 
ـــأن  ـــغ بش ـــير دام ـــم تفس ـــى تقدي ـــة إل ـــوي بحاج ـــي اللغ ـــذا أن المثال ـــي ه ـــن يعن ولك

ـــة.  ـــون ملموس ـــن أن تك ـــن يمك ـــا ولك ـــردة فعليًّ ـــي مج ـــي ه ـــات الت الكائن
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)40( الحلول )1(

أتنــاول هــذه الصعوبــات نيابــة عــن المثالــي اللغــوي علــى النحــو التالــي. أبــدأ 
بـــ )أ()١(. تتمثــل إحــدى المشــكلات فــي تصــور بــاك فيمــا إذا كان متســقاً فعليًّــا. 
يزُعــم أن لدينــا كرتيــن، ولكــن مــا الــذي يثبــت أننــا نمتلــك كرتيــن حقًّــا بــدلاً مــن 
مثــاً كــرة واحــدة فــي فضــاء منحــنٍ بشــدة؟ حســناً، هنــاك احتمــال واحــد؛ يفترض 
أن تكــون الكرتــان كائنــان ماديــان موجــودان فــي فضــاء مــادي، وهــذا يعنــي أن 
لهمــا مثــاً خصائــص جاذبيــة. لذلــك، فــإن إدخــال جســيم اختبــاري إدخــالً غيــر 
ــا.)1))  ــرا مختلف ــن تأثي ــه الكرتي ــا وســتؤثر في ــا ســيؤثر فيهم ــي فضائهم ــل ف متماث
لقــد حاججــتُ فــي مواطــن أخَُــر)1)) بــأن هــذه الحقيقــة كافيــة لضمــان أن تصــور 
بــاك لا يمثــل مشــكلة لمبــدأ هويــة غيــر المتمايــزات )وهــو الســياق الــذي نوقــش 
فيــه عــادةً(؛ تضمــن إمكانيــة إدخــال كائــن مــادي ثالــث إدخــالً غيــر متماثــل فــي 
فضــاء الكرتيــن أننــا فــي الواقــع أمــام كرتيــن متميزتيــن نوعيًّــا. وإذا لــم يكــن مــن 
الممكــن -وليــس ممكنـًـا منطقيًّــا- إدخــال مثــل هــذا الكائــن، ســيكون وصــف بــاك 
لتصــوره فــي النهايــة غيــر متســق، علــى الأقــل بصفتــه تمثيــاً للفضــاء الحقيقــي 
ــك  ــا لا نمل ــي فإنن ــة(، وبالتال ــرة التالي ــر الفق ــي؛ انظ ــم الخيال ــس العال ــى عك )عل

ســوى كــرة واحــدة علــى الأكثــر.

ومــع أن هــذه الإســتراتيجية تحــل إشــكالية مبــدأ هويــة غيــر المتمايــزات، إلا 
أنهــا لا تحــل مشــكلة الإحالــة؛ فمــع أننــا نعلــم أن الجســيم الاختبــاري، علــى ســبيل 
ــا بالفعــل  ــى إحــدى الكرتيــن مــن الأخــرى، ممــا يثبــت أن لدين ــال، أقــرب إل المث
كرتيــن وليــس مجــرد كــرة واحــدة، فإننــا لا نســتطيع تحديــد أي كــرة هــو الأقــرب 
إليهــا. لا تــزال الحالــة متناظــرة، لأنــه لا يمكــن تمييــز التصــور الــذي يكــون فيــه 
ــن  ــى يمي ــه إل ــذي يكــون في ــى يســار الكــرة اليســرى عــن التصــور ال الجســيم إل
الكــرة اليمنــى. لكــن يشــير هــذا الوصــف البســيط إلــى حــل لمشــكلة الإحالــة. لا 
يكــون لمصطلحــي »يســار« و»يميــن« معنــى إلا إذا أدخلنــا مراقــب إلــى تصــور 
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ــا  ــل؛ كم ــر متماث ــب غي ــال مراق ــع، بإدخ ــي الواق ــل ف ــا، ب ــاك دون ملاحظتن ب
ــى فضــاء  ــب إل ــذا المراق ــل ه ــل مث ــن إذا دخ ــان. ولك ــع الإنس ــال م ــيكون الح س
بــاك، فلــن تكــون هنــاك صعوبــة؛ بحيــث يمكــن تمييــز الكرتيــن والإحالــة إليهمــا 

علــى نحــو مختلــف.

مــن ناحيــة أخــرى، إذا أصــر بــاك علــى أن هــذا غيــر ممكــن -علــى أســاس 
أننــا يفُتَــرضُ أن نتخيــل أن التصــور الــذي وضعــه هــو الكــون بأكملــه- فــإن رد 
ــا، كمــا  ــه طبعً ــي اللغــوي بســيط؛ ليــس تصــور بــاك هــو الكــون. يحــق ل المثال
لأي شــخص آخــر، أن يتخيــل كونًــا يحتــوي علــى كرتيــن مــن الحديــد ولا شــيء 
غيــر ذلــك. هــذا بالضبــط مــا نفعلــه فــي الأدب مثــا)1)). ولكــن لا يوجــد أي التــزام 
للمثالــي اللغــوي، أو حتــى المدافــع عــن مبــدأ هويــة غيــر المتمايــزات، بــأن يكــون 
علــى صــواب فيمــا يتعلــق بعالــم متخيــل. يتضــح أنــه يمكنــك إنشــاء عالــم متخيــل 
بــأي طريقــة تريدهــا، وإذا كنــت ترغــب فــي بنائــه بحيــث يحتــوي علــى كائنــات 
لا يمكــن تمييزهــا عــن بعضهــا البعــض، أو كائنــات لا يمكــن تســميتها، أو لجعلــه 
ــا فــي  ــال فــي ذهنــك، فأنــت حُــرٌّ تمامً يجســد أي عنصــر آخــر غريــب مــن الخي
ذلــك. بنــاءً علــى ذلــك، لا يمثــل فــي كلتــا الحالتيــن تصــور بــاك مشــكلة للمثالــي 

اللغــوي.

فــي البدايــة، قــد يبــدو أن ردًّا مشــابهًا يمكــن أن يكــون فعــالً مــع )أ()٢(. ربمــا 
ــه  ــي ندرس ــب خيال ــرد تركي ه مج ــدِّ ــي )س( بع ــم البيان ــي الرس ــر ف ــا التفكي يمكنن
رياضيًّــا. ففــي أي حالــة تجريبيــة، حيــث يرتبــط جســمان ماديــان بطريقــة متماثلــة 
ــن الجســمين، وســيكون  ــز هذي ــدة لتميي ــاك طــرق عدي ــث، ســتكون هن بجســم ثال
ممكنـًـا -علــى الأقــل مــن حيــث المبــدأ- الإحالــة إلــى كل منهمــا علــى نحــو 
تفاضلــي، علــى أن إمكانيــة ذلــك عمليًّــا ســتعتمد علــى قدرتنــا علــى الوصــول إلــى 
المعلومــات ذات الصلــة. يمكــن القــول إن )س( هــو ببســاطة تجريــد مــن أي وضع 
تجريبــي مماثــل، تُــزال فيــه الضوضــاء حتــى يتمكــن الرياضيــون مــن التركيــز 
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علــى مــا يهمهــم. ومــن المؤكــد أن المثالــي اللغــوي ليــس ملزمًــا بــأن يكــون علــى 
د -وفــي حالــة )س( يبــدو  صــواب بشــأن حالــة مجــردة؛ فمــن حــق المــرء أن يجَُــرِّ
ــات  ــن الكيان ــز بي ــي تمي ــك الســمات الت ــداً عــن تل ــا- بعي ــا يحــدث فعليًّ ــذا م أن ه
المختلفــة فــي المواقــف التجريبيــة، والتــي تمُكــن مــن الإحالــة التفاضليــة. لكــن، 
ــات  ــدات مــن ترتيب ــي لا يمكــن ببســاطة عَدُّهــا مجــرد تجري ــى الت مــاذا عــن البن
ــي  ــة وغيرهــا مــن الظواهــر الت ــة المرافق ــاذا عــن الأعــداد المركب ــة؟ وم تجريبي
ــي  ــد أن المثال ــذه النقطــة، أعتق ــي ه ــة؟ ف ــات للبنيوي ــا تحدي ــادةً بصفته ــرح ع تطُ
اللغــوي لديــه أســلوبان مختلفــان تمامًــا للإجابــة، ويشــكل كل منهمــا بديــاً ممكنـًـا. 
ــات  ــا التماث ــي تطرحه ــون للمشــكلة الت ــم بوت ــا بمناقشــة تي سأســتعين لتوصيفهم

ــة )2006(.)1)) ــام البنيوي ــة )Automorphisms( أم الذاتي

ــتق  ــتوى مش ــي ومس ــتوى أساس ــن مس ــون بي ــز بوت ــة، يمي ــذه المناقش ــي ه ف
فــي البنيــة الرياضيــة.)2)) عنــد المســتوى الأساســي، تطُبَّــق حســبما يقــول واقعيــة 
ــورة  ــز بص ــة للتميي ــات قابل ــون كائن ــل بوت ــتوى، يقب ــذا المس ــى ه ــة. عل صارم
ضعيفــة مثــل + i و−i، لكنــه لا يقبــل »كائنــات« مثــل ب وج فــي الرســم البيانــي 
)س(. يطلــق علــى هــذه الكيانــات الأخيــرة »غيــر المتميــزة«، وبحســب التعريــف، 
ــن  ــك ع ــة، ناهي ــورة ضعيف ــى بص ــا حت ــن تمييزه ــزات لا يمك ــر المتميَّ ــإن غي ف
ــمح  ــة إذا سُ ــز بصــورة ضعيف ــة للتميي ــق. ســتكون قابل ــز النســبي أو المطل التميي
لنــا أن نحتــزم ب »الهُوُيَّــات الفريــدة« )Haecceities( الأساســية فــي تفريدهــا. 
عندهــا، ســتكون العلاقــة »... مرتبطــة ترابطًــا مميــزًا ... بـــ أ’ محققــة مــن قبــل 
كل مــن ب وج وفقًــا للآخــر، ولكــن ليــس وفقًــا لنفســه. بيــد أنــه فــي الواقــع طبعًــا 
مــا أن تقُـَـرُّ الهويَّــات الفريــدة الأساســية، ســتصبح ب وج بــا ريــب قابلــة للتمييــز 
بصــورة مطلقــة، بمــا أن ب وليــس ج ســتحقق »... = ب« وج وليــس ب ســتحقق 
»...=ج«. لكــن لا يســمح بوتــون بــأن تكــون الهويــة علاقــة أوليــة علــى المســتوى 
ــى  ــات الفريــدة البدائيــة هنــاك. ليســت برأيــي البنُ ــل الهُويَّ الأساســي، لذلــك لا تقُْبَ
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التــي تبــدو غيــر متميــزة مؤهلــة لأن تكــون بنُــى أساســية، بــل تعُــادُ إلــى مســتوى 
ثانــوي أو مشــتق. فــي هــذا المســتوى الثانــوي، ليســت الماورائيــة الحاكمــة هــي 
الواقعيــة، بــل الإقصائيــة؛ حيــث يمكــن اختــزال البنُــى المشــتقة إلــى مصطلحــات 
أساســية، وتخُتـَـزل فــي هــذه العمليــة غيــر المتميــزات إلــى متميــزات. علــى 
ســبيل المثــال، تخُتـَـزَل المجموعــة الكارديناليــة المكونــة مــن خمســة كائنــات إلــى 
مجموعــة ترتيبيــة مكونــة مــن خمســة كائنــات. والأفضــل مــن ذلــك، يمكــن عَــدُّ 
المجموعــة الكارديناليــة مــن خمســة كائنــات )علــى المســتوى المشــتق( علــى أنهــا 
تجريــد مــن المجموعــة الترتيبيــة المقابلــة )علــى المســتوى الأساســي(، أي أنهــا 
دتْ مــن جميــع البنُــى التــي تجســد المجموعــة الترتيبيــة المقابلــة.)2)) وبالمثــل،  جُــرِّ
ــات  ــه الكائن ــر أساســية تكــون في ــد مــن وضــع أكث ــا تجري ــى أنه ــل )س( عل تعُاَمَ
ــك. فــي الواقــع، مــا  ــة ذل ــى إمكاني ــز، كمــا أشــرت ســابقاً إل ــة للتميي ــة قابل المكون
يميــز المســتوى الأساســي عــن المســتوى المشــتق هــو، حســبما ذكرنــا، أن الهويــة 
علــى المســتوى الأساســي لا يمكــن أن تكــون أوليــة ببســاطة، فــي حيــن أنــه يمكــن 
ــا ببســاطة  ــتق، يمكنن ــتوى المش ــى المس ــتوى المشــتق. عل ــى المس ــا عل افتراضه
افتــراض الهويــة، إذا اخترنــا ذلــك، دون الحاجــة إلــى أســاس نوعــي. ولكــن 
علــى المســتوى الأساســي، إذا كان يفُتـَـرَضُ أن يعَُــد كائنــان متميزيــن فعليًّــا عــن 
بعضهمــا، فــا بــد أن يكــون هنــاك شــيء نوعــي يميــز بينهمــا؛ أي شــيء لا يكــون 
مجــرد افتــراض اعتباطــي، بــل نتيجــة لاختــاف جوهــري بينهمــا. وكمــا ذكــرت، 
مــع أنــه يمكــن افتــراض الهويــة ببســاطة علــى المســتوى المشــتق، إلا أنــه علــى 

ــا. المســتوى الأساســي، لا يبــدو هــذا الافتــراض كافيً

ــزات بالفشــل  ــر المتماي ــة غي ــدأ هوي ــمح لمب ــا يسُ ــى هــذا النهــج، بينم ــاءً عل بن
علــى المســتوى المشــتق، فإنــه يظــل قائمًــا علــى المســتوى الأساســي. وكمــا أشــرنا 
ســابقاً، فــإن الكائنــات التــي لا تتمتــع إلا بالتمييــز الضعيــف لا تــزال تعَُــد متميــزة 
بذاتهــا ويمكــن أن تكــون منتميــة انتمــاءً كليًّــا إلــى المســتوى الأساســي. علــى ســبيل 
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المثــال، يســمح بوتــون بعـَـدِّ حقــل الأعــداد المركبــة والمجموعــة الإضافيــة للأعداد 
ــى أساســية، لأنهــا تتيــح التمييــز الضعيــف بيــن الكائنــات المرافقــة  الصحيحــة بنًُ
)Conjugate Objects(. إذا رأى أحدهــم أن التمييــز الضعيــف غيــر كافٍ 
للحفــاظ علــى نســخة جديــرة بالاهتمــام من مبــدأ هوية غيــر المتمايزات، ســتنطوي 
الإســتراتيجية الواضحــة، مــع الالتــزام بتقســيم المســتويات الــذي طرحــه بوتــون، 
علــى إرجــاع حقــل الأعــداد المركبــة والمجموعــة الإضافيــة للأعــداد الصحيحــة 
إلــى المســتوى الثانــوي أو المشــتق. لكــن لا يســبب هــذا الإرجــاع حســبما أرى، 
 )Eliminativism( أي مشــكلة، حيــث لا يوجــد أي تحــدٍ فــي تطبيــق الإقصائيــة
ــه زوج مــن  ــى أن ــل العــدد المركــب س + ص i عل ــاد تمثي ــى. يعُ ــى هــذه البنُ عل
الأعــداد الحقيقيــة، بحيــث تصبــح القيــم+i و −i علــى الشــكل التالــي: )1،0( 
ا، وفقـًـا للمخطــط المألــوف لتمثيــل المســتوى المركــب ضمــن  و)0، -1( وهلــم جــرًّ
ــل  ــدة. لا يفضِّ ــة جام ــو بني ــز لأن ℜ2 ه ــة للتميي ــات قابل ــذه الكائن )ℜ2((*) وه
الجميــع هــذا النهــج)2))، لكنــه يعــد ممارســة معياريــة إلــى حــد كبيــر، حيــث يدُْخَــلُ 
حقــل الأعــداد المركبــة بصفتــه مجموعــة مــن العمليــات علــى أزواج مــن الأعــداد 
الحقيقيــة قبــل فتــرة طويلــة مــن ذكــر الكيانــات المبهمــة مثــل الجذريــن التربيعييــن 
للعــدد −1وبمجــرد أن يذُْكَــرَا، يكــون كل الإبهــام قــد زال فعــاً.)2)) يمكــن أيضًــا 
ــن  ــد م ــا تجري ــى أنه ــداد الصحيحــة عل ــة للأع ــة الإضافي ــع المجموع ــل م التعام
ــة،  ــي النهاي ــدة. وف ــة جام ــد بني ــذي يع ــي للأعــداد الصحيحــة، وال ــل الضرب الحق
ــات  ــي للمجموع ــل التراكم ــل التسلس ــة داخ ــى الرياضي ــع البنُ ــن إدراج جمي يمك
ــة جامــدة.)2)) هــذه إحــدى الإســتراتيجيات المتاحــة أمــام  ــة، وهــو أيضًــا بني النقي
المثالــي اللغــوي لحــلِّ الإشــكالية )أ()٢(، مــع وجــود إســتراتيجيات فرعيــة بديلــة 
تعتمــد علــى مــا إذا كان التمييــز الضعيــف مقبــولً علــى المســتوى الأساســي أم لا.

(*) ²ℜ  أو المســتوى الإقليــدي ثنائــي الأبعــاد: هــو الفضــاء الــذي يتكــون مــن جميــع الأزواج المرتبة 
ــل  ــي التحلي ــياً وف ــة هندس ــداد المركب ــل الأع ــي تمثي ــتخدم ف ــة )س، ص(، ويسُ ــداد الحقيقي ــن الأع م

الرياضــي. )المترجمــة(
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ــي  ــف الت ــة أن المواق ــى ملاحظ ــتند إل ــكلتنا، ويس ــل لمش ــر بدي ــلٌ آخ ــةٌ ح ثم
ــا مــا تضللنــا جــراء توقعــات خاطئــة تنبــع مــن فهمنــا لكيفيــة عمــل  نناقشــها غالبً
ــيآن واســمان،  ــا ش ــة، إذا كان لدين ــة التجريبي ــي الحال ــة.)2)) فف ــات التجريبي الهوي
ــن الشــيئين،  ــة مــا بهذي ــن الاســمين يرتبطــان بطريق ــه هــو أن هذي وكل مــا نعرف
فســيبدو أن هنــاك طريقتيــن متميزتيــن يمكــن بهمــا مطابقــة الأســماء مــع الأجســام 

كمــا يلــي:

ــا )القســم19((،  ــا له ــت مســتهلكًا للأســماء لا منتجً ــاك )إذا كن ــون هن ــد تك وق
دراســة تجريبيــة تجُــرى لمعرفــة الاتجــاه الصحيــح للمطابقــة. علــى ســبيل المثــال، 
لنفتــرض أنــك التقيــت بشــخصين فــي حفلــة لكنــك لــم تتمكــن مــن تذكــر اســميهما؛ 
ثــم عرفتهمــا لاحقـًـا، لكــن دون أن تعلــم أي اســم يخــص أي فــرد. فــي هــذه الحالــة، 
مــا زلــت بحاجــة إلــى معرفــة ذلــك، ويوجــد فــي البدايــة احتمــالان. قــد تخدعنــا 
هــذه الظاهــرة الشــائعة لنعتقــد أن النمــط نفســه ينطبــق فــي جميــع الحــالات التــي 
تتبــع هــذا النمــوذج العــام. هنــاك جســمان، وهمــا الجــذران التربيعيــان للعــدد −1، 
واســمان همــا ‘+𝑖’ و‘−𝑖’، وقــد يبــدو أن هنــاك مهمــة جوهريــة تتمثــل فــي 
ــه  ــق مــع أي مــن الجســمين. وعندمــا نكتشــف أن ــة أي مــن الاســمين يتطاب معرف
لا توجــد إمكانيــة لتنفيــذ هــذه المهمــة، قــد نــرى فــي ذلــك تحــدٍ لنظريــة المثاليــة 
اللغويــة، اســتناداً إلــى أننــا نواجــه ســؤالً ينبغــي للمثالــي اللغــوي أن يجيــب عنــه، 
لكنــه لا يفعــل ذلــك. ولكــن ســتكون هــذه ردة فعــل خاطئــة؛ فباعــث عــدم إمكانيــة 
تنفيــذ هــذه المهمــة هــو أنــه لا توجــد مثــل هــذه المهمــة مــن الأســاس.)2)) ووفقــا 
لمــا قلنــاه عنــد طــرح المشــكلة، فــإن الاتجــاه الــذي تتطابــق فيــه الأســماء هــو أمــر 
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ــه  ــة أن تفعل ــي للغ ــاك شــيئاً ينبغ ــر أن هن ــس الأم ــا.)2)) لي ــر محــدد ميتافيزيقي غي
لكنهــا لا تســتطيع؛ فليــس لدينــا مشــكلة تواجــه المثالــي اللغــوي، بــل ثمــة لا تحديــد 

فــي طبيعــة الأشــياء.

ــي  ــا للمثال ــه وفقً ــر أن ــا، تذك ــة بأكمله ــذه المناقش ــات ه ــى مصطلح ــودة إل بالع
ــتخلص  ــي ســوى الجمــل. تسُ ــي الأول ــي الوضــع الميتافيزيق اللغــوي، لا يوجــد ف
ــتنتج مــن الكلمــات  ــا تسُ ــا؛ أي أنه ــق الأشــياء منه ــم تنبث الكلمــات مــن الجمــل، ث
هــا محــالات إليهــا لهــا. هــذه الأشــياء هــي أشــياء بالمعنــى الواســع، تمامًــا كمــا  بعدِّ
أن الكلمــات التــي تحيــل إليهــا هــي أســماء بالمعنــى الواســع. فــكل مــن الأســماء 
ــي  ــي ف ــماء ه ــا الأس ــل إليه ــي تحي ــياء الت ــة، والأش ــات نظري ــياء افتراض والأش
ــة،  ــة العادي ــة التجريبي ــي الحال ــا، ف ــا. ولكــن بينم ــي ذاته ــع مجــرد أســماء ف الواق
يمكــن أن تكــون هنــاك طريقتــان يتطابــق بهمــا شــيئان مــع اســمين، فإنــه فــي حالــة 
‘+𝑖’ و‘−𝑖’ )إذا التزمنــا بهــذا المثــال، مــع أن النقطــة عامــة(، لا يوجــد ســوى 
طريقــة واحــدة.)2)) الســؤال الــذي يطــرح نفســه فــي المواقــف الفيزيائيــة العاديــة، 
حيــث يكــون لدينــا اســمان وشــيآن، ويتوجــب علينــا معرفــة كيــف تتطابق الأســماء 
 ’𝑖+‘ ببســاطة. وهــذا لا يعنــي أن ’𝑖−‘و ’𝑖+‘ مــع الأشــياء، لا يظهــر فــي حالــة
ــرق التــي يمكــن بهــا  ــون عــدد الط ــن -فلمــاذا يجــب أن يك و‘−𝑖’ ليســا كائني
مطابقــة الأســماء مــع المحــالات إليهــا المحتملــة عامــاً حاســمًا فــي تحديــد مــا إذا 
كانــا كائنيــن أم لا؟ - بــل يعنــي فقــط أنهمــا يختلفــان فــي هــذا الجانــب عــن الأشــياء 
ــل عــن الأجســام  ــى الأق ــان، عل ــا يختلف ــدو أنهم ــى أي حــال، يب ــة. )وعل الفيزيائي
الفيزيائيــة الملموســة.()2)) مــرة أخــرى، لا توُجَــد فــي حالــة مجموعــة كارديناليــة 
ــة واحــدة  ــصَ لهــا أســماء خمســة ســوى طريق ــات خمســة خُصِّ ــة مــن كائن مكون
ــارة  ــة بعب ــألة رياضي ــتُ مس ــإذا قدَّم ــات. ف ــك الكائن ــمية تل ــرق لتس ــس 5 ط ولي
»لتكــن أ، ب، ج، د، هـــ خمــس نقــاط متميــزة متســاوية التباعــد علــى محيــط دائــرة 
نصــف قطرهــا 𝑟...«، فســيكون مــن ســوء الفهــم أن يقاطعنــي طالــب قائــاً: »أنت 
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تتحــدث عــن خمــس نقــاط هــي أ، ب، ج، د، هـــ، لكــن كيــف نعــرف أي نقطــة منها 
تحمــل الاســم ›أ‹؟«. كتــب غراهــام بريســت: 

 ’𝑖+‘ بالطبــع، لدينــا الآن الأســماء التــي تميــز بيــن العدديــن المركبيــن«
و‘−𝑖’، لكــن لــم يكــن الأمــر كذلــك دائمًــا. فــي مرحلــة مــا، لا بــد أن أحــداً مــن 
ــارًا عشــوائيًّا  ــن اختي ــن الكائني ــاروا أحــد هذي ــد اخت ــم ق ــة منه ــن أو لجن الرياضيي
وأطلقــوا عليــه اســم ‘+𝑖’. يبــدو أن أفعــال النيــة الخالصــة يمكــن أن تكــون ذات 

ــة.«)3)) ــوي للغاي ــر ق تأثي

ولكــن كيــف تمكــن هــؤلاء الرياضيــون مــن فعــل ذلــك؟ لــن تقودهــم أفعــال النية 
الخالصــة إلــى أبعــد ممــا قــد توصلــك إليــه إذا، علــى ســبيل المثــال، أشــرتُ إلــى 
ــتُ  ــا ثــم طلب صنــدوق مغلــق ومعتــم يحتــوي علــى كرتــي تنــس متطابقتيــن تمامً
منــك أن توجــه تفكيــرك نحــو إحداهمــا بعينهــا.)3)) )»لديــك حريــة الاختيــار؛ اختــر 

مــا تشــاء«، أردفُ بــكل كــرم.(

هــل »+𝑖« و»−𝑖« فــي الواقــع اســمي علــم؟ يرتئــي ريتشــارد بيتيغــرو 
)2008( أننــا ينبغــي أن نتعامــل مــع »𝑖« علــى أنــه متغيــر يتــراوح بيــن الأعــداد 
ن، كمــا  المركبــة، مــع الاشــتراط بــأن 𝑖²=-1  حســناً، بالطبــع لهــذه المعادلــة حــاَّ
رأينــا ســابقاً فــي )القســم 38(.)3)) فــإذا كان »𝑖« مجــرد متغيــر، فلمــاذا نحتــاج إلــى 
متغيــر آخــر، وهــو »−𝑖«؟ لكننــا نحتاجــه فعليــا، فنحــن نحتــاج لتحليــل المركــب 
إلــى متغيريــن متميزيــن )إذا كانــا متغيريــن فعــاً(، يتراوحــان بيــن كائنيــن فقــط، 
مــع اشــتراط ألا يكونــا مجــرد حليــن لمعادلــة س2=-1، بــل أن يكــون لهمــا محالان 
إليهمــا متغايريــن دائمًــا. إذا كنــت تــود أن تعــد »+𝑖« و»−𝑖« متغيريــن يخضعــان 
ــا بيــن هــذا القــول وبيــن  ــا جوهريًّ لهــذه القيــود، فافعــل ذلــك، لكننــي لا أرى فرقً
همــا اســما علــم يحيــان إلــى كائنــات رياضيــة -حيــث إن لــكل منهمــا دور مميز  عدِّ
حســبما وُصِــف. )وتذكــر أن نهجــي يفتــرض أن المتغيــرات لهــا محــالات إليهــا 
ــا فيــه  ــذا لا تتضــح فائــدة إعــادة الوصــف بهــذه الطريقــة(. تخيــل موقفً أساسًــا، ل
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ــا(، وهنــاك  ــا وليــس عدديًّ توأمــان متطابقــان، حســبما نقــول )أي متشــابهان نوعيًّ
كلمتــان: »توييدلــدم« و»توييدلــدي«، بحيــث يمكــن تعييــن هذيــن الاســمين لهذيــن 
التوأميــن فقــط، دون أن يكــون هنــاك تحديــد قاطــع لأي اســم ينتمــي لأي منهمــا. 
ــا لــكل كائــن.  الشــرط الوحيــد هــو أن كل تعييــن يجــب أن يخصــص اســمًا مختلفً
أنــت بحاجــة إلــى اســمين لأنهمــا فــي الواقــع شــخصان مختلفــان، حتــى تتمكــن مــن 
التعبيــر عــن الجملــة التاليــة مثــاً: »أرى أن توييدلــدم وتوييدلــدي تشــاجرا مجــدداً؛ 
دائمًــا مــا يتنازعــان علــى لعبــة الخشخيشــة، هــذان الصغيــران الشــقيان!«. لكــن 
ــزم  ــك تلت ــا أن ــادل، طالم ــن بالتب ــكلا التوأمي ــن الاســمين ل ــك اســتخدام أي م يمكن
ــي  ــك يعن ــإن ذل ــدم«، ف ــر توييدل ــول »أحض ــا تق ــا.  عندم ــور آنفً ــرط المذك بالش
ببســاطة »أحضــر أحــد التوأميــن؛ أيهمــا ســيكون مناســباً«. مــرة أخــرى، يمكنــك 
عَــدُّ هــذه التســميات متغيــرات مقيــدة إذا رغبــت فــي ذلــك، لكــن تعنــي هــذه القيــود 
عمليًّــا التعامــل معهــا بصفتهــا نــوع مــن الأســماء. وبهــذا المنطــق، يمكنــك أيضًــا 
ــاق  ــدة بنط ــرات مقي ــوى متغي ــت س ــة ليس ــم العادي ــماء العل ــع أس ــول إن جمي الق

أحــادي العنصــر! )ســأعود إلــى هــذه النقطــة فــي القســم التالــي(.

ــو بديــاً عــن الحــل الأول، لأنــك إذا  ــدُّ الحــل للإشــكالية التــي ناقشــناها للت يعَُ
تبنيــت الأول، علــى الأقــل فــي النســخة التــي تدمــج البنُــى غيــر الجامــدة داخــل بنُى 
جامــدة، فســتقول إننــا نســتطيع التمييــز بشــكل محــدد بيــن، علــى ســبيل المثــال، 
»+𝑖« و»𝑖−«، اســتناداً إلــى أن الأول هــو الــزوج المرتــب مــن الأعــداد الحقيقيــة 
)1،0(، بينمــا الآخــر هــو الــزوج )0،-1( وأننــا نربــط الأســماء بهذيــن الكائنيــن 
ـا بطريقــة ثابتــة ومحــددة، حيــث إنهمــا يمُيــزان بامتلاكهمــا  المتميزيــن نظريّـً
ــى تمييــز ب و  ــا قــادرون عل خصائــص جوهريــة مختلفــة. وبالمثــل، ســتقول إنن
ج فــي المخطــط )س(، بشــرط أن نفتــرض أن )س( هــو تجريــد مــن بنيــة أكثــر 
ــات أخــرى؛  ــع كائن ــة م ــات مختلف ــن بعلاق ــا ب و ج مرتبطتي ــون فيه أساســية تك
وهــي العلاقــات التــي نتجاهلهــا هنــا عمــداً. لكــن لا يســتدعي الحــل البديــل الــذي 
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كنــا نناقشــه، مــع أنــه يســتفيد مــن التمييــز بيــن لغــة الموضــوع والميتالغــة، تمييــز 
بوتــون بيــن المســتويات الأساســية والمشــتقة. بــل يعتــرض علــى رأيــه القائــل إن 
الهويــة لا يمكــن عدهــا أوليــة، وتســمح للرياضــي بــأن يفتــرض ببســاطة أن ب وج 
فــي )س( همــا كائنــان متميــزان.)3)) فــي الواقــع، ليســت تســمية العقــد فــي )س( 
ذات أهميــة فــي هــذه المســألة. فــإذا قلــت، علــى ســبيل المثــال: »لنأخــذ مخططًــا به 
عقدتــان غيــر مســميتين ولا توجــد بينهمــا أي حــواف«، فقــد حــددتَ بنيــة مجــردة 

صحيحــة تمامًــا، تتكــون فــي حــد ذاتهــا مــن كائنيــن غيــر متميزيــن، وهمــا:

ــا لمــا يهمنــا  لــن أحكــم أي النهجيــن هــو الأفضــل فــي الحالــة الرياضيــة؛ فوفقً
الآن، ليــس ثــمَّ فــرق. ولكــن، حتــى لــو تبيــن أن النهــج الأول فــاق الثانــي، لــم تكــن 
الإشــارة إلــى الأســلوب البديــل غيــر ذات صلــة، لأننــي، حســب نقاشــي الحالــي، 
ــرات  ــياق التناظ ــي س ــة)أ()٣( ، أي ف ــي حال ــن ف ــد الممك ــل الوحي ــه الح أرى أن

اللغويــة؛ إذ لا يوجــد نظيــر للــرد الأول فــي هــذا الســياق.

لا تماثــل العلاقــة نظيرهــا العكســي حســبما رأينــا، ولكــن لا يوجد ســؤال حقيقي 
حــول الكيفيــة التــي تحكــم بهــا المبــادئ اللغويــة تعييــن المحــالات إليهــا للكائنــات 
)العلاقــات(. ليــس الأمــر أننــا نواجــه ســؤالً لا يمكننــا الإجابــة عنــه، بــل إنــه ليــس 
ــا مشــكلة  ــا. وذكــرت ســالفاً، ليســت المســألة هن ــوع رأسً ــمَّ ســؤال مــن هــذا الن ث
ــة الأشــياء. بخــاف  ــي طبيع ــد متأصــل ف ــل هــي عــدم تحدي ــوي، ب ــي اللغ للمثال
ــن  ــن اســتخدامهما لتعيي ــاويتان يمك ــان متس ــتراتيجيتان ميتالغويت ــاك إس ــك، هن ذل
المحاليَــن إليهمــا لــكل مــن ع وع’، بحيــث يمثــل كل اســم العلاقــة العكســية للآخــر؛ 
ولكننــا رأينــا فــي نقاشــات ســابقة أن عــدم التحديــد الإحالــي موجــود مســبقاً علــى 
المســتوى الميتالغــوي، وأن هــذه الالتباســات الميتالغويــة لا تقــوض تحديــد المعنــى 
علــى مســتوى لغــة الموضــوع. تمتــد فــي الواقــع الثنائيــات التــي لاحظناهــا )فــي 
ــات  ــذب، والإثب ــدق والك ــكار، الص ــد والإن ــالات التأكي ــي ح ــمين 36–7( ف القس
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ــل  ــة مث ــث إن أعضــاء الأزواج المترافق ــر؛ حي ــع بكثي ــى نطــاق أوس ــي، إل والنف
ــم  ــي )القس ــل التحت ــي والتفاض ــل الفوق ــك التفاض & و∀ ،∨ و∃، □ و◇، وكذل
6(، كلهــا قابلــة للاســتبدال ثنائيًّــا باســتخدام أداة النفــي. أمــا الســؤال عمــا إذا كنــا 
نتحــدث الإنجليزيــة أو »الـــ ن-إنجليزيــة«، فقــد رأينــا أن الأمــر غيــر محــدد. ولكن 
ية، لأنــه يتوافــق مــع تحديــد على مســتوى  لا يخلــق عــدم التحديــد هــذا معضلــة شــكِّ
أعلــى، وهــو مــا يكفــي لضمــان نجــاح التواصــل؛ يكفــي أن تكــون الجملــة: »إمــا 
أننــا نتحــدث الإنجليزيــة أو الـــ ن-إنجليزيــة« صادقــة بصــورة محــددة؛ ولا يلــزم 
أن يكــون كل مــن الاحتماليــن المتناقضيــن لــه قيمــة صدقيــة محــددة )مــع أن لهمــا 
برأيــي قيــم صدقيــة واضحــة، انظــر القســم 5(. هــذه ببســاطة مجموعــة من أشــكال 
عــدم التحديــد الميتافيزيقــي )مــن بيــن أمــور أخــرى()3))، لذلــك، ليــس باعثـًـا علــى 
الدهشــة ألا تحــل المثاليــة اللغويــة هذه المشــكلة، إذْ ســيكون حلها أمــرًا غير معهود 
ومريبـًـا، بينمــا يقُْبـَـل تمامًــا أن تكــون الكائنــات التــي يمكــن تمييزهــا تجريبيـًـا غيــر 
ــا. فعلــى ســبيل المثــال، فــي )س(، الكائنــان ب وج متميــزان  قابلــة للتمييــز نظريًّ
ــا  ــا، تمامً ــري بينهم ــرق جوه ــد ف ــة، لا يوج ــة النظري ــن الناحي ــن م ــا، لك تجريبيًّ
ــو نتيجــة  ــة ه ــس ب« خاطئ ــو ب« صحيحــة و»أ لي ــة »أ ه ــون الجمل ــا أن ك كم
ــة  ــأن اللغ ــن ب ــس العكــس.)3)) يجــب أن نكــون واضحي ــي، ولي ــف ميتافيزيق لموق
هــي التــي توجــه الميتافيزيقيــا، وليــس العكــس. ومــرة أخــرى لا يعُــزَى ذلــك إلــى 
أن الكائنيــن لهمــا هويتــان متفردتــان مختلفتــان يمكننــا تمييزهمــا والإحالــة إليهمــا 
تفاضليًّــا؛ بــل لأننــا نعطيهمــا اســمين مختلفيــن مــع الفهــم بــأن هذيــن الاســمين ليســا 
إحالييــن، ليصبــح للكائنيــن المقابليــن هويتــان متفردتــان متميزتــان. عنــد فهــم هــذا 

فهمًــا صحيحًــا، تثُبــت حــالات التناظــر اللغــوي صحــة المثاليــة اللغويــة.)3))
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)41( الحلول )2(

بالانتقــال إلــى )ب()١(–)٣(، يبــدو لــي أنــه ســواء التجأنــا إلــى حــل المســتويين 
ــذه  ــي ه ــتويين ف ــج المس ــوي نه ــي اللغ ــد المثال ــب أن يعتم ــي )أ()٢( أم لا، يج ف
ــر  ــذا النهــج غي ــل ه ــة أن مث ــي البداي ــد ف ــد نعتق ــة )ب()١(، ق ــي حال ــة. ف المرحل
ــي اللغــوي  ــه. إذ لا يدعــي المثال ضــروري، وأن التحــدي المطــروح لا أســاس ل
ــة  ــل لغ ــد داخ ــت واح ــي وق ــة ف ــداد الحقيقي ــع الأع ــمية جمي ــن تس ــه يمك ــا أن مث
محــددة، لأنــه لــو كان هــذا هــو الادعــاء، لأصبحــت مشــكلة التفــاوت فــي 
ــث إن المجــال )أي مجموعــة  ــة؛ حي ــن المجــال واللغــة ذات أهمي ــة بي الكاردينالي
الأعــداد الحقيقيــة( غيــر قابــل للعــد، فــي حيــن أن اللغــة تمتلــك عــدداً محــدوداً أو 
قابــاً للعــد مــن المفــردات. يتَّضــح أن الادعــاء ليــس أن هنــاك لغــة فعليــة أو ممكنة 
يمكنهــا إطــاق أســماء علــى جميــع الكائنــات فــي العالــم، ســواء كانــت ملموســة 
أو مجــردة، فــي وقــت واحــد، بــل إنــه يمكــن تســمية أي كائــن داخــل لغــة تمتلــك 
مــوارد لغويــة كافيــة، حتــى لــو كانــت قابلــة للعــد فقــط، عندمــا تســتدعي الحاجــة 
ــة  ــي مواجه ــدرَ ف ــدي إلا بِقَ ــرد لا يج ــذا ال ــا أن ه ــن جليًّ ــن يتبيَّ ــميته.)3)) ولك تس
ــد  ــد ح ــه لا يوج ــط أن ــكلة فق ــت المش ــي )ب()١(؛ إذ ليس ــة ف ــكلة المطروح المش
علــوي متنــاهٍ لعمليــة توليــد الكائنــات المجــردة، بــل إن العديــد مــن هــذه الكائنــات 
)وفقـًـا لفهــم غيــر صــارم ولكــن بديهــي، أي الغالبيــة العظمــى منهــا( معقــدة للغاية، 
أو حتــى مُنشــأة بطريقــة عشــوائية جــدًّا، بحيــث لا تســتطيع أي لغــة، أيًّــا كانــت، أن 

ــا، وتعطيهــا أســماء محــددة بوضــوح.)3)) ــا ودقيقً ــداً فرديًّ تحددهــا تحدي

قــد يقُتــرح أن هــذه النقطــة تحتــاج إلــى تعديــل دقيــق علــى النحــو التالــي:)3)) لا 
يمكــن ربمــا وصــف المجموعــات الهائلــة والعشــوائية بالكامــل بصــورة فريــدة، 
ولكــن يمكــن بالتأكيــد تســميتها. ففــي نهايــة المطــاف، يمكــن للمتغيــرات أن تشــمل 
كل مــا هــو موجــود، والمتغيــر هــو نــوع مــن الأســماء. )ألا أســتخدم هنــا متغيــرًا 
يشــمل جميــع المجموعــات؟!(، ومــع ذلــك، يبــدو لــي أن الاســتفادة مــن التمييــز 
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ــولً  ــارًا مقب ــة ليســت خي ــم والأوصــاف المحــددة بهــذه الطريق ــن الأســماء العل بي
للمثالــي اللغــوي. إذ ليســت المشــكلة فقــط أن علاقــة الإســناد، التــي يرُبـَـط بهــا كائن 
بمتغيــر، تختلــف عــن علاقــة التســمية، التــي يســمى بهــا كائــن أو يحــدد وربطــه 
ــد  ــة »+𝑖« و»−𝑖«، ق ــن حال ــابقة ع ــتي الس ــي مناقش ــتْ ف ــوي. ألمَحَ ــر لغ بتعبي
يكــون مــن الممكــن إيجــاد تقــارب بيــن الأســماء والمتغيــرات، أو العكس، شــريطة 
إجــراء التعديــات المناســبة فــي مواضــع أخــرى. لكــن المشــكلة الأساســية فــي 
هــذا الاقتــراح هــي التالــي: يجــب وفقًــا لموقــف المثالــي اللغــوي -أو علــى الأقــل 
وفقـًـا للموقــف الــذي يســعى المثالــي اللغــوي إلــى تبنيــه، مــع أننــا بدأنــا نلاحــظ أن 
هــذا المذهــب لا يمكــن الدفــاع عنــه بصورتــه النقيــة تمامًــا- أن يكــون كل شــيء 
قابــاً للتســمية والوصــف، بحيــث لا يمكــن تســمية كل شــيء وحســب، بــل أيضًــا 
تمييــزه تمييــزًا فريــداً بالوصــف، وذلــك فــي لغــة مــا. أمــا مــا إذا كانــت هــذه القــدرة 
علــى الوصــف )describability( متضمنــة بالفعــل فــي القــدرة علــى التســمية 
)nameability(، أو أنهــا شــرط إضافــي مســتقل، فهــو أمــر يمكــن تنحيتــه جانبـًـا 
هنــا. علــى أي حــال، يريــد المثالــي اللغــوي تحقيــق الأمريــن معًــا؛ أن يكــون كل 

شــيء قابــاً للتســمية، وقابــاً للوصــف الفريــد أيضًــا.

يكمــن حــل هــذه المشــكلة حســبما أرى مــرة أخــرى فــي التمييــز بيــن مســتوى 
ــة للتســمية  وجــودي أساســي ومســتوى مشــتق، حيــث توجــد الأشــياء غيــر القابل
والوصــف فــي المســتوى المشــتق. فــي الواقــع، لا يحتــاج المســتوى الأساســي إلا 
إلــى المجموعــة الخاليــة والمــوارد المعتــادة لنظريــة المجموعــات؛ فبمجــرد توفــر 
ــا، ينبثــق منهــا كل شــيء  هــذه العناصــر، والتــي يمكــن تســميتها ووصفهــا جميعً
ــا أن الفــرع  ــي المســتوى المشــتق. نجــد هن ــك كل مــا يوجــد ف آخــر، بمــا فــي ذل
ــل  ــر القاب ــالات غي ــى مج ــتق إل ــتوى المش ــل المس ــث يص ــل، حي ــاوز الأص يتج
للتســمية وغيــر القابــل للوصــف. فـــاللغة تنُتــج كل شــيء، ولكنهــا تفعــل ذلــك علــى 
ــة،  ــا التعبيري ــاوز إمكانياته ــرة تج ــا المبك ــتطيع إبداعاته ــا لا تس ــل؛ وبينم مراح
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فــإن إبداعاتهــا المتأخــرة يمكنهــا ذلــك.)4)) وفقــا للمثاليــة اللغويــة، تتجلــى النقطــة 
الحاســمة فــي أن المســتوى المشــتق هــو فــي الواقــع مشــتق فعــاً؛ أي أنــه يعتمــد 
اعتمــاداً غيــر متماثــل علــى المســتوى الأساســي. لدينــا هنــا بنيــة توليديــة هرميــة، 
ــي المســتوى المشــتق، فإنهــا  ــة، رغــم أنهــا لا تصــح ف ــة اللغوي ــث أن المثالي بحي
تظــل صحيحــة فــي المســتوى الأساســي، الــذي يعتمــد عليــه المســتوى المشــتق. 
لــذا، لا يتعلــق الأمــر بمجــرد عــزل الكائنــات التــي تبــدو غيــر متوافقــة مــع المثالية 
ــد  ــى النقيــض، تعتم ــل عل ــر المهمــة«. ب ــة غي ــة »البقي ــي فئ ــا ف ــة ووضعه اللغوي
هــذه الكائنــات غيــر المتســقة فــي وجودهــا علــى كائنــات أساســية يمكــن تســميتها 

ووصفهــا. 

أفتــرضُ هنــا أن الكلمــات والجمــل خطيــة. )بكلمــة »خطيــة« أعنــي فــي الواقــع 
أنهــا أحاديــة البعــد؛ إيْ مــع أن اللغــات المكتوبــة تمتلــك نظــام كتابــة ثنائــي الأبعاد، 
ــن فــي  ــزال البعدي رت لتناســبنا، إذ يمكــن اخت ــة طــوِّ ــة عرضي إلا أن هــذه خاصي
ــومز  ــا، وس ــرض أيض ــورس(. وأفت ــفرة م ــي ش ــال ف ــو الح ــا ه ــد، كم ــد واح بع
)القســم 39(، أن اللغــات تمتلــك مفــردات محــدودة، وأن الكلمــات والجمــل لا يمكن 
إلا أن تكــون ذات طــول محــدود. وبالطبــع، إذا خففنــا أيًّــا مــن هــذه الافتراضــات، 
ستتوســع إمكانيــات التعبيــر تبعًــا لذلــك. كنــت أعتقــد ســابقاً أنــه ينبغــي أن تســتغل 
المثاليــة اللغويــة فكــرة توســيع المــوارد التعبيريــة)4))، لكننــي أرى الآن أنــه يجــب 
ــك لأن هــذا ينطــوي  ــل هــذه الإســتراتيجية. ذل ــي مث ــي الحــذر فــي حــال تبن توخِّ
علــى مخاطــرة جعــل أطروحــة المثاليــة اللغويــة بــا معنــى أو تتفيههــا. وســيحدث 
هــذا التأثيــر غيــر المرغــوب فيــه إذا ســمحنا، مثــاً، بــأن تكــون الأشــياء عمومًــا 
هــي أســماؤها الخاصــة )التســمية الذاتيــة - autonymy(، وهــو أمــرٌ غيــر نــادر 
ــا  ــا تقنيًّ ــك إصلاحً ــون ذل ــد يك ــمية.)4)) وق ــبه الرس ــمية أو ش ــياقات الرس ــي الس ف
مقبــولً)4))، لكنــه يــكاد يكــون غيــر قابــل للتطبيــق فــي ســياق نحــاول فيــه معالجــة 
الميتافيزيقيــا الأساســية. )فــي الواقــع، عندمــا يستشــهد بـــالتسمية الذاتيــة، فــإن مــا 
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يحــدث غالبًــا هــو أنــه يســمح للرمــوز بتســمية نفســها، وليــس أن الكائنــات بوجــه 
عــام يسُــمح لهــا بذلــك. ليــس مــا يغُفـَـل لأغــراض التبســيط هــو التمييــز العــام بيــن 
الشــيء والاســم، بــل علــى وجــه التحديــد التمييــز بيــن الاســم واســم ذلــك الاســم(. 
لا يمكــن أن تكــون المثاليــة اللغويــة ذات أهميــة وتأثيــر إلا إذا كان تصورهــا للغــة 
متماشــياً، أو علــى الأقــل قريبـًـا، مــن فهمنــا العــادي لطبيعــة اللغــات التجريبيــة.)4)) 
قــد يفكــر المــرء حقًّــا فــي إســتراتيجية اعتمــاد المســتويين فــي هــذه المســائل أيضًا. 
فــي هــذه الحالــة، يمكننــا الإصــرار علــى أنــه فــي المســتوى الأساســي، يجــب أن 
تكــون الأســماء مســتمدة مــن مجموعة محــدودة، وأن تكــون الأســماء والجمل ذات 
طــول محــدود، وأن تمُنــع التســمية الذاتيــة؛ لكــن فــي المســتوى المشــتق، يمكــن 
ــي المســتوى المشــتق  ــه ف ــا إن ــول مث ــود. لكــن يعــادل الق التخفــف مــن هــذه القي
يمكــن أن تكــون الأشــياء هــي أســماؤها الخاصــة، بأنــه فــي ذلــك المســتوى، يمكــن 

أن تكــون الكائنــات بــا أســماء إطلاقًــا.

ــا  ــة يضــع نوعً ــدُّهُ لغ ــن عَ ــا يمك ــو بشــأن م ــه للت ــت عن ــذي دافع ــد ال إن التقيي
مــن التحققيــة الديفيدســونية )Davidsonian verificationism( علــى طاولــة 
النقــاش.)4)) ومــع ذلــك، فليســت هــذه تحققيــة تجريبيــة بدائيــة. تمامًــا كمــا لا توجــد 
صعوبــة فــي فهــم القيــود التجريبيــة المفروضــة علــى قدرتنــا علــى التحقــق مــن 
حقائــق يمكننــا مــع ذلــك تصورهــا علــى أنهــا حقائــق ســليمة تمامًــا -ســواء كانــت 
متعلقــة بالماضــي البعيــد، أو بأجــزاء نائيــة مــن الكــون، أو بهيــاكل مجــردة معقــدة 
للغايــة بحيــث لا يمكننــا اســتيعابها- يمكننــا أيضــا تصــور وجــود لغــات لا يمكننــا 
التعــرف عليهــا بصفتهــا لغــات لأســباب تجريبيــة مختلفــة، أي أنهــا لغــات لا يمكننا 
ــا حتــى مــن  ــاك لغــة لا يمكنن ترجمتهــا. لكــن هنــاك حــدود حازمــة لفكــرة أن هن
ــعنا  حيــث المبــدأ ترجمتهــا. )»حتــى مــن حيــث المبــدأ« تعنــي هنــا، حتــى لــو وسَّ
ــل هــذا النظــام  ــر مث ــذي يصَُيِّ ــا ال ــا(. م ــا بطــرق يمكــن تصورهــا تجريبيًّ قدراتن
لغــة أصــاً؟ نجــد أنفســنا هنــا مضطريــن لــإدلاء بضــرب مــن ضــروب مركزيــة 
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الإنســان الترنســندنتالية )transcendental anthropocentrism(. يمكننــا فهم 
أن هنــاك حقائــق لا تســتطيع النحــل إدراكهــا )إضافــة إلــى الحقائــق التــي يمكنهــا 
ــا نحــن البشــر إدراكهــا  ــاك حقائــق لا يمكنن ــأن هن إدراكهــا(، ولكــن الاســتدلال ب
بنفــس الطريقــة يتعثــر جــراء عــدم التماثــل الجوهــري بيننــا وبيــن النحــل. نحــن 
نمتلــك مفهــوم الحقيقــة ، وليــس النحــل. إنــه مفهــوم ابتكرنــاه نحــن، وتنتجــه لغتنــا. 
لكــي يعُــاد التماثــل بيننــا وبيــن النحــل، ســيكون علينــا افتــراض وجــود حقائــق لا 
يمكننــا فهمهــا لكــن يمكــن لكائنــات خارقــة )superbeings( إدراكهــا. لكــن هــذا 
غيــر ممكــن، لأن »حقائــق« تلــك الكائنــات يجــب أن تكــون محكومــة بمفهومهــا 
ــا نحــن. ولكــن لا يمكــن أن يحــدث هــذا  ــس بمفهومن ــة، ولي الخــاص عــن الحقيق
ــة  ــات الخارق ــك الكائن ــم تكــن »حقائــق« تل ــه إذا ل ــداً، والســبب ببســاطة هــو أن أب
هــي أيضًــا حقائــق وفقـًـا لمفهومنــا، فإنهــا لــن تكــون »حقائــق« قطعـًـا. نحــن الذيــن 
ــرع مفهــوم »المفهــوم«  ــة، نحــن مــن اخت ــي النهاي ــة؛ ف نحــدد القواعــد المفاهيمي
ــا. وبالمثــل،  ــدُّه مفهومً ــاك حــدود، نحــن مــن وضعناهــا، لمــا يمكــن عَ نفســه. هن
ــن نحددهــا أيضًــا.  ــدُّه لغــة، وهــذه الحــدود نحــن الذي ــا يمكــن عَ ــاك حــدود لم هن
يمكننــا اســتيعاب الحقائــق التــي تبــدو غيــر واضحــة لنــا بســبب حدودنــا التجريبيــة. 
ــا تتجــاوز  ــا بالضــرورة لأنه ــر واضحــة لن ــق غي ــا اســتيعاب حقائ ــا أيضً ويمكنن
ل هــذا التنــازل الأخيــر  مــوارد لغتنــا، أو أي لغــة ذات أســاس محــدود. ولكــن يشــكِّ
ضغطًــا علــى مفهــوم »الحقيقــة« نفســه. لقــد ارتأيــت أن هــذا التنــازل ينجــح فقــط 
لأن هــذه الحقائــق غيــر القابلــة لوصفنــا أو تســميتنا هــي فــي الواقــع بنــى مكونــة 
ــا نحــن تســميتها ووصفهــا. يكبــر الفــرع ويتجــاوز  مــن كائنــات وعمليــات يمكنن

الأصــل، لكنــه يظــل متصــاً بــه.)4))

نخَْلـُـصُ إذاً إلــى أنــه لكــي تكــون المثاليــة اللغويــة مذهبـًـا ذا قيمــة حقيقيــة وأهمية 
ــة، يجــب أن تدَّعــي، بشــكل مــن الأشــكال، أن كل شــيء يمكــن تســميته  جوهري
ــا مــع لغتنــا  ووصفــه باســتخدام الكلمــات والجمــل فــي لغــةٍ إمــا أن يكــون متطابقً
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العاديــة أو علــى الأقــل شــكلً يمكــن التعــرف عليــه أو امتــداداً لهــا. ولكــن تتميــز 
ــا  ــة محــدودة، وجمله ــا محــدوداً وقواعــد نحوي ــك معجمً ــا تمتل ــة بأنه ــا العادي لغتن
ذات طــول محــدود، ولا تســمح للكائنــات بتســمية نفســها. توجــد هــذه الخصائــص 
لأســباب وجيهــة؛ تعُــزَى قيــود المحدوديــة إلــى كوننــا كائنــات محــدودة القــدرات، 
والإصــرار علــى التغايــر الاســمي )heteronymy(  إلــى أنــه ليــس للكائنــات، 
ــة، بينمــا يجــب أن  ــا خصائــص نحوي ــا فــي )القســمين 1،9(، عمومً حســبما رأين
ــد  ــي ظــل ظــروف محــددة أو عن ــا الســماح، ف تكــون للأســماء. الآن، إذا اقتضين
ــتُ،  ــبما اقترح ــا، حس ــود؛ إم ــذه القي ــف ه ــاب، بتخفي ــن الخط ــدد م ــتوى مح مس
بالســماح للمســتوى الثانــوي بــأن يحتــوي علــى كائنــات لا أســماء لهــا ولا يمكــن 
وصفهــا، أو بالمبالغــة فــي تصورنــا لمفهومــي التســمية والوصــف بحيــث يمكــن 
لهــذه الكائنــات، فــي نهايــة المطــاف، أن تكــون قابلــة للتســمية والوصــف ضمــن 
ــذا  ــى أن ه ــرار عل ــي الإص ــك، ينبغ ــع ذل ــة )superlanguage(، وم ــة فائق لغ
ــاداً  ــد اعتم ــه يعتم ــوي؛ أي أن ــف مــن الخطــاب هــو مســتوى ثان المســتوى المخف
ــا  غيــر متماثــل علــى وجــود مســتوى أساســي تطبــق فيــه المثاليــة اللغويــة تطبيقً
ــل هــذا  ــة. ســيظل مث ــا اللغوي ــة مواردن ــا ومباشــرًا، ودون افتــراض مثالي صريحً
ــع روح  ــة م ــة كافي ــا بدرج ــي، متوافقً ــي رأي ــتويين ف ــى المس ــم عل التصــور القائ
ــة  ــة الهرمي ــك بســبب البني ــذا المذهــب، وذل ــدَّ نســخة مــن ه ــة ليعَُ ــة اللغوي المثالي
التــي يفترضهــا هــذا التصــور. )لاحــظ أن هــذه الإســتراتيجية لا تبــرر الاســمية 
)nominalism( بــأي شــكل مــن الأشــكال، فالمســتوى الأساســي يحتــوي علــى 
كائنــات بمعناهــا الواســع، أي جميــع أنــواع الكائنــات، بمــا فــي ذلــك المجموعــات، 
والكليــات، والقضايــا، ومــا إلــى ذلــك؛ أي جميــع الكيانــات التــي عــادةً مــا تعدهــا 
الاســمية أوهامًــا فلســفية(. بدمــج هــذا مــع حلنــا الأول للمشــكلة )ب()١(، يمكننــا 
القــول إن المســتوى الأساســي يتألــف حصــرًا مــن كائنــات يمكــن تســميتها 
ــة  ــة أو قريب ــك فــي إطــار لغــة تتطابــق مــع اللغــة البشــرية العادي ووصفهــا، وذل
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منهــا قربـًـا يمكــن التعــرف عليــه. أمــا فــي المســتوى الثانــوي، فيمكــن تخفيــف هــذه 
ــى  ــك، تبق ــن أعــاه. ولكــن، مــع ذل ــن المذكورتي ــا لأي مــن الطريقتي ــود، وفقً القي
المثاليــة اللغويــة مُصانـَـةً فــي الإطــار العــام، إذ يعتمــد المســتوى الثانــوي اعتمــاداً 

غيــر متماثــل علــى المســتوى الأساســي.

ــن أن توجــد  ــه يمك ــوي أن ــي المســتوى الثان ــة ف ــات المقبول ــي التخفيف هــل تعن
حقائــق غيــر قابلــة للقــول؟ يعتمــد هــذا علــى كيفيــة تعريــف عــدم القابليــة للقــول، 
لكــن الإجابــة البســيطة والواضحــة عــن هــذا الســؤال هي »نعــم«. وفقـًـا لتصوري، 
يمكــن أن تكــون هنــاك حقائــق -أي قضايــا صادقة-فــي المســتوى الثانــوي غيــر 
قابلــة للقــول مــن طرفنــا، أو مــن طــرف أي كائنــات أخــرى تمتلــك قــدرات ولغــة 
ــة  ــة المطلق ــى المثالي ــعى إل ــت تس ــا. إذا كن ــا ولغتن ــولً لقدراتن ــداداً معق ــد امت تعُ
للكائنــات واللغــات بحيــث لا يتبقــى أي مجــال لعــدم القابليــة للقــول، يمكنــك فعــل 
ذلــك، حســبما وافقــت آنفـًـا، لكنــه ســيكون انتصــارًا واهمًــا؛ إذ ســوف تحتــاج حينها 
إلــى افتــراض كائنــات ذاتيــة التســمية، وعوامــل بقــدرات لا نهائيــة غيــر محــدودة، 
وغيــر ذلــك مــن الأمــور غيــر المألوفــة. يدافــع أدريــان مــور عمــا يمكن أن أســميه 
شــكلً خالصًــا مــن المثاليــة اللغويــة، حيــث يمكــن التعبيــر عــن أي حقيقــة داخــل 
اللغــة )2019، ص 212–213(. لا يســتعمل مــور تمييــزي بيــن المســتويين 
الأساســي والثانــوي، ولســت متأكــداً تمامًــا مــن اســتيعابي لمنهجــه، لكــن إذا كانــت 
الفكــرة، كمــا يبــدو، أنــه يمكــن التعبيــر عــن أي حقيقــة بوســيلة تمثيليــة )المصــدر 
ــا التعــرف عليهــا بوصفهــا  ــك- ويمكنن ــةً أو مــا شــابه ذل نفســه، ص 213( -جمل
كذلــك، فإننــي لا أرى أن هــذا الطــرح موفَّــق. أقصــى مــا يمكننــي قولــه هــو أنــه 
ــرف  ــي نتع ــا الت ــة بلغتن ــن أي حقيق ــر ع ــا التعبي ــي، يمكنن ــتوى الأساس ــي المس ف
ــاط.  ــد ينهــار هــذا الارتب عليهــا بوصفهــا كذلــك، لكــن فــي المســتوى الثانــوي، ق
)ولكــن المســتوى الثانــوي هــو، حســبما يفُتــرض، ثانــوي فعــاً، لــذا يظــل جوهــر 
ــن  ــزءًا م ــذا ج ــدُّ ه ــالفاً(. الآن، يعَُ ــرتُ س ــبما ذك ــا، حس ــة مُصانً ــة اللغوي المثالي
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الموقــف الميتافيزيقــي لمــور، وهــو أنــه -مــع أنــه لا توجــد حقائــق يتعــذر التعبيــر 
عنهــا- إلا أن هنــاك أشــياء يتعــذر التعبيــر عنهــا؛ فثمــة قــدرات مثــا، كـ«معرفــة 
ــياء  ــدُّ أش ــه، ص. 215(، تعَُ ــدر نفس ــرة« )المص ــوم الخُضْ ــتعمال مفه ــة اس كيفي
يتعــذر التعبيــر عنها.)4))بيــد أنــي أرى مــا يــراه فريجــه، أن المفاهيــم كيانــات علــى 
مســتوى الإحالــة تسُــتوعب، ولا تمُــارس؛ ولا أرى أي شــيء غيــر قابــل للقــول في 
القــدرة علــى التمييــز بيــن الأشــياء الخضــراء وغيــر الخضــراء، وهــو مــا أعتقــد 
أن هــذه القــدرة تعنيــه فــي جوهرهــا. بالطبــع، قــد يمتلــك كائــن معيــن )أو آلــة( هــذه 
ــا،  القــدرة دون أن يكــون قــادرًا علــى صياغــة مــا ينطــوي عليــه ممارســتها لفظيًّ
ــة  ــه هــذه الممارســة.)4)) فــي الحقيق ــر عمــا تنطــوي علي ــا نحــن التعبي لكــن يمكنن
وبــكل بســاطة، لقــد فعلــت ذلــك للتــو. فــي المســتوى الأساســي، يمكــن تســمية كل 
شــيء ووصفــه. هــذا لا يعنــي، بالطبــع، أن كل شــيء يمكــن التحــدث عنــه عنــد 
ــول مــور: »إن  ــة. يق ــط يمكــن التحــدث عــن العناصــر اللغوي هــذا المســتوى؛ فق
ــي  ــر منطق ــا غي ــو إم ــول ه ــة للق ــر قابل ــة غي ــيمات دون الذري ــأن الجس ــول ب الق
ــد  ــناً، لا يعَُ ــا ص 249( حس ــه« )المصــدر نفســه، ص 214؛ راجــع أيضً أو تاف
ــا بالتأكيــد القــول إن الجســيمات دون الذريــة غيــر قابلــة للقــول. لقــد  غيــر منطقيًّ
قلنــا ذلــك للتــو، وأنــت فهمــت مــا قلنــاه. والآن، تأمــل القيــاس المنطقــي(*) التالــي:

يمكن التعبير عن العناصر اللغوية فقط؛

ليست الجسيمات دون الذرية عناصر لغوية؛

إذن: لا يمكن التعبير عن الجسيمات دون الذرية.

الحجــة صحيحــة، لــذا لا يمكــن أن يكــون الاســتنتاج بــا معنى.)4)) والاســتنتاج، 
ــا لأغــراض الحجــة  علــى الأرجــح، صحيــح )مــع أن كونــه خاطئًــا ســيكون كافيً
ــه  ــول إن ــه. مــع أن الق ــر تاف ــح وغي ــي، هــو صحي ــي رأي ــو(، وف ــي قدمتهــا للت الت
ــد،  ــي أعتق ــب، إلا أنن ــر صوي ــة غي ــر عــن الجســيمات دون الذري لا يمكــن التعبي

(*) قوَْل مُرَكَّب مِن قضََاياَ إِذاَ سُلِّم بِها لزَِم عَنْها لِذاَتِها قوَْل آخَر. )المترجمة(
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لأســباب لــن أخــوض فيهــا هنــا، ولكننــي حاولــت تفصيلهــا فــي مواطــن أخــر، أنــه 
خطــأ فلســفي عميــق.)5))

ــرًا إلــى )ب()٢( و)ب()٣(. ليســت الكائنــات الفيزيائيــة المراوغــة  أنتقــل أخي
ــا، لكنهــا مــع  ــاء مشــتق مــن شــيء أكثــر أساســية ميتافيزيقي ــد أو بن مجــرد تجري
ذلــك تعُــد ذات مرتبــة ثانويــة ميتافيزيقيــا؛ إذْ يعتمــد وجودهــا علــى وجــود الســحابة 
المفترضــة، وتعتمــد هــذه بدورهــا وجوديًّــا علــى قــدرة اللغــة علــى الإحالــة إليهــا. 
ــا لا  ــات )ربم ــن الكائن ــد م ــل للع ــر قاب ــى عــدد غي ــذه الســحابة عل ــوي ه ــد تحت ق
ــن  ــى الجمــع بي ــاج إل ــد نحت ــك ق ــا اســتبعاد هــذا الاحتمــال المســبق()5))، لذل يمكنن
الحلــول المقترحــة لـــ )ب()١( و)ب()٢( ويرتبــط النقــاش عــن )أ()٢( أيضًــا بـــ 
ــات  ــل هــذه الكائن ــا أنفســنا مضطريــن لافتــراض وجــود مث ــإذا وجدن )ب()٢(؛ ف
غيــر القابلــة للتمييــز، فســيرتبط دورهــا فــي التفســير الفيزيائــي بتعددهــا وتميُّزهــا، 
ــة، ستشــبه  ــة. فــي هــذه الحال ــأي تمايــز إضافــي فــي خصائصهــا الفردي وليــس ب
النقــاط الخمــس المتمايــزة والمتباعــدة بالتســاوي علــى محيــط دائــرة كمــا ناقشــنا 
ــا.  ــا اعتباطيً ــت بهــا الأســماء الخمســة إلحاقً ــي ألُحق ــي القســم40(، والت ســابقاً )ف
النقطــة الأساســية هنــاك هــي أنــه يسُــمح لنــا ببســاطة بــأن نقــرر أن أســماء هــذه 
الكائنــات ذات الصلــة ســتكون »أ«، »ب«، »ج«، وهكــذا، ولا يمكــن الاعتــراض 
منطقيًّــا بالســؤال: »كيــف تعــرف أي اســم يشــير إلــى أي كائــن؟«. الجواب بســيط: 
ــر؛  ــي الأم ــا ف ــو كل م ــذا ه ا، وه ــرًّ ــم ج ــى ب، وهل ــى أ، و»ب« إل ــير»أ« إل تش
وليــس التصــور الــذي يفُتــرض فيــه أن تشــير»أ« إلــى ب، و»ب« إلــى ج، ومــا 
إلــى ذلــك، مختلفًــا فــي جوهــره. الكائنــات هــي أســماء فــي ذاتهــا )in re(، وفــي 
هــذه الحــالات، هــذا هــو كل مــا يمكــن قولــه. أمــا فــي حالــة الكائنــات الفيزيائيــة 
ــد  ــاك المزي ــا عــادةً مــا نفتــرض أن هن ــل الطــاولات والكراســي، فإنن ــرة مث الكبي
ممــا يمكــن قولــه عــن الفروقــات بيــن كائــن وآخــر. وبالطبــع، يجــب وضــع هــذه 
النقطــة فــي ســياق الــدرس المســتفاد مــن حجــة التبديــل، والتــي تفيــد بــأن علاقــة 
التســمية نفســها يمكــن أن تخضــع للتبديــل، شــريطة أن تســتوفي شــروطًا معينــة 
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يســهل تحقيقهــا.)5)) تظــل القيــم الصدقيــة ثابتــة عبــر عمليــات التبديــل، ممــا يعيدنــا 
ــة هــي المعطــى  ــم صدقي ــا قي ــي له ــى والت ــة؛ الجُمــل ذات المعن ــى نقطــة البداي إل
ــا يخــص)ب( ــا فيم ــراض نظــري. أم ــرد افت ــك مج ــدا ذل ــا ع الأساســي، وكل م
)٣(، يهِــبُّ النهــج القائــم علــى المســتويين مجــدداً لإنقاذنــا؛ حيــث نصــر ببســاطة 
علــى أنــه، إذا تبيــن أن رأي الضــروريِّ )necessitist(  القائــل بوجــود كائنــات 
ــا صحيــح، فــإن هــذه  ممكنــة الوجــود بصفتهــا كائنــات ماديــة لكنهــا مجــردة فعليًّ
ــة أو  ــمى بصــورة حقيقي ــا، أن تسُ ــل عمومً ــى الأق ــي لا يمكــن، عل ــات - الت الكائن
ــا فريــداً - يجــب أن تنُــزَل إلــى المســتوى الثانــوي. فهــي مقتطعــة  توُصــف وصفً
ــا المعيــاري العــادي، والــذي ينطبــق  ــا العــادي، بمــا فــي ذلــك خطابن مــن خطابن

فــي المقــام الأول علــى الكائنــات التــي يمكــن تســميتها.

لا تختلــف فــي المســتوى الأساســي، أطروحــة أن الكائنــات قابلــة للتســمية فــي 
أثرهــا عمــا جــاء بــه كوايــن »أن تكــون هــو أن تكــون قيمــة لمتغيــر مقيــد)5))«؛ 
ــد  ــر مقي ــة لمتغي ــون قيم ــي المســتوى الأساســي لشــيء أن يك ــن ف ــه لا يمك أي أن
ــداء  ــي ع ــف ف ــن التخفي ــا م ــا نوعً ــرض هن ــن تســميته. أفت ــن الممك إلا إذا كان م
كوايــن للتكميــم مــن الرتبــة العليــا؛ أرى أنــه يمكــن اســتبدال أي عنصــر لغــوي ذي 
أهميــة دلاليــة -بمــا فــي ذلــك اللواحــق والوحــدات الصرفيــة الأخــرى وعلامــات 
الترقيــم، والمســندات والعوامــل مــن أي مســتوى فــي التسلســل الهرمــي اللغــوي 
الفريجــي- بمتغيــر، بحيــث يصبــح شــعار كوايــن والمثالــي اللغــوي متطابقيــن فــي 
الأثــر، علــى الأقــل فــي المســتوى الأساســي. يمكننــا التكميــم فقــط علــى المســتوى 
المشــتق -أي الســماح بمتغيــرات متراوحــة- علــى كائنــات لا يمكننــا تســميتها.)5)) 
مــت فــي )ب()١(–)٣(،  يجــب ملاحظــة أنــه، فــي جميــع الحــالات الثــاث التــي قدُِّ
لا يطُعـَـن فــي صحــة حقيقــة أن الكائنــات غيــر القابلــة للتســمية لهــا وضــع مشــتق 
ميتافيزيقيــا؛ فهــي جــزء مــن »أثــاث العالــم« تمامًــا حالهــا حــال الكائنــات القابلــة 
للتســمية؛ يفــرق فقــط هــو أنهــا تســتند ميتافيزيقيــا إلــى الكائنــات القابلــة للتســمية.
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)42( الخاتمة

اسـتهللت في الفصل الثالث مناقشـتي حول الإحالة والأنطولوجيا بقول: »نظرًا 
لأن الإحالـة هـي مفهـوم نظـري فـي جوهـره، فـإن الأنطولوجيـا التـي ترتبـط بها، 
هـي مفهـوم نظـري أيضًـا«. واتفقتُ مع كريسـبين رايت على أنه »لا يوجد تفسـير 
عـام أفضـل لمفهـوم الكائـن أكثـر من تقديمـه من حيـث مفهومي المصطلـح المفرد 
والإحالـة« )1983، ص 24؛ باسـتثناء أننـي كنـتُ سأسـتبدل بتعبيـره »المصطلح 
ا ذا أهميـة دلاليـة«. لكـن يمكن للمرء أن يتخيـل معترضًا  المفـرد« »عنصـرًا لغويّـً
يـرى، مـع إقـراره بـأن مفهـوم الإحالـة نظـري فـي جوهـره، أن ذلك لا يسـتتبع أن 
يكـون مفهـوم الكائـن أيضًـا نظريًّا أو مرتبطًا جوهريًّا بمفهـوم الإحالة. أو ربما، قد 
يقُـال إن هنـاك التزاما باتجاه واحد، مـن مفهوم الإحالة إلى مفهوم الكينونية؛ بحيث 
تكـون الكائنـات فـي جوهرهـا هـي مـا نحصـل عليـه فـي طـرف العالـم مـن علاقة 
الإحالـة؛ لكـن لا يسـتلزم ذلـك أن تكـون جميـع الكائنـات )ممكنـة( أطرافـًا لعلاقـة 
الإحالـة. بالطبـع، وأقـررتُ فـي هـذا الفصل على أنه ليسـت كل الكائنـات )ممكنة( 
محـالً إليـه لعناصـر اللغـة، لكنني صنَّفتُ هـذه الكائنات غير القابلة للتسـمية ضمن 
مسـتوى وجـودي ثانـوي أو مشـتق. والسـؤال الـذي يطرحـه المعتـرض هنـا هـو: 
مـا الذريعـة عمومًـا لهـذه الخطـوة؟ أي، مـع أنـه قـد يتَُّفقَ علـى أن بعـض الكائنات 
غيـر القابلـة للتسـمية )مثـل المجموعـات النقيـة العشـوائية الهائلة( هي بنى مشـتقة 
مـن كائنـات وعمليـات قابلـة للتسـمية والوصف، وبالتالـي فإن موضعهـا الصحيح 
هـو المسـتوى الثانـوي، فمـا الـذي يكفـل لنـا أن تكـون جميـع الكائنـات غيـر القابلة 
للتسـمية والوصـف هـي كذلـك فعاًل؟ بعبـارة أخـرى، لمـاذا لا يمكـن أن تكـون 
هنـاك كائنـات عصيـة علـى الإدراك حتـى علـى المسـتوى الأساسـي أو الأولـي؟ 

غ ذلــك هــو الآتــي. لنفتــرض، وفقـًـا للاعتــراض، أن هنــاك بعــض  مســوِّ
الكائنــات غيــر القابلــة للتســمية علــى المســتوى الأساســي. يتضــح جليًّــا أنــه يجــب 
أن تشــكل هــذه الكائنــات، حالهــا حــال غيرهــا، مــا يمكــن أن نطلــق عليــه، علــى 
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نحــو غيــر دقيــق، جــزءًا مــن الواقــع. وهــذا مجــرد تعبيــر آخــر للقــول إنــه لابــد أن 
هنــاك كيفيــة يكــون عليهــا حــال هــذه الكائنــات؛ أي يجــب أن يكــون لهــذه الكائنــات 
طبيعــة محــددة. لابــد أن تمتلــك بعــض الخصائــص؛ الأساســية علــى الأقــل، وربما 
العرضيــة أيضًــا. أمــا الكائنــات المراوغــة فــي المســتوى الثانــوي، فهــي تمتلــك 
ــا، رغــم  ــزة فرديًّ ــك خصائــص ممي ــد تمتل ــل وق ــل هــذه الخصائــص، ب أيضًــا مث
أننــي ســمحت بوجــود كائنــات غيــر قابلــة للتمييــز فــي ذلــك المســتوى. ولكــن فــي 
المســتوى الأساســي، يحــق لنــا أن نفتــرض أن جميــع الكائنــات تمتلــك خصائــص 
مميــزة فرديًّــا تمكنهــا، علــى الأقــل مــن حيــث المبــدأ، مــن أن تمَُيَّــز تمييــزا فرديًّــا؛ 
ى وتوصَــف تفاضليًّــا. يحــق لنــا افتــراض ذلــك لأن الطريقــة الأساســية  أي أن تسَُــمَّ
ــا أو مجــرداً، هــي بتفاعلنــا معــه  التــي نفهــم بهــا مفهــوم الكائــن، ســواء كان ماديًّ
فــي حياتنــا. )وهنــا، مجــدداً، تفعََّــلُ نســخة مــن مركزيــة الإنســان الترنســندنتالية(. 
ــي  ــك الت ــة أو مجــردة، هــي تل ــت مادي ــا، ســواء كان ــي نتفاعــل معه ــات الت الكائن
يمكننــا، أو يمكننــا مــن حيــث المبــدأ -أي إذا توفــر لدينــا الوقــت الكافــي، والــذكاء، 
والقــدرة الذهنيــة، وقــوة الحوســبة، ومــا إلــى ذلــك- أن نميزهــا لغويًّــا. بمجــرد أن 
يكــون هــذا التصــور للكائــن قيــد العمــل، يمكننــا حينهــا أن نكــون متســاهلين بمــا 
يكفــي لتوســيع مفهــوم الكينونيــة بحيــث يشــمل كيانــات لــم تعــد قابلــة للإحالــة فــي 
لغتنــا، أو حتــى فــي أي لغــة نهائيًّــا. لكــن، إذا قدمنــا هــذا التنــازل، فســيكون ذلــك 
بمثابــة تفضــلٌ وســخاء مــن جانبنــا، ممــا يشــكل امتــداداً حقيقيًّــا للمفهــوم الأصلــي. 
ــا مــن ممارســاتنا  ــا عــن العالــم يســتمد أصلــه حتميًّ كل مــا يمكــن أن يكــون صادقً
اللغويــة. قــد يكــون هنــاك معنــى يمكننــا بــه القــول إننــا مضطــرون إلــى إجــراء 
هــذا التوســيع، بحيــث يكــون هــذا »الســخاء« فرضًــا علينــا؛ لا أدري يقينـًـا إن كان 
ــو  ــا. ولكــن علــى أي حــال، حتــى ل ــاول هــذه المســألة هن ــن أتن الأمــر كذلــك، ول
كان الأمــر مفروضًــا علينــا، يظــل عــدم التماثــل قائمًــا، وهــذا هــو جوهــر المســألة.

ــلٍ  ــتعمال جم ــي؛ التواصــل باس ــو التال ــاب ه ــذا الكت ــي ه ــه ف ــتُ إلي ــا خَلصُْ م
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ــة  ــة الأولي ــه. هــذه هــي المرحل ــروغ من ــة هــو الأمــر المف ــة وكاذب ــة صادق خبري
المنطقيــة والميتافيزيقيــة، والتــي تســبق أي تنظيــر فــي بنــاء عالمنــا. يعتمــد علــى 
ــه عــدة  ــل، مســتوى آخــر تحــدث في ــر متماث ــة، اعتمــاداً غي ــة الأولي هــذه المرحل
ــة الموضــوع عــن  ــز لغ ــي المشــهد. نميِّ ــة ف ــة الدلالي ــور. أولً، تدخــل النظري أم
ــن  ــي م ــر نهائ ــي غي ــل هرم ــكيل تسلس ــز لتش ــذا التميي رُ ه ــرَّ ــم يكَُ ــة. ث الميتالغ
الميتا-لغــات. عنــد هــذه المرحلــة الثانويــة، تنشــأ المفارقــات الدلاليــة نتيجــة لتدخــل 
المفــردات الدلاليــة. )ليــس التسلســل الهرمــي للغــات وفقـًـا لتارســكي محصنـًـا ضــد 
المفارقــات(. بمجــرد دخــول النظريــة الدلاليــة إلــى الإطــار، فإنهــا تدعونــا، نحــن 
المنظريــن، إلــى افتــراض كائنــات )بجميــع أنواعهــا( علــى أنهــا محــالات إليهــا 
ــى  ــا عل ــراض القضاي ــك افت ــي ذل ــا ف ــا(، بم ــع أنواعه ــة )بجمي ــرات اللغوي للتعبي
أنهــا محــالات إليهــا للجمــل الخبريــة المعطــاة. تنقســم هــذه الكائنــات إلــى ماديــة 
ــدوال،  ــات، وال ــص، والعلاق ــى الخصائ ــرة عل ــوي الأخي ــث تنض ــردة، حي ومج
والعمليــات، وكل مــا يمكــن أن تذكــره )حرفيًّــا(؛ بــل قــد تكــون الكائنــات الماديــة 
نفســها كائنــات مجــردة مــن نــوع خــاص. تتحــد هــذه الكائنــات لتكويــن القضايــا، 
ــد  ــون ق ــاء نظــري. وبمجــرد أن نك ــم، وهــو نفســه بن ــا العال ــي تشــكل بدوره الت
افترضنــا محــالات إليهــا قضويــة للجمــل الخبريــة المعطــاة، إلــى جانــب محــالات 
إليهــا كينونيــة )بالمعنــى الواســع( لمكوناتهــا الدلاليــة غيــر الجمليــة، فقــد تســمح 
لنــا النظريــة -وخاصــة الرياضيــة والفيزيائيــة- أو حتــى تجبرنــا علــى افتــراض 
كائنــات أخــرى؛ لــم تعــد تنطبــق عليهــا المثاليــة اللغويــة، بوصفهــا المبــدأ الحاكــم 
القائــل إن الكائــن هــو فــي جوهــره معنــى -أي محــال إليــه لتعبيــر لغــوي فعلــي 
ــات  ــع الكائن ــا، وم ــا بينه ــة فيم ــات الإضافي ــذه الكائن ــج ه ــن دم ــن-. يمك أو ممك
ــا  ــم حاله ــات للعال ــكل مكون ــي تش ــة، وه ــة وكاذب ــا صادق ــي قضاي ــة، ف الأصلي
حــال القضايــا الأخــرى، لكنهــا ليســت محــالات إليهــا لجمــل، لأن اللغــة لا تمتلــك 

المــوارد الكافيــة لتوليــد جمــل تحيــل إليهــا. 
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ــي،  ــي أو أول ــتوى أساس ــا مس ــي؛ لدين ــي ميتافيزيق ــل هرم ــد، إذاً، تسلس يوج
ــد  ــتق يعتم ــوي أو مش ــتوى ثان ــة، ومس ــة وكاذب ــة صادق ــل خبري ــن جم ــف م يتأل
ــى المســتوى الأساســي، ويشــمل كل مــا عــداه. تنــص   ــل عل ــر متماث اعتمــاداً غي
المثاليــة اللغويــة علــى أنــه يمكــن تســمية كل شــيء ووصفــه باللغــة البشــرية، أو 
ــا  بشــيء يمكــن التعــرف عليــه علــى أنــه قريــب منهــا. ليــس هــذا المذهــب صائبً
ــي أن  ــه المبدئ ــي صواب ــر. يعن ــي التعبي ــا، إن جــاز ل ــبٌ مبدئيًّ ــا، لكنهــا صائ قطعً
الكائنــات الأوليــة -أي المحــالات إليهــا القضويــة المفترضــة للجمــل الخبريــة 
ــا  ــى الواســع( لمكوناته ــة )بالمعن ــا الكينوني ــب المحــالات إليه ــى جان المعطــاة، إل
غيــر الجمليــة ذات الأهميــة الدلاليــة- كلهــا قابلــة للتســمية والوصــف. بمجــرد أن 
ل كائنــات معقــدة  تفُتـَـرَض هــذه الكائنــات البســيطة )نســبيًّا(، يمكنهــا أن تتحــد لتشــكِّ
ــرة مشــتقة  ــات الأخي ــة للتســمية والوصــف؛ ولكــن هــذه الكيان ــر قابل )نســبيًّا( غي
جليًّــا مــن الكائنــات الأوليــة. وبالتالــي، فقــط عنــد مرحلــة مشــتقة أو ثانويــة يمكــن 
للأنطولوجيــا أن تتحــرر مــن أغــال اللغــة؛ فمــا هــو موجــود يعتمــد، فــي جوهره، 
علــى مــا يمكننــا الحديــث عنــه. واللغــة التــي يمكــن للأنطولوجيــا أن تتحــرر منهــا 
فــي نهايــة المطــاف هــي اللغــة البشــرية، أو مــا يمكــن التعــرف عليــه علــى أنــه 
ــتقلً  ــره مس ــي ظاه ــدو ف ــذي يب ــم -ال ــد العال ــرى، يعتم ــارة أخ ــا. بعب ــب منه قري
ــة البشــرية؛ أي  ــى وجــود اللغ ــي جوهــره، عل ــه، ف ــي وجــوده ذات ــا- ف ــا عنَّ تمامً
ليــس إلا علــى منتــج عرضــي للتطــور. يعتمــد البشــر ولغتهــم، مــن حيــث الواقــع 
التجريبــي، علــى وجــود العالــم. بيــد أن العالــم يعتمــد اعتمــاداً ترنســندنتاليًّا، فــي 
وجــوده علــى وجــود اللغــة، التــي ليســت ســوى اختــراع بشــري. وهــذه الخُلاصــة 

مذهلــة حســبما ألمَحــتُ إليهــا فــي الفصــل الثالــث. 
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))) أستند هنا إلى جاسكن وهيل )Gaskin and Hill( 2012، ص. 182–184، مع بعض التعديل.

)1)) انظر: فاين )Fine( 2000، ص. 3.
)1)) وليمسُن )Williamson( 1985. وللأصول الفريجية والراسلية للفكرة، انظر: سَليڤان )P. Sullivan( 2010، ص. 99 مع الحاشية 13.

 )Schnieder( 1982، ص. 53؛ كوايــن 1986، ص. 93؛ شــنايدر )Tye( 1999، ص. 19؛ قــارن: تاي )Soames( 1)) ســومز(
2010، ص. 371 حاشية 6؛ هورستن )Horsten( 2011، ص. 73–74؛ هوفڤيبر )Hofweber( 2016، ص. 241–243؛ سيمونز 

)Simmons( 2018، ص. 63، 87.
)1)) غلوك )Glock( 2003، ص. 125–126.

)1)) وليمسُن 2007، ص. 16–17؛ قارن: 1994، ص. 262؛ 1998ب، ص. 267–268؛ فاين 1997، ص. 135.
)1)) وليمسُن 2013، ص. 268؛ قارن: هيل 2013، ص. 221.

.1984 )Hoy( 1)) انظر بهذا الصدد: هوي(
)1)) جاسكن )Gaskin( 2016؛ قارن: بريست 2014، ص. 23.

.1995 )Cross( 1)) حول العلاقة بين تصور بلاك والأدب، انظر: كروس(
)1)) ســتكون مقالــة ســنة 2006 مرجعًــا نافعًــا لنقاشــي، لكــن علــى القــارئ أن يلاحــظ أن المؤلــف نفســه لم يعــد يتبــى مضمونهــا كامــاً: انظــر: بوتــون 
)Button( 2013، ص. 211 حاشية 8؛ باتن ووالش 2018، ص. 370 حاشية 19. )وأشكر تيم بوتون على مراسلته المفيدة حول هذه النقطة(.

)2)) قُدِّمــت مقترحــات مشــابهة في: كيرانــن 2001، ص. 328 حاشــية 27؛ 2006، ص. 160–161؛ بارســونز )Parsons( 2004، ص. 
69؛ شــابيرو 2006ج، ص. 169.

)2)) قارن: شابيرو 1997، ص. 116؛ 2006ب، ص. 137؛ 2006ج، ص. 169.
)2)) انظر، مثلً: شابيرو 2008، ص. 287، 295.

)2)) انظر، مثلً: أندريسكو وأندريكا )Andreescu and Andrica( 2014؛ قارن: مانكوسو )Mancosu( 2016، ص. 36.
)2)) قارن: لينبو )Linnebo( 2018، ص. 25.

)2)) طورا نودلمان وزالتا )Nodelman and Zalta( 2014، ص. 69–73، خطًّا فكريًّ مماثلً.
)2)) قارن: ليتغِب )Leitgeb( 2007، ص. 133–134؛ شابيرو )Shapiro( 2008، ص. 295–296 حاشية 6.

)2)) فيلد )Field( 2001، ص. 272–273.
)2)) قارن: ستالنكر )Stalnaker( 2012، ص. 18–19.

)2)) انظر بهذا الصدد: ليتغِب وليديمان )Leitgeb and Ladyman( 2008، ص. 395–396.



GCC Center for Translation, Arabization and Promotion of Arabic 

431

)3)) بريست )Priest( 2016، ص. 142؛ قارن: لينبو وبيتيغرو )Linnebo and Pettigrew( 2014، ص. 282–283.
)3)) قارن: إيفانز )Evans( 1982، ص. 89–90.

)3)) قارن: شابيرو 2008، ص. 287.
)3)) انظر: بوتون ووالش )Button and Walsh( 2018، ص. 370–374.

)3)) قارن: لينبو 2018، ص. 92–93.
)3)) كما في: ليتغِب وليديمان 2008، ص. 393–396.

)3)) قارن: بوتون ووالش 2018، ص. 366–369.
 Hugly and( وســايوارد  1981، ص. 529؛ هوغلــي   )Dummett( داميــت  1962، ص. 160؛   )Geach( غيتــش  قــارن:   ((3(
Hof�( 2002، ص. 117؛ هوفڤيبر ).Boolos et al( 2000، ص. 15–16؛ بولوس وآخرون )Lavine( 1994؛ لافين )Saywardd
weber( 2017، ص. 134، 159–160؛ بوتــون ووالــش 2018، ص. 18–19؛ ساينســري )Sainsbury( 2018، ص. 58–59.

)3)) انظر: شابيرو 2008، ص. 291.
)3)) كمــا في: لافــن 2000، ص. 20–26. ولــه أيضًــا حجــة مثــرة للاهتمــام )ص. 18–20( مفادهــا أن الأعــداد الحقيقيــة يمكــن تمييزهــا تمييــزاً 
فريــدًا بوصفهــا ثوابــت فيزيائيــة تحقــق شــروطاً معينــة. ومــع ذلــك، لا أرى أن هــذه الحجــة قابلــة للتعميــم علــى مجموعــات اعتباطيــة في التسلســل التراكمــي.

)4)) قارن: بريست 2006، ص. 47.
)4)) في جاســكن )Gaskin( 2008، §5، اتبعــتُ لانغندويــن وبوســتال )Langendoen and Postal( اللذيــن يرفضــان فرضيــة النهايــَة 

)1984، ص. 43(.
 )Hodges( 2009، ص. 12، 19، 70؛ قــارن: هودجــز )Beall( 1986، ص. 145–146؛ بيــل )Lewis( 4)) انظــر، مثــاً: لويــس(

2001، ص. 36.
)4)) مع ذلك، انظر: تورلاكيس )Tourlakis( 2003، المجلد 2، ص. 111–112 حاشية، لتحفظات في هذا الصدد.

)4)) قارن: هوغلي وسايوارد 1983؛ بوتون ووالش 2018، ص. 17–18.
)4)) انظر: جاسكن 2019ب، ص. 1333–1341، وإن كان يبدو لي الآن أن بعض التفاصيل هناك غير دقيقة.

)4)) في الفصل العاشر من عمله لسنة 2016 )وانظر أيضًا ما كتبه في 2017 و2019(، يطوّر هوفڤيبر )Hofweber( موقفًا يسميه »المثالية 
التصوريــة«، وهــو قريــب مــن مثاليــي اللغويــة في بعــض الوجــوه، لكنــه يخلــو مــن التمييــز بــن المســتويين الــذي أعتمــده الآن، ويصاحبــه عــدد مــن الأعبــاء 

الزائــدة وغــر المرغوبــة، الــي علّقــتُ علــى بعضهــا تعقيبــًا في هــذا البحــث.
)4)) انظر أيضًا: أ. مور )A. Moore( 1997، وخصوصًا الفصل الثامن.

)4)) قارن: جاسكن 2006، الفصل الرابع.
)4)) جاسكن 2008، ص. 250–254.

)5)) جاسكن 2018، الفصول 5 و6، وخصوصًا ص. 286–301، 322–332، 341–347.
)5)) قارن: سايدر )Sider( 2009، ص. 251.

)5)) يجــادل فيلــد )Field( )2001، ص. 235–238(، في ســياق المعــى التاريخــي لكلمــة »الكتلــة«، بأن ظاهــرة لا تعــنّ الإحالــة أكثــر انتشــاراً 
ممــا كان يظُــن ســابقًا؛ والواقــع أن حجــة التبديــل تضمــن مســبقًا أن الظاهــرة شــاملة. فــا مصطلــح مســتثنى؛ بمــا في ذلــك »الإحالــة« نفســها: فيلــد، المصــدر 

نفســه، ص. 259–263؛ ماكغي )McGee( 2005، ص. 133–134.
)5)) انظــر: كوايــن )Quine( 1980ب، ص. 15؛ قــارن: غلــوك 2003، ص. 45؛ ســلمون )Salmon( 2005، ص. 11–13؛ باتــن 

2013، ص. 12؛ بيــكاردي )Picardi( 2018، ص. 47؛ ساينســري 2018، ص. 31.
 )King( 2000، ص. 207؛ 2003، ص. 420؛ كينــغ )Williamson( 5)) انظــر بهــذا الصــدد: كوايــن 1992، ص. 28؛ وليمسُــن(

2014، ص. 56؛ هوفڤيــر 2016، ص. 228–238.
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